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دوه 
بسم الله الرحمن الرحیم 


شاف لنا الوق الى يعدن اون شین اسفن الخ عا سر وا 

: وصول الفزاة الفرنجة الى بلاد الشام . ولدى ا ستعراضنا لاخبار 
الصراع مع هؤلاء الغزاة ادركنا كم هي هامة السذوات التي تسولی 
فيها قيادة المسامين كل من ذور الدين وصلاح الدين , وارخ لأحداثها 
من جانب الفرنجة وليم الصوري ثم صاحب النیل على تاريخه ٠‏ 
وکان العماد الاصفهاني - وفیما بعد ابن شداد ‏ قد شارك في 
صنعها والتاریخ لها ۰ وبناء علیه ان ما کتبه العماد فسائو الاهمية . 
اکن مما يؤسف له ان هذه الاهمية بددتها صنعة الكلام التي ابتلي 
بها العماد أكثر من سواه من معاصریه . 


والعماد هو : محمد بن محمد بن حامد الاص فهاني > ولد في 
أصفهان سنةلا8 0ه | ۱۱۲۵ م ومات يدمشق سنة ۵٩۷‏ ه 
١م‏ . وهو بعمره المديد كان شاهد القرن السادس الهجرة 
الثاني عشر للمیلاد . 


اف ا ماد ون اس وه اكان ف يهان ا تایه 
وشهروا رنف الفا فة + .واتقدوا العرسة واافاورسية + وكا العمناد 
قد ذش في اصفهان , وفيها تاقى علومه الاولى ۰ وفي سنة ۵44 ه إ 

٤‏ ۱۱ التحق بیفداد حيث تولى بعض الأ عمال الادارية » وتمتع 
بااسلطة وعانى من تقلباتها . وكانت كثيرة مفجعة أنذاك في بغداد . 
وفاكذا -بعدما امضی بالاعتقال قرا بة ا لهامین التهق ندم شة سنة ٩5۲‏ 
ه ۱۱۱۷ م , وکان على معرفة بنجم الدین آیوب وبعدة شخصیات 
في دولة ذور الدين . مما هيأ له اسبل العمل في ادارة ذور الدين ۰ ولي 
عام ۳ ه | ۱۱۷ . دسلم دیوان الاذشاء في دم‌شق , وظل يعمل 
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به حتی وفاة ذور الدين » واثر هذا بامد وجیز استخدمه صلاح 


وق‌مواد موسوعتنا اشارات مفصلة العماد وللادوار التي 
تولاها , لابل حتی لاسماء بعض ما صذفه او ترجمه > وکان العمساد 
خصب الانتاج في ميداني الادب والتاريخ » اهتم - بحكم 5ونه اتقسن 
نظم الشعر - بشعراء العربية في عالم الاسلام في ايامه شر قا وغربا 

ودون اخبارهم ‏ کتابه ٠‏ خريدة القصر وجريدة العصر » وندولها 
له . وفي حقل التاريخ كان اهم ما صذفه : 


١‏ كتاب « نصرة الفترة وعصرة القطرة » أرخ به لسلاطين 
السلاجقة ووزرائهم وأعيان دولهم ورجالاتهم » وبنى اصل هذا 
الكتاب على كتاب صذفه بالفارسية الوزير ائو شروان بسن خسالد , 
وعذوانه « فتور زمان الصدور وصدور زمان اافتدور » ٠‏ ونظرا 
لصعوبة التعامل مع لغة العماد فقد قام الفتح البنداري في العصر 
الايوبي بتهذيبه » مثلما هذب غيره من كتبه , والتدا ول الطب‌وع في 
ايدي الناس › هذبه البندا ري > علما ان هناك ذنسخة خطية من اصل 
العماد محفوظة بااكتبة الوطنية بباریس . 


, کتاب « الفتح القسي في الفتح القدسي » ویقال « الفیح القّسي‎  " 

وهي الذي ذقدم له الیوم » وواضح من عذوانه أن العماد ا س تهدف 

! . من تصنیفه التأريخ افتح ااقدس وازالة المماكة اللاتينية من الوجود , 

٠‏ وفي الحقيقة ارخ به العماد لافترة الممتدة من سنة۹۸۳ه ,۱۱۸۷ م 

۱ حتى سنة۹۸۹ه ۱ ۱۱۹۳ م > ٠اسنة‏ التي توفي بها صلاح الدین , 
1 وما دونه العماد في هذا الکتاب ٠‏ دونه بشكل او آخر في کتابه . 


۳ - « البرق الشامي » ویفترض ان العماد جعل هذا الكتاب في 
سبعة اجزاء » ارخ فیها من تاريخ قدومه الى الشام سنة ٩۲‏ هو , 
۱۷ حتى وفاة ص لاح الدین ۰ اي ارخ فيه الدولتين الذورية 
والصلاحية » الهمة سیقوم بها بشکل اوسم ابو شامة في کتسابه 
الروضتین . 


۵۷۸۱ = 

وام یصلنا کتاب البرق ااشامي باعمله . بل وصل الینا مسن 
أ جزائه الثالاث والخام‌س ؛ وقطعة كبيرة تتضمن جل التبقي مسن 
الكتاب » وجری ذشر الجرء الثالث في عمان ۱۹۸۲ » وكذاك الخام‌س 
في السنة دس ها وادکان ذفسه . وذاك اعتمادا على الخطوطة 
الوحيدة لهما الحفوظه في مکتبة | لبودلیان في ا کسفورد » ووقفت على" 
القطعة التدقیه في الخزانة العامة بالرياط ٠‏ وهي مص ورة على 
شريط »۰ كان قد أودعه فيها المرحوم الختار السوسي > ولانعرف 
الآن مكان الاصل المصور » وذشرت في مجلدنا هذا ذموذجا من هذه 

القطعة . 


لم دكن من السهل التعامل مع كتاب العماد هذا لصعوبة لفته , 
فقد تغیبت المعاني وتبددت أخبار الوقائع داخل صنعه | اسچم الممل . 
معان بعض جمل هذا السجع رائعة التصویر › دقيقة جدا » اکن 
هذا نادر الوجود صعب التحصیل . والا قدا م على تحقیق هذا ١‏ لكتاب 
مغامرة محفوفة بالمخاطر » ردما سيكون الخطأ في قراءة النص ا كثر 
من الصواب . وبالنهاية ان الحصلات قليلة القيمة لاذسمن ولا تغني 
من جوع » واضرب هنا مثلا انني قمت بمقارنة سريعة الص‌فحات : 
١79 ۰‏ من الجزء الخامس الذشور في عمان ف وجدت فيها 
١١ |‏ / كامة صحفت ولم يحااف المحقق التوفیق في ضيطها مع انه 
بذل جهودا طيبة في هذا المجال . 


وقددما واجهادو شامة وسواه مثل ابن واصل هذه ادص عب 
فا قتصنر! بالذقل بتضر ف من نصوص العماد ۰ وها ول الفتح البندااري 
حل هذه العضلة فهذب کتاب البرق الشامي » ودعا الكتاب الجديد 
الهذب « سنا البرق ااشامي » وساف الباحث التركي رمضان ششن 
ان عذر منذ ثلا ثة ءقود من الزمن على مخطوطة غير کاملة من هذا 
الكتاب فذشر الجزء الأول منها في بیروت عام ۱۹۷۱ . ثم جری ذشر 
الخطوط كاملا في القاهرة عام ۱۹۷۹ محققا بشکل معتدل من قبل 
فتحية نبرا وي . 
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ویناء على هذه المعطيات وجدت انني لن احدقق ف‌واند تذكر في 

تحقيق الموجود من کتاب‌البرق ااشامي . وان الاقتصار على الفتسح 
القسي فيه كفاية . والقاریء لا كتبه العماد يلاحظ مدى اعتداده 
بذفسه وبالادوار التي قام بها , وافاد هذا حدث تولى وه و کاتسب 
الاذشاء - ايداع کتابیه عددا کبیرا من الوثاثق . ولحسن الحظ قام 
ابو شامة بذقل نصوص هذه الوثائق وغيرها واودعهافي 
كتابه الروضتين كما اقتبس ماكتبه العماد عن الوقائع التي حسدئت 


بعد وفاة صلا ح الدين و علیه ام ذفقد شیا بعدم دشر كتاب الیرق 


ااشامي 

سیکون مفیدا مقارنة ما کتبه العماد بما كتبه وليم الصوري 
وصاحب النیل على تاريخه وایضا بما کتبه میخضائیل ااس‌وري › 
ذفي هذا مجال لرسم الصورة دشكل | كمل واصح « وهذا ما ت وفره 
من الله اسال العون وااسداد » وله جل وعلا الزید من الحمد 
والشسكر والصلاة وااسلام على النبي الصطقی وعلی اله وص‌حبه 


سهیل زکار 


دمشق ۱۰ - ذى القعدة - ۱۶۱۵ ه 
۵ نیسان - ۱۹۹۵ . 


من 


کتاب البرق الشامي 


أأعماد الأصفهاني ١‏ اکا تب 


ودخلت سنة ثلاث وثمانین 


وهي السنة الحسنة , والعام الذي عامت به في بحار الانصام 
بالاخلاص وا لحمد القلوب والالسنة . والزمان التي تقضت على 
انتظار احسانه الازمنة » والعصر الذي ادس نت به الامة 
المؤمنة . وظه.ر فيه المكان المقدس الذي سامت اسلامته 
الأمكنة , وخلصت بمنحة الله من الحنة الأ رض ادقدسهة الممتحنة ٠‏ 
وتمكنت من رقاب أعداء الله به الا سنة بأيدي أوليائه المتماكة 
المتمكنة 2 وتیسمت من غرار الغرور باحتباء حبرات الحدور الاجفان 


المتوسنة . 


وفي هذه السنة نزل نص النصر » وكفت کف الكفر » وعلت 
اعلام الا سلام وذفذت احكام الاحکام » وكفى الله شر ١اشرك‏ وحکم 
على دماء الكفرة وا سارهم بالسفك » والهتك » وتمكنت فيهم ايدي 
الأيد بالفتك » وضاقت بهم رحاب الماك ۰ وطمت الدين بالسواحل 
بحنار الماك » ونصرت الدولة الناصرية . وخ ذلت اللة 
النصرانية . وحق الاعداء بالحق ۰ ودخل من قر قوق الأمرة من تاك 
الاسرة تحت الرق » وطسالت الوية الأولياء > وسالت أودية 
الآوداء + وتال الأخحشاء فعتل رب ااسسسماء' > وتجلت مثا هن 
الثعماء. وظيز بش ایام وخ الطین تن الخسته 2 وانذفیع 
التوحيد من التثليث » ودنت الدين اعانة العین » واغاشة 
الفیث » وشاع في الدنيا بمصاسن الأيام الصسلاحية حسن 
الاحادیث » وبلي الفرنج الفجرة بما اثاروه واشروه في البلاء من 
التأثير وا لتاریث ‏ وأحسوا من الصییات التي فجأتهم فعمتهم 
بالكسر الكريث » وا فتضت بالذکور اليمانية في | لحرب العوان الفتوح 
الایکار 2. وحلیت هدی الهدي ٠‏ في ندی الندي > وحلیت بحلی الحلي 
وتلیت الاذکار ۰ وا عترف من عادته الجص‌ود وأقر من دابه 
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الاذکار » وماكت من معاقل الکفر على من باض فيها وف_رخ 
الاوکار . واعترى لیلهم يوم الاعتراك الاعتكار . 


وتناهت بالفتوحات الممذوحات في هذا العام عشي ایامسه 
والابکار ۰ وكاذوا كما قال الله تعالى :« وترى الناس سكارى 
وماهم بسکاری » فبالله ذاك العذاب الشديد والاس‌کار 2 وقد 
وصفت في | اكتاب الموسوم باافتح القدس هذه الاح وال ۰ ووسعت 
ووشعت الا قسوال ۰ وحليت الفتسوح » وامليت الشروح » وأهديت 
الذوح ۰ وذفخت في أجسام تلك الایام باحیاء ذکرها الروح 


وأنا أ ورد ف هذا الكتاب مما [وردتسه جملته الجمیلة وجلا لته 
الفاضلة » وعدالته الشاهدة وشهادته العادلة . 


ذكر مقدمة لذاك مياركة ومكرمة مسن لط ف !اله 
ارك 


كان | اسلطان قدم الكتب لا ستقدا م الكتائب وا ستدعت الفرا ئپ 
بالرغائب وقرب جنحية الا قارب والاقاصي . ۰۰ ۰۰۰ مظهرات 
مکرماته والجو هم على عادات علاء عداته ( ۰۰۰۰6۱ وسمات 
حسناته . وواصل الموصل بالبر البري من الر » وسنجار استجری 
الذا کي الخلية الوهن ونصیبین للاسعاف نصیب الاس‌عاد ۰ وآمد 
دیار بکر بالامداد بعد الامداد . واستدعی عساکر معا اك اشام من 
الاطراف والا وساط . وآمرهم بالاحتیاط ٠‏ وصانهم للا قتصاد في 
ااقضم من التفریط والافراط ۰ وبرز من دمدشوؤ يوم السبت اول 
محرم في العسکر العرمرم ۰ والعزم الصمم لافرض الحتم وا لرعب 
الى العدو والباس اذقدم + ومضی اهل الجنة بسالجهاد الی اهفل 
جهنم » فلما وصل الى راس الاء (۲ ) اتخذها مذبع نحو الهیجاء 
ومضمار خیل الاجراء ومثار العجاج المكرر على نهار الروع ليل 


۹ 
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الظاماء , وجعله ا مسطلم فاق فیالقة + ومحیط مضارپ 
سرادقة » ومجال رواعده على ب‌وارقه » ومجر سوابغه مجرى 


سوا دقة »> ومجمم جموع خلا دقه »> ومدمى حماة حقادقة » ومدشر 
معاشرة ۰ ومریض آساده وقساوره » ومخیم جدوشه ومچشم 
عساکره , وآمر ولده الماك الافضل نور الدين علیا بالاقامة هناك 
ليستدني اليه الام‌راء الوا صلین والاملاك ۰ ویجمسم الاعراب 
والاعاجم والاتراك » ویدا وم لا... (۳ )فرط الاستدراك ولایفارق لما 
پلزمه الاحس‌اطة بعمله الادراك » ویض..م لجمسم الاجناد 
الا شتات » ویجم لوسم الجهاد الاوقات » وسار ااس‌لطان الى 
بصری ۰ وخيم على قصر ااسلامة »> وقسد اس تقیل من الله 
الکرامة » والاستقامة . 


ذكر الاسبب في ذلك 


وقد سدق :دكن غدن اجردين ااكرك: و که لليدية > وا ات 
من قطع الطريق واخافة السبیل كل مافي المكنة ٠‏ وهو على ط‌ریق 
الفسكر الصري والحاج ۰ شید الالتجساج ۰ وق بحسر 
اللجاج ٠‏ وکان في الحج حسام اللین محمد بن عمسر بسن 
لاجين * ووالدته اكت اأاسدلطان مغ اه فين الوا 
المقربين . وأقام الى تاقي الحجيج ٠‏ وا ستقبل محيا لقائهم 
البهيج ٠‏ وريا راهم الأريج ٠‏ وخلا مسن منعلم سره * وتجلی 
لیشری سلامتهم بشره ٠‏ وذاك في آخر ص‌فر ٠‏ ووجه ص باحته 
لاسفار صبيحة الظفر سفر ٠‏ ثم لا فرغ باله ٠‏ جمالى الكرك 
استقلاله ۰ وتقدم بمن معه من العساکر حتى نزل على حصنها 
نزول الصاص الحاصر ۰ وأقمنا هناك ذرعد وذيارق ٠‏ وذوقد 
ونحرق * وترمق وذومق , ونه_رق ونزم_-ق ۰ ونف-_ رب 
وذشرق . ونضایق ونضيق ؛ ونجمع البسلاء على داك البلاد 
وذمزق . حتى اجتثت أص ولها وفروعها . وا س‌تاأصل كرومها 
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وزروعها . وقطع ماوجده من لينة » وآذهب ماراقه من زينة ٠‏ وفری 
وقری وفصم العرى » وایسط الذری » وهجسم على ظهر 
الثری » وحلب حر النجح هدی ۰ وشب الشوبك نار الوعید باشارة 
راس الولید 2 وقطف ثمر النصر من ورق الحدید » ووصل الدسكر 
المصري متصل الدد » محتفل العدد والعسدد متضح الجد 
والجدد » ومضطرم الهام » ملتهم للضرام » ملتهب الجمر . ملتهج 
الح + آخنة يدوارقه وروا ه٠‏ بالیس وااسكيع + فقوي 
الاستطهار واستظهرت القوي وساقت وراقت مان الحاو 
ومجاسنة الجاوة : وفنا على الال لاله والمبلالة 
الجالية » والمهابة المرهبة . والمحبة المرغبة . 


ذكر ظفر السرية التي بعثها الماك الأفضل وعودها 
بالنصر الأكمل والغذم الأجزل . 


أما الماك الا فضل فانه اجتمعت عنده الجذود من كل فریق » وأتوه 
من كل فج عمیق وضاق بوفودهم الفضاء » وفاض ب وةورهم 
القضاء › واجتمع من دجی عتیرش.م ومشی بذوره. م الظل لام 
والضیاء »> وا شد کت الأرض والسماء : وطفا على بحار الرحاب 
دق اقتا اقات الحناب : وطما :دواع لوا مل زاف راج الاين 
من ااکمت والكماء الطاب واخققی هن الشنتهة شهران > وطال نیم 
انتظان السلطاق. + والدين تفا ضاهم نددثه .وا لكفر تخا ماقم على 
حينه , فرأى الماك الا فضل ان وشفخلهم بفزوة يعى_ودون منها 
بحظوة ۰ فأنهض منهم سرية سرية نخية على ذوي البسالة والب س 
وااشدة والمراس » ورتب علي خيل الجزيرة ومن جاء من الشرق 
وديار بكر مظفر الدين كوكبرى صاحب حران الأغلب الاعز ۰ وعلى 
عسكر حلب والبلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن ياروق ٠‏ وهوالذي 
بحماسته يردق من الاسلام بالفتوح الردتوق ٠‏ وعلى عسكر دمشق 
وبلادها صارم الدين قایماز ۰ وهو دفوق عضاء مضاربه الصارم 
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الهرماز والعضب الج راز ۰ فأسرجوا الخيل ٠‏ وأدلجه وا 
ا اليل . وجروا من ااسایریات النیل ۰ وأجروا من الأعوجيات 
اسيل > :وجليوا الى العداة الول < وضبهوا صدفورية اوا خي 
صفر ٠‏ وصباح النصر قد افتغر ۰ فخرح اليهم اافرنج في دش ود 
جهنم وريودياملم ۰ وجذود ابلس وا سود تحمي الع_روس, 
وسراحين على سراحيب ٠‏ وأھه اضيب تتدلم-ل 

أهاضيب ٠‏ وتعذقسل اناییب ودش تمل شآبيب * في الداوية 
بادواتها ٠‏ والاس_بتار بأسوائها ٠‏ والب ‏ ارونية 
بلاوائها ٠‏ والت_ركدولية وأرديائه ا ٠‏ والف-_رئجية 
بضرضائها ٠‏ ووثبوا في وثبات الآساد ٠‏ وحملوا في بات 
الأجواد ٠‏ فلولا ان الله قد اصحب اصحاينا التوفيق وهدی اهل 
هذه الطریق ٠‏ اكاد الكفر ينجو والاسلام لايعتز بالاجر ٠‏ اکن 
اترا ١‏ اكرام اش انوا الام فتبلاةوقم يقاوب 
الصخور ٠‏ وحبور الص‌قور ٠‏ وباشروا بصدورهم ص دور 
الاسنة ۰ وغامروا بنصورهم نحور الاعنة » فاتساهم الله النصر 
الني » والظفر الستي . وس ةوا منهم هنین الهنایا * وأدررکوا 
فیهم منی النایا ۰ وفازوا وظفروا ۰ وحازوا وانتصر وا ۰ وقتلوا 
وأسروا ٠‏ وهاك مقدم الاسپتار * وحصل جماعة من فرسانهم في 
فة الا مان رغادوا المت ار غات عالق © وه 
كدسدوا وک ږوا * وسحبوا ذدول الاختیال بصدق ماحسیوا ٠‏ وكانت 
تک لارا الخلوة وال ةا ل ف + ماكو 
البرکات ۰ ومقدمة مابعدها من میامن الحسرکات + واتدرج ان الله 
يعلي لاولیائه الدرجات ۰ ود وق زمر اعدائه الى 
الدرکات ۰ وجاء‌تنا البشری ونحن في ذواحي الكرك وا اش‌وبك ندور 


ونجول - ونجور وذذور وعلی الا عداء منا الددور وا لئی ور ۰ اما 
قرآنا الکتب بالا ستنهاض والاذبجاث حللنا حبلى اللباث وعقدنا عزم 
الا دیعاث ۰ و ستمهلنا مهول الأ وعاث 7 
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۳ NET 


۵۷۹۳۲۰ 


ذکر الاجتماع باله‌ساکر . 


وعدنا واجتمعنا بساله‌ساکر ١‏ وانتسظم عمل الاواثل 
والأوابكى مها على مكترا + والقدر قول اا سافان رک 
وترى » وقد غصت بخدل الله الوهاد والذرى 5 وا شتمل ادوس کر 
على فرا سخ عرضا وطولا . وملأ باللا حزونا وسهولا » فما یری الا 
خیل صفون رحض كأنها حص ون » وزعف موضون » وعضاب 
مسذون ۰ وفيض م-كذون ۰ وح_ركة وس _كون » ورکوب 
وركون ۰ وجنات وعیون ؛ وفلك في بحر من الءس_كر في البر 
مشسحون. وفساقت الایام عن عرض‌ها , وتقساضت الليالي 
وا توت بحدوة ما دیحوت نها الوادت 
اق یلا كن هت اران كوا کت وکا ثب مق |1 ان 
مخاكع: 1 وال وائل واوا ف وز العقين بون السارة ع ی ا 
سحائب » والوهج مشارق ومفارپ » وللمراكب مرا قب ولاسلاهب 
جنائب . والحقادّق حقائب. وللم‌واهب مذاهب » ولي كل دوم انفاق 
وارقاد وارفاق . واشراف واشراق » واعتلاء واعتلاق › واعتناء 
واتا وی عاجش ام لاف رای او و و انراد 
وامتراق . وایلاف وائتلاف » واستیاق والتحاق . واختفاق من 
ألوية الا ولیاء واصطفاق 2 وضمر وعتاق » وسمر ودقاق » وبیض 
رقاق . وعطاء حساب » وکا س من الجود دهاق » وعرض الوس کر 
في اثني عشر الف مدجج » في لدل العجاح مدلج » پش‌تمل على عدة 
جنائب اسعاد أتت في الجري شمائل . وجنائب سواغب تجري بها 
الریاح » ورماح شيلها المراح . ورواسي س ب _واري . واعلام 
جواري ۰ من کل كاف بلام ؛ وراء لعین حمام . وضارب بضرام 
وشاع لهام ا واف ی ومصمم بممصاع: ٠‏ وجا م 
تام وهای ما قفا ...قا ردن كلا سف فنا دی ولو 
ممار ممارس »> وللصیح دما دثيره حابس » وباشر بالكريهة غير 
عایس : قادح اسنا اسنابك قابس» مثا ف لعذاة الاسلام في الدین 
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منافس » وکل مجاهد بسر الصدق مجاهر ۰ ومظافر لا ولیاء الله 
مظاهر » ولعاشر الحق معاشر » وباسل البسأس باسر » ولافتخ 
الکواسر كا سر ۰ ولکاً س النجیم حماس وعن سےا عد الچ‌سند 
حاسر » ناصب لنصرءة الدين ماله غير الله من ناصر . 


ذكن الول ان اناف نارن + ركان 
الرحیل يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الآخر 


ول ادق الشرشن فنص القوشن نوس لت نا فلا فالتا 
ال و لجسي + وا ق 
واضطرب المجر . واحتیس الفجر . وا قدیس الاجر . وق-ربت 
الضمر . ویرقت البیض وااسمر . وردت بالردی العداة الزرق النایا 
الحمر . وذشرت للاواء بني الأصفر الالوية الصفر . وراقت لنضرة 
ثمر النصرة آوراق الحدید الخضر . وانارت بالأيامن الفر الایام 
الفمق و د قلت الكش من اما الذهوج واتصعف | اف 
وا سعف النصر . وكان ااسلطان قبل دوم رحیله . وعزم الجهاد اله 
في سدبيله . اركب العسكر بعدته وعدته . وحديده وحدته . وبيضه 
ومجره ولجبه . ورتبه اطلايا . وحزبه ااحزا با .وعین رجال القلب 
ومن وت تاقري ولتت وهميائها . وال وول ةهييا: 
والجناحين وقوادهما من ذوي الاقدام . والمقدمة وااساقة على سنن 
النظام . وعين مواةف الرجال ومواضع الا بطال . وعين الجاليشية 
من کل طلب ورماة احداقها وحذاق رماتها . وعین اكل امير 
موضعه .ولکل منير مسطلعه . واکل !ا سل مس_ركزهة ولکل س ديل 
منهزه . ولکل أ سد عرینه . واکل قرن قسرینه . ولكل جحدم 
مقامه . ولکل مرام مرامه . ولکل عازم م_ذهيه ولکل حازم 
م_وكبه . وق-رر م ظانهن في الرکوب والنزول والثب-وت 
والحلول .ومعارج الصفوف .ومدارج ال وف .ومنام_ج 
الختوف وما رج القن + وموالج الالرف: 
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ب ۵۷۹۵ 
وسار دوم الجمعة سايع عشر ربیم الآخر بالع‌ساکر . وألا سسد 
القساور 1 واافتسخ الكواسر 8 وا لقضس سب الی‌واتر 5 والقلك 


الؤافن > و شخب المواطدن * :وا اسوم لديا ددر « وا تمس 
الوا الف سوا فز وا اقفن او هر وال هر 
الكدواون * والییض المقاش © واوا تعاش د وال اد 
وا لاش راف وال افر اب لب وا داهن + وا کاوم 
وکا هر وا اس اق وا اس بان ۶ وا ل الي 
وا لفاخر في عادیات سفره . رعن الرعن لعادیات کفره . حزن الحزن 
وهی . مفاویر هدی . دان لها التآقدير الخماثر عدی . دنا منها 
التدمیر . وسارت على ترنیبها وتعبئتها وتذکیبها وتذقیبها محشورة 
عصائبها مذشورة ذوائبها . سائلة أوديتها . جائلة ارضها . فهي 
تخرق الخرق . وتغرق الفرق على الف-رق . تملا الوهساد 
بهوائها . ودکلاً من العوادي بعوادیها . واناخت ليلة ااسبت على 
خسفین والکفر مخسوف .والاشرك م‌کسوف . وکل جبل بلجبها 
مذسوف وذسیم النصر من قوتها مسوف . وللاقدام ق لع الاقدام 
رسوب ورسوف . وللدين في فضله وعدله والکقر عس وف . وباتت 
تاك الليلة والرماح مرکوزه والص‌فاح مهزوزة . والمدقريات 
تفال وللمضى وا فان ولام مد وكات اعرا اشرات 
اغراء . والعوج رنان . وللاء‌وجیات رهسان . ولاقسساطل 
اقا .و الهدوا هل ا وا و لالام ام وا والا م2 قامة 
سواط ولا وراد اا را ولا قطان اندو عن تجواتب الاش 
اقراط . ولحكم الظفر مسن مقتضسیات القدر مناط . ولاقيام 
قاط وتان اجوغ اس كو تست اغ ال 
اضعا الهف اساط: :وللدهفنتم | تیتباظ ولابه حم 
اختباط . وللاامتم احتياط . والمزم تشاط . والحسزم 
یشاط . والغماغم اختلاط.. وللمسوارم اشستطاط . ولانجم 
ما ر ولاقو هده تنا + 


ذاما دكروا رکبوا وكبروا . واخذ بحرهم في الالتجاج . وبرهم في 
۱«رتجاج والجو في الارتياج . والدو في الامتراج . وقلب الكفر في 
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الانزعاج . وجند السماء والارض في الامتزاج . والصبح في الانبلاج 
ولا معارضة العجاج : وخضرم الخضراء من غبرة الغيراء ذو 
الامواح والافواج . وتلتها افق العجاح . وقوس الترادك لامعة في 
الأبراج . ومضایق الزحام دا عية الى الاذفراح . والاسد سابحة في 
غاب القنا الى الهیاح . وأجنة الحنايا مشر فة على 
الاحراج . وا سنة المنايا مشرعة للاذشاج . واعنة السرايا مسرعة 
للادلاج . وليل ا لخيل داج . وطرف الفزالة ساج . ورعب الجيوش 
يخامر الدهر شاج . وذقود الرواحل من عق ود الرواغب في 
رواج . والش_وارع نازعة لالجاء واسراء مش نالجام 
واسراج . ونزلوا دثغر الاقحوانة ح.روض راء . وعقد غير 
واء . وعرم غير باء . وعز متیاء ٠‏ وسعد مثناء . وحكم أمر 
ناء . وعیون ذات اسیاء . ووجوه نضر ذي انجاء . ومضاء لافضاء 
مضاء . وشفار بیض لها مع الا عداء ش‌فاء شفاء . وضربت 
الخیام . وغصت الوهاد والآكام . وا شتد الغف-رام . وامتد 
الضرام . ووجد بالجد العرام . وتقدمت ادساعي وسعت 
الاقدام . وعلت الاعلام الاعلام . وزها الاسلام . وامكن من الكفر 
الانتقام . وحمي التحزب الحمام . وشد التخرم الحدزام . وأقام 
الطيف . وطاب القسام . وزاد في الکف اکفاء الکفساح مراح 
الرماح . وتصافح الص_فاح . وعرف كيف ركوب الجبال 

للریاح . ووعدت الظياء الظاماء بإروائها من الأرواح . 


واقسام ااس‌لطان هناك خمستة ایام الى يوم الخمیس . في ذلك 
الخ يكزا عو الخدس و ساون الخت‌ویس.: وا ق ع 
الق سنمن ؛ واساة ااضاده بالتدفزس ‏ وحماة الدقائق ف عورش 
الايحاش والتانيس . وولاة الفيالق المياشرة بالبشر دوم 
الثدبيس. . وزماة لارو ق افا رة الاب اليثزسن بن سلاد | أشرك 
بدار الدربيس . واقتداح زناد اللاف_راج . وانهاض جناح 
النجاح . الى ارداء اهل الجناح . وکیف واين ومتسسى يكون 
الاقاء . وهل دفترق الأحباب 5 وقد ا جتمم الا عداء : ثم صممنا 


ا 


۵۱۷۹۷۰ 
ملا دس عداة الاسلام 1 


ذكر ما اعتمده الفرنج 


اول ما سمع الفرنج باجتماع کلمة الاسلام . ووصول امداد 
العساكر الصرية والجزيرية الى ااشام فرغوا من هج وم حين 
حينهم . وشرعوا في اصلاح ذات بينهم . وزحفوا عن التغاير 
والتنافس الى التضافر والتدواذس . وقسالوا :نحن انصار 
النصرانية . واصلاب اللة الصليبية . وقيام القيام بها . وعصسب 
العصبية . وعمدة المعمودية . وداروا بدر افاويق الوفاق . ونزعوا 
الى نزع شقق الشقاق . واثار القوم صلح القومص ( ۶) ووصاوا 
على مراده مطلع امانيه بالخلض. ثم تزا وروا وتوا زروا. وتضافروا 
وتظاهروا . وحشدوا وحشروا . ونصروا واس تذفروا . والتاموا 
واشلاموا . وتذمروا وتذمموا . وتخطوا وتورطوا . واخترموا 
واخترطوا . واشتطوا وافرطوا . وندموا على ما فرطوا . وخطروا 
وخبطوا . وامتزجوا واختلطوا . وقبضوا وبسطوا وقسسطوا وفي 
ایدیهم | عطوا . وجمعوا عيدة الناسوت واللاهوت . ورفعوا صليب 
الصلبوت . وثار اليه كل ملتاح الى الشار مرتاح . الى النار دار 
باللجب الجرار . وار يفلح الاوار . ضار بلا ضرار . مستمر مسم 
اسرار . غمر من الاغمار . وکل مغو مغوار . وباد بادبار . وناز 
بزنار . وکافر فجار . وناکث غدار . وباسل ذي بأس ۰ وفارس 
للا ساد فراس * ودا وي داء خبیته عضال ۰ وا سبثاري له دون تباره 
نضال . وباروني یباری البوار . وتركبولي لا پترك الفوار » وینزع 
النزاع الى الاوتار الاوتسار . وکل متدرع بجلد ارقم يهن 
أفعوانا . وکل شیطان یجر لهتخ ماء الارواح شطانا . وکل متمیز 
في الوغی متمرن على الردی مترنم . بصلیل الظبا مترنح . ب‌کعوب 
القنا متوقح . بضراورة الشر على ضاربي ااشری متوقد . يفض 
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الع الخ كانه حم العهما «قتحم الطانيضة الدازية سواط 
جاحم . وضرامي ضارم . وجهنمي بجهامة . وممتري 
بصرامة . وناري یافح . وحجري بقدح . ومارد مارج . وصر ف 
اشر ممازج . وسعري دي استعار . کاس من عار . حاس من دم 
كان غاس قان الخ هانق ال انی ار اف 
اثر الفي . كاف بعین البفي . جاف على الذشر والطي . حساف في 
الرعقه زان قالزعف ساو لكف نا سب بصا لفقل عتارم 
بالحذف » وشارب نجيع شار » وضریب قریع ضار » وکل مجترم 
مجترح محترف لالموت مقترح 2 حقیق بالروع مصطیح ملاع ملشم 
| لقطوب ملتفح مصطلم اثلم الخطوب مصطلح ۰ وکل ذي فض فاض 
وسحسائة وتهسيتاهن لالم ٠‏ وعاى زواع موعاوق ال ےا 
والغ . وسالب باسل » وطالب باطل » وعامل ناصب » وعاسل 
لا سم بعاسل » وكلب نابح وثعلب ضابح » وسرحان سارح » وذئب 
جارح » وزرق تمذش بزرق الاسنة » وشقر تعبي ااش‌قر بصرف 
الأعنة . وکل رامح رام » وناب[ ناب » وراحض عاب » وحاضر 
غاب » ومرتكب كبائر » ومرتيك جرائر » ومبت‌کر جرادم ومشرك 
عظادّم رثبال , وأمعط مغتال » وأمرط ضال . فعاموا في بحر 
الى وحافوا هن الردى حول الطعدى »وغاروا الا فعخدتام 
الوغی » واصحروا بصحراء صفورية في غيل القنا ۰ وطلبوا في نهج 
اكنانا ت الا وکوا الى المداناة واو عن الونى وط 
سيل خيلهم على الوهاد والثری » ودب راجلهم كرجل الدبا » وحلوا 
لحب ادوت الحبا » وقال الظلال في ظلام العجاج . وضاق الفضاء 
عن مجال الفحضا ودا وه الح ف في افش 
يالوق وشدكا لتر إلى" ارتا سين الخ وار الوا فز شید 
الوقع » واحتابوا مواقع واجتذبوا سوابق . والمعوا والبوارق ٠‏ 
وا شتمیهوا الك عة“ :وقدودوا ا لودو * اندرا الوا 
عداو الطوزا و لت راوی توا نان اة وا سارت 
ال قارو :واعدؤاوا القتطاريات فاط العدون العين:, اتترا احماية 


ی 


6/44 
السلب في العوامل كعاسلات الندل مسدساتها پالابر ۰ وطال اشر 
وطار الشرار ۰ وشق الأمر » وسقت المرار ۰ واخضرت الغیراء من 
الفنة. زاعيحرت العشراء مين المسسهيده: و مت هت 
السیول » وسالت الشعاب , وتفايضت البحار , وتضايقت 
الرحاپ » وتموج بضراغمة الفاب » وارعبت ايماض البروق 
وا صعاد الرعود ۰ فالكفر منهم ظلمات بعضها وق بعضص » وختام 
ااقتام بالفضاء في فض » وغدران الفران في فيض ٠‏ والنج وم في 
اذقاض » والرجوم في ارفضاض > والذوابل في ارتفاض » والعوامل 
في ارتعاض . والدواهل في اضطراب ۰ والص‌واهل في اصطخاب 
والجیش شاك » والعیش شاك » والاشراك ناصب واشراك وخاطب 
ادراك ۰ وطالب بوار » وحاطب ليل خسار » وثائر ثار » ونیران 


المذاكي مذكي نار . 


عاد الحددرث الى افتتاح ااسلطان د فشح طيرية وذاك 
عشية الخميوس ثالث عشر ربيع ال خر وذكر ادشاورات 


ومازال ١اسلطان‏ اله مستخیرا ۰ وبع ونه مس تجيرا » ولأعوانه 
مستشيرا ۰ فأشار الأمراء ذووا الآراء ب الصدود عن الاقاء 
والحافظة على نضار الاسلام بصون الذماء وحقسن الدمساء 
وقالوا : لم یسبقك أحد الى مضايقة القوم » ومحاققة الزم في 
الرقم » ومابلغ الأملاك قدلك الا مابلفت » ولم يريغوا من هذا المراد 
ماارغت ۰ وهذه جمرة الاسلام ۰ ونخبة رجال ااشام فلا تفركم 
تذقال العرکة › ولاتاق بأیدیهم الى التهاکة. وهنه بلادهم قد خلت 
منهم. ونأت بقربهم ضیاعهم ٠‏ فذش تغل بالاغارة على بلادهم 
الخالية وذقدم با قدامنا عطل احوالها الصالية » وترجع بالغنادم 
اساي والذرياغ:والضفايا + واد ال تنم سل تدخ بامذا د 
البلايا » ونخلص من اذسانهم عاجلا أو آجلا , بالقود والسبايا . 
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مضمونة » والجهاد فرض فرضه رس ل الله في أرضه 
وا متا وإن االه اص.سدق ااقادلین ۳ ولینصرن الله مسن 
يدصره 3 فقالوا : خصك الله وأفردك بهذه الفضدلة ونجح الوسیله ۰ 
وكوك ا متخ رة ای ال دام قاتا :نيدل الم مين متك للشلا 


قاما أصبح يوم الخمیس * سار الخمیس ٠‏ ورزحدف با سده 
الفزدمى وطایت اطلات اخات: وله لفاه الأعزاء جریا توارط 
على الاردن آردیان الودیان في الاجراء.وا عتضدت أمبلاك الارض 
بيطلا فکه الأسشيهاء * ولوت آولناء" ال على اليد الوة 
اللاواء ۰ ورمدت عين الفاك من ملابسة الاقداء ۰ وحسارت غزالة 
الفلق من آسد الفیاق* وتقید عنان الجو من عنان الج‌واد * ولاح 
سنا الوت الأاحمر في ااسنان الأزرق ٠»‏ وأشرقف على الفرنج في 
مدسکرها العسکر ۰ وقام الدشر ۰ وعاث العیر ۰ وماج البیض 
والسذور ٠‏ ومار المورد والصدر ٠‏ وغام الیوم الاغبر.ورا غ الحدید 
الاخضر ٠‏ وراق الابیض والاس مر ٠‏ ووقف مع امثير 
الي < وال الغيث وهال الق © وا اند 
والخبر * وظهر الدق وحق الظهر ٠‏ وارتفع-ت الاص.وات 
بقول :« الله الأكبر ؛ فلو برزوا لامصاف لطالت عليهم يد الانتصاف 
اكت وو توف هيو + و عمدو ونيا مس 2 
الأزضن: > وشوو دوا تن الهش وله هو مرا يفديع ق داك 
المكان ٠‏ ولم دشيموا ما في الاجفان ٠‏ وثبتوا وذيتوا . وس كذوا 
ومذكةواد د وا شؤذوا و البرود مس الفط + وا ارو فين 
الفرر ۰ وحذروا من القدر لو دقع القدر بالحذر . 


اما عرف السلطان آنهم لادبرحون ٠‏ ومن قرب ص وؤورية 
لاینزحون وأنهم لایهیجون الى الهیاح ۰ ولايخ وضون مصه بحر 


العجاج 9 أمر [مراءه أن دقدموا على مقایلتهم 9 ويذموا على عرم 
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مقاتلتهم ٠‏ ونزل هو في خواصه العبسیة على مدينة طبرية ٠‏ وعلم 
أنهم اذا علموا بنزوله عليها بادروا بالوصول اليها ٠‏ فحيذئذ یتم‌کن 
من قتالهم ٠‏ ويجهد في اس-تتصالهم ۰ فحضر طب رية 
وحصرها ۰ وابتدأ بها وا بتدرها وجمع الرجال على أحد أبراجها 
وأخلاها مما حمی اهلها من أ علا جها 5 فوقع ذاك | لبرج 5 وانتزح 
عنه الفرنج ۰ ونصبت عليه سلالم الاسلام ٠‏ ودخاوها في جنم 
الظلام ۰ فاستضاء‌وا بما اعلو من الضرام ۰ وعاد لیله معدودة من 
الایام ۰ ووقعت النار في مخازن کتان واهراء غلال ۰ فساحترقت 
أمتعة باموال ٠‏ وکیسوا رباعا وکس‌بوا متاعا ٠‏ وارهج وا 
وأوهجوا مرضا وضرما ٠‏ وأح رجوا وأخرجوا نوما 
ونعما ۰ وبقيت الدور فارغة شاغرة ٠‏ وأفواه الاطماع الى ازدراد 
ماتدويها فاغرة ۰ وتحصنت الق_ومصية ست طب رية في 
قلعتها ٠‏ ومعها بذوها وحم وهابسيوفهم وعص‌موها ٠‏ ووقع 
الاشتغال بحصارها ۰ وذقب جدارها وطم جوارها ٠‏ وفصم 
توا 


فجاء من آخبر بان الفرنج قد بکروا ورکبوا * واجلبوا بخیلهم 
ورجلهم وتحربوا وتحزیوا وتص‌لبوا وصلیوا ٠‏ وتعسص‌بوا 
وتصعبوا ٠‏ وشاروا وف‌اروا ٠‏ ورازوا وزاروا ٠‏ وجاءوا 
واجئين ٠‏ باافجائع ماجئين ٠‏ وف ليل القتام مدجين * وف بحر 
اللام ملججين مدججين ٠‏ والى حزب الت وحيد بحزب التذلیث 
مخرجين * ومن كل جبل تحرقه الريح ٠‏ وه‌شسیح شعاره 
ال سيح * وذمر يذف-ر الزمان ودبيح ٠‏ وتصلب الى الموت 
د ستریح 5 ومشتاق الى ملا قاة المذون قد حثه التبريح 0 ومح‌رج 
الى التورط في الردی من هول ماهوله یصیح ۰ ومرتجج يؤذسه 
الارق اللجج ٠‏ ودودشه الافضاء الفسيح ۰ ومن كل يطل 
مکره * وحبل مد مده » وقرم قرم * وضرغام ضرم ٠‏ وکل معاند 
اللا مغاق نوكل كان لثمن العناء حجان : 
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فلما سمع ااسلطان بحرکتهم ۰ ايقن بهلکتهم ۰ وقال : الحمد 
اله الذى انصز وعدن ° وأيد چنده وأدنا من رادنا 
القطاف ۰ وأصغى من مرامنا النطاف ٠‏ واسنی لنا الالطاف 
ونهض بجباله الى جبالهم ۰ وبرجاله الى رجالهم ٠‏ وسار 
اقتالهم ۰ وضيق عليهم سعة مجالهم ٠‏ واخذ عليهم بذوي الاقدام 
قدامهم ٠‏ ووقف يصفوقهامامهم ٠‏ وصد ط رقهم * وسد 
فاقهم ۰ ورد عن الزح ف فياقهم ٠‏ وأغری غرامهم ٠‏ واضری 
ضرا مهم ذاك والله ذاك » والجيش شاك ولاقيظ عليهم فيض ۰ وما 
الغيظ منهم غيض وقد وقد الحر » واس تشرى الشر ٠‏ ووقع الكر 
والفر ٠‏ وللأوار تأجج ٠‏ وللارام توهج . والعدى شعل ٠‏ والردى 
ضفل #وااستعين وا قد + والفحدر ,خاک * وگل تعاطا 
غا ومالآن العسيطان قران *-وا اتساب طتاف > الا 
لاقح » والجو محرق ۰ والجوی مقاق ٠‏ ولا ولك اأكلاب من اللهب 
لهث ٠‏ وبالعیث عبث » وقي ظنهم أنهم يردون الماء * ويردون 
الذماء * .فصلاتهم الحالة الحالية ٠‏ وغالتهم الفلة 
الغاثلة * واستقبلتهم جهنم بشرارها ٠‏ وا ستظهرت عليهم الظهيرة 
بنظارها ۰ وذاك يوم الجمعة بجموع أهلها المجتمعة ٠‏ ووراء 
عسكرنا بحيرة طيرية ۰ والورد عد وما فيه بعد ٠‏ وقد قسطعت على 


الفرنج طسريق الورود ودلوا من الع طش بالتار « ذات 
الوقود « فوقفوا صابرین مصایرین مکایرین مضا برین ¢ فكلدوا 
على ضرا وتهم ۰ وشربوا مافي اداوتهم ٠‏ وشفهوا ماحولهم من 
موارد الصانع ۸ وا ستنر فوا حتی ماء الدامع ۰ وأشر فوا على 
المصير الى المصارع 59 ودخل ١‏ الول وسدكن السيل ٠‏ ویساتوا على 
شغف ا لبحيرة بحيرة ٠‏ وحدقت ظذونهم ٠‏ ولم ببق بهم غير 
غيرة * وباتوا بقريحة وقرح ۰ وظماء برح * وقووا آذفسهم على 
الشدة ۰ واستعدوا بالعزاتم والضرائم المحتزمة المعتية * وارتووا 
من ماء اافرند 5 وا کتقوا دماء دا ول‌الاغماد مسن الورد 


o E 


5 

العد ۰ وقالوا غدا نصب عليهم مساء المواضي وذنقساضيهم الى 
القواضيب القس‌واضي ۰ وذقتضي بدق وق الدق _ ود اشد 
التقاضي. * ونبلیهم في برد الصباح بعر ااکفا * ونظهسر لارواء 
الارواح نجاح النجاح.وشدوا حزم الانتضاء ۰ واعدوا حرم 
الغناء * وا جدوا" عزم البسلاء * وطلب‌وا ال ام بسالتوسط فى 
القفاه + راما عا كرا فانها ف اخراك و كل ماقا 
برئت ۰ وهذا اسنانه شاحذ ۰ وهذا شهم موفق * وهذا لحده 
ممه ٠‏ وهذا لحده منه ٠‏ وهذا اسههمه مقوق ٠‏ وه ذا شهم 
موقق *-وهذا مك التكبير + ومتفظر الت كر > وها مر 
ضامر ٠‏ ومعر باثر * ومفر مؤمن بکافر ٠‏ وهذا یقول : آنا المبارز 
الناجز ۰ والمحاجز للحاجز ۰ وهسنا ناج لاسعادة ۰ وهنذا راج 
لاسعادة ٠‏ قيااله تلك من ليلة حرا نها الملاكة.ومن سحرة انعامها 
الطاف الله المتداركة ٠‏ ومن دجنة أضاء بها تور الجنة * ومن دجية 
أنارت بها نجوم الأسنة ٠‏ ومن هزيع تجره بالدق صديع ٠‏ ومن 
ظلام ممله بالضياء جميع ۰ ومن جنح كل جناح تحت مفافره 
مغفور * ومن ديجور مابعده لاشراق سنا النصر ديج ور * ومن 
(لوية زاء اله عقيتها يكمرها اتقو :وقد قال بها فيا ظلفة 
الكفمن الان والتون + فل لباقتن .شير ناف 
شهر » تنزل فيها اللادكة والروح ٠‏ وقي سحرها ذشر الظف-ر 
دقوع وق هت اجه نشد وم فما ابههنا طك الليلة 
الفاخرة » فقد كنا ممن قال الله فيهم :« فآتاهم الله ث واب الدنيا 
وحسن ذواب الآخرة » وبتنا والجنة معروضة * والسنة مفروضة 
والكوثر واقفة سقاته * والخلد قاطفة جناته * والساسبیل واضحة 
سبیله ۰ والاقبال ظاهر قب‌وله ٠‏ والظه‌ور قائم دلیله ٠‏ والدین 
مذقاخی بالشفا غليلة ».راع ژیاخن الرخسا رغنله + والله تاضر 

الا سلام ومدرله ۰ 
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ON 
. ذکر الذشاب ووصفه‎ 


وسهرا اسلطان تلك الليلة ۰ حتی عين الجاليشية من کل طلب 
بااسماء رجالها ٠‏ وملا جعابها وکنائنها عریات نبالها ۰ ومر یشات 
تصالها ۰ وکان مافرقه من الذشاب اربعمائة حمل ۰ فتزل نص 
الذصر منها على کل نصل * ووقف سیعین جمازة في حومة اللذقي 
يأخذ منها من خلت جعابة ۰ وفرغ ذشابه من تفااق تفتح من باب 
الجنة الغالو ۰ وتواضیح تخرق الضاءف الذسیج وناوکات ذوات 
ذكايات * وزیارات وزنبورکات * ونبل عنده نباً لكل تبل * وذشساب 
في الأحدا ق ذي اذشاب ٠‏ وجروخ الجروح ۰ وخروج الروح * وسهام 
الا شهر سهام الحمام وتذفیر اقرانها ........ الثعام .ونصل وصالها 
تقطع ا وصال نافق بكل حمس صال,ومطالق نطاق بها سراح 
الارواح . ومعابل تکثر منها صعاب الجراح . ومهرقات موفقات 
مسدات ...الح ارق...( 9) الیسردات وصتاثیات الى المق۔۔-ل 
صابیات . وذواج بز تعيد الس_باع قناف_ن . وتجع ل النجيع 
مناجع . ولامذون منافذ . وب‌وارق تمزق اهب الارق . وتطقم 
وتندقم من الارد الارق . ومریشات اوکارها الحدق . وا وکائها 
الذاق : «فاصاات نامات »رة الرنی. وتاجتلات اتخات 
اوردة العدی . وقاضبات قاضیات بحکم الردی . وحارقات رقعات 
خروق الذواظر . وفاتقات راتقات فتوق الخ‌واطر . ورا شقات 
را شفات شفاء القسائل . وقائفات قسسانعات مذف ار 
الناصل . وماضیات حاظیات بالاصابة . وساعیات دا عیات 
للاجابة . وحفرف ات تقيلات الجنابة . ومخرفات قمینات ` 
الذكاية . ومضميات مصممات لافتك . ومدميات مديمات 
البدذك . وقسریبات بعيدات الطسار . وطالعات مطلعات على 
الا سرار . هادکات للذماء . سافكات للدم.اء . مشریات 
(ذثری . مفریات لافرى . جائرات بالجري . وائبسات وئسب 
الجسراد. واریات وري الزناد . طسائرات مسن الاکناد الى 
أل كات قفا هن ا لدف :مرعيات الوك فك :شا رها تسه 


ی 


- 0۸۰۵ - 
فلوم اخنان الى ا ناء اال لوغ متا مات لذ الزوع الران 
الروع . قارعات ابواب القراع . قالعات انياب القلاع . بالغات 
الشدون .:.قالقاث نالتا مون مشاقات البدور قاریات رر ف 
اللو ورادات: !ا ل الاوز وجا عات 
الحجاب . وا قعات بالعذاب . مدمجات على الالتهاب. مغنيات 
تالمام کر افیا و ومجد را سول كب زر اسان 
العوالي . ومعاریض مالها مندوحة من التوالي من کل فریض دؤدى 
به فرض الجهاد . ورمیض یءوض بیاضه من العين في الس واد 
رقفل تفر للع وه ویس ری ماطف عدون و راتس 
الهوج . ومنزع لنزع المهج وقسطم الود ۰اخسسطف من 
الومیض . والدق من المريض . وآنظم من القريض . وا شجی من 
الحصفوم واس رس لورفا اتك ب درا عم موا اشتفر 
ایا ا نا مس هت وا لاا حزق لقان 
توثر . والاعنة تصرف . والاس نة تسرهف . والدقائب 
تنعض . والمقانب تعرض . والجاليشية شمر . والج‌اووشسية 


تنصر . وااس‌وابق تض مر . والس وابِغ تذشر, وا لصسلادم 
تنضی . والص‌وارم تنتضی . وا اسلاهپ تجمسع . والجنائب 
ترح وام الشراء تساب وفيم الغماء تتهاب , والذقفوس 
مرتاحة الى التعب . والهمم مشتاقة الى النصب . والجد شاغل عن 
اللعب . والعزم غالب باللفب . وصب بالوصب . 


ذكر دوم حطین وش و دوم ااس._ یت الختامس 
والءشر ون من شهر ربيع الآخر. 


وأص بح الجدش على تعبيته . والنصر على تلبیته . ووقسف 
العسكر في قابه وجناحیه وميمنته ومیسرته اط لابا متقاربة 
متباعدة . وأنجادا متعاهدة متساعدة و آلافا متضافرة . وأضعافا 
متضاعفة متظاهرة . وبرز رجال الجس‌الیش . وارتج-ز دعاء 
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التجريفي ]تیان وح فا لبان القاش هل اجيج 
الكميش . وشرعت ثعسالب الشرع في رعي الحشاشات رعي 
الم شون وتطاين ق الخوغلن تا فآ لهمتا مخت راو اتدل 
المردش . وکان طیور النصال ضلت رکونها فخربت حجب الارواح 
التقييوش . وقامت الحرب على ساقها . ووفت بمیثاقها . وأسرعت 
اغنة غثاقها و شرع اه دسا ها د ااك وات 
افیا اسان عانات سا فا ت زا عات ربا خاک 
احتفسالها. واحلت مذاق م ذا قها . واغلت اوسساق 
أوساقها . وأغرقت سهام اطلاقها . واطلقت لهام اعرا قها . ومدت 
ظسلال رواقها . ودارت كؤوس اص طباحها للاعتباط 
باغتباقها . وتحملت بغرم اجتماعها لغذم افتراقها . وآذهبت فرق 
مذهينا أساعة أفراقها .. ذلك والافدرتج وا کته اسرد متدرا كبة 
الف > مذعاافة العتم ١‏ اكذة دروو البحيرة يط را رو العيرة فد 
احاط رجلها بخيلها . جارية الى القرار دسیلها . أم_واجها 
ملتطمة . وأفواجها مزدحمة . واطلایها منتظمة . ونیرانها ملتهية 
ملتهمة . وذفعها مدید . ووقعها شديد . وحدها حديد . وجدها 


جديد . يأمذون المذون . ويجذون الجذون . ويج رون ااأشسمول 
والحزون . فاعترضهم مدنا . واعتراهم صتنا . وردت سپولهم 
بیضاتنا . وخیولهم عرابنا . ووقعت لنا برمم حبالنا . وش‌وتهم 
بنیرانها نصالنا . فعرفوا انه لا سبیل الى الحياة الا سلوك نهج 
الوت + وانةل ممتطمع ق الدقيياء الا ماتلا ي اي 
الفوت . والسلطان قد رفق قلبه . ووقف الى الوث وق بنصر الله 
قلبه . وهو يمضي بذفسه على الصفوف . ویحضهم على حظهم من 
الفتوح او الحتوف . ويعدهم من الله بنصره المألوف . ويغري المئين 
یالا لوف . وهم به‌شاهدته ایاهم یجیدون ویجدون .ویصدون العدو 
ویردون . وکان له مملوك !سمه مذکورس من اقمار الفلاك . ومن 
شوش الترك + واسود:اافتك . ورهاه الخدق .وکام لكاو ند 
علفته الخور الفین لدستة:واستوشر رصوان شمه و قلوت القدول 
في رهنه . وعقود العقول في وهنه . وا لکوا عب الاتسزاب يشستقنه في 
جهات عدة . وکان الله براي الاقامة منته . والمقام في جنته . ودعاه 
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الى قصور الجنان والحور الدسان . وکان ظریفا طریفا . نظیفا 
عفيفا . طاهر النیل النزاهة . ظاهر الیل الى النباهة ۰ قد كمل الله 
له حسن الخلق والخلق . وفضله في الفروسية وااسبق * ورکب عذقه 
في الرق ٠‏ والهمه نصرة الحق ٠‏ وهو راکب امام الس‌کر . شائم 
غمام العثیر . نامق عرف الکوثر مستعفر تحت القفر* مستنیر في 
سنا ااستور مشر ق کالقمر الازهر . واراد ان تکون له فضيلة ااسبق 
|5 الأ قدا م . وب بحصسانه وش وب الضرغام ١‏ معتقلا الى ااردی 
ردينيا . ومدشستملا الترف مشر فيا . وممت_طيا للا سب تقامة 
اعوجيا . وحمل حملة جرى فيها عنانه ۰ وفرس سنانه . وماد قيها 
ميدانه . وشكر لها احسانه . وذكل عنهسا اقرانه . وذفذ 
طعانه . وظن انه موافق في الركض اعوانه . فجذبه اقوة راسسه 
حصانه . وخلا خلانه . وضانه اخوانه . فامسا رآه الفس‌رنج 
وحیدا . ووجدوا الدد عن نصرته بعیدا . عطف‌وا عليه . وزحف‌وا 
اليه . ورموه عن ظهر حصانه . واحاطوا به ی م‌کانه . قأثيبت في 
مستذقع الوت رجله . وقاتل الى ان بلغوا قتله . فلما اخذوا را سه 
ظذوا انه احد اولاد السلطان . وعم وا ظه ور ااكف-ز على 
الایمان . فأما ااشهید فانه انتقل الى ج وار الردمن في غرفات 
الففران . وأما عساكرنا فإنهالما شاهدت استشهاده وجلده 
تحلاده خفنت: ها وات و الفيزة امتها ‏ وخاخست. له ف 
ارداء اعدانه بنیتها . وصممت الجالد شیه تصمي سهامها ودشوي 
اهل النار بنار ضرامها وتافحهم بلوا قفحها . وتقدحهم 
بقوادحها . وتسقيهم بجدا ول مناصلها . وتسرمیهم بجنادل 
صواهلها . وتردیهم باردية رداها . وتغریهم دما پفرون من الذون 
عن مناها . وقد قست علیهم قلوب القسي لاوتار اوتارها . وتمور 
من الضوامر بچبالها . وتموج في البواتر في بحارها . وبرح بالفرنج 
المطش . وابت عشرتها تنتوش . ولاذت تدش ور 
وتةشوش . وقتحرى وتتصرش . وتتوشح بالضراء والضراب 
وتتودش . وتذشط على انها تیس‌طش . فتجد الطسرق 
معتدوية ‏ .وا اسل سوه وا لا اك مس دوه وا تیا اه 
مورودة . وکان الاسیم امامها . والحشيش تحت اقدامها . فرمی 
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نن وا ماه لقاردق ل ات 
استعارها . وتوهنج ازارها . قروا وهم آهل الدظیث من تار الننيا 
بالثلاثة الأقسام : في الاصسطلاء والاص‌طلام نار الضرام ونار 
وناز تااستهام ‏ فخلا من وة لاحتیه راء 
والاجترام ‏ رارت ما نوم تام القتراغم -وعارخبت: داور 
با ستهم القشاعم . واقيت العظائم السظائم . ودارت بمساعير 
الجخ ةو فر | اسر الو خم واناه الن فلات عجرو نهنا 
وازعجوا . وهاجوا وأوهجوا . وم-اجوا وم-وجوا وأج-وا 
را وا روفو > فا عراز روا لزا ع 

ر كارا منمقامتا اشم ا(شوامع:: 


ونظر القومص تس الامر الى غايته . واراه غيه انه متورط في 
غيايته وان القوم في عين الوقم . وان صحتهم مفضية الى السقم . 
وانه تدا عى بنیانهم ودعاهم خذلانهم . وخانهم اخوانهم . واوهت 
اصلابها صلبانهم . فافكر الق-ومص كيف ينجو ويتخلص . فقال 
لهم : انا اسبق پالحملة . وا فص لهم من الجملة . فاجتمع هو 
وموازروه . وجملة من ا مقدمين هم مضا فروه . وصحيه صاحب 
صيدا وباليان بن بارزان . وت وامروا على انهم یحملون ويلفون 
الطعان . فحمل |!قومص ومن معه على الجانب الذى فيه الماك المظفر 
ڌقي الدين . وهو مؤيد من الله بالتوقدق والتمكن . ونجوا بذفوسهم . 
ولوا عن باس القوم و رهم .فنا عرقدوا أن اق وض اه 
الد وقي هدیم وفوا وهانوا کا شرا ونا لانو 
دوا غل ما كاذوا د وقااوا انما فرق فود هم فر له : 
وة قلدلة هن غضية .واس قراوا وا سقو وا5 هوا 
لوا فنا وكدوا' لته تا .وا اهنوا لن خاء هنا بهم 
شجی . وحعلوا حملات راضنوا بها چماح الهرپ . وخاضوا فيهنا 
ارت روا تشر و هرا قها ابتنتطاعة لخدي :حل ها 
القدر . وا سذعرنا النصر علیهم من النصل ال ستعر . 


ووقعنا عليهم وقوع النار في الحافاء 4 وص دينا مساء الح‌سدید 


0 
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للاطفاء . فزاد في الاذکاء . وا فترت مباسم البیض من اسستعبار 
عدون مقاتلهم في البکاء . وعبت دأماء الدماء . وشبت شبا الهندية في 
الفرنجية ضرام الضراء . وباح لنا سر السراء . فحطوا خیامهم على 
غارب حطين حین رأونا بهم محیطین . فاعجلناهم عن ضرب الخیام 

بضر ب الهام . وازالنا اقدامهم عن مداحض الاقدام . 


وخاطبناهم بكلام الكلام . وزحفنا زحفا مرتزا . وحفزنا زحفا 
ملتزا . وذقضنا من اطرافهم . وحضضنا من اکناقهسم . واحدست 
انية الظبا طلاء الطلی . وارتعت ثعالب القنا كلا اكلا . واكدست 
عرادس الهدی العلی من دم الكفر الحلی . وخالطهم الفس‌ریق 
ااستطیل . والحریق المستطير . ومطروا وبل الوبیل . فالهب علیهم 
یومهم الطیر . فما زالت | الجج تفیض . والهج تفیظ . ومنابع الکفر 
دفيض . وملاحم الاسلام تغیظ . والذفوس تدقع . والرژوس تطیر . 
وا اقضب تدیر . وا اقب تغير . ورحی الحرب تسدور . وقوی الشرك 
تغور وتبور . وا سد الوغی تجول وتجور . ومراجل الراجل وا افارس 
تفور وتئور . حتی کست اشلاء مهلوکیهم عری العراء . وحدست 
فاد اقا روفن اقلا مهار كم اعساه الأماء > ورشكف ينا 
الات كول 3اك الق روز شیک شتا | اقفباب يطوون الق 
نطو لحمل ودا عن نان الاش طرا بو کف ارا ئت شآ 
الححات:. وفحت اتواب الطفان وا لقر اب وكش هترعی القفلن 
والذئاب . وتقطعت | شرا ك الاشراك . وتوزعت منه اكتاف الفتاك . 
واذكسن هن العبلدض صله .ويطل طلا .و علدت و غلبت قلینیه., 
وقلب قابه . وخذل حزبه . وجرت الحرب عليه حزنه . وجيرت کماته 
وكمية وقبابه وقبه . واحتلأت بملاهم جهنم . وماك علیهم الصليب 
الاعظم . وذاك مصابهم الاعظم . ولا شاهدوا الصليب سلیپا . 
ورقیب الردی قریبا . ايقذوا بالهلاك . وا ثخذوا بالضرب الدراك . 
فما برحوا دؤسر ون ودقتاون ویخمدون ویحملون وللوژوب یخف‌ون . 
وبالجراح یثقاون . ومن مصارع القتل الى مصاصر الاسر يذقلون . 
ویردون وهم لایدرون . ویعقاون وهم لايعقاون . وقسرم بق وي 
القواطع مطعون . وقوم بجوی الجوامع یوصلون . والحديد تارة 
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يحل الاعناق وتارة یغلها . وا ونه بالبري يعرها . ومرة بااسبي 

یذلها . ونکبوا في ارواحهم واذفسهم . ووصلنا الى مقدمهم وملکهم 
وا برذسهم . فتم اسر الاك . وابرذس الکرك . واخي ااك جفري . 

وا وك صاحب جبيل.وهذفري بن هذفري » وابن صاحب | سكندرونة 

وصاحب مرقية ٠‏ واسر من نجا من القتل من الدا وية ومقدمها .. ومن 

الا سبتارية ومعظمها . ومن البارونية من اخطا به البسال لا عز 
الدين . ودر البأس . ودارت علیهم بعقار عقرهم الکاس * وقوي بنا 

الرجاء ومنهم اليأس ٠‏ وعروا من ملایس العز . وضفا عليهم من . 
فلا وین الفا رالالاس وتف رهت اوه ق اانست واق طاول" 
حسومهم الادرا س . ووجبت في اجناس غنائمهم الاجناس . ولا جد 

بهم حکم القضاء ام یجدهم الاحت راز والاحتراس . ورس فت 

را رسفت الاذؤسن والاتفناس: + واكوفل الاجسا ع)بتعليل در کب 

جمعهم . ونص النصر وصح القياس . وجير الاسلام بكسرهم . 

وقتلوا واسروا باسرهم . فمن شاهد القتلی قال : ما هناك اسير . 

ومع مایت اسر قال مما هتاف قل وة امت دول اف رن 

بساحل ١‏ اشام ما شفي المسامين كيوم حطين غليل . فالله عز وجل 
سلط الساطان واغيرة علی ما اعجز عنه | الوك وهداه من التوفیق 
لامتثال امره » وا قامة فرضه النهج ا م ساوك . ونظم له في حتاوف 
اعدا ثه وا لفتوح لاوليائه ااسلوك . وخصه بهذا الیوم الاغر . والنصر 

الآبر. والیمن الاسر . والنجح الادر . ولو لم يكن له الا فضيلة هذا 

الدوم اكان متفردا على اذلوك | لسالفة . فکیف ملوك العصر في السمو 

وااسوم . غير ان هذه الذوبة المباركة كانت للفتح القسدسي مقدمة . 

رخافت الا قرا ع وة محگیا:: 


ومن عجائب هذه الوقعة . وغرائب هذه الدفعة . ان فارسهم ما 
دام فرسه سالا لم يذل الصرعة . فانه من لبسه الزردي من قرنه الى 
قدمه کانه قطعة حدید . ودرا ك الضرب والرمی اليه غير مفید . اکن 
فرسه اذا هلاك فرس وماك . فام يغذم من خیلهم ودوابهم - وکانت 
الوفا - ما هو سالم . وما ترجل فارس الا والطعن والرمي لرکوبه 
كالم وثالم . فما سامت لهم دابة ولا ذابة .ولام‌ورد السروح سائبة 
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ولالنار الروح شابة . وغذمنا ما لا یحص من بيض مكذون وزغف 
موضون . وبلد وحصون وسهول وحزون . وا بتذلنا منهم بهذا ١‏ لفتح 
كل اقلیم مصون . وذاك سدوى ما اسستبيح مسن مال مخ._زون 5 
وا ستخرح من كنز مدفون .و .... حاصلة .3 ٠٠٠‏ تحقدق اهله : 
ومصاحية قددمة 5 ومتاصحهة كريمة : ومراوحة ٤‏ عمارة القلب 


واتفق انه سرقت لي في طریقنا الى حمص ثلاثة اجمال بما لها من 
عدة ورحال . وکنت قد سلوتها . وتمکن عني فوتها . فجاءنا هذا 
الامير دهد يومين . وقد اتانا من الجمال امسر وقة دقطارین ۱ وقال : 
لما سرتم عرفت ان وراءكم لصوصا وانهم ان ظفروا بجناح غادروه 
محصوصا . ورتبت اصحابي على الطرق . وف المواضع البعيدة من 
العمارة لیتوصلوا الخارجین من اهل الذعارة . فوجدوا هزه الجمال 
التي احضرتها . وقد حرمت على المفسدين الحركة وحظرتها . 
فتاملتها واذا جمالي بأعيانها . فش کرت همتسه الكريمة على 
احسانها . وذشد كل من له ضالة . فوجدها لاجل امن الطرق التي 
حفظ هذا الامير ورصدها . ولم تزل الثف‌ور بسداده مسدودة 
والخطوب بصدده مصدودة . والظلال باشتماله ممدودة . والرعايا 
بسياسته محروسة . والبلاد بحرا سته مس وسة . ورايات الكفر 
بذكاياته مذكوسة . وايات الدين بهدايته مانوسة . والمواضع 
معمورة . والمنافع موؤورة . والصنائع مدش_كورة . وا اشرائم 
مشهورة . 


وهولاء الذين قرضتهم ووص فتهم وعرفته-م وعرقتهم تذکرت 
معرفتهم . وتکدرت ص فوتهم بعد الایام الس لطانية . واذقلیست 
سجيتهم بعد الدولة | لصلاحية . فهم صادقوني لصدق الحاجة . 
وصادفوني مقدما الذب عنهم تحت العجاجة . غائصا لاس تخراج 
جواهر مقاصدهم لجج اللجاجة . فلما استغنوا عني جهلوا معرفتي 
واذکروا عارفتي . وهنه سنة اخلاء الدنیا في دين الاخلال . ومله 
الملال . وا ستحالة الحال . وتعریض عرض الود لذلة الزوال . فما 
ابدعوا غریبا وما ابعدوا قریباءولا اعجبوا بادیا,ولا ابدوا عجیبا (۷) ۰ 
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ذسأل الله من الحمد مایبلغ قضاء حقه وان حقه لعظيم . ومن 
الرشد مایکتب سلامة نیاتنا في الطريق إلى کرمه وانه لكريم . 
وذشدکر بسر القلب وچهر الاسان إحسانيه الینا بأنهما حادث 
وقدیم . وذستزیده وذستدیمه ذعمه ولن يخیب على اشكر وا لرضا 
مستزید ومستدیم . وذستعین به على الدهر وقد فعل فاذا وهو الذي 
بيننا ( وبینه عداوة کانه ولي حمیم )( فصلت : ۳۶ ) . والحمد 
اله الذي بدأ بنهمه متطولا . وبمزیده متفضلا . وعلمنا شکر فض له 
الوفور . وقبل منا عفو خواطرنا النزور . فلا يكافنا من ااشکر فوق 
الطاقة . ولايطاع من النعم الطليعة إلا وراءها من الزید الساقه . 
وقد وصف الم شكور منه ذفسه بأنه شاكر عليم . فرب غافل منا عن 
ااشکر ما غفل عنه فضله العظيم . فلا عدمنا ينتاب منتابه راجيا 
ودا عيا . ومستيقظا وساهيا . وصامتا ومتقاضیا . لنا منه على كل 
حال كل حال من مواهب ریما عطل عنها . اسان شكرنا وض مير 
ذكرناء وباتت سارية إلينا لاطیفا بل حقيقة على نوم فكرنا . شم إن 
الله سامحنا في حقه من ااشکر فقبله من عیینا وبليغنا . ومتجرعنا 
ومسيغنا . فتارة يقبله ضمیرا مجمجما . وتارة يحيط به ق ولا 
مترجما . ومرة يعلمه نظرا من قلب يذفذ ذور الذکر من ظلمات 
ضاوعه . ومرة یسمعه همسا من اسان يناجي ملکه ينفمات 
مسموعه . وكيف لا ( يعلم الاسر وأخفى ) ( طسه : ۷ ) من بعينه 
مسارحه . وكدف لايعلم الغيب من عنده مفاتحه . وذرغب إليه في أن 
يحمل عنا حق ذبيه صلى الله عليه وعلى آله وسام فإنا لاذرضی بوفو 
استحقاقه من ااوص ف جه دنا . فذصل إليه صلا تنا وذؤدي إليه 
ودنا . ونعظم موقعه حين كان منه كقاب قوسین أو أدنى . وذشکره 
على أن فتح علينا الدار التي كانت إلى الله طريقه ليلة أسري به . 
فاذیعث صلی الله عليه وسلم سهما فكان كقاب قوسين في | قتدرا به . 


- 33 - 


6586 
ما کذب القواد ۱ ولا خاب المراد 5 ولاصدق المراد 1 وأين من آخیسر 
عنه آنه ر آه بالاً فق الأ على ممن امتن عليه یا دك يالواد فمسن کان ف 


روض القر آن یسرح . فرق بين النزلتین من رب ا شرح وألم ذشرح . 
ونصلي على آله وأصحايه ولاة الحق . وقضاأة الخاق وردق4 
الفتق . وغرر السبق . واأاسنة الفرق . وفتصة الغفرب وااشرق . 
منهم من رد ردة العرپ عن اسلامها . ومنهم من استنزل ارجل 
العجم عن أسرتها وتيجانها عن هامها 1 وأخمد عیدة نیرانه أن 
یطعم‌وها حطیا واو وصلت | لیهم لا کلتهم ۰ وأخمد عيدة أوثانه عن أن 
دقعوا لها سجدا ولو وقعت عليهم اقدلتهم 5 ومنهم من أذفق في سیدل 
الرا کهون . ومنهم السابقون ومنهم التابعون . ومنهم نحن أهل 
الزمن الاخر . وقد سسلم علینا سلام الله علیه ‏ زمنه الحساضر . 
وسدمانا أخوانا : واشتاق إلى أن داقانا . فذحن الآن إذما درد عليه 
تحيته واايادىء أكرم . وإذما ذرجو شفاعته بادودة التي قدمها 
والفضل للا قدم 


هذا كتاب أسهمت فيه بين الأدباء الذين يتطلوون الى الفرر 
المتجلية . وبين ادستخبرین الذين دستشر فون إلي السير التحلية . 
اد اافرذقان .مته على قر |أقرا كح وا لعقول : ووكوة ع الاتبتكين 
أن دسمع والادیب أن یقول . فان فيه من الالفاظ ما صار معدنا من 
معادن الجواهر التي ذولدها . ومن غرائب الوقائع ما صار به اسانا 
من السنة العجائب التي ذوردهنا . وانما انا بالتاریخ به لاستقبال 
سثة ثلاث وذمانین وخه‌سمائة لان التوا ریخ معتانها !مسا ان ت-کون 
همه مخ وله رشاو الیی الا واه ماما هقف یمس 
الدول الاخری . فلا امة من الامم ذوات الملل . وذوات الدول . الا 
ولهم تاريخ يرجعون إليه . ویعواون عليه . یذقله خافها عن سافها 
وحاضرها عن غایرها تقید به شوارد الایام . وتنصب به معالم 
الأعلام . ولولا ذاك لاذقطعت الوصل . وجهلت الدول . ومات في آیام 
آلاخر ذکز الاول.: ولم بعلم التاس انهم لعزق الفری.. وانهم نطف في 
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ظامات الاصلاب طويلة السری . وان أعمارهم مبتدأة من العهد 
الذي تقادم . لادم . وقد أخذ ربك من بني آدم من ظه-ورهم . 
ذریاتهم .لما آراده من ظهورهم . فلیعلم الرء قدل اذقضاء عمره . 
وقبل نزول قبره . ما استیعده اهل الطي من حقيقة الذشر . وتقبل في 
واحدة من الاطوار شهادة عشر . فقد قطع عمرا بعد عمر . وسار 
دهرا بعد دهر . وثوی واذشر في الف قبر . وإذما كان من الظهور في 
ليل إلى أن وصل من العیون إلى فجر . ولولا التساریخ لضاعت 
مساعي اهل السیاسات الفاضلة . ولم دكن الدا ثح بینهم وبين الذام 
هي الفاصلة . ولقل الاعتبار بم‌سالة العوا قب وعق‌وبتها . وجهل 
ماوراء صعوبة الأيام من سهولتها وماوراء سهولتها من صعوبتها . 
فأرخ بذو آدم بیومه . وکان أول من | شترى الوت ذفسه وقام النزع 
مقام سومه . ذم آرخ الا ولون بالطوفان الذي بال الارض وأغرقها . 
ثم بالعام الذي بابلل الالسن وقرقها ۰ وأرخت الفرس أربعة تواریخ 

" لاربع طیقات من ماوكها أولهم كلش أهة ٠‏ ومعني هذا الا سم ماك 
الطین . فإليه ترجم اافرس باذسابها . وعلیه يذسق عقد حسابها . 
وهي الآن تورخ بيزدجرد آخر ملوكها وهو الذي بزه الا سلام تساج 
إيوانه . واطفا ذور الله بيت نيرانه . وأرخ الدونان من فیلبس أبي 
الاسكندر والى قاو بطره آخرهم وهولاء الماسمون بالحنفاء وهم 
الصابدون » وأرخ الروم بالا سکندر لعظم خطره . وشهرة آشره . 
وارخ الذبط بالعرا ق والقبط بمصر بدوا ريخ موجودة في الكتب التي 
خلدوها . والازياج التي رصدوها . وارخ اليه_ود بأنبيائهم 
° وخافانهم . ویعمارة البيت ادقدس وبخرابه على ما ا قتضاه ذقل 
اوا لهم و آبائهم . وکانت العرپ قبل ظهور الا سلام تؤرخ بتسواریخ 
کثيرة فکانت حمیر تؤرخ بالتبابعة ممن یاقب بذو ودس مى بقیل . 
وکانت غسان دورخ بعام ااسد حین آرسل الله عرم ااسیل . وأرخت 
العرب اليمانية بظهور الحبشة على اليمن ثم بغلبة الفرس عليه . 
وارخت مهد بغلبة جرهم العمالیق واخرا چهم عن الحرم » ثم ارخوا 
بعام الفساد وهو عام وقع فيه بين قب‌ائل العسرب تنازع في الديار 
5 فذقلوا منها . وا فترقوا عنها . ثم آرخوا بحرب بكر وتغلب ابني وائل 
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وهي جرب دادس والفدراء « وکانت قیل الميعث دستین سنه , شم 


فمن يك سائلا عني فإني 
من الفتیان في عام الخنان 


وأرخوا بعده من مشاهير أيامهم وأعوامهم بعام المخالق وعام 
الذنائب ویوم ذي قار وبحرب الفجار . وهي آربم حسروب ذكرها 
ادورخون . وا سندها الرا وون » وأدنى ما آرخوا به قب لالاسلام 
ياف فقول تصرف تروش عق ا افجان اراقع :. وبداف لطس 
وق قي اف افضدول :دم يعاع الف وهو اجار دو الق ی تاريخ 
الاسلام . وبعدة خرج امام الجمعة فطويث الصدف وجفت الأقلام . 
قافن ١‏ اله على الان لمن القع بودسة ثاريم الههوة کل فا رید 
قد فامن وقوم الخاق الوا قى 5وا ر الأهم:. 


ودبت الهجرة ما قبلها جب الأذوار الظلم . ودفع ا اله الناس 
بعضهم ديعض . واستدار الزمان كهيأاته دوم خلق الله السموات 
والارض . وسال الله عباده على يد وکيل حقه من الام وال والاذفس 
ما دعيده الیهم مضاعفا من القرض . ووقت هذه الهجرة الوقت الذي 
أمر به أمر الاسلام . ویومها الدوم الذي ما ولدت الليالي مثله من 
بنيها الأيام . وعامها الخاص باافضل وكل ما بعده يعد من عوام 
الأعوام . 


وتا كك هجو تكانية وكيد الهعرة الأولن بات الاوك المدنها 
بالقيامة معذوق . وبأن م وعدها الموعد الصحیح غير المدف-وع 
والصريح غير المذوق . وهذه الهجرة هي هجرة الا سلام الى البیت 
ادقدس وقادمها ااسلطان صلاح الدین أدبو الظفر دوس ف بسن أديوب 
وعلی عامها يدسن أن دبنى التاریخ ویذسق . ودس فر عن أهلتها 
دادىء الداد وتذشق . وهي وإن كانت هجرة الاسلام إلى القسدس 
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ثانية . فقد كان اذثني عن وطنه منها لا ثنته يد الكفر ثانية . وهسذه 
الهجرة ایقی الهجرتین . وهنه الكرة بقوة الله ابقی الکرئین . فان 
العرپ كانت إذا تناهت في وصف الرجل بالقوة قسالت کانه كسر ثم 
جير . والحق أن نقول إن أط ول الحیاتین حياة الرء إذا مات قم 
ذشر . والعيان يشهد أن أمنع السورين ما عمر بعد آن ثغر . وا لفرق 
بين فتوح ااشام في هذا العصر وبين فتوحه في آول الامر . فرق یتبین 
تي الحيظ ال يهن طن لخيظ الا سود من افهر فان الجاع فدح 
أول وا لعهد بالرسول ص لى الله عليه وسام فغير بعيد . والوحي 
ماكاد يتعطل في طردقه من ااسماء إلى الأرض بريد . والعدون التي 
شافدت رسول اله شال الله عليه و غلل اله وس #شل ترقا من 
اجفانها . والقلوب التي شهدت مواقف معجزاته أ وث قا بخيره في 
اافتح منها بعیانها . ورسل عالم الغیب إلى عالم الشهادة بالایات 
المؤتافة مخدافة . ونجدات السنماء إلى الأرض متصلة بالملائكة منزلة 
ومسومة ومردمه . وقد آخبرهم سيدنا وسيدهم أن الارض زويت له 
مشارقها واا و ا س هلك امته المكوية انزحومه ها كنت 
یه را تیا وان وه کل يفاك سا او ی > وا افد رس دو 
ركم ها امقر توا لخدا لوعت | قکاله ارآ تة ,وا طت 
و ق أقاطعة نول دس اه هه المائعة اد حرف 
الا مشيدة لامجلدة . وا لنجنیقات لایتوثب ما يتوثب الیوم من خشبها 
المسندة . والأقران لاتتراجم بالنیران الذکاه. والاس‌وار لاتتناطسح 
پااکباش اذشلاه . ویصائر ااساف الصالع رضوان الله علیهم یقاتل 
بها" او انوا عرزلا .وا لوا بحن مكو يدوو العشرة كنا متها قون لي 
لوقف اه مرا وكادوا اخب و عف دوت هذا على لقاع 
وکان شوقهم الى لقاء الله باعثهم على لقاء الا عداء بذاك اللقاء . 
وااشام الآن قد فتح حیث الاسلام قسد وهسن العدظع منه وا شستعل 
الراس شیبا . وهریق شبابه وا سذشن آدیمه وقد عاد غردبا كما بدأ 
شونا :وق اظلم شرف لستمانا وهنی الماك انعر + وجرت 
شا ره يما نضن لكر ك مق ١‏ لصو وأشاق السسهدان قدوية وكان 
الؤشيب . وذوى غصنه وكان الرطيب . ونصلت کفسه وكانت 
الخضيي:. وطال مت غلن ١‏ أقلوت انت ور تاكن علق 
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الدصادّر فطم ست . وعرضں هذا الأدنى قد أعمى وأصم حبه 5 ومتاع 
وا اکفار قد خشنت عراذکهم وا تسعت ممالکهم 3 وا س تيصر وا ف 
الضلال : وا سدتيضهوا ااقتال وخرجوا من دیا رهم یخطبون غا شية 
ادوت : وذفروا من وراء اايدر يطادون آمامهم من الیر ناشية 
الصوت . وقاتاوا جندا ورعية . وا سذیاحوا الاذفس مت ورعين فلا 
تری آعجب من أن تري استباحة ورعیه . وزین لهم ااشیطان ما 
کاذوا بیعماون 5 وأمدهم في طغیانهم دعمهون . ور فعوا الذکلرفات فلا 
ینر ع الحدید اوضدوء ولام سساح ۰ وا ستشوروا ابوس الب وس فلم 
دلوسوا وجها إلا مزرور ااشفاه على القطوب بلا دشر ولام‌زح : 
شقرا كأذما افحت النار وجوههم وهم فيها كالدون ۱ زرقا كأذما 
عدونهم من فهم بقلوبهم وعدونهم یکافحون . قد نزع الله الرقة مسن 
قلوبهم . وذقلها إلى غروبهم . وعذب بهم لما پریده من تعصنیبهم . 
وا شتعلت نار جهلهم في فحم ذذويهم 8 دسدعيذ المردة مسن مردتهم ۰ 
ویدعی النار بالعون على الاطلاع على افندتهم . فظاظ غلاظ . 
جهنمیون كلا مهم شرر وأذفاسهم شواظ . ( لهم قلوب لایفقهون بها 
ولهم أعين لایبصر ون بها ولهم آذان لایسمعون بها أوادك کالانصام 
بل هم اضل أ ولك هم الفافلون ) ( الاعراف : ۱۷۹) . خلق الله 
الخاق من طين وخلقهم من حجارة فهم المكني عنهم بوقود چهذم حين 
قال ( وقودها الناس والحجارة ) ( البقرة : ۲۶ ) والا فالحجارة 
لاتستحو الوقود . الا أن يراد بها القلوب التي هي کالجلم‌ود في 
الجمود 5 ومضت ملوك الاسلام 5 ومضصت آیامهم كالبارق وإن لم 
تخلم الاظلام . وزادت ایامهم الأيام خبالا فتنازع الناس طدرائف 
الاحلام 3 وحاردوا هذا العدو الكافر فما روا فيهم وکاذوا محاربین 
کمسالین 1 وبذلوا جهدهم فلا ذقول انهم مظاومون بالمجز وما 
و( كل دوم هو في شان ) ( الرحمن : ۲۹ ) واکل مقدور أجل واكل 
ما خلق له تد سیر . وال ما تقدم الكتاب اموق وت تأخير ۲ والایام 
تمخض وتمطل بالزبدة . وااس‌ور تدلی إلى أن تأتي بسااسجدة . 
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والنا س بریدون الخضروح واکن ما عدوا له عده . والعذر على کل 
اسان لكل قوم مده . 


إذا عجز وا قالوا مقادیر قدرت 
وما الفحن إلا عا كين القادين:. 


وأبى الله من یقبل عذرا صحيحا . وكفى بافنظة الذبوة لاوما 
صريحا . فلما أراد الله | اساعة التي جلاها اوقتها . واظهر الآية 
التي لا اخت لها فذقول هي أ كبر من اختها . أ فضت الليلة الماطلة 
إلى فجرها . ووصلت الدنيا الحامل إلى تمام شهرها . وجاءت 
بواحدها الذي تضاف إليه الاعداد . ومالکها الذي له السماء خيمة 
والحيك اظكاب وا نف دسا اتال اواد اشت دم سيان : 
وا اقطر دراهم . والا فلا ك خدم . وا لنج وم اولاد . صلاح الدنيا 
والدین ومهما دعونا له فان الله قد سبو الیه کونا ۰ ورایتا بین منانا 
وبين کرمه بونا . فهو سبحانه اکرم بالذوال . منا بالسؤال . 
وا اکریم بکرم الله مجزي . وااساکت عن الدعاء له مكفي . فان قلنا 
احسن الله إليه فقد قال ( انا لانضیم اجر من احسن عملا ) 
( الكهف : ۳۰ ) وان قلنا جزاه الله بالاحسان فقد قال : ( هل 
جزاء الاحسان الا الاحسان ) ( الرحمن : ٠١‏ ) وان قلنا هداه الله 
سبیله فقد قال : ( والذين جاهدوا فینا لنه_دينهم س_بلنا ) 
( العذکبوت : 55 ) وان قلنا لاضيع الله عمله فقد قال ( فاستجاب 
لهم ربهم آني لا أضيع عمل عامل ) ( آل عمران : ۱۹۵ ) وان قلنا 
لاجعل الله لدهر عليه سبيلا فقد قال : ( ما على الدسنین من 
سبيل ) ( التوبة : ٩۱‏ ) وان قلنا زاده الله هدی فقد قال : ( والنین 
اهتدوا زادهم هدی ) ( محمد : ۱۷ ) 


کل مسوول سائل 
في معالیه قد کمل 


لارسل فيه سادّل 1 
سدق الجود ما سال 
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یجد الله قد فعل 


ونهود إلى ذكره أعزا اله ذكره . فجاد إلى أن لم ديق مال ولا 
أمل . وجاهد إلى أن ام دیق سدف ولا قال . فلا كفتح على يديه فتسح 
وما هو فتح واحد ما هو إلا فتحان فتح والدم ذائب وفتح والذه-ب 
جامد .فما البلاد التي جمعها فاتحا . بأغرب من البلاد التي فرقها 
مانحا . فقد ا ستوعب با سه أكثر مما ولدت المعادن جديدا وزاد لانه 
ضر ب بااسيوف التي كسرها ثم ضر بها . وا ستوعب جوده ما ولدت 
المعادن ذهبا وزاد لأنه ذقل إلى الأعداء ثمن سلع تم نهبها فوهيها . 
فكل معاد معادى إلا هذا المعاد . وكل مداد يكتب به أ سود الا هذا 
الداد . ( ۱ فسحر هذا ام انتم لاتيصرون ) ( الطور : 26 ) امايرئ 
الناس ما على وجه الصدق من قبول القرائح . وما على ید الج‌ود 
من قیل المدائح . 


ولم دروا عنده آثار احسان 


وانا لذرجو أن ذكون قد كتبنا بمدحه مع الصادقين الذين أمر 
النين آمذوا ان دكوذوا معهم . وان ذكون قد كتبنا مع الملحسنين لأنا 
أحسنا وصف احسان الله إلى عباده ولم دقطع بنا ما قطعهم . وإنا 
وان كنا رعایاه لذری آذسنا ماوكا ونری الماوك وهم له سوقه . وان 
القام في آیدینا لیهتز طربا لذکره كأنه جان وكأن ا اسدف پشنم بانه 
فروقه . واسنا ذسميه قصيرا وان جدع أذفه . ولكنا ذرکبه كما ركب 
قصير العصا إلى وصف هذا ١اسلطان‏ ليدرك وصفه . وذق ول لاقام 
إذا فاخره السدف ( إن شاندك هو الابتر ) ( الکوثر : ۳ ) . وذريد 
إذا آوردناه وصف مولانا ( آنا اعطيناك الکوثر ) ( الکوثر ) . على 
أن هذا القلم یلزم الادب لذکره آعلاه الله فیذکس رأسه . ویقبل بين 
يديه كما یقبل حامله الارض قرطاسه . واست دبعيد في ذقیید هذه 
المافاخر . وتشیید هذه المآثر . من رجال الطعن والضرب النین 
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فتحوا بين يديه . وا وجبوا الحق عليه . بل حقي من حقوقهم أ وجه 
وأوجب . وقلمي من سیوفهم آضری وأضرب . ومن رماحهم اخطی 
وأخطب . ومن سهامهم انجي وأنجب . ومن سیهم اس وأكسب . 
ومن جیادهم أسرى وا سرب . ومدادي من ذقعهم آغلی وأغلب . 
وقرطاسي من رایاتهم اجلی وأجلب . وسیوفهم قد أغمدت وجسردت 
منه مالا یغمد ولا يعمد . وآثار ااسیف من الجراح قد رقا دمها 
وآثاري من الذکر لاتخمل ولاتخمد . 


ا وس دنه عون تیا فا 


فکل أثر خبر به غیری يموت الخبر بموته ویذق‌طع صیت الا شر 
باذقطاع صوته . والذي أخير آنا به عنه روض يزه و إذا قلعت 
الایام سحبا . ونجم يبدو إذا أفاض الشفق على فضة النجوم ذهبا . 
فهو قول يذكر ویذسی کل فعل وفاعله . لا قول دوّثر مهما عاش الیوم 
عاله ثم لا يأتي في غد إلا جاهله . فهذه الكتب نهب الا عمار الثانية . 
وتفاخر الا لسنة القائلة بها الايدي الكاتبة البانية . فانظروا إلى 
ایوان 5سری وسينية البحتري في وصفه تجدوا الایوان قد خضرت 
شعفاته . وعفرت شر فاته . وتجدوا سينية البحتري قد بقي بها اسم 
کسری في دیوانه . اضعاف ما بقي شخصه في إيوانه . وإذما نرا وح 
بين الا وصاف الفادية . ونناوب بين السمات ١اسامية‏ . للاشارة إلى 
من يذبه على مسماه . ويذوه دسيماه . فأما من دقول الله لاسمه أنت 
من معقبات حمدي . ویقول الدهر لذكره آنت ا لباقي من بعدي فانما 
يلزم الادب بوصف فضله العظيم . ویرفع قدر القول بفضل وص فه 
الکریم » ويسر الله هذه اافتوح . وانزل بها اللانكة والروح . في ایام 
سيدنا ومولانا الامام الناضر لدين الله أمير ادومنین أبي العیساس 
أحمد بن الامام ااستضيء بالله ابي محمد الدسن بن الامسام 
المستنجد بالله آبي الظفر يوسف بن الامام المقتدي بالله عبد الله بن 
النخيرة محمد بن الامام القادّم بأمر الله عبد الله بن الامام القادر 
بالله أبي العباس احمد بن الامير | سحق بن الامام المقتدر بالله أبي 
الفضل جعفر بن الامام المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن ال موفاق 
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بالله ابي أحمد طلحة بن الامام التوکل على الله ابي الفضل جعفر 
ابن الامام العتصم بالله آبي سدق محمد بن الامام الرشيد بالله 
ابي جدفر هرون بن الامام الهدی بالله آبي عبد الله محمد بن الامام 
المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ين عباس 
صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرين والخافاء الرا شدين . وهي 
الآيام التي زواهر ایامها ذواه ومضاء مضاریها لاقضاه مضاه . فما 
اجلها فضلا وأفضلها جلالا . وأقبلها جدا وأجدها قب‌الا و قسربها 
ندی وذوالا . وابعدها مدی ومنالا . وما اعلی سني مجدها . وأحدلى 
جني رفدها . وأففم ريا ریاض فضسائلها . وا فصم حیا حياض 
فواضلها , وا سح سماء سماحها أمطارا ۰ واصح جناح نجاجها 
مطارا . وااسلطان صلاح الدنيا والدين آبو المظفر یوسف بسن آیوب 
ناصر دعوته . وداعي نصرته . ووليه الطائع . وسيفه القاطع 
والحکم بأمره . والمؤمر بدكمه . فرأيت ایداء میامن هذه الايام الفر 
على الآباد بفرر الاداب . وقیدت شوارد معانیها وسیرت محامد 
معالیها بهذا الكتاب . واودعته من فوائد الکلام واافرائدالفذ 
والتوام در السحاب ودر ااسخاب . وسمیته الفتح القدس تنبها على 
جلالة قدره . وتذویها بدلالة فخره . وعرضته على القاضي الأ جل 
الفاضل . وهو الذي في سوق فضله تعرض بضائع الفضائل . فقال 
لي سمسه ( الفتح القسي في الفتح القدسي ) فقد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلاغته . وصاغت صيفة بياذك فيه ما يعجز ذوو 
القدرة في البيان عن صياغته . ولا كان هذا اافتح في سنة ثلاث 


وثمانين وخه‌سمائة بدأت بها . وأذشأت رياضى يسحيها . وما 
شهدت إلا دما شاهدته وشهدته . وما ا ستمطرت إلا عهاد العهد الذي 
عهدته . وما عنيت إلا بایراد ما عاينته ۰ ولا بنيت القاعدة الا على 
أس ما تبينته فبينته.وما توخیت إلا الصدق وما انهيت إلا الحق . ولا 
ذكرت كامة تسقط . ولا اعتمدت إلا ما يرضي الله ولا يسخط . 
وبالله التوفيق والعصمة . وله الحمد ومنه النعمة 


الدين یوسف بن آیوب إلى الا قطار والبلاد . دس‌تدعي من جمیع 
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الجهات جموع الجهاد . وأهل للا ستدعاء أهل الا سس_تعداد . 
وا ستحضر الغزو . من الحضر واابدو . وبرز من دمشق يوم ااسیت 
مستهل الحرم قبل استتجاد الجذود . واستدشاد الدش‌ود . 

وا صحار الا سود . واحضار البیض وااس‌ود . مضيء الصز ماضی 
العذم نات الشهه ناکت الفهم ايت ااسهود كا بت الحسوة . 
وخیم على قصر سلامة من بصرى وكفت يد رعبه الطولى من الفرنج 
اليد القصری::. واقام ول اردقاب افكدرا ب لاغ :وقد رقف 
الفرنج من الارصاد ف‌واجا على تلك الفچاج . لاسیما اب‌رنس 
الكرك . فانه كان حريصا على الدرك . ناصيا شر اأشرك نصاب 
الشرك . فلما شم ذلك الذئب رائحة الا سد . عاود دخول حصنه حذار 
خروج روحه من الجسد . ووصل الحاج في اول صفر . وقد قض وا 
حاجهم . ورضوا منهاجهم . وخ رجوا عن فرضهم . ودخلوا إلى 
ازضهم + وفرغ القلبمن شغلهم :رذق عالزخ من افلهم.. وانشظر 
ااسلطان وصول العسکر الصري ال مس تدعى . ورعی منه حص ول 
العدد ادسترعی . فابطا عليه وروده . واختلافت في الاسراع وعوده . 
فأمر ولده الا كبر الماك الا فضل ذور الدین علیا . وام يزل م‌کانه عنده 
علیا . آنرفیم على زا فن الا مراع يراس الا وت الوساكر 
الواصلة مته تحت اللواء ۰ وتقدم ااسلطان ف اتباعه وا شیاعه . إلى 
الکرك وضیاعه . فأقام علیها يرهق ویزهق . ویصرب . ويحرق . 
ویرعد بصاعقة بأ سه ویبرق حتي الحق الموج ود بالعدوم . وأتي 
بالقطع على البس‌اتین والکروم . ورعی الزروع وعری الضر وع . 
وا ستأصل الاصول وا لفروع. حتي أقوت من الاق-وات . وا ستعرت 
الغلة بفلاء سعر الفلات . وحلت آجال الارزا . وانحلت عرا 
الارماق . واقفر بلد الشرك . وامتلا من الكرد والترك . وسار إلي 
ااشویك فا سار به شویا . وألدفه من عریه دویا . وأخلاه من زرع 
وذبات . وفرغه من آقوات وقوات . وآذهب ضياء داك الضیاع . 
وازال بقاء تلك البقاع . وجاس الخلال . وداس الغلال . وقشر 
الثری وبشره . وحشر الردی وذشره . وسلب قرار القری وس‌کون 
مسکونها . وفجم الفرنج ب‌کرمها وزیت‌ونها . فقد عدم یلها 
المضباح . وصیاحها الاصباح . ووصل عس-_كر مصر فتاقاه 
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بااقریتین . وفرقه على عمال القلعتین . واقام على هذه الحالة في 
ذاك | لجانب شهرین . والاك الا فضل ولده مق برس الاء . و جمم 
فَظية سن لخا وعدت تاولا لهاد وا لخو هل آ توا له 
الاکن الكاسرة : وا اقسحا ون الفاسرة : والفؤافر اراك : 
والخضوم لخر ع والعزمزع الوم واللهتاها تلهم راعش 
الا ولا کدی والهذود ای هو لو 
والفيااق الفوااق . والبیارق البوارق . وبنات الاغماد قد برزن مسن 
1 
دان هم ا اکفن على هرا دس هت وا لعزة وب ةة وال 
يحرضه . والدین یستبطیه . وا لذصر یستعطیه . والقسدر يحركه . 
والظفر يدركه . والکفر قد مات من ذعره . والاسلام قد مت بعذره . 
وهو ينتظر آمرا من آبیه يأتيه دما يأتيه . ویکتب إليه ویقتضیه من 
رأيه دما رأيه دقتضيه . ولا استمر تأخر الامر | ستمر التأخير و قدم 
ام لتك وا ك و نیت الف رة ارت الحهية.. 
وانتحى وانتخب الاجناد الانجاد . وجرد الجرد واستجاد الجياد . 
وسرى السرية ااسرية . وأمرها بالفارة على الغرة بأعمال طبرية . 
ومظفر الدين بن زين الدين علي كوجك المقدم المقدام . والهمام 
الهمام . والأسد الأسد . والارشد الاشد . وعلى عس كر دمشق 
قایماز النجمي » وعلی عسكر حلب دلدرم الياروقي . فساروا 
مدججين . وسروا مدلجين . وص دبدوا ص فورية ( فساء ص باح 
المنذرين ) ( الصافات : ۱۷۷ ) . فخرح الیهم الفرنح في جمع 
شاك .رخس ذاك.: وقتطازيات ها مرا سوسیا وتا شمسا قات 
والدا وی دوي وللا سبتاري هوي . والباروني يقدم على الب‌وار 
والتركبولي يلقي ذفسه على النار . وقد ثاروا والثاز قد وقد.والجو 
قد فد وقن اتصدم زجاع الزجاع وزكر مجاع العمتام.. 
واذفض الفضاء واذقض الفضاء . وکادوا یفاون الجمع ویجمه ون 
الفل . ویحلون العقد ویه‌قدون ما انحل . فثبت قسایماز النجمي في 
صدورهم . وأشرع الأ سنة الى نح ورهم . وروی اللهازم مسن 
تامورهم . وعطف مظفر الدين دشلهم ودفلهم . ولایکذرث ب‌کثرتهم 
ویستقلهم . ولقيهم دلدرم بالوجه الأبيض . والعزم الانهض . والجد 
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ات نوا لخد الأحه وا تح الفيان. اوق لفون ال 
والاسار . وفجم بقل مقدمهم الاسبتار . وا قلت مقدم الدا وية وله 
صان , ووهم البا قون ولم يكن لهم من الراك محاهن. , واخافت 
زثة الاسزاه انة ارام وكات هه الذوية يلا نة .زا لت بدلا 
هبوة . وسدكنت القلوب بهذه الحركة . وركنت الذفوس إلى هذه 
البركة . وسارت الدشرى وسرت . ودارت النعمی ودرت . وعد ذلك 
هن إقنال ال الا فل و قافن ودس اة 
پالتصر . واحسنت الالسنة في الشكر . هذا الدساکر في کل يوم 
یفدون ودفيدون . وفدما يجدون الط ريق إليه من الذكاية في العدو 
يجدون ويجيدون . وجاعتنا البشارة ونحن بالكرك . فأدقنت الآمال 
بالتجم والدرك . وسار سلطاننا اذلك الثاضر سلاح الدين ووضسل 
السير بااسرى وخدم يوءشترا . ففصت بسیول الخیول الوهاد 
والذرى . واجتمع به ولده . وقر عينا بشیل العرين أسده . وما 
رأيت عسكرا أبرك منه ولا أكبر . ولا أكرث الکفر ولا اکشر . وكان 
دوع رخ مذکرا .يدوع العزخن.. وها شاهدة الا من از واله دود 
السدموات والارض ) ( الفتح : ۰ ) . في آلوية كأذما عقدتها حور 
الجنان بخمرها . وبيارق كأذما حبها أذف الرياض بزهرها . ویوم 
كااليل عجاجا . وليل کالیوم ابتلاجا . ومناصل بالنی ص لت . 
وقساطل بالقسي طلت . وفداق لهام دفاق . وقاوب يمانية رقاق في 
صدون الاغماد دقاق + وطدون هام مين أوكنا نا لهتایا الا وكار 
اناما دوو 4ووا نة اة وسواو روه وهات 
را سیات . وهواضب ساريات . ولا تم العمرض . حم الفرض . 
وتعین الجهاد . وتبين الاجتهاد . وا ض‌طربت ااسسهول والوعوث . 
واذبعثت الهمم وهمت البعوث . وسمع الفرنج بكثرة الجمع الجسم . 
وزخرة اليم الخضم . وبروز التوحيد إلى | لتثليث . وانتهاض | لطيب 
لایماض الخبیث . فخافرا وخابوا . وهدوا وهسابوا :.وغوفوا آن 
حربهم مخذول . وأن غربهم مفاول . وأن حدهام مذاوم . وأن جندهم 
مهزوم . وانه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمئله . وان الایمان كله برز 
إلى الشرك كله . وقد كان بینهم حيئذ خاف مذیعث . وحاف مندکث . 
ووقوع دفار بين الاذفار . ووقود شرار بين ااشرار . ولا اس‌تدنوا 
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حين حینهم . سعوا في إصلاح ذات بینه-م . ودخسل الماك على 
القومص . لیتقمص له بالود الاخاص . ورمسی عليه بذفسه . 
وا ستبدل وحشته بأذسة . فاصطحیا بعدما اصطلحا . وا صحیا بعد 
ما جمحا . وتزا ور اافرنج وتوازروا . وتآمروا ما بينهم وتشاوروا . 
وقالوا هذا دين مت بنا مذ اارفتآهفی وعود إذا غات الاذئ 
ذوىي . فالمسيح لنا . والص ليب معنا . والملعم_ودية عم دثنا . 
والنصرانية نصرتنا . ورماحنا مراحنا . وصحافنا صفاحنا . وف 
لوائنا اللاواء . ومع أودائنا الداوية الادواء . وطوارقنا الطوارق . 
وبيارقنا الدوائق . وسدف الاسبتار بتار . واقرن الباروني مسن 
مقارنته بوار . ومعنا الدلاص والصلاد . والصعاب والصعاد . وق 
کل قنطاري قنطار . ولكل سابري من اسنتنا مسبار . وقد عم بحرنا 
الساحل . وشددنا به المعاقد والمعاقل . وهذه الارض تسعنا نيفا 
ودسعين سنة وما تضیق بنا في هذه السنة . وأرماحنا إلى هذه 
الغاية من الأسواء اسوار هذه البقاع والامكنة . وسلاطين الاسلام 
ما صدقوا أن يساموا إلينا ویسالون . ويب ذلوا لنا القسطائع 
ويقاطعونا . وطالا ناصفونا وما صافونا . وهادونا وهادتونا . وق 
جمعنا تفردقهم . وني وقعتنا تعودقهم . فقال القومص وكان محريا 
مجربا . متدبر متدربا . هذا صلاح الدين لایقساس بساحد من 
السلاطين لتسلطه . واقدامه على المخاوف وتورطه . وان کسر کم 
مرة فلا يصح اكم الجبر . ولیس إلا الرا وغه والمفاورة والصبر . 
والصواب أن لا نخالطه ولا ذبا سطه . ولا نخاافه وذقيل شرائطه . 
فقال له الماك :أنت قد قلبتك الآفه . وفي قلبك الخافه . وانت الخور 
رخو . والخ‌شية حدشو . وأنا لايد أن أصدمه وأصدهة . وأكدمه 
وأكده . وأرادده حتي آرده . وا قیم صلیب الصلیوت فلا یقعد عنه من 
أهل الا حد أحد . وأمد ید الاید لجمعي فلا تمتد لاهل الجمعة ید . 
فقبل القومص قوله على مضض وصح ظاهره مصه على ما كان في 
الباطن من مسرض . ولا احس منه الاك بالوفاء والوفساق . وعدم 
ااشقاء ما وجدوه بینهما من الشقاق . اشستفلوا بالهشد والدشر 


والطي والذشر . 
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ذکر ما كان بين ملك الافرنج وبين | لقومص من الخاف 


لما هاك الماك اماري بن فاك في آخر سنة تسع وخمس مائة خاف 
ولدا مجذوماء وكان مع الوجود معدوما * قدأ عض م دا وُه * وأيس 
شفاؤه ٠‏ وطال بلاؤه ۰ فوضع الفرنج التاج على راسه ٠‏ وتمسكوا 
هع امراضه با مرا سه و وذفخوا ف ضر مه ٠‏ ودس منزوا بورمه ٠‏ 
وصدوا بسقمهءورةوا في سامه » ورض وا بتقدمه ۰ واكبي_روه 
وأركدوه ٠‏ وأقدموا به وقدموه * وهم دكردون بجذا (١)ملكهم‏ هذا 
ولا یکترتون بجذامه * ويحمون حماه ان يدم حلول حمامه ٠‏ وبقي 
بينهم زهاء عشر سنين ملكا مطاعا ٠‏ معارا من | شفاقهم واتفاقهم 
غراعی :* فلا ادس بهلاكة * وسدكون ترا كه احضر التطرك 
والقسوس ٠‏ والاقدمين والرژوس * وكان له ابن اخت صغير ٠‏ عن 
التطاول الى الماك قصير ۰ وقال لهم الاك في هذا ولکن القومص (ى 
كفا مدة سني صفره * وهو دسدةقل به بعد کیره * فه والان 
لایسدید * ومن آمر القومص يستمد * فقیل الق ومص الوصية ٠‏ 
وجمع اليه الاطرا ف ٠‏ الدانية وا اقاصية * وس‌کن بطبرية فان 
صاحبتها كانت تزوجت به » وطمعت في قوته وقربه ۰ وهاك الماك 
المجذوم ٠‏ وظهر المكتوم وطمع القومص في الماك ا ستقلالا فعدم 
موا فقة الدا وية ۰ وقالوا يلزمك العمل بشرط الوصية فكفل بالامر 
وهو مغلوب ۰ وتفقد اختياره فاذا هو مس لوب * ورغب في مقاربة 
السلطان صلاح الدين لیقوی بجانبه ۰ ويحظى من مواهبه * فا شتد 
ازره واشتدامره ٠‏ وا سدقل بذفسه . وا ستولی على جذسه ٠‏ حتى 
مات الماك الصفیر ۰ فاندةل الماك منه الى امه ۰ وبطل ما كان في 
عزم القومص برغمه ٠‏ وانتقل الماك اليها ٠‏ واجتمع الفرنج عليها ٠‏ 
فقالت لهم وجي أ قدر وهو احق بالماك واجدر ۰ واخذت التاج من 
را سها فوضعته على رأسه ٠‏ وعاش رجاءه بعد يسه ٠‏ وراش غناه 
بعد اقلا سه ٠‏ وانتاش إبلدسه بعد ابلا سه ٠‏ وقامت قيامة القومص 
باجلا سه ۰ وطالبه الماك الجديد بدساب ما تولاه ٠‏ فما اجاب دعوته 


TAT 
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ولالیاه ٠‏ وا. تدصر عليه بسلطاننا الماك الناصر ۰ واقام بطيرية في 
زي المتطاول التقاصر ٠‏ وضم اليه من الا فرنجة من استرغبه * دما 
استماحه من سدلطاننا وا ستوهیه ٠‏ وحث العزم ا لس لطاني على 
صدهم ليرد اليه الماك ٠‏ ويجد له في نظم امره السلك ٠‏ قلما 
اجتمعت العساكر الاسلامية ٠‏ وتأافت منها الجزرية والديار بكرية 
والمضرية وااشامية ٠‏ جاء الماك الى القومص بذفسه وفتح له ما 
وجده من وح‌شته وعدمه من آذسه ٠‏ وقال اصحاب القومص له ان 
ام تنصره فنحن ما نخذل الدين ٠‏ ولاذکون بايدينا مسامین الى 
ال سامين * وذمت بينهم لدوم المصاف المصسافاه ٠‏ وزالت المنافرة 
والنافاه . 


ال 


أصبح بالمخيم عارضا من العسكر لعارض شجاج ۰ وبحر بالعجاج 
عجاج ۰ وخضم بالصواهل ااسوابح والناصل وا لص فائح ذي 
امواج * وقد رتب ابطاله وطلابه ۰ وسحب على وجه الارض 
سحابه ٠‏ وذقل به الثری الى الثريا ترابه * وطار الى الذسر الواقع 
من الغبار غرابه ۰ وقد فض الفضاء ختام القتام ۰ وشدت للشدائد 
کتب الکبت علی حمم الحمام ۰ وحنت ضلوع الهنایا علی اجنة 
السهام ٠‏ ودکفلت العوجاء بالعتدلة ۰ وضمت الذفلتة الى الذفتلة , 
ووفت الاوتار بالاوتار ٠‏ وشار کل طلب لطلب النار ۰ ووق-ف 
ااسلطان دوم العرض پرتب الءسکر ترتیبا ۰ ویبوبه تبویبا * ویعبیه 
بعيدا وقریبا وقرر لكل امير امرا ۰ ولکل مقدام مقاما * ولکل موفق 
موقفا ٠‏ ولکل كمين مكانا ٠‏ واكل قرن قرانا * واکل جمر مطفثا ۰ 
واكل جمع مکفنا ٠‏ واكل زند موریا ۰ واکل حد ممهیا . ولكل 
قضیه حکما ٠‏ ولكل حنية سهما ٠‏ واکل يمين مقضبا ۰ واکل یمان 
مقبضا ۰ ولکل ضامر مضمارا ٠‏ واکل مفوار مفارا ٠‏ ولکل رام 
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می + ولك كاء ستشمكن وال تام س ۶ اکل اس 
مسمی * وعين !كل امير موققا في الميمنة والدسرة لايندقل عنه ٠‏ 
ولایفیپ جمعه ولایبرح احد منه .> وخر الجاليشية الرماة الکماة 
من کل طلب ٠‏ ووصی کل حزب بما بقربه من حزب ۰ وقال اذا دخلنا 
دلد العدوفهذه هيأة عساكرنا . وص ورة م واردنا ومصادرنا ۰ 
ومواضع اطلابنا ۰ ومطالع ابطالنا * ومصارع اسنتنا * وشوارع 
اعنتتا * ومیادین جردنا ۰ وبساتین وردنا ۰ ومواقف صر وفنا ٠‏ 
ومصارف وقوفنا ۰ ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالی مجالنا ٠‏ وقوی 
الامال دما بذله من الام‌وال * وحقق في انجاز الواعد وانجاح 
(قاصد رجاء الرجال ٠‏ وجمع العدد ٠‏ وفرق العدد ٠‏ ووهب الجیاد 
واجاد.الواهتیب.۰ ورغب في العنطایا واعطبى الزغاف.* وتكسر 
الخرافن ۳ ود اأكنائن * واذفق التخائر + واستتدقد گرا مها 
والآحاين وقسم احمال الذشاب * قدفزق الناس متا باکر من مله 
الجعاب ٠‏ واجرى الجرد واجنى الاجناد ٠‏ واذكى المذاكي واشهد 
الا ضقان رادا ل ماف اقب وا سنال ماطف الم ات 
وقس‌وی الق واطع ٠‏ وروی الروائّع ٠‏ وعاد الی الخیم مسر ورا 
محبورا * مقبولا مبرورا * موفورا مشکورا * وقد رتب وربت ٠‏ 
وقذب وکتب وثبت وذبت * قد بر عمله وابر امله * وفاح ذشره ٠‏ 
ولاح بشره ٠‏ وتأرج رياه ۰ وتبلج محیاه ٠‏ وایقسن بالظفر وظفر 
بالیقین + وامن الى الدعوة الم ستدعية للتأمین ٠‏ وتیمن با وضاح 
عرابه اليامین ۰ وایضاح اعرابسه ‏ اقتضاء دين الدين ٠‏ وانس 
ببهجة الخیل ولهجة الخیر * وسر سره دما سری له مسن وجه 
السیر ٠‏ وشد حزم الحزم ۰ وجد في العزم الجزم ۰ وقسدم الاسراح 

تلاسراه * والجم العراپ العراء . 


ورحل دوم الجمعة سابع عشر ربیع الآخر والتوفیق مسایره ٠‏ 
والثابيد موی اتکی مضافرة ٠‏ واأسعد نظافرة “وال 
مکاذره ۰ وا لیمن محاض ه ۱ وا لعز مسامره ۰ والظفر مجاوره 3 
والاسلام شاکره ٠‏ والله عز وجل ناصره ٠‏ وسار على الهيأة التي 
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المردتية ٠‏ والذاهب المهذية ٠‏ وااسلاهب المجذية ٠‏ والص‌وائب 
المجعية ٠‏ والةواضب المقرية ٠‏ وااثعالب المذرية ٠‏ واللهانم 
الهاذمه ٠‏ والصلادم اللازمة ٠‏ والضراغم الضاغمة ٠‏ وخيم على 
خسفین . وقدادنى الله الخسف بالعدو وخسوفه ٠‏ وکسف الكفر 
وکسوفه ٠‏ ویات والوجوه سافرة ٠‏ والعیون في سییل الله ساهرة ٠‏ 
والايدي اسیوف الايد شاهرة ٠‏ والالسسن لانصم الله شاكرة ° 
وااقاوب بالاخلاص عامرة ٠‏ والاذفس للاذس مسامرة ٠‏ والاقدام 
بالاقدار متضافرة متظاهرة . 


ثم اصبح سائرا ونزل على الاردن بتغر الاقحوانة ٠‏ يعزم 
الصيال وعز الصيانة ۰ واحساط ببحيرة طبرية بحره المحيط ٠‏ 
وضاق ببسائط خيامه ذاك البسيط ٠‏ وبرزت الارض في قشب 
اانا وتفقهك الاسام لتذول اللائكة من أدوامها * ورسك يدقن 
المضارب على تلك الاذباج ۰ وطمت الاطلاب امواجا على ام واج 
وانعقدت سماء العجاج ٠‏ وطلعت فيها انجم الخرصان والزجاج ٠‏ 
واعاد الاقدوانة رياضا نضرة ٠‏ وحدادّق مزهرة * من فرس رد 
وفارس كالا سد الورد ٠‏ وه‌شر فیات كبطاقات الرياحين ۰ ويزنيات 
كأ شجار البساتین ٠‏ ورايات صفر تخفق بعذا بات الياس مين ٠‏ 
لفت حمر کبفاه موی 5 ومو عة غق >السوران 
ومصقولة بيض کالخلجان ۰ ومريشة زرق كالاطيار ۰ ومحنية عوج 
کالافتان: > وسيذن تامع كور الا قعوان: وجيت گرا دك علن يكور 
الدارعين ٠‏ وعقبان صواهل تروق وتروع الناظرين والسامعين ٠‏ 
والفرنج قد صفوا راياتهم بص‌فورية ٠‏ ولووا الالوية على مدود 
الضوامر الزواخر قناطر القنطاريات ٠‏ واوقدوا في ظلامااقتام 
الكائر سوج الاسرييهنات © وصويوا الى هوي قرا الأقدرات کنات 
اللات ٠‏ وانخاطوا کون مرا كزهم يدوا اه قاتا وا 
بوا شرهم ٠‏ وجمعوا الاوشاب والاوباش ٠‏ ورتبوا الجیش ٠‏ 
وثبتوا الجاش » وحشدوا الفارس والراجل ٠‏ والرامح والنابل ° 
وذشر وا الذوابل * وحشروا اب‌طال الباطل ٠‏ ورفعوا ص-_ليب 
الصلیوت ° فاجدمع اليه عباد الطاغوت ٠‏ وضلال النا سوت 
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واللاهوت ٠‏ ونادوا في ذوادي اقالیم اهل الاقانيم ۰ وصلبوا 
الصلين الأغظم بالتعظيء + وا عصاهمهن له عضا وخ یووم 
العد والإخضا © وكاذوا عرد الحضى © وضاروا فق وه او تسه 
الفا ويزيدون ٠‏ ودكيدون مادكيدون ٠‏ قد تسوافوا على صعيد ٠‏ 
ووافوا من قريب وبعيد ٠‏ وهم هناك مقیم‌ون ٠‏ لایروم‌ون حركة 
ولایریمون ٠‏ وااسلطان صلاح الدين في كل صباح يوسير اليهم 
ودشر ف عليهم ٠‏ ويراميهم ٠‏ ويذكى فيهم ٠‏ ويتع_رضن لهم 
لیتعرضوا له ٠‏ ویردوا عن رقابهم سیوفه وعن شعابهم سيوله ٠‏ 
فربضوا وماذبضوا ٠‏ وقعدوا ومانهضوا ٠‏ فلو برزوا ابرز الیهم 
القتل في مضاجعهم ۰ وعايذوا مقام صارعهم ۰ في س وقهم الى 
مصارعهم ٠‏ وفزعوا مما فيه وقعوا * وجبذوا عما له تشجعوا ٠‏ 
فرأى ااسلطان ان يطيب ريه ۰ من طبرية ویشر ف على خطتها 
بالخطية والمشر فية ۰ ویحوز حوزتها ودماك مماكتها ۰ فجر على 
الاردن اردان ااردینیات ۰ واطلع الذقم الثار مسن البحصسر تحدؤاقر 
الا ءوجیات ٠‏ وا ستسهل علیها وام يوستوعر عربیات العربيات 
فأمر عساكره ٠‏ وامراء جيشه وا کابره ٠‏ ان یقیموا قبالة الفرنج ٠‏ 
ویضیقوا عليهم واسع النهج ٠‏ فان خرجوا المصاف بادروا الى 
الاتتقام منهم والانتصاف ۰ وان تحرکوا الى بعض الجوانب . وثیوا 
بهم وئوب الاسود بالارانب . وان قصدوا طبرية لصونها وان يكوذوا 
ف عونها . عجلوا الاعلام لیعجل علیهم الا قدام . 


ذكر فتح طبرية 


ونزل على طبرية في خ-واصه , وذوي اس__تخلا صه . واحضر 
الجاندارية والذقابين . والخرا سانية . والحجارين . واطاف 
دسدورها ٠‏ وشرع ق هدم معمورها . وصدقها القتال . وماصدف 
عنها النزال . وکان ذلك یوم الخمیس .وهو یوم الخمیس . واخذ 
الذقابون الذقب في برح فهدوه وهدموه . ودس لقوا فيه ودس لموه . 
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ودخل الیل وصباح الفتح مسفر . وليل الويل على العدو معتكر . 
وامتتهی: اقلعة دمن فيها .من ١‏ ا#ومضية ست طدرية ويشهنا .ونا 
سمع ااقومصں بفتح طبرية واخذ بلده . سقط في يده . وخرح عن جلد 
جلده . وسمح للفرنج بسبده ولبده . وقال لهم لاقعود بعد الیوم ٠‏ 
ولايد لنا من وقم القوم * واذا اخذت طدرية اخذت البلاد ۰ وذهیت 
الطراف والتلاد ٠‏ ومابقي لي من صبر . ومابعد هذا الكسر.لي جبر 
وكان الماك قد حالفه . فما خاافه . ووافقه . فما نافقه . وماحضه فما 
ماذقه ووادده فما رادده . وواعده فما عاوده . ورحل بجمعه . ویصره 
وسمعه . وژعابینه وشیاطینه . وسراجینه وسراحینه . واتباع غیه . 
وا شياع بغيه . فمادت الارض بحرکته . وغامت ااسماء من غبرته . 
ووصل الخبر بان الفرنج رکبوا . وثابوا عن ثبات باتهم ووثبواء 
وعبوا وعبوا . ودبوا حتی يذب وا . وش‌بوا النار . ولب‌وا الشار . 
وقدموا للنزل بالدار البدار . وذلك دوم الجمعة رابع عشري ربيع 
الاخر. فما کذب ۱(سلطان الخبر حتی صدق عزمه . دما سدق به حکمه: 
وسر حين احاط به‌سیرهم علمه . وقال : قد حصل الطلوب . وکمل 
اللتخط ون معا ها ما شرت ولقة وا کو ل 
المح لما من تیه ٠‏ وا لسر اله د واوا محف كس چم 
وقتلت وا سرت اسراتهم . فظيرية وجمیم الساحل . مادونها مانم . 
ولاعن فتحها وازع . وا ستخار الله وسار . وعدم القرار . وجاء دوم 
الجمعة رابع عشري شهر ربیم الاخر واافرنج سائرون الى طب‌رية 
بقضهم وقضیضهم . وکانهم على الیفاع في حضيضهم . وقد مساجت 
خضارمهم . وهاجت ضرا غمهم. وطارت قشاعمهم . وثارت غماغمهم 
وعدت الأفاق ماهم وشاقت كنا رها اجه وهم الال 
الستاكرة ج الا اش ایا القطمة واوا ا مره 
وفجاجها محتدمة . واعلاجها مصطلمة . وقد جوى الجو . وضدوى 
الضدو. ودوى الدو . واافضاء مذفض . وا لقضاء مذقض . والڈريا قد 
استزار الثری . وجر نیل الخیل قد بری البری . وا لحوا فر ا لح وا فز 
للا رض ح‌وا فر . والفوارس اللوا بس في البيض س‌وافر . وذئاب 
النیاد واجلاد الجلاد قد حملوا کل عده . وکملوا کل عدة . فسرتب 
ا اسلطان في مقابلتهم اطر اطلابه . وقصر على مقاتلتهم ارابه . 
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وحصل يعسكرة قدا مهم . ورقب على الحملة اقدامهم . وحجز بینهم 
وبين الماء . ومنع ذمامهم على الذماء . وحلاهم عن الورد . وصدعهم 
بالصد . ذاك واليوم قيظ . وللقوم غيظ . وقد وقدت الهساجرة.. 
فوقدتها غير هاجرة . وشربت ماکان في اداوتها فهي على الظما غير 
صابرة . وحجز اليل بين ١افردقين‏ . وحجرت الخيل على الطردقين . 
وبات الاسلام الكفر مقابلا . والت وحيد التذليث مقاتلا . والهدى 
الضلال مرا قبا . والايمان لاشرك محاربا . وهيئت دركات النيران . 
زفت ارجات الهدان . راز مالك وا سر رضوان »حفس اذا 
اسفر الصباح . وسقر الصباح . وفچر الفجر انهار التهار. وذفر 
الذفیر غراب الغبار . وانتبهت في الجف‌ون الص‌وارم . والتهبت في 
الضوامر الضوارم . وتدقظت الاوتار . وتغيظت النار . وسل الغرار. 
وسلب القرار . خرج الجاليشية تحرق بنیران النصال اهل النار . 

ورنت القسي وغنت الا وتار ۰ ور قصت مران اراد ۰ لجلاء عرا دس 
الجلاد . وبرزت البیض من ملائها في الملا عارية . ورتعت ااس‌مر 
اكلئها من الکلی راعية . فرجا الفرنج فرجا . وطلب طلبهم الحسرج 
مخرجا . فکلما خرجوا جرحوا . ویرح بهم حر ا لحرب فما برحوا . 
بحا وه فا دوجا لوه موی انا توه دقتنم تاد 
فشوتهم نار السهام واشوتهم . وصممت علیهم قلوب القسي القا سية 
واصمتهم . وا عجزوا وازعجوا . واحرجوا واخرجوا . وکلما حملوا 
ردوا وارادوا . وکلما ساروا وشدوا اسر وا وشدوا . ومادیت منهم 
ثملة ودنك عنهم خد .وا شترموا واخنظریوا . والتهاقوا :وا لتهيواء 


ونا شیهم الذشاب فعادت اس ودشم تذفن . وضادقتهم ااسهام ۱ 


فوسعت فيهم الخرق النافذة . فا ووا الى جبل حطين يعصمهم مسن 
طوقان النهار ,فاخا طت تحطين واوق الدوان +ورص فتهع الظبننا.. 
رة عل ارا د رركت هم اکضایا : وزع ركيم اباب 
وقرشتهم البلايا . ورقشتهم الرزايا . وصاروا الردى درايا . 
و فان ار انا .ولا ادن الق وهی نالعش )عي يعن را 
الحسرة . وافتال من العزيمة . واحتال في الهزيمة . وکان ذاك قبل 
اضطراب الجمع واضطرام الجمر . واحتداد الحرب واحتدام الحر . 
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رف ومن اتر ووطع خطا خرف دانسا مالغ وف وا فلت 
في عدة معدودة . ولم دلتفت الى ردة مردودة . وغاب حسالة حض- ور 
الوعي ونان الرعب الذي نوی نهر مه وما وف گم اس ت 
الحرب . وا شتجر الطعن وا لضرب . واحيط ياافرنج من حوا ليهم دما 
حووا الیهم . ودا رت دا درة الدوا در علیهم . وشر عوا ق ضرب خيامهوم 
وضم نظامهم . فحطوا على حطین مضاربهم . وقلت حدود الرم‌اة 

مضاربهم . وا عجلوا عن نصب الخدم ورفعها . وشفاوا عن اصل 
الحياة وفرعها . وت-رجوا خیرا فترجلوا عن الخیل . وتجلدوا 
وكجالدوا فجر هم | اسف حرف ااشتل. وا خاط يوم العييكن احاماة 
النار بأهلها . ولجاوا الى حزم الارض فبلغ حزا مهم ا لطبيين مسن 
س هلها . وا سر الشسيطان وجذوده . وماك الماك وكذوده . وجاس 
اانلظان لعرهن | كاين الاساری ...وهم يتهسادون في القيود هادي 
اأصعارى :فق يدانه دقوع الداوية :و عة کیره سنوت وشن 
الاسبتارية . واحضر الماك كي واخوه جفري . واوك صاحب جبیل 
وهذفري . والابرذس ارناط صاحب الکرك . وهو اول من وقم في 
اه .وكات ااساطان كذ تفه وقال لاعن .خی وخا که عدم 
اننا خی دين هة هلت الى حت | لاك رالات تة وفرنعه على 
قرو وذ روه قال فیک حداف وفع ههد ود كت > وت رم 
الليثاق وتدقض . وتقبل على الوفاق ثم تعرض .. فقال التسرجمان عنه 
ان تقول قد جرت بذاك غادة اللوله: وماساكت غير السنن السلوك: 
وا ال وی فما ونان مهافت دسا 
[امدلطاق زاون وفنا نون لوول لذي شا ورو وله كن وه : 
وامن قلبه . واتي بماء مثلوج ازال لهثةوازاح من العطاش ماكرثه . 
وتاولة الاترذدن لبعد انشا آهیه ز فاخذة من ننه وه ره تال 
ااسلطان اماك لم تأخذ مني في سقيه أذنا ٠‏ فلا يوجب ذلك له مني 
اهنا * ثم رکب وخلاهعا * وبنار الوهل اصلاهما * ولم پنزل الى 
ضرب سرادقه ٠‏ ورکزت آعلامه وبیارقه ۰ وعادت عن الح ومة الى 
الدمى شالق + قاما یهن شرادهه :+ اهر الأبردس فقا اليه 
وتاقاه بالسیف فحل عاتقه ٠‏ وحين صرع . امر برأ سه فقطع وجر 
برجله قدا م الاك حين اخرج . فارتاع وانزعج . فعرف الس لطان انه 
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خامره القزع . وساوره الهلع وسامره الجزع . فاستدعاه وا ستدناه 
وامنه وطمنه . ومکنه من قربه وسدکنه . وقال ذاك رداءته اودتسه . 
وغدرته كما تراه غادرته ۱ وقد هاك بفیه ویفیه وذیازند حیاته ووردها 


عن وريه وريه . وصحت هذه الكسرة . وتمت هذه الذصرة دوم 
ااسیت وضربت ذلة اهل ااسبت على اه لالاحد . وكاذوا اس ودا 
فعادوا من الذقد . فما ا فلت من تاك الالاف الا احاد . ومانجا من 
اولك الاعداء الا اعداد . وامتسلا الملا بالاسری والقتلی . وانجلی 
الفبار عنهم بالنصر الذي تجلی . وقیدت الاسارى في الحبال واجبة 
القلوب . وفرشت القتلی في الوهاد وا لجبال واجبة الجذوب . وحطت 
حطین تاك الجيف عن متنها ۰ وطاب ذشر النصر بنتنها * وعببرت 
بها فاقیت أشلاء ال شاولين في الملتقى ملقاه ٠‏ بالعراء عراة ۰ ممزقة 
بالمازق ۰ مفصلة المفاصل ۰ مفرقة المرافق * مفاقة الفارق ٠‏ 
محزوفة الرقان * مقصدوفة الأصلاب * مقطعة الهسام. مدوزعة 
الاقدام .مجدوعة الآناف * منزوعة الاطراف * معضاة الأعضاء ٠‏ 
هرا ااا قدو العدون بالطو * مخت وید 
تفای ۰۵ میک الاراكر:غيرية الان + مقرفة الان وقوه 
الاضالع . مفصومة الاشاجع . مرضوضة الصدور . مفض وضة 
الندور . نتشضدفة الأدسان ,مقصقة الأغضاد * وقلح ةاش فاد + 
تخلفية ا لاه * قانية الوا کب فا میه ا ترا رة الا نم 
مفكوكة الاذرع * مكسورة العظام ۰ محس‌ورة اللشام ٠‏ بائدة 
الوجوه ٠‏ بادية الأكروه * مبشورة الابشار * معشورة الاعشار ٠‏ 
مذشورة ااشعور» مقشورة الظهور * مهدومة اابنيان ۰ مهت ومة 
الاسنان ٠‏ مهرقة الدماء ٠‏ مرهقة الذماء ۰ هاوية الذرى ٠‏ واهية 
الفری. * سائلة الاعدا و * مائلة الا عناق مفتونة الافلان » میک وتة 
الافخان . مشدوخة الهامات . مسلوخة اللبسات * عديمة الارواح ٠‏ 
هشیمة الا شباح . کالاحجار بين الاحجار . عبرة لاولي الا بصار . 
وصارت تلك المعركة بالدماء آدماء ۰ وعادت الفبرة حمراء . وجرت 
انهار الدم النهمر . وسفر تلك الخباثث الظامة وجه الدين الطهره 
فما اطيب ذفحات الظفر من ذاك الخبث ٠‏ وما الهب عذابات العذاب 
في تلك الجثث ۰ وما احسن عمارات القلوب بقبح ذلك الشعت * وما 
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أجزى صلوات البشاثر بوقوع ذلك الحدث ٠‏ هذاوحساب من قتل فقد 


حصرت أاسنة الأمم عن حصره وعده ۰ وأما من أسر فام ت کف 
اطناب الخدم اقيده وشده* ولقد رأيت في حبل واحد شلائین وأربعین 
یقودهم فارس ٠‏ ولي بقعة واحدة مائة ومائتین يدميهم حارس ٠‏ 
وهنالك العتاه فتاه * والهذاة عراع + وكوي الا مزه اشر وا ولو 
الاثرة عثری ۰ والقوامص قنائص > والفوارس فراْس ۰ وغوالي 
الارواح رخائص ٠‏ ووجوه الدا ویة الدا وية عوا بس . وا لروژوس تحت 
الاخامص . ومطالع الاجسام ذوات القاطع والخالص . فکم اصید 
ها ره رو ی اف قمع 
منصف ٠‏ وه‌کیف مکف ٠‏ وجارح مجروح ٠‏ وقارح مقروح * وملك 
مماوك ٠‏ وهاتك مهتوك ٠‏ ومتبر مبتور ۰ ومدسر محسور * وكاب 
في الکبول ٠‏ ومفتال في الفاول . وحر في الرق . ومبطل في يد الحق . 


ذکر الصلیب الاعظم والاستیلاء عليه یوم الصاف 


ولم دؤسر الماك حتی اخذ صليب ا لص ابوت . واهاك دونه اهفل 
الطاغوت . وهو الذي اذا نصب وا قيم ورفع . سجد له كل نصراني 
وركع . وهم يزعمون انه من الخشبة التي يزعمون انه صلب عليها 
معیودهم ومسجودهم . وقد غلفوه با لذهب الاحمر . وکلاوه بالدر 
والجوهر . واعدوه لدوم الروع ا مشهود . ولوسدم عيدهم الموعود ٠‏ 
فاذا اخرجته القسوس . وحملته الرؤوس . تبادروا اليه . واذثالوا 
عليه ولا يسع لأحدهم عنه التخاف ولا يسوغ لامتخاف عن اتباعه في 
دؤسه التصر ف . واخذه اعظم عندهم من اسر الاك وهو ا شد مصاب 
لهم في ذلك العترك . فان الصليب | اسليب ماله عوض . ولا لهم في 
سواه غرض والتأله له علیهم مفت-رض .فهو إلههم ٠‏ وتعفر له 
جباههم . وتسبح له افواههم . يتغاشون عند احضاره . يتعاشون 
لابصاره .. ویتلا شون لاظهساره . ویتفساضون اذا اشاهدوة : 
ويدوا جدون اذا وجدوه . ویبذاون دونه الهج . ویطلبون به الفرح بل 
صاغوا على مثاله صلبانا یعیدونها . ويذش هون لها في بیوتهم 
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ویشهدونها ۰ فلما اخذ هذا الصلييب الاعظم عظم مصابهم . ووهت 
اصلابهم . وکان الجمع المكسور عظیما . والموةف النصور کریما . 
فکانهم لا عرفوا اخراج هذا الصليب لم یتخاف احد من يومهم 
العصیب . فهلکوا قتلا وا سرا وملکوا قهرا وقسرا . ونزل ااس‌لطان 
على صحراء طبرية کالاسد الصحر. والقمر المبدر . 


ذکر فتح حصن طبرية 


وتنب الى حصنها من تسلمه امانا . وا سكنه يعد الکفر ایمانا . 
كانت السك معاهية فة ف فة ودقلی البه كن ما مار 
وحوته . فأمنها على اصحابها واموالها . وخرجت بذسانها ورجالها 
ورحالها . وسارت الى طراباس بلد زوجها الق-ومص بمالها 
وحالها . زعادوت طبر آقلة آنه ناهل الأدمتان. ؛ وعین ازلأكها 
صارم الدين قایماز النجمي ۰ وهو من الاکابر الاعیان . وهذا والماك 
الخاضر ادل ظاهن ظيرية د وفطي البوية ی وعب كرد :ظوو رة 


ضرب رقابهم واعطاء دشر الوجوه باعطابهم 


فلما أصبح يوم الاثنين سابع عشري شهر ربيع الاخر بعد الفتح 
بدومين . طلب الا سارى من الدا وية والا سبتارية . وقال : آنا اطهر 
الأرض من الجذسین النجسین . وجعل لكل من یحضر منهما | سیرا 
خمسین . فأحضر الءسکر في الحال مئتين . وامر بضرب اعناقهم . 
واختار قتلهم على استرقاقهم . وکان عنده جماعة من اهل العام 
والتصوف . وعدة من ذوي التعفف والتعيف . فسأل کل واحد في قتل 
واحد . وسل سیفه . وجسر عن ساعد . وااسلطان چااس . ووجه 
باشر وااکفر عابس . والهساکر صفوف . والامراء في ااس‌ماطین 
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وقوف . فمنهم من فری وبری وشکر . ومنهم من ابی ونبا وعذر . 
ومنهم من يضحك منه . ویذوب سواه عنه . وشاهدت هناك الضحوك 
| لقتال . ورأيت منه القوال | افعال . فکم وعد انجزه . وحمد احرزه . 
واجر استدامه بدم اجراه . وبر اعذق اليه بعذق براه . ونصل 
خضبه . لنصر خطبه . وا سل اعتقله . لاسد عقله . وداء دا واه 
ادا وي ادواه . وقوة اهداها لهداة قواها . 


ولواء ذشره للاواء طواها ٠‏ وكفر اماته لا سلام أحياه ٠‏ وشرك 
هدمه لتوحید بناه ۰ وعزما مضاها ٠‏ لأمة ارضاهاء وعدو قصمه ° 
اولي عصمة» وسير ملك الفرنج واخاه وهذفري وصاحب جبيل 
ومقسدم الدا وية وجمیع اکاب‌رهم المأسورين الى دم‌شسق لدودعوا 
السجون ٠‏ وتستبدل حركاتهم ااسکون ٠‏ وتفرقت العساکر بما حوته 
آیدیهم من السبي ايدي سباً وخمد جمر جمع الكفر وخبا ٠‏ 


ذكر فسح عکا 


ورحل ١‏ اسلطان ظهر يوم الا ثاء ظاهرا على اهل التثليث مديلا 
الطيب ۰ مزيلا الخبث» وسار عسكره٠‏ وثار عثيره* وظهرت 
راياته* وبهرت أياته* ونعرت کوساته۰ وصاحت دبوقاته* وجالت 
خيوله* وسالت سيوله* وطلعت في سماء العجاج نجوم خرصاته 
وقلعت قلائع داك الجبال جبال فرسانه * وحفرت توا قر الصلاد م 
أصلاب الصلاد الصلاب* وفصحت باعراب الحماحم ص واهل 
الجياد العراب» والاسنة مشرعة٠‏ والاعنة مسرعة* وبحور السوا بح 
متموجة وغدران السوابغ مترجرجة* وبوارق البیارق متبرجة* 
وأ وضاح الجرد وغررها كأ وضاح النصر وغرره متبلجة* ونزل عشية 
بأرض لوبية لداعي الفتسح ملبیا ۰ ولجدش النصر معبیا* ولولود 
الماك العقیم بتاقیح الحرب العوان مربیا * وبات بها معرسا بانيا 
على عروس الظفر البکر* جانيا ثمار الاماني من غروس البیض 
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وااأسمر» وأصدبح وقد اصحب جماح الدهر» وصح نجاح الأمار*٠‏ 
وحص جناح الكفر* واسفر فجر الفرج وسقر وجه البهج* وسار 
سارا سره بارا بأرباب الدين بره* زائرة اس‌وده* طائرة بذوده * 
ظاهرة جذوده زاهرة جدوده» سامية أضوا ؤه * هامية آنوا ؤه* رائّعة 
موا کبه* رادقة مراكيه* مجنبة عتاقه+ فكأن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم سير لاةقير الى نصرته من يثري به٠‏ وهذا الامیر عز 
الدين بو فليتة القاسم بن الهنا الحسني قد وفد في تاك ااسنةاوان 
عود الحاج ٠‏ وهو ذو شيبة تقد كااسراج وما برح مع الماك الناصر۰ 
مأثور المآثر» ميمون الصحبة* مسامون المحبة* مبارك الطلعة٠‏ 
مشاركا في الوقعة فما تم فتح تلك السنین الا بحضوره ٠‏ ولا أشرق 
مطلع من النصر الا بذوره* فرایته ذاك الیوم لاس‌لطان مسايرا ٠‏ 
فزایت ااسلطان له دضاوزا محاورا*:وانا | سين مهدا ودوت 
منهما لوسمعاني وأسدمعهما * ولااحت أعلام عكا وكأن بیارق الفرنج 
المركوزة عليها السنة من الخوف تدش كى * وكأن عذبات النيران 
تصاعدت لعذاب أهلها ٠‏ وقد توا فرت عساكر اللاسلام اليها مسن 
وعرها وسهلهاء فاما قرب منها خیم وراء تلها ٠‏ وآننت عروش 
معاشر ااشر ك دذلها * وعقود معا قدي الكفر بدلها + وأصيح دوم 
الخمیس ورکب في خمیسه" ووقف کالاً سد في عریسه ۰ فخرج آهسل 
البك يظامون الامان * ومبذاون الاتعان فامتهم وخیرهه نی لقا 
والانتقال* ووهب لهم عصمة الاذفس والاموال ۰ وکان في ظنهم أنه 
يستبيح دماء‌هم * ويسبي ذریتهم ونسانهم ۰ وأمهلهم آیاما حتی 
ينتقل من يخفار الدقلة * واغتنم وا :تلك الكهلة. * وفتح البسناب 
الخاصة ۰ واستغنى بالدخول الى البلد جماعة من ذوي الخصاصة. 
فان القوم ما صدقوا من الخوف الزعج * والفرج المصري ۰ كيف 
يتركون دورهم بما فیها ویسامون * وعندهم آنهم |ذا نجوا باذفسهم 
انهم یغنمون ۰ فترك معظمهم الدينة ۰ وعندهم انه ما كسب الس‌کینة. 
الا من ركب السفينة ٠‏ وذلك ان الجند لما دخاوها ٠‏ اسدولوا على 
الدور ونزاوها وركز کل منهم بيرقه على دار ٠‏ وقال صاحبها كيف 
يصح القام مع الاسد في غابه ولا مقام على زار* وکان ااسلطان 
جعل لافقیه عیسی الهكاري كل ما يتعاق بالدا وية من منازل وضياع ٠‏ 
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ومواضع ورباع ٠‏ فاخذها بما فیها من غلال ومتاع . ووهب عکا 
اولده الماك الا فضل * فأجراها من نظره على الادسن الاجمل ٠‏ 
ودخلناها یوم الجمعة مستهل چمادی الاولی فاقمنا بها الجمعة ٠‏ 
ووصلنا فریضتها الذقطعة ۰ واعدنا الكنيسة العظمى مسجدا 
جامعا ٠‏ وعاد ذور الهدی الخافي بالضلالة لامعا ۰ وحضر القاضي 
الاجل الفاضل فأمر بترتیب القبلة والذبر » وتسم بميامنه للا سلام 
بعد الأظلاع سنن نیع امقر يقطب جهال الدين عيبن اللطيف 
ابن ااشیخ آيي النجیب ااسهروردي » فاٍنه كول يهنا ااقضسساء 
والخطابة » وملانا بعد الذئاب بالاساد السادة السادة تلك 
الغابة . وخلی سکان البلد دروهم » ومخزونهم ومنخورهم وترکوها 
لمن آخنها » وذبذوا ماحووه لمن حواها مانبذها , وافتقر من | افرنج 
(غشياف: .واشكفرن من آتصانها أقراء ول وخر غلك الوا سل 
وحصلت تاك النخائر » وجمع لبیت المال ذاك المال المجم_وع 
الوافر » لكان عدة ليوم ااشدائد ۰ وعمدة لنجح المقاصد , فرتعت في 
خضرائها بل صفرائها وبيضائها سروج الاطماع . وطال دستحلیها 
ومستحليها الامتاع بذاك التاع » واقام | اسلطان بباب عکا على التل 
مها ٠‏ وعلی اف سای یلاها استاحل م مها 2 وا فاك 
متمما » وكان قد كتب الى آخیه الماك العادل سيف الدين آبسي بكر 
وهاو رمكي تا ]تاحه ا اله من النصر + وة له | تساه 
اافتح اليك وسات البشرى وة ماقرا وللواء اش 
اغا ولاسسةفتاح ماق طروقه من الحصون تاش وانه فته 
حصن مجدل يابا ومدينة يافا عذوة » واغتذمها غزوة 2 وتسامها 
حظوة + فقصده من #سباكرنا اقتاد وو اليه فقن عترنا 
الوفاد . قحباهم بالحباء من السبايا » وآتاهم الربساع 
والصفايا . وخصهم من الحاصل بالذقود » ووعدهم مما سيحصل 
بالذسايا » وشرع دستضیف حصنا فحصنا » ويستفيض حسنی 
وحسنا » ویستزید بلدا , ویستزیر مددا ء ووس تزيل من الکفر 
يدا » ویستمیل الى الهدی هدى ء والدین بسدف سسیفه 
فقون والاستلام بتضی تاشر مس ون + واللفا لخادل ماك 
يله سالك دوج الت راه فاق لمعويبة سا ور 
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الغنيمة , ماضي الضريبة قاضي الكتيبة , میمون الذقيبة مسأمول 
الرغبة . 


ذکر فتح عدة من البلاد 


عرام عرمرمه 3 ملهیا ضرام مخذمه 0 مرويا أ وار لهذمه 0 وأمسار 
أمراعه دقصد البلاد المجاورة 7 وأمدهم ب الضراغم ارا وغة 
المقاورة : 


فتح الناصرة وصفورية 


سار مظفر النين كوكبت وري الى الناصرة فاستباح 
ها :ا نى ناهام ولا وا مها وارالهت 
وأزلها » وخف اليها واستخفها . وا ستشفها وش فها . وشافهها 
بشفار البواثر ء فش قه منهسا م وارد الثتخغائر » واجتلى 
عرائس‌ها » واجتني مغفارسها » وجمع ذف ادسها ونزع 
ملایسها » واستدر طبيها » واسترد سبيها » واستقل منها بما 
ستقل به مسن كل غانية عانية * ورقرقة رقيقة ٠‏ ومصابة 
مصيبة » ودمسبية مصبية » ومجلوة مجاوبة. وسالبة 
مسلوبة . ودمية دامية » وجارية لطيفة بالعذف جارية » واسيرة 
من آ سره ¢ وحاسرة عن <سر ه » وثاكلة اواحدها وآكلة 
اساعدها 2 وعاضة على يديها 2 وفاضة ختم الدمع على خديها ٠‏ 
وناهدة متنهدة » وفريدة متفردة » وناعمة شقية ۰ وقينة 
ذقية ۰ وعذراء مفترعة , ودستاء منتزعة › ومخطفة ١‏ وقوية 
ست ةتضتدفة وع 0 وه ها یاه وت اة 
عب رى » وصساحية كرى » وغريرة غراء ,2 وظبية 
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ظمیاء ¢ وغضيضة عغضصسسة 0 وفضسة مذفضص4 ۰ وخمسارة 


مخمورة . وسحارة مسحورة ۰ ومخدرة مهتدوكة . وم‌وقرة 
منهوكة . وجاءوا بالاساری بين يديه مقرنین في الاصفاد ۰ مقودین 
في الا قیاد » مسوقین الى ااسوق » والحدید منهم في الاعناق وااسوق 
وصفرت صفورية من سکانها فلم یوجد بها صافر , وکان بها من 
النخاثر مبلغ وافر . 


فتح قوسارية 


وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدین قلیج وجماعة من الامراء 
الى قیشاویه + فافتتدوها بالسدف . وش‌لطوا على الا دفش يهنا 
سنا کی الخکت یاف وا لخدفاه بوس وا مورا 
وسلیوا » وجلیوا ٠‏ وجالوا » ونالوا ووقذوا » وأخذوا . واحتووا 
وارتووا » وربطوا . وض بطوا واس تقفادوا > وف رسوا 
اافتدوارسش و سوا الک کین ر سے فا ایکا 
الفرادس + والفی ال رادي وسنت لمث مها حوفي 
وأرسوف » واس‌دولی على تاك الشموس والأقمار الکس وف 
و وق 


وسار حسام الدين محمد بن عمر بن لاجین على سمت ناباس 
حاسما بدسامه داء الاشرك » مالنًا بسهاماافتك جع اب 
الترك . تاليا آي اافتح . جاليا راي النجح » ووصل الی س مسطية 
فدسامها » وتعجل مغنمها . ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتخنه القسوس كنيسة , واعادوها بالصور والآلات الذقدسة 


و + 


أميسة : فاستخرح ادص ونات والمص وغات « وا سدوعب العدد 


- 62 - 


= 0885 
وا لالات . وآعاده مشهدا . ورده مسجدا , ووضع فيه من بره 
على نایلاس وناب حده غير ناب ۰ وطرف جده غير كاب 0 وحد با سه 
طریر : وناظر الدولة به قریر . وکان من قل سلب سا کذوها من 
المذون فان اله سامين يها ویاعمالها نهض. وا اليم 5 
مواطنهم « فا جفلوا من مساکنهم :۰ واندةاوا من اماکنهم « وخلوا 
دورشم وأخاوها ۳ وتسدالوا منها وسداوها 8 وتح ول الاق وياء الى 
قلعتها ۳ ود دوا بدلعتها ۱ ونازلها حسام اللین 
وحاصرها : وطال عليه حصر ها وصايرها « ولام يزل عليه ا 
مقدما. واقتالها م ديما 6 الى أن وثقوا يأمانه 2 وعلق وا 
باحسانه 5 وسلموا وس لموا وا س تا مذوا وا مذوا 0 وخلصت له 
نایاس وا عمالها وحلیت به احوا لها ۳ ولکون معظم اهلها وجمیع 
سدكان دواحیها مسلمین ۳ لم رسع آلفرنج التحصنین عند مضایقتهم 
الندوس . ونزعنا عنها لبوس البوس » واستبشرت وجوه اهلها 


فتح ااذولة وغيرها 


وكانت الذولة ادسن قلعة وا حصنها وا ملاها بالرجال والعدد 
و شحنها 5 وهي الدا وية حصن حصین . وم‌کان م‌کین وركن 
ركين . وفيها مشتاهم ومصيفهم . ومقراهم ومضیفهم . ومربط 
خيولهم . ومچر ندوله م . ومجرى سسپولهم . ومجمع 
اخوانهم . ومشروع شيطانهم . وم‌وضم صلبانهم . وم_ورد 
دمتهم . وموقد چمرنهم . فلما ادفق دوم المصاف خرجوا با جمعهم 
الى مصر عهم 5 وا ذقین بان الكدر لا یذم‌کن من صفو مشر عهم . فاما 
کسر وا واسروا 5 وخسر وا وتدسر وا . خلت طاول ١افولة‏ . يحدود 
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اهلها المؤاولة 5 وماء دا وبتها المطاولة 5 ولم یجتمع ش.مل غم ودها 
واتباع : وا شياع شعاع . فعدموا مكان حماية المكان . ووج دوا 
ااسلطان . وكانت فيه اخاير الذخائر . وذفائس الأعلاق . فوثقوا 
دما احکموه مسن الميرئاق. وخ رجوا ناجين 8 ودخلوا في الذمام 
البلاد مثل دبورية وجينين وزرعين والطور واللجون . وبيسات 
والقيمون . وجميع ما لطبرية وعكا من الولایات . والزيب ومعليا 

وا لیعنة وا سکند ورنة ومذوات ۰ 


فتح تبنین 

ولا خلصت تلك الماك والاعمال » وقاصت من الضلال تلك 
الظلال , وصفت الماك . ووفت الدارك » آوعز ااسلطان الى أبن 
أخيه الماك الظفر عمر ابن شاهذشاه تقي الدين بقصد حصن 
تبنين » وأن يتوكل على الله فيه ويس تعين ۰ فالقی عليه جران 
با سه » ولقى بالتذلیل ح ران ناسه » وأخذ في مض ايقته 
بأذفاسه » ولح مالمع من قبس فتحه فشفعت باقتباسه » وسنح له 
قخضه فاشراب باقتناصه وافتراسة. وکتب الى السلطان بنعثه على 
الوصول اليه بدسکره » والنهوض نحوه بأبيضه وأسمره * فضرب 
الكوسن + وسمتت الدفوس + والتهوض ف ظلاع اافتتام من الوك 
والترادك الاقمار وااشموس ؛ وا شتعلت من شبیب البیارق في شعاع 
تاك البوارق الرژوس ۰ وتحرك السواد کمهیل الذقا ۰ وا شتبك على 
الآساد غيل القنا ۰ وسالت الاودية بالسابحات العتاق » وطالت على 
السير اعناق الاعناق ۰ ومالت الى الرقاب الفلاظ من اهسل الکف.ر 
رقاب الرقاق » وجرت الفجاج , وتم‌وجت الافواج 2 وتف وجت 
الامواج وتحرکت غدران السوابغ » من رياح ااس‌وابق » وتسدرکت 
ضوا من الضوامر بالارفاد في اردا ف الحق اللاحق » وأسفر من بریق 
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البیض وا لبیض فلق الفیالق » وترذمت الصواهل . وترنحت الذوا بل 
وسات لاحل + وراص الراخل ٠‏ ووضت تا لنش فق يلات 
مراحل ۰ فرمینا اهل التلیث فیها بثالثة الاق وا وطاناهم بشفاه 
ااشفار على حدود الاشافي ٠‏ ونزلنا علیها بالذوازل » وبس‌طنا مسن 
الجانیق علیها ايدي الفوائل ۰ فتبل‌دوا مسن الرعب ۰ وتجلدوا علی 
الحرپ » ثم خاروا وحاروا » وجاأروا وج‌اروا . ورغب-وا 
ورهیوا ٠‏ وصدوا من سكر الجماح واص‌پدوا » وعجزوا 
فجوعوا : وفزفم آلحصی وقزءوا © وشکوا التذوب,زندبوا فدانوا 
ويدوا يواد وا نواعت وا میا و وا سحي دا 
ااسلطان ,وسالوا الامان + وا ستمهلوا خمسة ایام لیتزاوا بآموالهم 
فامهلوا » وبذاوا رهائن من مقدمیهم ووفوا بما بذلوا ۰ واقلع مسن 
بااقلعة عن الجهلة , وتعلق لبت العاق بالهلة » وتقربوا باطلاق 
الا ساری المسلمين » فخرج المأسورون مسر ورین ٠‏ وأصبح الصحب 
الملكسورين مجدورين ۰ محبوین بالفر ج بعد ااشدة محبورین 2 وسر 
بهم ااسلطان وسر بهم » واقس‌رهم وق ربهم. وكاس اهم 
وحباهم . وآتاهم بعد ردهم .الى مغانيهم غناهم » وهذا دابه في كل 
بلد دفتحه وماك يريحه , أنه بیدا يالاً سارى قيرفك قدودها » ویعید 


بعد عدمها وجودها » ويحيي بعد اليأس آمالها . ویوسم آرزا قبا 
بعدما أجال عليها ضيق الاسر آجالها ۰ فخلص تلك ااسنة من الاسر 
آکثر من ءشرین الف اسیر القیود الك ۰ وؤقع في اسرنا من الکفسار 
مائة الف 2 ولا خلوا | لقلعة , وأخلوا الدقعة 0 سيرهم ومعهم مسن 
العسكر المنصور 0 من أوصلهم الى صور » ورتب في ادوضم مملوکه 
عاملة مجدولة على ااشر 0 وأهلها وان کاذوا مس لمین كاذوا أعوانا 
الكافر » وتألیف الجافل ۰ وتعریف الجاهل » وقال له تبني بتبنين 
ماهدم بالنجنیق » وتجد اسورها وخندقها كل مايمكن من الت وثيق 
والتعميق » ورحل ومعه رفيق الت وفدق » وكان النزول على تبنين 
دوم الا حد حادي عا شر جمادی الأولى وتسامها دوم الأاحد ااشامن 
عشر منه . 
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فتح صیدا 


يوم الاربعاء الحادي والهء‌شرین من جمادی الا ولی دوم النزول 
علیها . وسنحت له صیدا فتصدی لصیدها , وکانت همته في قيدما 
وبادرها اشفاقا مسن مكر العداة وكيدها » وسرنا وسرنا 
مرتاح ۰ ونصرنا متاح والجد جديده والمزاج مزاح وا لعزم 
جزم » والدکم حتم » ونفحات الفت-وح لناشق اهل الهسدی 
تفوح » وذفصات الردى لأعين العدى تلوح » ونص النصر قد 
تنزل » وقصد الصدق قد تعدل ۰ وفکر الکفر قد تسوزع ۰ وشرك 
ااشرك قد تقطع وتقلع > وظل الظفر ضاف » وسر السرور غير 
خاف » والقدر عون والعین قادر , والنظر سید والسعد 
ناظر » واوجهنا وا وجه البشائر باشر ۰ وقد جفت أجقانها الب‌واتر 
الواترة ٠‏ وجلت دياجير الذقع من لعسان الحديد السب وافر 
الوافرة . واتصلت الممالك من اللاك امداد النصرة المتواتية 
التواترة » ووصلنا في يومين الى صیداء الى منهل فتحها 
صادين ۰ وعن حمي الدق دونها لاهل الباطل صادین » ولا نزلنا 
من الوعز الى السهل سهل ماتوعر » وصفا من الامر ماظن أنه 
تكدر »2 فصر فنا الاعنة الى صر فند » واس‌منا في موسسارحها 
الجند . وهي مدينة لطيفة على ااساحل ۰ مورودة المناهل » ذات 
دساتين , وازهار ورياحين ۰ وأ شجار النارنج والأترنج » تعرب 
مسراتها لجناتها عن اشجان الفرنج » فجسنا خلالها > وکل قلب 
مشغول خلالها » وراقتنا وشاقتنا تاك الحالة والحلية , وقرتنا بسا 
اشتهينا من فوا کهها تاك القرية » ولم نعرج عليها حتی خیمنا على 
صيدا وقد حصلنا على صیدها › وخلصنا من كيدهاء وانطاقت 
هممنا من قيدها » فقد جاءت رسل صاحبها به‌فاتیجها » وانهبنا 
ظلماتها من العزائم الفر بمصابیحها وطلعت الراية الصفراء باليد 
البيضاء على سورها » وجلت غياه ب تاك الذا هسب 
بذوارها » وفتحت أبوابها . وانجصت آرابها , وعادت معالها 
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مأهولة ۳ بعد أن كانث مقفرة مجهولة » وصدح مذيارها > وصدق 
مفخرها ٠‏ وریح متجرها 8 ووضح منظرها ۰ وأقيمت بها الجمعة 
والجماعة » واستديمت يها بعد العصيان اله الطاعة . 


فتح بیروت 


وكان النزول عليها يوم الخموس ثاني 
عشر ي جمادي الا ول ودسلمها دوم الخمیس 


ولا فرغ من شفل صيداء وتبنين ٠»‏ وجمع لهما التحصين 
والتدسين. : قحال لغفت‌مة الله ميدي متا بيدا ودين 
ذبنین > والدفیهما رداء الحماية فما یضیع ماتدفظين » ولايط رق 
ماتحمین » ثم صر ف عنانه , وارهف سنانه ٠‏ ورحل على سمت 
بیروت » مالثا بدسكره الآكام وادروت » وسار على الساحل . بذاك 
الجحافل . يجر على البحر مائج » ومجر مجر الى الهیاج 
هائج » وذقد من عقد الجد رائج » وعزم على ص دوق القصد 
عائج . ووصل اليها ونزل عليها » وبنيت القباب » وطفا على 
خضم الءسسكن مسن الخيم | لحی اب ٠‏ وز دف الى الأغداء 
الآشياي».وفتدوويق الیل وف ورو آلهلد »وا خساط الره سار 
بأرجائه . ورجمت بشس هب النصال شسیاطین الضسلال في 
سمائه . وانقضت نجوم ااسهام من ابراجه , وتلاطم عباب ذلك 
الجمع الجم بامواح آفواجه » وترجل دونه الناس » وتعجل نح وه 
الثاى + وا عط ف لت ای پات پا جوا 
ااقتال » واحتدم النزال ۰ وامتد الصا والصال ۰ واتصل خروج 
الجروخ للجروح ۰ ودام احتراق الروح علی اقتراح القروح ۰ ومدت 
الجفاتي » كأنها اعناق البخاتي . وأتی العاتي وعتا الاتي 2 وأحمد 
النصر الموافي ااواتسي ٠‏ ودارت كؤوس النایا للارواح بخذي 
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وهاتي > وطارت القوارير » وثارت ادسساعیر .2 واشتعل 
الذقط .وا شتفل الرهط . والتهم الزارو والتهب الحراق ٠‏ ومرو 
ااشهم الكمي » مروق السهم من الرمي , واتي الوادي فسطم على 
القری . ودبت الدبابة بلدوث الرجال » وصبت الصبابة غیوث 
التبال » وارتجزت رواعد الاب‌طال . وانجسسزت مب واعد 
الاجال ٠‏ وجالت ق الضماثر ضوامر الاوجال . وقالت بالتوازل 
ذوازي الاه‌وال , ورعدت بوارق الیس‌وار » واس عدت 
الا قدار » بالا قدا ر > وشغلت الرقاب قواضي ااقواضب ٠‏ وحملت 
الذوا کپ على الناکب ۰ وخفت للاثقال اكتاف الفتاك » وهتكت 
ور ف وهت آشراك الا شراك » ودام 
القتال ایاما : یتضاعف اصطلاء واصطلاما . ویثظاهر اضطرابا 
واضطراما , وبنات الحنایا هائجة » وامات النایا ناتجة ٠‏ ورجمت 
دشهب الذفاطات شیاطین الدا وية الردة » وتعادت الا سود 
العادية . على اولدك القردة » حتى خرق الخندق وطرق » وعلق 
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الذقات: ناسور فاق ت غل وكات لاقب قشم وا ات رم 
دقع » والجدار يذقض ٠‏ والحجار بالحجار تذفض وترفض ۰ وسوار 
ااسور يذكسر » وقناع الذقع لایندسر » وخرج من البلد رجال » الى 
الوت عچال » وقفوا دون البا شورة مباشرين » ولعاشر أصحابنا 
بمعاطاة كؤوس الذون معاشرین . فتلاقوا بسلام السلام ۰ وکلام 
الكلام . وتصافحوا بالصفائح » وتجاروا بالجرائع ۰ وت-واصلوا 
بالقواطع .وتعانقوا بالقامم ۰ وتصارعوا على الصارع ۰ وتجلدوا 
وتجالدوا وت واقدوا وت‌واقهوا وتعاقروا وتقارعوا › والبیضص 
يقد » والبیض تقد ء والباسل یرد , والباس يرد » والص‌قیل 
الصادي يصدا بالدم ويروي ۰ وحزب الکفر یضعف وحزب الا سلام 
يقوى ۰ شم انحصروا في البلد . واندشروا على اللدد . وضافهم 
الرعب » وضاق بهم الرحب » وذلوا وخاروا » وض. لوا 
وحاروا ۰ ولا خام القاتلة وخذلوا ۰ ظن آهل بیروت أن السلمین 
دخلوا ۰ فاجفلوا الى البصر اذ عدم‌وا س كينتهم » ليركبوا 
سفينتهم ۰ ويخلوا مدينتهم ٠»‏ فخ رج أحد الاقدمين دسس‌تدعي 
الامان » ود سذعدي الایمسان ۰ ویطلب مثالا دعص مهم . وذماما 
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یحرمهم . وعهدا یسلمون به ویس‌لمهم » وعقدا في عقد الامین 
ینظمهم » وکنت دومئذ في مرض قد آزعجني وأعجزني ۰ ومضضص 
اجفاني ولعیون الع واد اب‌رزني » واذقطعت عن الحضور عند 
ااستطان وضعفت عن تحريز کاب الأمنان + فلت ات لهان كل 
کاتب في ديواني » وکل من یمس قلما مسن افسناضل الاك 
واعیانه , فلم يرضه ماکتبوه » ولم یکفه مارتبوه فجاءني في تاك 
الحالة من | ستملاه مني وم‌رضت اذهان الأصحاء ولم یم‌رضص 
ذهني ۰ فدسلم بدر وت بخطي وأصيدوا وأنا الآخذ والمعطي > وکان 
الناس قد اذسوا دما ١‏ سطره وأزيدره » وأذس وا س‌وی مساآذکره 
وأديره » وألفوا الصحة فيه فأافوه . ولقواالس قم في غيره 
فأذفوه ۰ فلم يكن في ذلك التوقیم تعویق ۰ بل كله بت-وفیق من الله 
توثدق . فما فتح الا بمفتاحه ٠‏ ولارتق فدق الا باصلاحه . ولاجلي 
ظلام الا باصباحه » ولاوري زند الا باقتداحه 2 وكانت يومئذ جمرة 
الحر مت وهجة. ووقدةااقيظ متأججة » وضرم مرضي 
ملتهب ۰ وروح روحي منتهبا » ودقيت مضطربا ٠»‏ واقيت من ذلك 
الوصب نصيا ۰ وحصلت من الا قسامة او ااس‌فر على الخطر أو 
الحذر ۰ وتعذر ادقام لعذر السدقام 4 و شتغلت عن آلاء شغلي با لالام, 
وحملني اختلا لي بنصبي 0 على اخلالي بمنص‌بي ٠‏ وعرت علي 
مفارقة السلطان . وهو باعزازي على مواصلة الاحسان » فمضيت 
على مضض وانصر فت بمضرة ومرض ٠‏ وحملت الى دمشق في 
مدفة ٠‏ وحصلت بفضلل الله من طيب هوائها بعد 
الڈقل » بخفة » فتفضل الله بااشفاء » وبدل الكدر بالصفاء » وعدت 
الى ااسلطان يوم فتسح ااقدس » وانتهت الودشة الى 
الاذس ۰ ودسلم ااسلطان بیروت دوم الخمیس التاسع والدشرين من 
جمادی الاولی مطاع الامر » مذاع ااسر في تضوع الذشر * وتوضح 
البشر ۰ مستفیض الزيادة » ناجح الارادة » راجح العبادة » رابع 
التجر » واضح المفخر » قد شب غرب الهدی ۰ وجب غارب العدی 
وا ستجدی من من الله منحا » وا ستجد باستفتاحه فتحا » وا ستفاد 
ملكا » واستزاد ملکا . وبر بیروت اذ برت » وحفلت له اخلا ف 
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الفتوحات فدرت ۰ وا سذمری ص وب مسن عزا دمه وصراتضه 


فا ستمرت : 


فتح جبیل 


ووصل كتاب الصفي ابن القابض . وهو دومئذ قد فوضت منه 
دمشق الى الكافي الناهض . يتضمن أن اوك صاحب جبيل أ سر اليه 
في أسره . واستشاره في أمره . وقال له ان قنع مني بدس لدم جبیل 
سامت وسامت . وابحتها اكم وتحرمت . واخرجتها مسن عصمتي 
وخرجت واعتصمت . فأنا اطلقها ان اطاقت . وازيلها من وثاقي 
اذا واقت . قان ا جو کته اه سا رهق 
قيده . فأحضر في ص‌فده وس ممح بیلده . فخلص ناجيا وملص 
راجيا . وماکت مدينة جبیل وجرت عليها اافتوح النیل . ونن 
دومئذ على بیروت حساضر ون حساصر ون . ولاعداء الله مصابرون 
مكابرون . وکان معس‌ظم اهل صيدا وبیروت وجبیل 
فشامین . مسا کم دشاکتة الفرقج مسندسلمن < فنا فوا العزة بعد 
الذلة وفاقوا الكثرة بعد القلة . وصدقت البشائر . وص دحت 
الاب وكرت العسازيت:: وتتدرتهك الط ساریت نت 
الآبات > وجليت الفيايات . وختریت الكنائش , وغسرت ادا رس 
وظهر غيب البيع . وشهر جمع اجمع . وقرىء ااقرآن . واستشاط 
ااشیطان . ونطقست الاعواد . ودقت الاعیاد . وخرست 
الذوا قوس . وبطلت الذواميس . ورفع ادسلمون رژوسهم وعرفوا 
ذفوسهم . وانته‌شوا من شكاة عثارهم . وانتؤشوا من شوكة 
عارهم . وقروا في ديارهم . وقروا ابصار بأنصارهم . وكان كل 
من استامن من الكفار . يمضي الى صور محمي الذمار . وصارت 
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صدور عش غشهم 1 ووكر مكرهم وملجا ط‌ریدهم ۳ ومنچا 
شريدهم : ومأمن خاشیهم 5 ومكمن عا شيهم وهي التسي فار 
القومص اليها دوم کسرتهم . بل یوم حسرتهم . 


ذکر هلاك القومص ودخول الرکیس الى صور 


ولا عرف القومص قرب 1لسلطان منها اخلاها وضلاها وآوی 
الى طراباس وتواق . فما متع بما ملك . وكان مما قيل : 


راح يبفي نجوة من هلاك فهلك 


فما انجاه الفرار من القضاء . وفر من البلاء الى بلاده فوقع في 
البلاء. وظن ان ص ور خلت . وان مجانيها حلت . وان جماحها 
اذعن . وان كفاحها امكن. وان فرصتها انتهزت . وان حصتها 
احرزت . وان قيادها اطاع . وان مرتادها ا ستطاع اكنها تع وضت 
عن القومص بالرکیس . كما يتعوض عن ااشيطان بابلیس . فادرك 
ذماء الكفر بعدما | شفى . وادقظ روع الروع بعدما اغفى . وضبط 
صور بمن فيها . من مهزموي الفرنج وبمذفییها . وكان المركيس من 
اکبر طواغيت الكفر واغوى شياطينه . واضری سراحينه . واخبث 
ذئابه . وانجس كلابه . وآنهوش صلاله . وافدش ضلاله . وأعوى 
اعوانه . وأخون اخوانه . وأبغى يفاته . واجفی جفاته . وأرعى 
حماته . واحمی رعاته . وشر شراره . واذکر ذکاره . وا فجر 
فجاره . واروغ تعسالبه . والسب عقاريه . واحذث 
معاهدیه . واذکث معاقدیه . وهو الطاغية الداهية . الذي خلقت له 
ولأمثاله الهاوية . ولم يكن وصل الى بلاد ااساحل قبل هذا 
العام . ولا خاف مقدمي الكفر غيره ف الاقدام على خلاف 
الاسلام . واتفق وصوله الى ميناء عكا وهو بفتحها جاهل . وعمن 
قیها من المسلمين ذاهل . فعزم على ارساء الشيني بالمينا .نم 
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تعجب وقال ما نری احدا من اهلها یلذقینا . ورای زي الناس غير 
الزي الذي یعرفه . فارتاب وارتاع وحدث عن اللخول توقفه . وبان 
تندمه . وتأخر تقدمه . وسال عن الحال فأخبر بها . کر في النجاة 
وکیف يتعاق بسببها . ثم وقف بالقرب . فلبث على الرعب . والهواء 
راكد.وااقضاء عنه راقد ٠‏ فانه او خرج اليه مركب لاخنه . واو 
وقف له قاصد اوقذه . فاحتال كدف يخرح بسفينته . ولا يذهل مسع 
فقد سكينته . وانتظر هبوب الريح الموافقة له فلم تهب . وما تم له 
الافللات على ما حب . فسأل عن البلد ومن إليه أمره . ومن بيده 
ذفعه وضره . فقيل هو الاك الافضل . والالك الاکمل . فقال خذوا 
لي منه امانا حتی ادخل . وارفع اليكم ما معي من التساع 
واذقل . فجیء اليه بالامان . وقیل هذا بعلامة ااسلطان . فقال ما 
او الا بخط يده . ولا انزل الا بعهده الى بلده . فما زال پردد 
الرسل . ويدير الحیل . حتی وا فقته الریح فاقلع . وافلت من 
ااشرك بعدما وقع . وصار في صور . فزمالام ور . وأجم 
الجمهور . وجرأ الکفر بعد خوره . وبصر ااشیطان بعد عماه 
وعوره . فاستعلى بالخزي . واستولی بالفلي والبقسي . وارسل 
رسله الى الجزائر . وذوي الجرائر . يستعدي ووس تدعي . 
ود دودع ملة الص ليب عب اده ود ترعي . 
ویستثیر . ویستزیر . ویس‌تذفر . ویس‌تنصر . وثبت لي صور 
وذبت . وجمع اليه من اافرنج من دشتت . وما فتح یلد بالامان . الا 


سار اهله في حفظ ااسلطان . حتى يصيروا في ص ور . ويأمذوا 
الحذور . فاجتمع اليها اهل البلاد الافت-وحة . پالقلوب المقفلة 
المقروحة . فامتلات وكانت خالية . واندشأت وكانت بالية . وتعالت 
وکانت معئلة . وتعقدت وکانت منحلة . ودتسندت وکانت 
مختلة . ولم یحتفل بها فأخر فتحها . وما ظن بها الضن حتی عام 
شحها . فاستجدت رمقا بالهلة . وتصعبت بعد مقادتها ااسهلة. 
فقضی امهالها باهمالها . وعادت عيونها الى الا غفساء 
باغفالها . وألهى عن طلبها طلب ما هو اشرف . والعزم دفتحه 
اشفف . وهو البیت القدس . فان فتحه من کل فتسح 
اذفس . وادرکیس في أثناء ذاك يدفر الخندق ويح كمه . ويعءقد 
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ادوذقه ودیرمه . ویجمع ادفرق وینظمه . وسنذکر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصة الامکان قي دشع آفاثه . 


ذكر فتح عسقلان وغزة والداروم و التي 
يأني ذكرها 


وكان النزول على عسقلان يوم الاحد ااسادس عشر من جمادی 
الآخرة. ولا فرغ ااسلطان من فتح بيروت وجبيل . ثنى عنانه يجر 
فلجساري: سين العسمدكن وا لعتین علن اانتسفاء والارطن لتيل 
وااسیل . وعاد عابرا على صيدا وصر فند . وقداورى فیهما 
اقشاع ا قتراهة الزند:. وجاء الى تون ناقرا لها وعایسترا 
عليها . غير مكترث بأمرها . ولا متحدث في حصرها .ولا معذقد في 
تدقيها نولا مدد ق کتوردها - وله يخا انها متا وعن 
سدومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم ۲ ودلته الفراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولیس یااساحل بلد 
منها أحصن . فعطف الاعنة الى ما هو منها أه ون . وکان قد 
أ ستحضر ماك اافرنج ومقدم الدا وية . وشرط معهما واس‌توذدق 
منهما انه يطاقهما من الاسر والبلية . متی دمكن باعانتها من البلاد 
البقية . وعبر والعيون صور الى صور . والمركيس ما شك انه بها 
محسور محصور . فلما آرخي من وثاقه. واتسع ضوق 
ختاقة خاو ق مظان وطسارة : ورك لقدوائه! وتار 
اوتاره . واجتمع السلطان بأخيه الماك العادل . واتفقا على طي 
المراحل وذشر القساطل . وحل معاقد المعاقل . وسل قواصم 
القواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قد لان . وقد آتاها الله 
الخذلان . فتجلد من بها على الحصار . وتخوفت [سونها الخادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وصاحوا . وحاذوا وناحوا . واباسوا واسنیلوا . واعولوا مما عليه 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . لکنهم استقبلوا الموت 
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واستقتاوا . وتعقدوا على الفتح وماتحالوا . واحزذوا في الاباء وما 
اسهلوا . وجهدوا وجهلوا . فأقامااسلطان عليها مجاندق مجست 
نيقها . وفرجت بالحجار طريقها . ورجت بالتفروق 
فریقها . ووسعت بالتضيوق ضيقها . وأضهفت بالتوثوق 
وثوقها . وجمع شمل الحجارة ب ( النارالتي وقودها الناس 
والحجارة )( البقرة ۲۶ ) وافحتهم نيرانها وتسوالت عليهم بعد 
ااشرارة . وخريت منهم العمارة . ووجیت بالجسارة منا لھم 
الخسارة . وتهدمت الصخور بالصخور . ولزم عبث ب‌ورهم 
بالثيور . وجسر الذقاب فحسر الذقاب . وباشر الباشورة فرفع 
الحجاب . وا شتد القتال .واحتد الصال . ورا سلهم عند ذلك الماك 
المأسور . وقال قد بان عذرکم حين دقسب ااس‌ور . وجرت 
حالات . وتكررت حوالات . وترددت رسالات . وقال لهم الماك 
الاسير . لا تخالقوا ما به اشير . واطيع وني مسا 
استطعتم . واسمعوا مني اذا سمعتم . واحفظوا راسي فهو راس 
مالکم . وحلية حالكم . ولا تخطروا غيري ببالکم . فاني انا 
تخلصت خلصت . واذا استذفذت اس تذقنت . وخرح ۰ مفده‌ون 
وشاوروا الماك . ونهجوا في التسليم نهجا ساك . وسلموا عس‌قلان 
على خروجهم بأموالهم سالین . وا س‌توفوا بذاك الیشاق 
والدمين . وذاك دوم السيت لادسلاخ جمادی الآخرة .وتلالات 
ااسعود في أوجها بالا وجه ااسافرة . وممن ا ستشهد على عس‌قلان 
من الامراء الکبراء ابراهیم بن حسين الهراني وهو اول امير ا فتتح 
بااشهادة . واختتم بالسعادة . وکان السلطان قد اخذ في طريقه 
الیها: ا ارملة,ویبنی, وبیت لحم,وا لخلیل . وا قام بها حتى تسام 
حصون الدا ویة:غزة. وا لنطرون. وبیت جبریل . وکان قد | س تصحب 
معه مقدم الدا وية وشرط معه انه متی سام معاقلهم اطلقه * فسلم 
هذه المواضع الوثيقة لا اخذ موثقه . واجتمع بااسلطان ولده 
صاحب مصر الماك العزيز عثمان . على عس‌قلان . بشارة 
وبشارة . وراية وآية . وهيأة وهيبة . وثرة وثروه . وهزة وعده . 
وجدة وجده .وشد وشدة . وحد وحدة . وضوغه . وروعه . ونخوه . 
وسطوه . وصوت وصيت . ومصاعيب ومصاليت . ومساعير . 
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ومفاویر . ودهم . وذهم . وشهب وکمت وصلا ب وصلاد . وانجاب 
وانجاد . وجلب ولجپ * وبیض ودلب . وبیض وسود وا ساود 
وسود . وجرد . ومرد . وكه ول . وفح ول . ورقاق . وعتاق . 
: وقود . واطلاب وابطال . وف وارس . ورجال . وخفاف 
وثقال . وعراب واعاریب . وسراحین وسراحیپ . وحد لا يكل . 
وجد لا دمل . وجمر يتقى . وجمع لا يلذقي . ومعه رماة الاحسداق 
كماة الاتراك . وهداة التوحيد عداة الاشراك . فقرت عینه 
ډولده . واعتضد بعضده . ووضع يده بتأبيد الله : في يده . وکان قد 
| ستدعى الاساطیل النص‌ورة فوا فت کالفتسخ الكواسر . بالفلك 
الواخر . وجاءت کانها امواجا تلاطم امواجا . وافواجا تزاحم 
افواجا . تدب على البصر عقاربها . وتخب كقطع اللیل 
سحائیها :وشخ بالذوابل وا فیها .. ورا خخ متا الاط‌واذ 
مناکبها . والحاجب اؤاؤ مقدمها ومقدامها ٠‏ وضرغام غابها 
وهمامها ۰ فطفق یکسر ویکسب ویسل ویسلب . ودقطم الط‌ریق 
على مالغد ومراعيه اودقف لق ج تن لین هل 
مذاهبه . وسيأتي ذكر ذاك في موضعه . ويظهر في وقائعه حسن 
موقعه . 


فتح بيت الله ادقدس 


ثم رحل من عسقلان لاقدس طالبا . وبالعزم غالبا . والنصر 
مصاحبا ولذيل العز ساحيا . قداص حب ريض مناه . واخصب 
روض غناه . واصبح رائج الرجاء . ارج الارجاء سيب العرف . 
طيب العرف . ظاهر اليد . قاهر الايد . سني عسكره قد فاض 
بالفضاء فضاء . وملا الملا فأفاض الآلاء . وقد بيسط عتير فیاقه 
ملاءته على الفلق . وكانما اعاد العجاح واد الضحى جنح 
الفسق . فالارض شاكية من اجحاف الجحافل ٠‏ وااسماء حاظية 
بأقساط القساطل * وسار سارا بالاحوال الحوالي . مروية 


2 


ب ۵۵۷ 
احادیث فتوحه العوالي من العوالي . مطوية مدارج مناجحة على 
ماتذشره الآمال من الامالي . وقد حلت وعلت من مفارس النصر 
ومطالعة الجاني والجالي . والاسلام يخطب مسن القسدس 
عروسا . ویبذلها في الهر ذفوسا ویحمل الیها نعي لیحمل عنها 
بوسي . ويهدي دشرا . 


ليذهب عیوسا . ودسمع صرخة الصخرة ال مس تدعية ا مس تعدية 
لاعدائها على اعدائها . واجابة دعائها . وتلبية ندائها . واطلا ع 
زهر المصابيح في س‌مانها . واعادة الايمان الفریب منهاالى 
وطنه . ورده الى سکونه وسكنه . وا قصاء النين اقصاهمالله 
رلعنته من الاقصی . وجذب قياد فتحه الذي | ستعصى . واسکات 
الناقوس منه بانطا ق الاذان . وف كفالكفر عنه بسایمان 
الایسان . وتسطهیره من نجاس تاك الاجناس . وادناس ادنی 
الناس . وا فحام الافهام باخرا س الاج را س . وطار الخيدر الى 
القدس فطارت قوب من يه رعبا وطاشت . وخفقت افندتهم خ‌وفا 
من جدش الاسلام وجا شت . وتمنت الفرنج لا شاعت الاخبار انها 
ما عاشت . وکان به من مقدمي الا فرنج بالیان بن بارزان وا لب‌طرك 
الا عظم . ومن كلا الطادّفتين الا سيتارية والدا وية المقدم . فاشتفل 
بال بالیان . وا شتعل بالنیران . وخمدت نار بطر البطرك . وضاقت 
بالقوم منازلهم فکان كل دار منها شرك المشرك . وقاموا بالتدییر في 
مقام الادیار . ودقسمت افکار الکفار . وایس ااقفرنج مسن 
الفرج . واجمعوا على بذل الهج . 


ذكر كندسة قمامة 
وقالوا ههنا نطسرح الرووس 8 وذسبك الذفوس 5 وذدس_ فك 
الدماء . ونهاك الدهماء . وتصير على اقتراح القروح واجتراح 
الجروح . وذسمح بالارواح شحا بمحل الروح . فهذه قمامتنا فيها 
مقامتنا ٠‏ و منها قيا متا ۰ وتص يح هامتنا ٠‏ وتصح 
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ندامتنا . وتسیح علامتتا . وتسح عمامتنا . وبها غرامنا . وعلیها 
غرامضا . وياكراهها گذاهتتا م ودسلاكتها سلامتنا وتا مدقا متها 
استقامتنا . وق استدامتها | ستدا متنا . وان تخلينا عنها لزمت 
لامتنا ٠‏ ووجبت ملامتنا . ذفيها ال ماص لب والطلب ۲ والذیسح 
والمقرب . والمجمع والمعيد . والمهبط والملصه . والمرقي 
والمرقب .والمشرب والملعب . والم‌وه والذهسب . والمطلع 
والقطع . والمريبى والمربع . والمرخم والمخ رم . والمدال 
والحرم . والصور والاش كال . والانظار والامثال . والآساد 
والا شیال . والا شیاه والا شياح 3 والاعمدة والالواح . والاجسام 
والارواح . وفیها صور الح واريين في حوارهم . والاحبار في 
احبارهم . والرفابين في ص وامعهم . والاقساء 
مجامعهم وااسحرة وحبالها . والكهنة وخيالها . ومثال ااسيدة 
والسيد . والهیکل والمولد . والمائدة والح وت . والمنعوت 
والمنحدوت . والتاميذ والمعلم . والمهد والصبي المتكلم ٠‏ وصورة 
الكش والحمار . والجنة والنار . والذوا قيس . والذوا میس.قالوا: 
وفیها صلب ادسیح . وقرب الذبیح ۲ وتجسد اللاهوت 5 وتاأله 
الناسوت . وا ستقام الترکیب . وقام الصلیب . ونزل الذور . وزال 
الديجور . وازدوجت الطبيعة بالاقذوم . وا متسزج الموج ود 
با معدوم . وعمدت معم ودیه العی.ود ۰ ومخضست الیتسسول 
بالمواود . وأضافوا الى متعبدهم من هذه الضلالات .ما ضاوا فيه 
بااشبه عن نهج الدلالات . وقالوا دون مقبرة ربنا نموت وعلى 
خوف فوتها منا ذفوت . وعنها ندا فع . وعليها ذقارع . وما لنا لا 
ذقاتل . وكيف لاننازع ولا ننازل . ولاي معنى نتركهم حتى يأخذوا . 
وندعهم حتى يستخلصوا ما ا ستخلصناه منهم ویستذقذوا . وتأهبوا 
وتباهوا . وماانتهوا بل تناهوا . ونصیوا المجانيق امات الاسواء 
علی الاسوار ۰ وست‌تروا بت ظلمات السسستاثر وخ 
الانوار . واستشاطت شیاطینهم . وسرحت سراحینهم وطفت 
طواغیتهم . واصلتت مصالیتهم . وذشرت طوامیرهم . وتس‌عرت 
مسا عيرهم 8 وهاج هائجهم : وماج مائجهم . ودعت 
دواعيهم . وعدت عواديهم . وسسعت افاعیهم . وحضتهم 
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3سوسهم . وحرضتهم رژرسهم . وحرکتهم ذف‌وسهم . وجاءتهم 
بچوی السوء جوا سیسهم . واخبرتهم باقبال العساكر الناصرية 
منصورة الجذود . مذشورة البذود . موصولة الق-واطع بالاشاجع 
مهجورة الغمون : مشهورة ااتوا هنت . مشهونة الكتائب.. مقدودة 
الضوامر الى نار العدى . موقدة الضمائر بنار الهدى . مشدوبة 
العزائم . مجذونة الصسلادم . مسالولة الظبا. مطلولة 
الربا . مجذوبة اجنة اغمادها . مسذونة اسنة صعادها . مطاقة 
اعنة جيادها . محققة مظنة طلرادها . قد ساك الوهاد 
باكامها . وجالت الأعلام في اعلامها. وسدت اافجسساج 
امواجها . وحجبت الفزالة عقبانها . والهبت الذبسالة 
خرصانها . وجرت بالجبال ریاحها . وجرت كالحبال رماحها 
وا شتمل على الضراغم غیلها . وا قبل بالعظائم قبيلها . وواف كل 
واف بعهد ربه . كاف اكف خطبه . شاف لهم قلبه . ضاف بفیض 
شربه . خاف في لبوسه . باسل پپاسه . عاسل پامراسه . ناسل 
بنت الفمد من جفنه . غاسل نبت الحد بدم قرنه . واصل بیض | لهند 
پسوا عده . فاصل خطاب الخطوب بدوارقه وروا عده حاد بجده . چاد 
بحده . وکل شاب لنار الصرب شاب . ورپ دين لدين الرب 
راب . وکل جیش كالبحر عباب . وکل سال ني ذباب عن الهدی 
ذاب . وکل قائل بالآخرة الحياة الدنیا قال . سائل من الله ااشهادة 
عن حب البقاء سال . مائل في سبيل الله الى اذفاق مال . واقبل 
ااسلطان باقبال سلطانه . وابطال شجعانه . وا قیال | ولاده 
واخوانه . وا شبال مماليكه وغلمانه . وكرام امرائه . وعظام 
أوليائه . في مقانب بالمناقب مقنبه. وكتائب بسسالوا کب 
مكتية 1 وذوا بل بااکوا كب منص له . وجحاقل بمضاء المضارب 
محفله . وأاوية صفر للا واء بني الأصفر . وبيض وسمر تزرق زرق 
العدا من الوت الاحمر . وقباب وقبائل . وقنا وقتابل . وص وا قن 
صواهل . وعوامل وعواسل . وفوارس فوارس . وكل مسن يبذل 
اأشح بدینه الذفوس والذفادس . وأصبح يسأل عن الاقصى وط ريقه 
الادنی ۰ وفريقه الاسنى * يذكر مادفتح الله عليه بحسن فتحه مسن 
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وقال ان ا سعدنا من الله على اخراج اعدائه من بیته ا مقدس فما 
اسعدنا .واي يد له عندنا اذا ایدنا . فانه مکث في ید الکفر احدى 
ودتسعین سنة . لم یدقبل الله فيه من عايد دسنه . ودامست همم 
الماوك دونه متوسنة . وخلت ١اقرون‏ عنه متخلية . وحلت الفرنج به 
مدولية . فما ادخر الله فضيلة فتحه . الا لآل ایوپ . ليجمع لهم 
بااقبول القاوب . وخص به عصر الامام الناصر لدين الله لدفضله يه 
على الاعصار . ولتفضر به مصر وعسب‌کرها على سائر 
الامصار . وکیف لا بهدم بافتتاح الييت ادقدس الاقوی . والاسجد 
الا قصی ال مؤسدس على الدق وى . وهو مقام الانبیاء . وموقف 
الاولیاء . ومعبد الاتقیاء وم‌زار ابسدال الارض وم لادکة 
السماء . ومنه الدشر والذشر . ویتوافد اليه من اولیاء الله يعد 
المعشر . وفیه الصخرة ة التي صينت جدة ابهاجها من 
الانهاج . ومنها منهاح العراج ۰ ولها اأقبة اأشماء التي على 
رآسها کالتاج . وفیه ومض البارق ومضی البراق واضاءت ليلة 
الاسراء بحلول السراج النیر فيه الافاق . ومن ابوابه باب الرحمة 
الذي يس دذوجب داخله الى الجنة بالدخول الخلود . وفيه كرسي 
سليمان ومحراب دا ود . وله عين سلوان التي تمشل اواردما من 
الكوثر اله وض الل ورود . وهو اول القبلتين . وثاني 
البيتين . وثالث الحرمين . وهو احد ا م ساجد الثلانة التي جاء في 
الخبر النبوي انها تشد اليها الرحال . ويءقدالرجاء بها 
الرجال . ولعل الله يعيده بنا الى احسن صوره . كما شر فه بسذکره 
مع اشر ف خلقه في أول سورة . وقال عز من قائل : «س‌بحان الذي 
اسر ی بعبده ليلا من السجد الحرام الى المس‌جد الاقصی ». وله 
فضائل ومناقب لا تحصی . والیه ومنه كان الاسراء . ولأرضه فتحت 
السماء . وعنه ت‌وثر انباء الانبیاء والاء الاولیاء . ومشاهد 
ااشهداء . وكرامات الکرماء . وعلامات العلماء . وفيه ميارك . 
المبار . ومسارح المسار . وصخرته الطولی . القبلة الاولى . و 
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تغالت القدم النبوية > وتوا لت البركة العلوية : وغندها صدلى .ذيينا 
صلی الله عليه وسلم بالذبيين . وصحب الروح الامين . وصعد منها 
الى اعلى عليين . وفيه محراب مریم عليها ااسلام الذي قال الله 
في كلما تیان عله ركا + لاف تاره ا لی اله 
المحيا . وهر الذي اسسه داود وا وصی دينائه سليمان . ولاجل 
اجلاله انزل الله « سبحان ».وهو الذي افتتحه الفاروق وا فتتعت به 
سدور هن ا اقرقان فما اجله اخظنه : وار فة وا فة :٠وا‏ علا 
واجلاه . واسماه واسناه . وایمن برکاته وابرك ميامنه . واحسن 
حالاته واحلی محاسنه . وأزين مباهجه وابهج مزاینه . وقد اظهر 
الله طوله وطوله .بقوله : «الذي باركنا حوله » . وکم فيه من الآيات 
التي اراها الله نبیه . وجعل مسموعنا من فضائله مرئية . ووصف 
ااسلطان من خصائصه ومزایاه . ما وثق على استعادة آلائه 
مواثيقه والاياه . وا سم لا دبرح حتى دير قسمه . ویرفسع بأعلاه 
عامه . وتخطو الى زيارة موضع القدم الذبوية قدمه . ويصغي الى 
صرخة الصخرة . ودبغي بالبشرى دشر اسرة الاسرة . وسار واذقا 
كمال التضرة ورول العسوة + مهس !| أفركم قتاع تسه ول 
على غربي القدس يوم الأحد خامس عشر رجب . وقلب الكقفر قد 
فكت وتا افر ك قد شارف اش وا اض جب وااقتشرقد 
اظهر الغتعب::وکان ق القن خد من ونم ست دو الف 
مقاتل . من سائّف ونابل . وبطل الباطل . وعاس عاسل 
بالعا سل .قد وقفوا دون البلد یبارزون ویصاجزون . ویعماجزون 
ویناجزون . ویره‌ون ویدم‌ون . ويحم ونه ويحم ون . ویحتدون 
ويحتدمون ویضطربون ویضطرمون . ویذودون ویذبون . ودش‌بون 
ویسبون . ویصرخون ویحرضون . ویلهذون ویتف‌وئون . ویلوذون 
ویاوبون . ویجولون ویجوبون . ویقده‌ون ويحجم ون . ویتملماون 
ويألمون . ویتعاوون . ویتضاعون ویحترقون للبلایا . ویقترحون 
النایا . وقاتلوا اشد قتال . وناضلوا أحد نضال . ونازاوا اجد 
نزال . وطافوا بصحاف الصفاح . لارواء الظبا الظماء من ماء 
الارواح . وجالوا بالاوجال . واجالوا قداح الآجال . وصالوا لقطع 
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الأوصال . والتهموا . والتهبوا . وتأشبوا ودش بوا .وا سستهدفوا 
لاسهام . وا ستوقفوا الحمام . وقالوا كل واحد منا به‌شرین . وكل 
عشرين بمئتين . ودون القمامة تقوم القيامة . ولحب سلامتها تقلی 
الشلامة. ودامت آلصزت.: واستمر الظفستن والضرب +.فانتقل 
ااسلطان يوم الجمعة العشرين من رجب الى الجانب الشمالي وخیم 
هنالك . وضوق على اافرنج ادسالك . ووسع علیهم الها اك ونصب ب 
الجانیق . ومري من آفاتها الاف‌اویق . واصرخ الصخرة 
بالصخور . وحشر حشر السوء متهم وراء السور . فما عادوا 
یخرجون من ااس‌ور الرؤوس . الا ویلق-ون الب وس . والیوم 
العبوس . ویاقون على الردی الذفوس . فللدا وية دوي . وللبارونية 
من البوار في الهاوية هوى . وللاسبتار تبار . وما لاف ريرية مسن 
الوت فرار . وما بين الحجار المحاقة وبين الرمی اليهم 
حجاپ . وفي کل قلب من افئتين من نار حرصه التهاب . اذ الوجوه 
لقبل النصال مكشوفة . وا لقلوب لوجد بالقتال مله وفة . والايدي 
على قوائم السيوف الفتوحة مضمومة . والذفوس لاستبطاء الهمم 
في الاهتمام مهمومة . وقواعد السور ونوا جذ شراریفه بالاحجار 
الخارجة من ااكفات مهدومة مهدومة . ف‌کائن الجانیق مجانین 
پرامون . ومناجید لا يرامون .وجبال تجذبها حبال . ورجال 
تنجدها رجال . وامات الدواهي والنایا . وحوامل تلد البلایا . لا 
حجر علیها في حجر . ولا آمن عندها من حذر . ولا تخطر سهامها 
الا بالخطر . ولا خطر مرورها الا مرارات ذوي الفطر . فکم نجم 
من سمائها يذقض . وصخر من ارضها پرفض . وجمر من شرارها 
يذ فسن . وما شيء كآفات کفانها . وأيات ذكاياتهما . ورکات 
اد راكاتها . ولفتات فلتاتها وجذبات عذباتها . فما زالت تقلع 
بمقالعها . وتقرع بمقارعها وتمتح بأشطانها .وتمرح في 
ارسانها . وتصدم . وتهدم. وتصرع . وتصدع . وتنهر 
بدلائها . وتجهز ببلائها . وتحصل تركيب الجلاميد بأفراد 
جلاميدها . وتفل شمل المباني بتفردقها وتبديدها وتقوض |لق-واعد 
بضر بها من اساها . وتذقض العاقد بجذبها في أمراسها . ودش فه 
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الوارد دشربها من كأسها . حتى تركت ااسور سورا . وجعلت 
الذاب عنه مدسورا . وعاد العدو من نظمه البتور مبتورا . وضرق 
الخندق وحفز الزحف . وظهر للاسلام الفتح ولاكفر الحتف . واخذ 
الذقب . وسهل الصعب . وبذل الجهود . وحصل المقصود . وکمل 
الراد . وکلم الراد . وثفر الثفر . وأمر الأمسر. واربسى 
الارب ۲ وا ستتب ااسیب وخاف القوم اوقم . وا ستعاضوا مسن 
الصحهة السقم . وا سلم البلد وقطع زنار خندقه . ویرز ابن بارزان 
ليأمن من ااسلطان بموثقه . وطلب الامان لقومه . وتمنع الس لطان 
وتسامی في سومه . وقال لا آمن اكم ولا أمان . وما هو الا أن ندیم 
اكم الهوان . وغدا ذملككم قسرا . وذوسعکم قتلا . وذس فك من 
الرجال الدماء . ودسلط على الذرية والذساء السباء . وابى في 
تأمينهم الا الاباء . فتعرضوا التضرع . وتخوفوا وخ وفوا عاقبة 
التسرع وقالوا اذا آیسنا من اماذکم . وخفنا من سلطانكم . وخبنا 
من ادساذكم . وآيقنا ان لا نجاة ولا نجاح . ولا ص لح ولا 
صلاح ٠‏ ولا سام ولا سلامة . ولا نعمة ولا کرامة . قانا دس تقدل 
فذقاتل قتال الدم ۰ وذقابل الوجود بالعدم ۰ ونقدم اقدام المستشري 
بااشر . وذقتحم اقتحام المستضري من الضر . وذاقي اذفسنا على 
النار . ولا ذاقي بأيدينا الى التهلكة والعار . ولا یجرح واحد منا 
حتی یجرح عشرة . ولا تضمنا يد الفك حتی تری ایدینا بالفتك 
منتشرة . وانا نحرق الدروب ونخرب القبة . ونترك عليكم في سبينا 
السبه . وذقلع الصخرة . وذوجدکم علیها الحدسرة . وذقتل كل مسن 
عندنا من اساری ادسلمین وهم الوف . وقد عرف ان کلامنا من 
الذل عزوف وللعز الوف . واماالاموال فإنا نعطبها ولا 
. وامسا الذراري فانا ذسسارع الى اعدامها ولا 
ذستبطیها . فأية فائدة لكم في هذا ااشح وكل خسر اكم في هذا 
الربح . ورب خيبة جاءت من رجاء النجح . ولا یصلح ااسوء سوى 
الصلح . ورب مدلج اضله ظلام الیل قبل اس‌فار الصبح . فعقد 
السلطان محضرا الوش‌ورة . واحضر كبراء عسساكرة 
المنصورة . وشاورهم في الأمار. وحصاورهم في الاسر 
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نمی جوا ای کیت ایا د ماهم ی فق عبت ابا 
سراثرهم . وا سدوری زندهم . واستعلم ما عندهم . وراوضهم 
عل الاصلعة الفرخمة : ونا ومةه ف انسالها المربهة . وفان ان 
الفرصة قد امكنت قنحرص في انتهازها . وان الحصة قد حص لت 
وذستخير الله في احرازها . وان فاتت لاس تدرك . وان افلتت لا 
تملك . فقالوا قد خصسك الله بمالسعادة . واخلصك لهسذه 
العبادة . ورايك حاشد .وکلنا اك في اغتنام فتح هذا ااوضم 
الشردف مناشد . واستقر يعد مراودات ومعاودات . ومفاوضات 
وتفویضات وضراعات من القوم وشفاعات . علی قطيعة تکمل بها 
الفیطة . وتفصنل متها الموطة اشتروا بها متا اذفسهم وام‌والهم 
وخلصوا بها رجالهم وذساء‌هم واطفالهم . على ائه من اعجز بعد 
اربعین دوما عما لزمه . أو امتتم منه وما سامه . ضرب عليه 
الرق . وثبت في تملکه لنا الحق . وهو عن کل رجل عشرة دنانیر 
وکل امراة خمسة وکل صفیر او صفيرة دیناران . ودخل ابسن 
باردان والبطزك ومقدما البا وید والامتتتار فق الضمان .ويل أبن 
بارزان ثلاثين الف دينار عن الفقراء . وقام ٠‏ بالاداء ولم يذكل عن 
الوفاء . فمن سلم خرح من بيتسه آمنا . ولم يع د اليه 
ساکنا . وسلموا البلد یوم الجمعة السام واله‌شرین من رجب علی 
هذه القطيعة . وردوه بالرغم رد القصب لا الوديعة ۰ وكان فيه أ كثر 
من مائة الف اذسان . من رجال وذساء وصبيان . فأغاقت دونهم 
الابواب . ورتب لعرضهم وا ستخراج ما يلزمهم الذواب . ووكل بکل 
باب آمير . ومقدم كبير . يحصر الخارجين ويحصي الوالجین فمن 
استخرج منه خرج . ومن لم يقم بمسا عليه قعد في الحبس وعدم 
الفرج . ولو حفظ هذا الال حدق حفظه . لفاز منه بيت ا مال با وفر 
حظه . اکنما تم التفريط . وعم التخليط . فكل من رشا مش . 
وتذکب الامناء نهج الرشد بالرشا . فمنهم من ادلي من الس ور 
بالحبال . ومنهم من حمل مذفيا في الرحال . ومنهم من غيرت 
(دسته فخرح بزي الجند . ومنهم من وقعت فيه ش فاعة مطاعة لم 
تقایل بسالرد . وکانت في القدس ماكة رومية متسرهبة . في عبادة 
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الصدلين تة وعلن مسايها ما ية واوق السك اا 
تة انفاسها متصاغة الحرن .. وفتزا قها متخدزة تس 
القطرات من الزن ولها حال ومال وا شسیاء وا شنسیاع ومتاع 
واتباع . فمن علیها السلطان وعلی کل من معها بالافراج . واذن في 
اخراج كل مالها في الاكياس والاخراج . فراحت قرحی . وان كانت 
من شجنها قرحى . وکانت زوجة الاك الا س‌ور ابنة الملك 
اماري . مقيمة في جوار القدس . مع مالها من الخدم والخول 
والجواري . فخلصت هي بمن معها ومن تبعها. ومن أدعى انه 
ممن صحبها وشيعها . وكذاك الابرذساسة ابنة فليب ام هذفري 
اءفیت من الوزن . وتوفر مالها علیها في الخزن . وا ستطاق صاحب 
البيرة زهاء خمسمائة ارمني ذکر انهم من بلده . وان الواضل منهم 
الى القدس لاجل متعبده . وطلب مظفر الدين بن علي کوجك زهاء 
الف ارمني ادعي انهم من الرها . فاجراه ااسلطان من اطلاقهم له 
علی ما اشتهی . وکان ااسلطان قد رتب عدة دوا وين . في کل دیوان 
منها عدة من الذواب من الصریین ومنهم من ااشاميين . فمن اخد 
من احد الدوا وين خطا بالاداء انطلق مع الطلقاء . بعد عرض خطه 
على من بالباب من الامناء والوکلاء .فذکر لي من لا أشك في 
مقاله . انه كان يحضر في الدیوان ویطلم على حاله . فربما كتبوا 
خطا لمن ذقده في کیسهم . ویلیس امر تلبيسهم.. فکانوا شركاء بیت 
المال لا امناء . وخاذوه على ما حصل اكل من الغنى والذفع وبقي من 
بقي تحت رق واسار * ينتظر به اذقضاء المدة الضر وبة ٠‏ والعجز 
عن الوفاء بااقطيعة المطاوبة ٠‏ 


ذدکر دوم اافتح وهو سابع عشري رجب 


وادفق فتسح البيت ادقدس في دوم كان في مدثل لدلته منه 
العراج وذم دما وضح من منهاج النصر الابتهاج : وزاد من 
الااسنة بالدعاء والابتهال الالتهاج ۰ وجاس السلطان للهناء . القاء 
الا کا بر والامراء والمتص وفة والعلماء . وف و جااس علی هياة 
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التواضع وهيبة الوقار . بين الفقهاء واهسل العام جاسسائه 
الابرار . ووجهه بذور البشر سافر . وآمله بعز النجح ظافر . وبابه 
مفتوح ورفده ممذوح . وحجايه مرفوع وخطابه مسموع . وذشاطه 
مقبل . ومحیاه يلوح . وریاه یفوح . ومحبته تروق ومهسسابته 
تروع . وآفاقه تضیء » وأخلاقه تض‌وع . ویده افيض امسواء 
ااسخاء . وف | فواه العطاء . ظاهرها قیله ااقیل . ویاطنها کعية 
الامل . قد حلت له حالة الظافر . وكأن دسسته به هاالة 
اأقمر وا اقزاء موس تفا ون ون شاوی وا اب فراه وش وت 
پذشدون ویذشدون . والاعلام تبرز لتذشر . والاقسلام تزبر 
لتدشر . والعیون من فرط المسرة تدمع . والقلوب الفرح بسالنصرة 
تخشم . والااسنة بالابتهال بالله تضرع . والکاتسب يذشي ودوشي 
ویوشم . والبلیغ يسهب ویوجز ویضيق ودوسع . فما شبهت قلمي 
الا بشائر اري البشاثر . ولا وجهست كلمي الا لطائف وحي 
الأطائف . وما اوسدلت براعن الأ نوا الزنسائكل 2 ودش 
الفواضل . ودشبع القول . ویسبغ الطول ويطول بالحجة وان كان 
في حجمه قصر . ويصول باالهجة وان كان في هجمه حصر . ویسمن 
الماك به وهو نحیف . ویثقل الجیش به وهو خقدف . ويبدي بياض 
الثرة من نواد جاو هة السام مق سححة القالقة توس ری 
بالآجال والارزا ق والمنع والاطلاق . والخاف والوفاق . والارقاق 
والاعناق . والعدة والانجاز . والجدة والاءواز وا افو 
والرتق . والرقع والخرق . وهو الذي يجمع الجيوش . ويرفع 
العروش)! ودش الأاسكاذنن أا ستو فى :تفش الما ان ویعکر 
التنه‌ش * يجري بالاعداء على الاعداء ویالایلاء للا ولیاء ۰. فيشرت 
باقلامي اقالیم البشر » وعبرت باعاجيبي عن عجائب العبر وملات 
البروج بالدراري والدروج بالدرر . ورویت ذلك البشر حتی اطابت 
ريا الري وسمر سمر قند . واطربت وحلت حتی فاقت القندید 
والقند . وعاقت بفتح القدس بلاد الاسلام وزینت . وشرحست 

فضیلتها وبینت . وادیت فريضة زیارتها وتعینت . 
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ذكر حالي في العود الى الخدمة 


وکنت قد اذقطعت من الصسحبة لا عرض لي في المرض من الذوبة 
فا قمت بدمشق ادا وي مزا جي واداري منهاجي وا عالج تدبيري وادبر 
علاجي الى ان وصل الخبر بان ااسلطان نزل على القدس ف وجدت 
خفة في الذفس واذست بابلالي بعض الاذس وا منت لو دوقي بالصحة 
والاسدقامة من الذكس شارجهة الى تاك الجهبة وي ت بطاعة 
الذفس ال متنزهة ۰ وعصيان الطبيعة المذكرهة واخترت تعب الس فر 
على واه الا قامه ورات ق زوت دروو ۲ ای وه ااشبلافة 
ووصلت بكرة السبت ناني یوم الفتسح بااسعد والیمن وا لنچح 
فوص لني ااسلطان عند وص ولي یاجلی دشا شة واحلی هشاشة 
وسرى عنه وسر وابر وبر وقال.اين كنت. وام ا بطأت. وحيث اصبت في 
المجىء فما اخطأت وقد كنا في انتظارك.وااسؤال عن اخبارك.وهذا 
اوان احساذك.فاین احسان اواذك. فاجر بناذك بجراة بياذك.وا جر في 
ميداذك.وما الوشائر الا واصفهاءولافرائد الا راصقها . ولافصاحة 
الا قسها . والحصافة الا قرسها 


وكان قد جمع امس كتاب دوا وينه على اذشاء كتب ما ارتضاها . 
وا قتضاب معان وما اقتضاها , وكاذوا سألوه في كتاب الدیوان 
العزیز, فقال لهذا من هو اق-وم به وعناني.قلمسا رآني ناداني 
واستدناني ۰ فصر فت الى امتثال آمره عناني ٠‏ وسلم إلى الکتسب 
التي کتبوها . بالاافاظ التى رتبوها . وقال : 
غیرها . ولادسیرها . وغرضه اني اعدل معوجها . وا بدل مثبجها . 
وا فترع العنی البكر لافتح البكر . وا وشح ذکر اياته بايات الذکر . 
قاشع ها یهاش تفا تیا مدنا 
ا متها ر شا ونیا سیک وك قدا ها مده وکا ترا 
قد تعا ونوا علیها وفیها لهم شرك . فشرعت فا فتضاض الاب‌کار . 
وا قتضاء الافکار ۰ واقتراحالقسريحة . وا قتسراه رحاب | اكلم 
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تخت ي وهر زو ی كات او 
وا وردت المعنى الدليغ في الافظ الوجیز . ووشحت ووشعت وشعبت 
وا شیعت . واطلت واطذبت . وصيت واصبت . وا عجزت واعجبت . 
واطریت واطریت . وا بعدت وابدعت ورصعت وصر عت . وطادقت 
وجاذست . ووافقت واذست وبينت فضل عصر الامام الناصر على 
الا عصار |إسادقة بالابصار الصادقة . وان هذا اافتح ادخره الله 
لزمانه وم‌کن منه دکانه . وس لط عليه دس ‌لطانه . وحست.نه لنا 
باحسانه . فقد عبرت القرون الاضية على حسرته . وظفر وه و 
و هه وها ها نا الا جرعة اقام ا 
وذکرت من هذا كل ماراق وشاق . وذور الافاق . وان هذه اافت وح 
تفوح بارج ذشره . وتحیی بحیا برة . فما ایمن ایامنا بسايامه . 
وماا سعد امالنا باذعامه . وکذیت الى كل ذي طرف بمعنی ط‌ریف . 
وافظ فصیح حصیف . وسهرت تلك الليالي حتى نظمت اللالي . 
وحلیت العالي . وقرحت العادي . وفرحت الوالي . وسارت 
شنواردی الی افر و و خرب مره عن هدا لفحم خر عن لمر 
الذفن وتوت الاسفن الذزاء بخلا من اش مد الا فص وزرا 
( شرع اكم من الدین ماوصى )( الاش‌وری ۶۳ ) وهنأت الحجر 
الا سود بالصخرة البیضاء . ومنزل الوحي بمصل الاسراء . ومقتر 
سيد الرسلین وخاتم الذبیین بمقر الرسل والانبیاء . ومقام ابراهیم 
بموضع قدم محمد المصطفى صلی الله عليه وعلیهم اجمعین . وادام 
اهل الا سلام يشر ف بيتيه مستمتعین . ودسامم الناس بهذا الذصر 
الکریم . وا لفتح العظیم فوفدوا لزیارته من كل فج عمیق . وس !كوا 
الیو كل ظزنی > وا رطن سينا لت انا لبيك اة 7 

وتنزهوا من ازهار كراماته في الروض الاندق . 


ذكر ماجرى عليه حال | لفرنج في خروجهم من القدس 


وباعوا بالمجان ف سوق الهوان 8 ودقاعد الناس بهم فابتاعوها 
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بارخص الاثمان . وباعوا با قل من دینار كل مایساوی ا كثر من 
عشرة . وجدوا في ضم ماوجدوا من امور لهم مندشره. وکذس‌وا 
کا ولخدا "ممه دجا ضيه و وذقلوا و ا قات 
والفضيات . من الاواني وا لقنادیل والحريريات والمذهبات . من 
افون انال .و فهدواه ون CC OE O‏ اه 
انا الدفاكن شخ اب ا( کید كل ها کات على ا اق ن 
طدفاتع التبر ومصدوغات اسك ومصدوعاة ا الح .. رجفم شا كان 
ق فد السدسيى وا سین + وال اام اط ووه تمواق 
وا فره. واحسوال ظطاهرة . تبلغ مائتي الف دینار . والامان على 
ام‌والهم لاام‌وال | لکنائس والادیار . فلا تتدرکها في ايدي هؤلاء 
اجان فقال ادا خاوتا كله دوين الى الفدن وهم خافلون ینس 
هذا الامر فنحن نجریهم على ظاهر الامان ولانترکهم يرم ون اهل 
اا ای و تا تما شا الام سد ا 
وكيا تا یفاک خفن ای ایا فسات 
قمامتهم الکف وانتقل معظمهم الي صور .وکتفوا بالدیجور . وبقسی 
منهم زهاء خمسه عشر الفا امتدعوا من مشر وع الحق فاختصوا 
وخر وط الوق انا ا ایحا وكاو ق دقر مش اف فا نو 
الفوا ذلا لم دکونوا .به بالاف . فاقدسمتهم ایدی السبي أيدى سدياً . 
هک بحدههم ف الوفياف الوا وا عص تساه 
وتات تساه لاهسا ال E‏ وا مب نی 
بیکانها وجوه الدولة مبدسمة . فكم محجوبة هتكت . ومالکه ملكت . 
وعزباء ذكحت . وعزيزة منحت . ويخيلة تسمحت . وخدبة دوقحت . 
ومحدة کت ومد وه ا تفای وا رغ فشاك ف ات : 
وجميلة امتحنت . وعذراء افترعت . وشماء فرعت . ولیاه ر شفت . 
وظمیاء فرشت . وريضة آصحبت . ورضية أصبحت . فكم ذسری 
منهن سري . وتجرأً علیهن جري . وقضی وطره عزب . وذفی نهمسه 
تمدن + وا مدووكة شيك فك + وک غاب | سح تخلضيت ب فان 
استرخصت . ووالية اعتزلت . وعالية استذزلت .ووحشية صيدت. 
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وتخلع لبان :الزن امون كل الع ابن القتضبارض ادا اه 
ان يخرجوا . وتضرعوا في ان یسکنوا ولايزعجوا . وبذلوا خدما 
وخدموا بیذول . وقابلوا کل مالزموا به بالتزام وقبول . واعط وا 
الجزية عن يد وهم صاغرون . وشحت افواهم بما ش‌جاهم فزاد 
شجاهم وهم فاغرون . ودخلوا في الذمة . وخرجوا الى العصمه . 
a,‏ امه روا را و انين وداه 
المحنة . 


الایجاب . وكان الداوية قد بذوا في وجهه جدارا وترکوه الغلة هريا . 
اتدل کارا تراسا وا یا ریاد سکاو نو وتوا سدق 
غربی القبلة دارا وسيعة . وکنيسة رقيعة . فاوعز بسرفع ذاك 
الحجاب . وكشف الذقاب . عن عروس الحراب . وهدم ماقدا مه من 
الابنیه . وتنظیف ماحوله من الا فنية . بحیث يجدتم-ع الناس في 
اه توص )تن ارات 
الأطيى > بود قفي هام توهش اوا رىد و وا ها تس ره 
الا الرقعة دوهن افص والدوازی افك ااال , ول 
الول وو ابو وطلات اأ يطل وو الفدرقان وغدل 
الأنكدل:. وصدفك ااسشحانات. . وم فت العسنادات :وا قةت 
الصاوات . واديمت الدعوات . وتجلت الب _ركات . وانجلت 
الگرتای »اجا فت القانات .وتات الهدانات: ,ركنت اواك 
واذليك الرانات د ونط ف الإذان و ها ی وحم اناوه 
وغاب القسوس . وزال العب اوس والب وس . وطايت الاتف اس 
والذفوس . واقدلت السعود واددرت الندوس . وعاد الادمان الغريب 
منه الى موطنه . وطلب الفضل من دع‌دنه .ووردالقراء وقرىء 
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۵۸۷۱ 
الاوراد 5 واجتمع ا لزهاد وا لعیاد والایدا ل والا وتاد ۰ وعید الوا حد 8 


ووحد العابد . وتوافد الراكع والساجد . والخاشم والواجد . 
والزاهي والزاهد . والحاكم وا اشاهد . والجاهد والمجاهد . وا لقائم 
والقاعد * والمتيكد الساهد : والذاكن واوا فد وصيده المنيدن :+ 
وصدع الذکر . واذبعث العشر . وذكر البعث والمدشر . واملى 
ا تقاط وايدلى الوعاظ ,روكذ كز الدلماء متاو ا لاء بدت 
الرواة . وروی الحددون . وتحذف الهداة وهدى امتحذف ون . 
ان الاعوات 'ودها ناسون ات لها هيو 
ولخص افسر ون ٠‏ وفسر ادلخصون . وانتدی القضلاء وانتدب 
الخناء .حوور یش ارفا ركنا لك وهی نش الا عا يد 
المعروفون بالفصاحة "۱دوصوفون بالحصافة فما فيهم الا من خطب 
الرتبة - ورتب الخطبة . واذشا معني شائقا :ووش لفظا رائقا . 
وسو اء اوم لها :وروق متذكرا رميق ابلاغ اقا 
وفيهم من عرضص علي خطبته . وطلب مني ذصبته ٠‏ وتمنی ان ترجح 
فضیلته . وتنجح وسیلته . وتسبق منیته فیها امنیته . وکلهم طال 
الى الالتهاء بها عذقه .وسال من الالتهاب علیها عرقه . ومامنهم الا 
من يتأهب ویترقب . ویدوسل ویذقرب . وفیهم من یتعسرض 
ویتضر ع . ویذشوف ویذشفع . وکل قد لیس وقاره ووقر لبساسه . 
وضرب في اخماسه اسداسه . ورفع لهذه الرياسة راسه . وا اسلطان 
لایعین . ولایبین . ولایخص . ولایذص . ومنهم من دق ول ليتني 
خطيت 3 الدمعة الا ولمم لها تخل موم الجمفة رابج شعيان : 
اصيح الناس يساأاون في تعيين الخطيبالس_لطان ۰ وامت لذ 
الجامم ۰ واحتفلت الجامع ۰ وتدوجست الابصار وااسامم ۰ 
وفاضت لرقة القلوب الدامم + وراعت لحلية تاك الحالة وبهاء تاك 
البهجة الروائم ٠‏ وشاعت من سر الاسر ور بابس حبر الدب ور 
الشوائع ۰ وغصت بااسابقین الیها الواضع ۰ وتوسعت العیون ٠‏ 
ودقسمت الظذون ۰ وقال الناس:هذا دوم كريم * وفضل عمیم ٠‏ 
وموسم عظیم ٠‏ هذا يوم تجاب فيه الدعوات ٠‏ وتصاب البرکات 

وسال العبرات ۰ وتقال العثرات * ویتیقظ الفافاون ٠‏ ويتعظ 
العاملون ۰ وط‌وبی لن عاش ۰ حتسی حضر هتنا الیوم الذي فيه 
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انشعو متا 1 ناف الا اف آخت اه وب 
والفضسة الطاهرة + والافته الظ‌اهرة + وستاا گرم فده التهرة 
الا ند الاک فتاه والذهرة الو اة وا لداكة 
الادووية + وا لذولة الفطلاسة + وهل فى يلاد السا ضرف من هذة 
الجماعة ٠‏ التي شر فها الله تعالى بالتوفیق لهذه الطاعة ٠‏ وتكاموا 
فيمن يخطب ۰ ولمن یکون المنصب ٠‏ وتفاوضوا في الدفويض ٠‏ 
وتحدئوا بالتصريح والتعريض ٠‏ والاعلام تعلی * والذیر يكسى 
ویجلی ٠‏ والاصوات ترتفع ۰ والجماعات تجتمم ٠‏ والاف‌واج 
تزدحم * والاموایم تلقطم. ۰ وللغارفین من اخنجیح * حاف عرفات 
انعم .خي ان الزوال وال اسان و خرف از 
الداعی( ۶0٩‏ واعون سياف © فصت اسان الک طوت 
بذصه ٠‏ وابان عن اختیاره بعد قدصه ۰ وا وعز الى القاضي محيي 
الدين ابي العالي محمد بن زكي الدین على القرشي بان پرقسی ذلك 
المرقى * وترك جباه الباقین بتقديمه عرقى ٠‏ فأعرته من عندي اهبة 
توا فق #شروف ا دة بجحي متكدول اضر فى الا قاطا 
وهاه د قري وت وا فیرشت | ای ات و 
وا عرزت طرف الد وخطب :وانضدوا ب وة کارا ,وا اد 
واعرب . وابدع واغرپ . وابدع واغرب . واعچز واعجب . 

وا وجز وا سهب . ووعز في خطیتبه . وخطب دم وعظتیه . وا بان عن 
فلا امت اين :ود قدو وا ا لاف عن اول تا هة 
وطهيره بعد تنجيسه . واخرا س ناقوسه واخراج وقسديسه . ودعا 
الذلوقة وااأسلطان ,وشحم كول 1 ره ان | الا عدي ا 
والاحسان . ( النحل ٩۰‏ ) ونزل وصلى في المحراب . وا فتتح برسم 
الله هق 181 !كناب قا لقع متا امه زو حول یهت كول 
وضول انع .ونا قضیت الضسلاه انوشر الفا ين , وا شبهر 
الاینامن . وانعقد الاجتماغ واطرد ااقیاس . وكان قد نصنب الوعظ 
تجاه القبلة سریر . لیفرعه کبیر . فجلاس عليه زين الدين ابو الحسن 
علي بن نجا . فذکر من خاف ومن رجا . ومن سعد ومن شقي ومن 
هلك ومن نجا . وخوف بالحجة ذوي الحجا . وجلا بذور عظاته مسن 
ظامات الشبهات مادجا . واتى بکل عظه الرا قدين موقظة . والظالین 
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محفظة . ولاولیاء الله مرققة ولاعداء الله مفلظة . وضح التباگون . 
وعج التشاکون . ورقت القلوب . وخفت الکروب . وتصاعدت 
الذعرات . وتحدرت العبرات . وتاب المذذي ون . واناب التص وبون . 
وصاح الوا بون . وناح الاوابون * وجرت حسالات جلت . وجلوات 
حلت . ودعوات علت ٠‏ وضراعات قدلت . وفرص من الولاية الالهیه 
انتهزت . وحصص من العناية الربانية احرزت . وصلی ا لسلطان في 
قبة الصخرة والصفوف على سعة الصحن بها متصله . والامة الى 
الله بدوام نصره مبتهلة . والوجوه الموجهة الى القبلة عليه مقبلة . 
والايدي الى الله مرفوعة . والدعوات له مسموعة . ثم رتب في المسجد 

الا قصی خطديا استمرت خطبته واسدقرت ذصيته . 


و ص اف الصخره المعظمة عمرها الله 


وا وقد کار افر دوا دنا کته واا 
بو کو شه للايدئ اتر ك ولا الحوون المرركة ملسا ولا مطمعا :وقد 
زيذوها بالصور وا لتماثیل . وعيذوا بها مواضع الرهیان ومحط 
الأفحيل ‏ كارا هاا ات فالخل افةو تسا 
اوقا لق ف زهي :تا عبية الخاد مته واوا 
مكل فة الي وشو قاع ا لاقن ات و كانت ها غور 
أا د ی ا لوكا ورانك لاف التضاويى “اشياة ار 
وا لصخرة ادقصودة المزوره دما عليها من الابنية مستوره . 


SAS‏ تون مور هقاس ااستفان دكش شابوا 
ورفع حجابها . وحسر لشامها . وقشر رخامها. وكسر رجامها 
وذقض بنائها . وفض غطائها . وا برزها الزائرين . وأظه_رها 
الناظرین . ونزع لبوسها . وزفاف عروسها . واخراج درا من 
الوت واطلم رفا ف اسك وهم جنها وفك رفا : 
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۵۸۷6 
واراءة حسنها 5 واضاءة دمنها 8 وایداء وجهها الصييح ۱ وجلاء 


وا شر قت القناديل من فوقها نورا على ذور . وعملت علیها حظيرة من 
شبابيك حديد والاعتناء بها الى الان كل یوم في مسزید . ورتب 
اه ا رة اماما من احسن]! اقراء كاذو وا ریت 
طلا :وا نذا فم كرتا وا تقاف ق الاد متكا وا غر 
بالقراءات السبع بل الدشر . واطیبهم في العرف والذشر . واغناه 
واقناه . واولاه لا ولاه . ووقف عليه دارا وارضا ودستانا . وا سدی 
ها با سای سوت ها وا مسا سد 
الا قصی مصاحف وختمات . وریعات معظمات . ولاترال بين ايدي 
الزا ذرین على كرا سيها مرفوعة . وعلی اسرتها م وضوعة . ورتب 
ات اف اض ولات اااي مان فون شتا شنت لها 
سافن + ا ا ا کون انو ا لعا 
ا هذا ا ا وف ككرت الحم و هة 
ااشموع ٠‏ وبان الخشوع . ودان الخضوع . ودرت من الدقین 
الدموع ٠‏ واستعرت من العارفين الضاوع . فهناك كل ولي يعبد ربه 
ويأمل بره . وکل | شعث اغبر لایوبه له لوا قسم على الله لابره ۰ 
وهناك كل من يحيي اللیل ودق‌ومه ٠‏ ويس مو بالحق ویس ومه ٠‏ 
وهناك من یختم القرآن ویرتله . ویطرد ااشیطان ویبطله . ومن 
عرفته دعرفته الاسحار * ومن الفته لتهجده الا وراد والاذگار . 
وها استهب نهازها حن قل الملافكة دو ارفا ودلدف العمين 
اذوارها آذوراها ۰ وتحمل القلوب اليها اسرارها ٠‏ وتضع الجناة 
عندها اوزارها ٠‏ وتستهدي صبيحة كل يوم منها اسفارها ٠‏ 
ومااظهر من تولی اظهارها ٠‏ واطهر من باشر اطهارها * وكان 
الفرنج قد قطعوا من الصخرة قطعا وحماوا منها الى آسطنطينية . 
وذقلوا منها الى صقلية . وقیل باعوها بوزنها نهبا . واتخذوا ذاك 
مکسبا . ولا ظهرت ظهرت م-واضهها . وقسطعها القلوپ لا بسانت 
مقاطعها . فهي الان مبرزة العیون بحزها . با قية على الایام بعزها . 
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- ۵۸۷۵ 

مصونه للا سلام في خدرها وحرزها . وهذا كله تسم بعد اذفصال 
ااسلطان . وااشروع ق العمران ۰ وامر بترخیم محراب الاقصی وان 
یبالغ فيه ویستقصی . وتنا فس ملوك بني ايوب فیما يؤثر بها من 
الاثار الحسنة . وفیما یجمم لهم ود القاوب وش‌کر الااسنة . فما 
منهم الا من اجمل واحسن . وقعل ماامكن . وجلی وبين وحلی وزین. 
وا ش‌فق واذف-ق . واغنی واقنی . وا عتني وابتني . ووق وا وف . 

واصفی واضفی . واتی الاك العادل سیف الدين ابو بكر . بکل صنم 
بكر . موجب لکل شکر . وکل فعل جمیل ورفد جزیل . ومن جلی ومنح 
جلیل . ومكرمة حميدة . ومحمدة كريمة . وفضيلة بها ترجم . 
ووسيلة بها نجح . واتي الاك الظفر تقي الدين عمر . بکل ماعم به 
العر ف وغمر . ونهی وامسر . وبنى وعمر . ومن جملة افعساله 
کیره وم گرا ها شوورة .انه ی سای اث لكر 
مع جماعة من السراة الا سرة . ومعه من ماء الورد احمال . ولاج ل 
الصدقة وا ارفد مال . فانتهز فرصة هذه القضيلة التي ابتكرها 
پالا فتراض . وتولی بیده کذس تلك ااساحات والعراص . ثم غسلها 
بالاه ما راهتی تابر كام اقيق الا ماع نورد متا کی تعطری: 
وکذاك طهر حیطانها . وغسل جدرانها . ثم اتی بمجامر الطیب 

فتبخرت . وتوضعت وتعرفت وفغمت مناشق آهل الهدی ۰ وآرغمت 
آناف العدی ۰ ومازال مع قوته ۰ قي تطهیر البقعة الباركة طول 
دومه ٠‏ حتی تدقنت طهارتها ٠‏ وبینت عمارتها * وراقس_ب 
نضارتها ۰ ووقفت علیها الاستهسان نظارتها ۰ ثم فرق ذلك اتال 
فیها على ذوي الاستحقاق ۰ وا فتخر بأن فاق الکرام بالاذفاق ٠‏ 
وا ااا فل توق | انون غل دب کل دون کی وکرم ما 
واحسان سني * وانعام هني وعرف زكي . وعرف ذكي ۰ وعطاء 
مبتدع * وانطاق بحمده الااسن ٠‏ وبسط بها الصنيعة وفرش فيها 
البسط الرفيعة ٠‏ وهدي واهدی ٠‏ واعاد يعد ماايدى ٠‏ وانار 
واسدى ٠‏ وا فاض الندى ٠‏ وفض الجدا * وذفض الاكياس * حتى 
خلنا به الاذفاض والافلاس * وسيأتي ذکر مااعتمده من بناء ا سوار 
القدس وحفر خنادقه ٠‏ واعجز دما اعجب من سوابق معروفة 
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OAV -‏ - 
ولواحقه 8 ماام رشق احد فيه غيارة 9 ولاماك سادق فيه مضماره 5 
وا الا الدزين مان + فاع ایس تالا عسا الى نهر مه 
الایمان 5 وذلك انه لما عاد الى مصر ۰ و قد شاهد اافنسح وا لذصر ۰ 
درك خزانة سلا حه با اقدس كلها 3 ولم دير دعد حصولها به ذقلها ۶ 
وکانت اعمال Ia‏ وا هاله کیال وتكتائر والفنة لوعو 
واقية ودروعا سدوا بغ 5 وذص ولا دوامغ 5 وخ وذا وت راداه 5 
ورماحات ونيازك ۰ وقنا وقنابل ٠*٠‏ وصواقل وذوابل ٠‏ وج روخا 
وقسيا ٠‏ ودمانيا وهنديا * يزنيا * وردينيا ومشر فيا * وزيارات * 
وذفاطات وقسطاعات ۰ و عدد الق وب . وجمیع ادوات الحصروب ۲ 
ماشرط على الفرنج ان یترکوا لنا خيلهم وعدتهم . ويخرجوا قبل ان 
د سول الياقون ف اداء القطيعة مدتهم 1 فد و فرت بذاك علد اليلد : 


در محراب داو ل عليه ااسلا ج وغدره من ادشاهد 
الكرام وديطيل ااکنادس 5 واذشاء المدارس 


راما محراب دا ون عليه ااسلام خارج الأسجد الاقصی فانه و جهن 
عند باب الدینه منیع-وموضع عال رفيع . وهو الحصن الذي دقیم به 
الوالي . فاعتنی ااسلطان باحواله الصوالي ورتب له امس‌اما . 
ی را سوه ای الهكالهية > نسدد زا لبايك 
والرائحين . فاحياه وجدده . ونهج اقاصديه جدده . وامر بعمارة 
جمیع ااساجد . وصون ا(ذشاهد واتجاع القاصد . واصفاء الموارد 
ااقاصد والوارد . وکان موضم هذه القلعة دار دا ود وسلیمان علیهما 
ااسلام . وکان ینتابهما فیها الانام . وکان الاك العادل نازلا في 
كنوسة صهیون . واجناده على بابها مخيمون . وفاوض ااسلطان 
جلساژه من العلیاء الابرار والاتقیاء الاخیار في مسدرسة لافقهساء 
الشافعية ٠:‏ وزیا 'الصبدلماءا لو قیقع التدرسة رده 
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۵۸۷۷ - 

العروفة بصند حنة عند باب اسباط * وعين دار | لبطرك وهي بقرب 
ككوسة شاه لازنا پیات نیما وق رها + وا مدي بذاك الى 
الطادفين معروفا . وارتاد ایضا مدارس للط‌واذف . ليضيفها الى 
مااولاه من العوارف : وامر باعلا قارواب کنیس قستامة *,وخدوم 
على التصاری زیارتها ولاالالامة ۰ وتفاوض الناس عنده فیها ۰ 

فمنهم من اشار بهدم مبانیها . وتعفية آئارها . وتعمية نهج 
مزارها . وازالة تماثیلها . وازاحة اباطیلها . واطفاء قناديلها . 
واعفاء اناجیلها ۰ واذهاب تساویلها . وا کذاب اقاویلها . وقالوا 
اذا هدمت مبانیها . والدقت باسافلها اعالیها . ونبشت المقبرة 
وعفيت . وأخمدت نيرانها وأطفيت . ومحیت رس ومها وذفیت . 
وحرقك ارخا + ونر طولها وعرسيها: ,انق طخ عدينا امان 
الزوار . واندسمت عن قصدها مواد اطماع أه ل النار . ومهما 
استهرت العمارة . استمرت الزيارة > وقال اككن الناس لأافاشة فى 
هدمها ولا هدها . ولایژنن بصد ابواب الزيارة عن الكفرة وسدها . 
فان متعبدهم موضع الصليب والقبر لامایشاهد مسن البناء . 
ولایذقطع عنها قصد اجناس النصرانية ولوذس فت ارض ها في 
السماء . ولا فتح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس في صدر 
الاسلام أقرهم على هذا المكان . ولم يأمرهم بهدم البنيان . 


مع الرسول ضياء الدين الشهر زوري من رسالة : 


قد سدقت الدشائر بما من الله به من الفتسح العسظیم . والنصر 
العميم . والعرف الجسيم . والفضل الوسيم . واليوم الاغر الاعز 
الكريم . والشر ف الذي ذخره الله لهذا العصر لوفض له . على 
الاعصار . وأراد تأخير فخاره الى هذه الايام لیکون بها تاريخ 
الفخار . فقد اعجز الماوك عن اقتضاء نصرته . وا فتضاض عذرته . 
وخحص من اجراه على بدن دسمو قدره وذمو قدرنه . و عاد به القدس 
الى قدسه . وأظهره وطهره من رجز الکفر ورجسه . وقد رجسع 
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الا سلام الغريب منه إلى داره . وخرج قمر الهدی به من سراره . 
وذهبت ظلم الضلالة بأذواره . وعادت الارض المقدسة الى مساکانت 
موصوفة به من التقديس . وأمنت الخاوف فیها وبها فصارت صباح 
ااسری ومناخ التعریس . وقد اقصي عن اا سجد الاقصی الاقص ون 
من الله الابعدون . وت‌وافد اليه الصطفون الاق ردون . واللا دّكة 
اذقربون . وخرس الناقوس بزجل ا(اس‌بحین . وخرج ادذفسدون 
بدخول الصلحین . وقال الحراب لاهله مرحیا وأهلا . وش‌مل 
جماعة ادسلمین من اقامة الجمعة والجماعة ماجمم للاسلام فيه 
شملا . ورفعت الا علام العياسية على منیره فأخدت من بره أ وف 
نصیب . وتلت بالسنة عذبة : « نصر من الله وفتح قريب» . 
( الصف ۱۳ ) وغسلت الصخرة المباركة بدموع التقین من دذس 
المشركين . وبعد أهل الاحد من قربها بقرب الموحدين . فذکر بها ما 
كاد يذسي من عهد العراج النبوي . وقامت بدلالتها براهين الاعجاز 
الحمدي . وصافحت الايدي منها موضم القدم . وتجدد لها من 
البهجة والرسالة ما كان لها في القدم . فهو ثاني المسجدين . بل 
۳ ثالث الحرمین . فلیهن البيت الحرام خلاص آخیه البیت اذقدس من 
"ا الاسر . وا سدفار صبح الاسلام يعد طول اعتکار ليل الکفر. وتسطهیر 
موا قف الاذبياء صلوات الله عليهم من أدناس الارچاس . وتض‌وع 
ارج الرجاء في أرجائه بعد اليس . فالحمد لله الذي أيدل الایصاش 
بالايناس. .ونع .عتة ياقاضية حلم االوهمتة عليه ايناس اليا ن ز 
وجعل عصر مولانا أمير الؤمنين صاوات أ اله عليه على الا عصر 
مفضلا . وكمل بهذا الفتح الشريف شر ف زمانه فأصيح فخر الدین 
والدنيا به مکملا . وسر ببركات أيامه فتح البلاد الساحلية 
بأسرها . وعجل هلاك هذه الطادّفة الطاغية من الفرنج بقتلها 
وأسرها . ولقد حل الکفر عروة عروة . وهد ذروة ذروة وعادت 
حباله رثاثا . وعقوده اذكائًا . وم‌ساکنه اجداثا . وصار حديثا يعد 
أن شوهد اهل الذمة أحداثا . فالرتاج مس تفتح . والرجاء 
مستنجح . والبلاد مستخلصه . والقیم الغوالي منها بسوم العوالي 
مسترخصة . والهقائل مفتضه .والعاقل مذفضة . ومناهل النی 
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بمياه النجاح مرفضه . ونجوم الرجوم على شیاطین الکفر بسیوف 
اهل الایمان مذقضه . والثف‌ور ميدس مه . والام‌ور منتسظمة . 
زالخضدون تملع .. والختوم شرعنة دس ساف ب وا رخ لعفن 
يذقصها الاسلام كل دوم من آطرافها . بل یس‌تولی على اوساطها 
واکنافها ويعيد إلى الطاعة کرها مذهب خلافها . ولقد اينع زرعها 
وثمرها من رؤوس المشر كين وهذا آوان حصادها وقطافها . والنعمة 
بحمد الله عظيمة . والوهبة وان خصت هذا الاقلیم فهي في جميع 
اقالیم السلمین عميمة . فلو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة 
ودلالة المكرمة لکبا قلم البلیغ في مضمار البيان ولم يبلغ مدی :« قل 
لو كان البحر مدادا اکلمات ربي لذقد البحر قبل ان تذفد کلمات ريي 
ولو جثنا بمثله مددا ۰۰ ( اکهف:۰۹)) وا لقاضي ضیاء الدين القاسم 
ااشهر زوري قد توجه لهنه النعمة واصفا . وعندما يأمر به من إنهاء 
البشری بها واقفا . وأولی من وصف العرف من كان بأوصافه 
عارفا . واحق من شرح الحق والحقيقة من تفي بشرح المحدوو ‏ 


مس 


مصادر شرحه . ودفتح على الا سلام ابواپ الهناء بتانهاء مادسنی 


0 تسد 


من فتحه .ویحدث وهو الضیاء با نتفار صبحه . 
عادا لحدیث الى ما چری بعد فتح القدس 


وا قام السلطان على القدس حتي تسلم مابقربها مسن حص‌ون . 
وا ستباح کل ما الكفر بها من مصون . ورحل ولده الاك الافضل قبله 
الى عکا عائدا . وعن حوزتها بباسة وجوده ذائدا . شم تبعه الاك 
الظفر فرحل . وسار الى عکا ۰ وبها نزل . ثم عمد ااسلطان الى ما 
جمعه ففرقه . وأخرجه في ذوي الاستحقاق واذفقفه . وف رضه 
بعوارفه . وفضه في مصارفه . فسد خلة العیل . وأسهم منه ابن 
السبیل . وحمل به عن الغارم . واحیی به سنن الکارم . ووض‌عه 
في اهله . واحله في محله . وصر فه في حله . وقدم التوسعة على ذوي 
الاضافة . والاذفاق في اهل الفاقه . واجنی الاجناد منه مقاطف . 
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وجعل المجاهدين منه وظائف . وایقاه بافنائه ذخرا للاخرة . 
وكسيا المحامد الفاخرة . فاکثروا عذله على بذله . واستکثروا ما 
فضه بفضله . فقال كيف أمنع الحق مستحقیه . وهذا الذي أذفقه هو 
الذي آبقیه . واذا قبله مني الستحق فالنة له علي فيه . فسسانه 
يخلصني من الامانة ويطاقني من وثاقها . فان الذي في يدي وديعة 
احفظها لذوي استحقاقها . قما عاد أ لوقد إلا دوفر ودثر ۰ والا فاضة 
في نظم من حمده وذثر . وحاز كل ذي فضيلة منه فضلا . وتفیاً كل 
فثة ظلا . وکثر السائاون بالفضائل . وااقسائاون بالوسائل . 
وا لقاصدون بااقصائد . واوا فدون بالفواند . والواردون بالفوارد . 
وااسا‌قون بااشوافع وااشافعون بالسوابق . والسالکون الطرائق . 
والمالكون الحقائق . فما تری الا قارئا بالاسان الفصيح . وراويا 
الکتاب الصحیح . ومدکلما في مسالة . ومتفحصا عن مشكلة وموردا 
لحديث نبوي . وذا کرا لحکم مذهبي . وسائلا عن افظ لف‌وي . 
ومعنی نحوي أو مقرضا بقریض . أو معرضا بتصریح أو مصرحا 
بتعريض أو جالبا لدحه . أو طاليا لنحه . او مستضهفا دفاقه .و 
مستسعفا بافاقه . أو ناشدا بذشيده . أو مسمعا بتغریب وتغرید . 
وما فیهم الا من احظي پسهم . آو ارضي سم . وأصيب وأجيب : 
واجیز بتقرير وتقریب . فقيل له لو نخرت هذا المال المال . اش فيت 
به مایقم من الاعتلال . وكقيت بالحقيقة ما یسنح من الاختلال . 
فقال آملي قوي من الله الكافل بنجح الآمال . وجمع الاسراء 
المطاقين . وكاذوا ألوفا من الأسامين . فكساهم واساهم. 
ووا ساهم . وآذهب اساهم . فانطاق كل منهم إلى وطنه ووطره . 
ناجيا من ضرره . ووضره ومكث ااسلطان عليه مقیما . النظر في 
مصالحه مستديما . فقيل ما قعودك عن ص ور . فأنهض اليها 
عس‌کرك النصور . وانت تدخلها دوم وصولك . وتحظي منها دمرادك 
وسؤالك » فآذو السیر . وآخو الخیر . واحصر الخبر . واحسظر 
التأخير . وفي تعجیل النهضة . تحصیلها ‏ القبضة . وفي بدار 
الالام بدارها . بشرى اهلة الفت-وح ادقمرة بابدارها . فساسر 
پال‌سکر واسرع . وا قطع عن الكفر تاك الاعمال واقطع . واکثر من 
كان یستحثه . وعلی النهوض يبعثه . الامیر علي ابو احمد العروف 
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اوغا من اكا السا الكافين الخسطوب . الکافین في 
الحروب . وکانت معه صيدا وبيروت . وهما بقرب صور وقد ‏ شفق 
ان فتحها يفوت . فرأى الحظ في الحضص . وحرض على الفرض . 
وام یفکر في قوتها بانتقال رجال الساحل الیها. وانه يشو في هذا . 
الوقت النزول عليها . وکان المركيس عند | شتغالنا با اقد س باحكام 
صور مشتفلا . وعلى الاستهتار بتحصينها مشتعلا . وقد اس تجد 
قدامها من البحر الي البحر خندقا . وجعل الطريق اليها 
مضيقا .واحکم اسباب الاحكام . واخذ بالحزم في الاهتمام . 


ذكر رحدل ااسلطان عن ١أقدس‏ على قصد حصار 


صدور 


١03 


د 
ورحل السلطان عن القدس يوم الجمعة الخامس وائشرین من 
شعبان . وقد عنا لامره كل ناس.ودات ودآن .وودعه ولده عزيز مصر 
في اول منزله . وسایره آكراهية فراقه مقدار مرحلة .شم اوصاه 
وشیعه وا ستصحب اخاه الاك العادل معه . مس‌تظهرا باخانه . 
ومستدشرا بآلائه . مستبصرا بارا ئه . مستنصرا بمضائه مس تفنيا 
بغنائه . وموفيا بوفائه . وهو بعقده يعقد وبحله يحل .وبشده يوشد 
وبحلوله يدل . والهساکر بالفضاء فائضه . والخطوب الريضة 
رائضه . والى استنهاض النصر لانصارها ناهضة ٠‏ ومن هواها 
انها في دأماء الدماء من اهل الكفر خائضة . فوصل الى عكا في اول 
شهر رمضان فخيم بظاهرها ظاهرا بخيمه .باهرا بتاخيره 
وتقديمه .قاهرا بشباه المبير . زاهرا بسناه المنير . جاهرا بسره . 
ظاهرا في بحره .واقام أياما يتفكر ويتدبر . ویستشیر ووس تخير ٠‏ 
والماشطوب يستعجله . ولا يمهله . ويحرض بالبعث . ويحذر مسن 
اللكث . ودقول الفرصة تدرك بالحث . وذفوت باللیث . فسار لندائه 
مابيا . ولجیش النصر معبيا . ولرایه مقلدا . وب‌الله عز وجل 
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متأيدا . فوصل الى صور تاسع شهر رمضان دوم الجممة 1 
بالجحافل الحتفلة والجموع المجتمعة . فنزل بعيدا من سورها . 
سعيدا في ترتيب آمورها . مضر وبة قبابه . مجذوبة عرابه . محجوبة 
باليذود والجذود ارضه وسماؤه . مذشورة راياته منصورة آرا وه . 
خافقة على الاعداء عذبات عذابه . دا فقة في ثرى النجح في الانحاء 
ثرات صوب صوا به قد کست خیامه عري العراء . وفضت اشعة 
بیضه وسمره الفضة بالفضاء . واحتوت مضاربه الخضيثة بالائه 
وارائه على مضارب الضاء . وباحت استباحه حمسی المشر کین 
الموحدین ببس السراء . فمکث آیاما حتی توا صل المدد . وت-کامل 
العدد . وااستحضر الات الحصار . وا ستكثر من الجانیق الصفار 
والکبار .ثم تقدم الیها وخيم علیها الثاني والءشرين من ااشهر یوم 
الخمیس .في خمیس يسير في الوشیج کالاسد في الخیس . ونزلت 


: الذوازل المرسة من نزوله ونزاله بالمركيس .ف وقع في 


الدردييس .والعذاب البيددس . قكانما دفخ في سور ص ور . فدشر 
أشل جهذم وملاوا ااسور *. واتصلت زيارة الزيارات الجبروح 
بالجروخ : وتوا فت مناجاة الجانیق بالخدوش وا شدوخ ۱ وا رسلت 
الحجارات حاجرة جاجزه . والسنة أهل الرجس والرجز بالقدشاء 
راجزه . وكانت صور على ااسوء مسدوية : وعلى كل من خرج مسن 
القد س ويلاد ااساحل محت ویة . قض‌ جوا وارتج وا . وعاجه وا 
وعجوا . ولجأوا ولجوا . ونصبوا على كل نيق منجنيقا .وشدوا من 
كل جانب ركنا وثيقا . وشدوا في الجبال . ومدوا في الحبال . ورموا 
من الشرافات الشرفات . بااشرور والافات . وسلب الحجار 
حجاها . وامت الامة وجاء‌ها وجاها . فکم من رؤوس اطار ت ° 

وذفوس ابارت . وبر خسفت . ویدر 5سفت . وبحر نزفت . وط‌ود 
ذسفت . فحول ااسلطان الى قربها له خيمة صغيرة . وانهض بنات 
الحنايا بالمنايا عليها مغيرة . وص‌ف الجفاتي . فصدف اتيها 
الاتي . وعارض بحرها بعرض بحره . ورد كيد الكفر من النجنیق 
يما نصبه من النجنیق في نحره . فاحیط اعمالهم باعماله ۰ واهیط 
رجالهم برجاله . وقابل الابراج بالابراج . وحاول بالردى علاج 
العلاج ۰ ووالاها حجارات وص‌خورا . حشی جعلت سور ص‌ ور 
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سدورا . وجد في امرها . واجساد في حصرها ۰ ووصل اليه في داك 
الایام . من قوي به ظهر الاسلام . ولده الاك الظاهر غیاث الدين 
غازي . وهو الذي جل في سماحته وحماسته عن ادوازن وادوازي ٠‏ 
فقدم مبارك القدم . متدارك النعم . عالي الهمم . غالي القیم . ومعه 
عسكر مجر لجب جلبه من حلب . قدا ستصحب البيض وااس‌مر 
والبيض واليلب . فظهر من الماك الظاهر ما ملك به قبول القاوب 
واغرى سيفه بسفك دم الكفر المطاول الطلوب » ورأى نصب خيمت» 
وراء خيمة ابيه المنصوبة ٠‏ وجد في استرجاع مدينة الاسلام 
المغصوبة . وقدم بين يديه كل حجار راجح . وکل ذقاب 
ناجع , لصم الصفاح مصافح ۰ وکل جاندار جان در الردى 
الكفار ٠‏ وكل زراق رزق الجسارة على اهل النار بالنار » وكل 
منجنيقي من جناته تقتبس ذبالة البسالة ٠‏ وكل جرخي رخي البال 
بالهدی لاصماء اهل الضلالة » وكل رام رام النجم في الافق 


فراماه ۰ وکل همام هم بالخطب النازل فتحاماه » وکل مقدام قون" 


دا مء وکل ضرغام صريعه في رغام یسم وکل قمقام ضارب 


ساع 0 وللا سلام راع 0 وللا شراك ناع 0 وکل ارس لاف‌وارس 
فارس > والذوابل في النحور غارس » ولي اليوم العابس غير 
ناج > وكل راجل لقهر العدو راج » وبسر البأس مناج » ومن شر 
الناس بشجاعته ناج» ویباغت الذون لمن يلاقيه شات » وکل عتسال 
عات » ونجار وذشار ونحات » وحداد وقين وکل زاثر العدى بحین . 
فا جتمعوا وزحفوا 5 وجفوا على القوم ورجفوا واصموا وص‌مموا 1 
وأوقدوا نارا واضرموا : وأطاروا من اعشاش الاق-وا س الی اوکار 
احبتهم اصراخا . وغلظوا على الرقاب الفلاظ بالرقاق . واولوا 
ااشقاء #ولی ااشقاق : وتساعدوا وتناصر وا وتطاولوا وماتقاصر وا 
ومافیهم الا من ابان عن جد . وابان بجد . والان اأشديد . وأعان 
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السديد . وافلح فقلح الحدید بالحدید . أوجد الجديد ومد الدید 
وصور مرتجة آبوا بها. مرتجة آریابها. مفتصة جوانبها . وم‌رتصة 
عصانبها . مشهونة أبراجها مسجونة أعلاجها محصورة کلابها . 
مدسورة ذئایها محدشورة تعالیها مدشودة کتسانیها. وا درکیس بها 
وارتبط بجلده واختلط ب‌کمده . وغلت م‌راجل غلوانه وعدت غوادّل 
عدوانه . وطاش وجاش وا وخش الا ویاش والا وضاش( ۲ ) . 
وتوشح بااشر وتوحدش . وترشح للردی وتحرش . وا شتعل بچمره . 
وبعل بأمره وضری بضره . وجال بوجله في مکر مکره . وکر في وکره 
وعشا عشه . وثبت على لجاجه . ونبت في اجاجه . وتعسر وتسعر . 


006 اسا . واتسعت رخاف . واجتمم اضحابة . قتازدخم على بابه 


وحول قبایه كل مباوز بار . وکل ضارب ضار . وکل حجار جار . 
وکل رامح ورام . وکل حامل سلاح وحام . وکل ساثف حاثف . وکل 
عاصف قاصف وکل آکل الحرب شارب . وکل طالع بالضر ب غارب . 
وكل هاجم هائج : وکل راجم راشع . وکل معدقل مذقلد . وکل مجرب 
مجرد وکل ذكر مذكور . وکل غضذفر مهش كور . وکل ليث ملاث . 
وكل غيث غياث .وکل سدفاك لدم الكقر سدقاح . وکل جراد أسيف 
أافدك جراح وکل مكتڌم ف درعه . مکتمن في ذقعه .ملتم بزغفه . مثلم 
پحر فه .مقنم بلامه . ماقع دقتامه . سايح في بحر الموت بسابحة ۰ 
سامم في الصباح صوت صائحه . فجمع اليه أمراءه . واس تحضر 
عظماء ماكه وكبراءه . وقالوا هذا دلد حصين . ومكانه من الارض 
مكين . في البحر ثلا ثة ارباعه . وفي السماء ارتفاع بقاعه . وطریقه 
الذي يساك من البر اليه . قد احاط به ا لبحر من جانبيه.. وقد قطعو 
بخندق في عرضه . وعمقوا ونزلوا في أرضه . وكان مسن احكام 
الحزم ۱ واتمام العزم . تكميل الآللات وتتميمها » وتحصيل 
النجنرقات وتقديمها . وترکیب الایراح والدبابات وتألیفها . وتقریب 
الجفاني وتصفیفها , وذسوية مناصب الجانیق وتسقیفها 2 وتنحية 
أذقال المس كر وتذفيفها > وتنخية نخضسب الرجال 
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وتصریفها . وذسنية الاسباب . وتهيئة الاخشاب » وا ستحضار 
كل مایراد للعضار : وا ستتقار کل من یرام من الانضار : فاثا 
حضرت هذه الأ شياء والأ شياع »> وئدسرت وت‌وفرت الاص._-ول 
والاتباع » رحب الذرع في الحصر والضايقة وطال الباع » واذا 
حالت الاحوال وضاعت الاوضاع » واختسل واعتل النزال 
والنزاع » وامر ااسلطان بازاحة العلل » وازاله الخلل ۰ وشغل 
الصناع بالعمل . وذقل الامل الى طريق الاجل . وتقدم بقطع اشجار 
الغیاض . وحمل مابتلك الذواحي من الاذقاض » فاجتمع هناك کل 
أله وال , وذباب وذبالة » وقضيب وه‌قضسب , ومجرب 
ومحرپ » وسم وشهم وشهب ودهم وأحمال » وا قال » ونظمت 
ااستائر من القضیب » وصفت من سور ص ور بالمكان 
القريب > وکمنت من ورائها الکماة . وا ستترت بالجفاتي قدامها 
الرماة » وا شتفل کل صانع پصنعه » وکل جامع متجمعه . وكل اف 
مانع بمنعه ودفعه . فمن جان بمنجنیق » ودان الى نوق » وداب 
بدبابة . وذاب بذبابة . ونازع في حنیه , وناز بمنیه . وقاذف 
پشراره ۰ وحاذف بحجاره 0 وهاتك مسن ستاره » وفاتك 
بچساره » وجاذب في حبال » وجالب لوبال ٠‏ وم‌رو في قلع ومسو 
دقلاع »> ومدیر یایجاف. .ومدمر بایجاع . ولم تزل النجنیقات 
ترمي 2 والحجارات تدمر وتدمي 0 والدبابات تطير من 
اوکارهاعقبان الج روخ > واطباق البرج تبني وتغطي 
بااساوخ » حتى امتد الزمان » واشتد الحران ۰ وضاق الحصر 
واعتاق النصر » وكان العس‌کر قد الف تيسر الفتح » وتسرع 
النجح . فصعب عليه حين صعب . وتبع هواه لا تعبء ولم یا اف 
الناس الا ارواء ظمأهم بنهله.وا لحصول على اكساب سهله » وفتسح 
مایقصدونه من البلاد بغير مهله . فلما توةف هذا الفتح 
توقفوا 0 وملوا وضجروا وتا ففوا وااسلطان مع ذلك یزداد في حسده 
وجده » وفي شده شدة ۰ وني جده جدة ؛ یثبتهم بحشه ويحثهم على 
الثبات » ویةویهم بجوده ودوجدهم القوات » ویقول ان الله أمر 
بالصابرة . ولامصابرة الا بااثابرة . فاصبروا تفلصوا وصابروا 
فتحوا . 
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ذكر مادم علی الا سطول 
/ 

۰ 
وکا ن السلطان قد ذفذ من صور » واحضر الیها من عکا ماکان 
بها من مرا کب الا سطول النصور » فوصلت منها عشر شوان » على 
العدی جوان وللردی لهم جوان ٠‏ فعمرها بالرجال . وجهزها لاقتال 
وا تصلت بها مرا کب لنا من بیروت وجبیل » فاستشعر ادرکیس 
وا شیاعه.منها الویل » وعمروا لهم مسراكب » ورفعص‌وا يها 
مناكب » وسفننا بالساحل عندنا م‌ربوطة . ویدف ظنا مضصبوطة 
محوطة » ودامت تدب عقاربها . وتذب سواریها » وتجري سواریها 
وتسري جواریها . وتطير لاقتص بسزاتها » وتغير لافرس 


ت عرآنها ۰ وذکس دوا مها . وندور بدوا ثرها ۳ وتلاطم الام‌واح 


بامواجها , وتزاحم الاثباج بآثباجها . وترفع شرع الهداة 
بشراعها » وتقلع عرش الفغواه باقلاعها 2 وتذقض على شیاطین 
الكفر شهيها ٠‏ وترفض دبشأآبيب الذعر سحيها ٠‏ ف‌کانها الاساود 
والسود » وركبتهاالاس ود. من کل اقع‌وان يحمله 
افعوان . وشجاع امتطته شجعان . وغراب بشتات العدى 
ناعق » وسحاب دوميض الهدى بارق . قيالها من اغربة دارت 
بعقبان . واجنحة طارت بظلمان . ورواس س وار » وغواز 
بفوار » وقد ملئت برماة الحدق وحماة الحلق ۰ وزرا قي الثار 
وطرا قي الثار , والخاطفین بالخطاطیف . والقاذفین بالقانیف 
والکالین بالکلالیب . والسالبین بالا سالیب والصاربین بالحاریب 
والراجمین بالرجام , والعلمین على الاعلام فاذشقت مرائر الفرنج 
وازاحت سفنها عن النهج وقرنصت بزاة البيزانية . وتقلصت جناة 
الجذوية » وکرثت ادواء الدا وية.وکثرت اسواء الاسبتارية . وزادت 
الام الألمانية.وعادت أ سقام الا فرذسيسية . وصارت مرا کبهم في الینا 
لاتبین ٠‏ وشدتهم بشد شوانینا تکاد تلين . وقد ربطوا عندهم اسفن 
فلو رجت کانت تالا اسفن رواد امن هايا بعلو 
الامر . وخلوا البحر.وامذوا من الخوف ۰ وادمذوا على الطوف,ودام 
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تطوا فهم.وا ستقام ايجافهم . واغتروا بالسلامة.وسروا ببالاستقامة. 
وباتت لنا شوان خمس . لها بزوال الوحشة اذس,وربطت بقرب 
مينا صور راصدة . ولأخذ مايخرج من شوانيها قاصدة . والدياجي 
مدلهمة والدواهي ملتمةوعیون الزهسر را قسدة وعون الکفر 
ساهدق » :لكايه معاي وللعدواني غوا کف ولل توا ثل منوا ثل: 
وللمسائل دلائل , ولله‌قادیر مقادر.ولاولئك الراد مراد » قدفظ 

ااا الى ااسهر العرس ٠:‏ وسصروا الى 3١‏ شبارفوا الاش 
وکل منهم لا استانس نعس,وغاص فل النوم وماتدفس,.فما انتبهوا 

الا وسقن الفرنج بهم محدقة ونیرانهم محرقة . فولجوا اف البصر 
والتجوا . وتطافروا ( ۶ )الى الاء لینجوا وعدت العداة واخذت تلك 
الشواني الشناة واسروا منها عدة.ولقسي الباقون شدة.فاغتم 
ااسلطان بسبب هذه الذکبة,وفرح الکفار بتلك الضربة.وكانت تلك 
اولی حادثة كرثت.وكارثة حدفت.ونائبة رابت.ورائبة نابت فضا قت 
القلوپ. وضافت. | اکروب؛وحصات تجرية الغارین . واتصلت حسركة 
القارین . وا ستیقظ الناءس.وا ستوحش الآذس .وهب الرا قسد.ودب 
الراکد » وذاب الجامد . وشب الخامد.وهاح الزائر. ومساج الزاخدرء 
وتحرك الساکن, وتورك الرا كن ,وءقل من غفل,وذهن من ذهل.وتيقفظط 

من غفا » وتحفظ من هفا. وتقيض من اندسط . ودقيد من ذشط؛ وم 
من عف.وأام من کف.ورجفت الآفاق بالدرجفین.وطالت السنة 
المعذفين. فمنهم من يؤنب ويذنب.ومنهم من يق ول ويطنب . والعاقل 
ينجنب . ودقيم العذر لمن یننب.ودقول هذه من الله موعظةءوآية لنا 

موقظة. 


وا شار الناس باذفاذ الشواني البواقي» وقطعوا بان هذه القطع 
لاتكفي للاقاة في يلاقي , فجهزوها نهارا وص-يروا سرها 
جه ارا .وام وا 
بتسییرها الى بيروت . ورجوا ان تسبق وتفوت . ورکپ العسكر في 
ااساحل يباريها . وهي بالقرب تجارية في البحر وه وفي البر 
يجاريها . فابصر ملاحوها شواني الفرنج لبارزتها مبرزة . 
وللاجهاز وراءها مجهزة .وکانوا رجالا من بحرية مصر مجمعه . 
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واصبحت قلوبهم يما جرى على انظارهم مروعه . فتواقعوا الى 
الاء . وخافوا على دمائهم في الداماء ( 5 ) . وخرجوا الى البر على 
وجوههم . وخافوا مكرهم في مكروههم . وفروا وفاروا . وطاروا 
وثاروا : ولم رافت احد مدوم ليتا 1 ولم يزدهم دعا ؤهم الى التجمع 
الا دشتيتا . فظهر بهذه الذوبة الوا قعة . والنبوة الرائعة .ان ذواب 
مصر ام يجر منهم بالا سطول احتقال : وام يرتب فيه على ما يراد 
رجال . وانما حشدوا اليها مجمعة مجهولة غير عارفة ولا معروفة . 
ومستضعفة غير الفة ولا مألوفة. فلا جرم لا شاهدوا الروع 
ارتاءوا . ولا الزموا بالطاعة ما استطاعوا . وكان في جملة شوانينا 
قطعة يتولاها رئيس جبيل . وفيها بحرية من ذوي التجربة والتجري 
والتجرية ما لها حين ولا ميل . فطال بأسلحةا لدفاع . وطار بأجنحة 
الشراع . وفاز بااسبق وفات . وهيهات ان يدرك هيهات . فنجا 
النجباء . وآب بهم الاباء . فبقيت المراكب الباقية . وقد اخلاها 
حماتها الواقيه . فرفعناها الى البر . ورأينا الصحة منها في 
الكسر . وفرغنا من شغل المراكب في البحر . وهذا والمنجنيقات 
ترميهم . والمفوقات الموفقات تعميهم وتص ميهم . والقتال 
قائم . والنزال داثم . والصخور تفلق . والصدور تقلق . والاحجار 
تقاقل . والاسوار تحلحل . والاطوار تضعضم » والابراج القیام 
تسجد وترکم . والاصلاد تقدح . والاجلاد تقرح . والالواح 
تصدع 5 والارواح بين أكقاء ااکفاح مقسومة 7 وااقروح بها قوارح 
القوارع موسومة . والحنايا واترة م وترة . والمنايا مسأذورة 
مؤثرة . وظعائن الضفائن تحدي بصليل الب واتر . وصهيل 
الضوامر . وحقوق الحقود تقتضي بأاسنة الاسنة.وعنت الاعنة مسن 
الغريم الكافر . والاوداج شاخبة كالعيون البواكي . والابشار 
دامية من الزذبوركات والناوكات الذوا كي . وهناك العقل معزول 
بالتهور . والراي مشغول عن التدير . والعلم والحلم خالطهما 
الجهل وااسفاه والجرخي يبتدىء ببسم الله . والنجنيقي يختم بلا 
اله الا الله . والزراق بالثار يطيبالقاروره . ود رق 
اأساةوزة : والسباق الى امار وسجاون الیش ون وييتاشر 

الباشورة . 
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ذكر خروج الفرنج لاقتال 


ولا عثر الفرنج على تلك العثرة . ظذوا فينا الفتور لاجل تاك 
الفترة . وقالوا مراكبهم انحل تسرکیبها . وكتائبهم اختسل 
ترتيبها . وستجری بها عنا الندامة التي يحدثها تجريبها . وهم 
الآن على صوت لهم مخيف . وفوت بهم مطیف . فلا معنى لتقا عدنا 
عنهم . ولا وجه لتباعدنا منهم . فلوخرجنا صدمناهم . واقدمنا 
عليهم وه‌زمناهم . وخرجوا دوما قبل العصر . في عدة كااليل 
خارجة عن الحصر . قد التأموا واستلاموا وانضموا والتظموا 
وتقدموا . وأقدموا الطوارق حاملين . وللجمالات مطرقين . وعلى 
الفرق مجتمعين. والجماعات مفرقين . وبالرهق جادين . وبالجد 
مرهقین . ولله‌قود حالين . ومن الفم‌ود سالین . والعناصل 
منتصبین . والطوائل مقتضین . ولاسیوف مجردین . ولاسیول 
مجرين » وبالزغف ملتنمین . وی الحذف مقتحمین . وبااقنطاریات 
طائرين . وبالزيارات زائرين . من كل مفوار وار . ومحضار 
ضار . وفجار جار . وجبار بار . وعدو عذود . وكند 
كذود . ودا وي ذي دوي . وباروني غوي . ومن كل مصمم اذا 
وتر . مصم اذا اوتر . مصم اذا نعر . مصر اذا ذعر . هائج اذا 
استعر . مسائم انا نخنر . متمد اذا وار مح مر اذا 
زجر . فتناوبوا وتواثبوا . وتجاولوا وتجاوبوا . ودنوا من متارس 
النجنیقات . وجذوا من مغارس الچذویات . وبذوا امرهم على ان 
الناس ناسون غارون . وان اهل البأس في خیمهم هساجعون 
قارون . فتاقاهم منا کل ضارب للهام . ضار بالحمام . وجار الى 
الا قدام . ملب الصوت . محب اموت . مشتهر باغناء . مدشته 
لاقاء . مستهتر بالبلاء . ماض بالواضي . متقاض بالقواضب 
القواضي. وکل ابیض بالبیض ضراب والبیض رضاض . واغلب 
الغلب قضقاض والی الحرب نهاض . وکل معتقل رماحه . معتقد 
مرحه . معتقد مزاحه . مهتز لطرب ااشهادة . معتز يأرب 
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الشفادق .تمن المدون: : متمن على الحذون: + مشرع نار حيدق 
ماء الوريد . مغرم في تفريق العدى بچمم العديد . مفرغ ماء الظيساء 
على نار للجم > میلغ تلبية الهدی الى الضريخ ااسریم ‏ قد تلم 
باللام . وتافع بالاثام . وتقنع بالزرد . وتدرع بالجلد . وتج‌وشن 
بالصبر . وتخشن بالزبر . وصال بااقضب .وجال بالهضب . وطال 
بالهندي على الفرنجي . وخاض من دم الشرك في البحر اللجي . فلم 
یسمع الا انين الحنية . لحنین النية . ورنین الاوتسار . من کنین 
الاوتار . وهفیف ااسهام . لذفيف االهسام . وصسليل بنات 
اون من غلل اتا ات ری همه الامطال ورغ 
الأقيال . وزئير الضرغام . وزفير الضرام . وقرعالظبا 
تالظیا: :توق اشا على اأشحيا . وخب جةالخ دة مت 
لحك وغحة ااشیند :جه تفن اليب تفت ادا 
الطعن . والضرب . وجرجرة الفحول . وزمجرة النحول . وهدیل 
حمسام الحمسام . وهشدير قروم الایدام . ووعوعة ذئاب 
الوغی . ومعمعة التهاب اللظی . ودعدعة صاع الصاع . وجلجلة 
سباع القراه روت اصتله الزیعی . توولولةلرعتن :, وحیعله دعاة 
التصرم کته رخا یی وتو هه ا ان 
الرا شقة . وهسوسة الطعنات الفاهقة . وه زهزة اعطساف 
الران . وزهزهة اصوات ااشجعان . ونعیر الفالبین . وصخب 
ااسالبین . ولجب الجالبین . وزحیر الط‌البین . ونهیت ( 5 ) 
الا سود وقصدف الرعود وهدة الأركان 1 ود دههة 
الرعان . وقهقهة الأقران . وقرقرة كوم البكاء . وصرصرة بزاة 
الغزاة . وكشيش صلاص الضلال . وذشيش مراجل 
الرجال . وه‌زیز ريح الياس . وهمزيم رعد المراس . وارنان 
التاعش. وارزاع القاهس .وتف الصيسارخ : وة 
النافخ . وزعقة الستفزع . ونعقسة ادس‌تنزع . وش هشعة 
الخرصان . وزهزمة النيران . وهينمة الاجل . وجمجمة الزجل 
وت كبير المؤمنين . وتهلیل امؤمنين . وصريراب واب الجنان 
لاشسهداء . وصريف انياب الجنان للاعداء . والدعاء الى 


اللقاء . والنداء الى الارداء . وارتفعت الاصوات . وا شتبهت 
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الاحیاء والاموات ووقع اصحاننا قيه م وق وعالنار في 
الحطب . واروهم في مرايا البیض وجوه العقطب. وولوا 
مدبرين . بعد ماتولوا مدبرين وجذودنا دش لهم . وجدوننا 
تفلهم : ولت وتنا تسسرضهم 5 ولیوثنا 3فض هم 5 وعادوا الى 
اليلد . عادمي الجلد 5 وفیهم ندوب وعليهم ذوادب ۰ وايدي الردی 
بهم اواعب ومنهم لواغب . ودخل | اليل . وعمهم الویل . وا سرنا 
منهم مقدمین . ثبتوا على الموت مقدمین ۰ وممن اسر فخسر قومص 
عظیم . بل شیطان رجيم . فترك في قيد اسار ۰ لیکشف عن حاله 
بالنهار . وکان الماك الظاهر غازي . لم یحضر فیما تقدم من 
الفازي : فراى ان يدق قا سمه «قتله . فضرب عذقه بحسد 
نصله . وکان المرکیس شبیها وف | لفرنج وجیها . فظنوا انه هو 
لاشبه . وبات اهل الکفر بالعمی والعمه . شم عرف ان الرکیس في 

ماقدم ٠‏ ومن دقدم على غرة تندم 5 


ذکر مادیروه من الرأي ورآوه من التديير 


ولا امتنع البلد . وارتدع الجلد . وارتسج العصدو ولج . ض‌جر 
الوعسكر وضج . واجتمع امراء . بحدون الافلات . ولا يدكره-ون 
الفوات . وقالوا مطاولة ما ذقصر عنه تتعب . وم دزا ولة مالايزول 
تصعب . ومحاولة المتنم محال . ومطال غريم هذا اافتح 
مطال . وما یتسم لنا في هذه الحلبة الضيقة مجال . وهذا ااسلطان 
جلد على الصابرة . مجد في المكابرة . لايكترث بالكارث . ولا يدخل 
سمعه حديث الحادث . ولا يبالي بمن بلى ۰ ولا دفكر فيمن ولي أو 
ولى » ولا راحة له الا في التعب , ولا يعلم له نصيب سلامة الا من 
النصب » وكل ما جرى الى الیوم منا ومنالقوم لم يرعه ولم 
يردعه » وقد قيل اذا لم تستطع شینا ۰ فدعه ۰ فکیف السبيل الى 
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استعطافه » وما التدبير في اس تسعافه . وبم نت وسل 
ونت-وصل . وانا عرفتاه ان الداء يفقسين . وا لخطب یش کل افلة 
يحتوي الاقامة ویرحل . فاطلع على ما اسروه . ومر به مسا 
امروه » وهمه ما به هموا .وله ما به آلوا. فراسلهم بالهيبات 
وواصلهم بالصلات ورغبهم فیما عند الله من الزافی ووعدهم ب‌کل 
ما على آملهم اوق . وقال لهم كيف نخلي هذا المكان . وما استفرغنا 
في شفله الامکان . وما استذفدنا في مضایقته الوسم » ولا احسنا 
بعد في محاصرته الصنع › ولا زحف اليه الجمسع . ولا حفن منه 
النع > ولا اصاینا من مکر اهله مکروه » ولا ورد الصير منه پشفاه 
شفاهه مشفوه ۰ وكوف تجري بنا الخیل عنه قبل التجریب ٠‏ وهنا 
الارب ما يخطر بخاطر الاریب ۰ وما عذرنا الى الله والی ال مسامين 
اذا تركناه , وكيف نقول فاتنا هذا القنص وما ادركناه . واافرصة 
اذا فاتت لا تدرك » والبغية اذا واتت فحقها تماك » وذواظر الناس 
الى ما سيكون منا في صور صور ۰ وهذه الظلمة المدلهمة لا یجلوها 
الا ذور . ومن لا يتعب لا يسترح » ومن لا يحترق من الوجد لا 
یقترح . وان تجدوا تجدوا . وان تردوا عن المنهل العدى 
تردوا .. وان تصيروا تصیبوا . فارجعوا الى الله وانیبوا . وهذا 
الراجل متواصل . والغرض به حاصل . ونحن ذقسمه على الجانیق 
وذوبها . وذلزم كد منهم ملازمة الیقعة التي هو بها . وهنا البرج 
قد ارتفع . والوسع قدا تسع . وقد امتلات بالرجال طبقاته . وتوالت 
منها في الكفر شقاته . والنصر قد آن أن تطيب ذش قاته . واارکیس 
ابعده الله قد قرب ان تخونه ثقاته . وراینا طول الارواح . لا لتطاول 
الى الرواح . وفي التثبيت على المقام . التوثب على المرام . ثم اخرج 
المال وصبه من اكياسه . وفرقه على ناسه . واذفقه في اهل باسه . 
وواصل البذل وهجر العذل . وملا الايدي بالغنى . وروح الرجاء 
نجح المنى . وامر فامتثل وقال فقبل . ونادى فسمع . وحدشر 
فجمع . وعادت عادة الحصار . واسعدت سعادة الانصار . 


-111- 


- 0 
ذکر فح حصن هونین 


وورد الخير عن هونين اتها هانت . ودنا امرها ودانت . وان طريق 
فتحها بانت . وانها عنت فان الطاف اللهاعانت . وانها بذلت 
ماصانت . ولم تبق للكفر على ماكانت وان شدتها لانت . وكان 
ااسلطات: هذ وکل مها فقن ادا كه دوا مده متا خو واه 
قلبث الى هذه الغاية . يصبها بسهام الذكاية حتى طلب اهلها 
الامان على لوقا بدا دشترطون:. ودشسطون متها ولتشيو 
قاول ماقااوا امهلونا حتی تعلع مازکون من هدور . وذكة شد ف هسنه 
الامور » فان اخذتموها اخذتم هذه . وشفعنا امر ااسلطان يذفاذه :2 
وان خليتموها فیاهوان هونین . ونحن نجعصل على هذا عدة مسن 
الاصحاب مرهونین » فندب السلطان بدر الدين دلدردم الياروقي 
فقو من اکابر عظمناته واکارم ارات واموهیسا شتتزا لهم 
وا ستزلالهم » والامان لذسائهم ورجالهم » فمضی ورغبهم في الامن 
وااسلامة » وخوفهم عقبی الحسرة والندامة » وقال لهم انتم بين 
حصنین هما تبنين وبانیاس . وماذا تصنعون اذا خاب رجا ؤكم 
وبان الياس » واذا ابيتم التسليم عدمتام سلامتكم » واقمتم 
قیامتکم . واستباحكم السلطان واستباكم . وكرهكم واباكم . وحل 
بااقتل حباكم . وفل شباكم . فما زال يرغب ويرهب حتى رغب وا 
ورهبوا . واخذوا الامان على ان يذهبوا . ووصل الخبر الى 
ااسلطان وهو على محاهرة ضوز مقبم : وذقاطة اهلها مستديم . 
والى ماعند الله من نصره مستندم . وتسامت هونين بما فيها مسن 
عدة ونخيرة . وقوة وميرة . والات وادوات كثيرة . وتسلمها بيرم 
اخو صاحب بانياس . وا ستشعر ١افرنج‏ منها الياس . وكانت قد 
بقیت من الحصون التي تعذر فتحها . وبرح بالقاوب برحها من عمل 
صیدا: قلعة ابي الدسن.وشقدف آرذون . ومن عمل طبرية والفور: 
صفد. وکوکب .وهما من احکم الحصون وقد وکل بهما اميرين ٠‏ من 
خواصه کبیرین . وقد ضيقا على من بهما من العلوج . ومذها مسن 
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الدخول والخروج ۰ واقام السلطان على هب ور محاصرا ۰ والدین 
لحنیف ناصرا . وليد الشرك بعطاولته قاصرا . یقاتلها بکل سلاح . 
ویقابلها بل کفاح . حتی کادت دتستكين . وشدنها تلين وا بیتها 
تدین وسریرها یبین . وکان قد دخل کاذون . وظهر من سر ااشتاء 
المكذون . ووقبض البرد الايدي عن الانبساط . واعدم الهمم دواعي 
الذشاط . وعادت العزائم الت-وهجة تبرد . والصرائم المتأججة 
تخمد . وا لنخوات التحرکة تجمد . والحمیات التیقظة ترقد . 
والضرام المحتدم يخدو . والدسام الخذم يذدو : والطباع تت‌کره . 
والسباع تتأوه . ومناوية القتال تختل . ومعاقدة النزال تنحل . 
فلحاهم السلطان على مالاح .وعرفهم ان في الصبر الفلاح . وامرهم 
بالمقام والاستقامة على الامر . وانه لاظفر الا مع الصبر . وان 
الظلم تنجلي عند تجلي اافجر . وکان في الامراء جماعة منتج ون 
منتخون . آبت آمانتهم في حمية الدین أن تخون مقيمون على الكريهة 
ولاكراهة منهم المقام . ویحبون ان دقام وظيفة الانتقام ویژشرون 
باذفسهم في طاعة الله وموا فقة الس لطان . وعصیان الشيطان في 
مفارقة الکان . فاذا ارجف بالرحیل رجفوا . وسخفوا راي اشير 
به وضعفوا . واضطربوا واضطرموا وتذمموا وتلوموا . وقالوا كيرف 
نتر ك ماحويناه 3 وندوح ما سویناه . ونذشر كفرا ط ویناه وتهواح ر 
خیرا ذويناه . وندا وي توحیدا شفیناه . وذش في اشراکا ادویناه . 
وماللراحة الیوم طالب . الا وهو غدا بالتعب مسطلوب . ومن امسی 
وهو الآن غالب . يوشك اذا ولی ان یصبح وهو مفاوب . وهنه 
صورة صور قد تشوهت . وموارد قوتها شفهت . واذا تخلینا عنها 
وخایناها ترفهت وا ستفرهت . واذا حلمنا عنها سفهت . وهبت من 
غشية خشیتها وتنبهت . وتارك المصابرة مصاب . والاخذ بالقابرة 
مثاب . فمنهم الا میر طمان بسن غازي مااطمان دوما ف الفزو 
ولا سكن . وعز الدين جرديك الذوري کم جرد على اعناق اشر کین 
سدقه الذي به تمکن . وهما همامان مقدمان مقدامان . من عادتهما 
الوثيات على ثیات العداة يرومان ااثيات ولایریمان . وجماعة اضر 
بهما يتشبهون . وبالكريهة لايتكرهون . واما الباقون فانهم احبوا 
البقاء . وابفضوا اللقاء . واتقوا الاتقاء . وابو الا الاباء . وقالوا قد 
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افا مالفا :وفنا وما رها , فاویختاا رها خم 
عجنا ورجعنا . ومانحن باول واضع للاصر . راجع عن الحصر . 
معدتف للعقل . مستعف من الثقل عامل بمحض الحزم . عالم دوقت 
الغ هدا وقد غلم اغا فن وزیا اکووت وم هنا برى هة 
غروب الحروب . وبقدر ماهدم من میانی البلد هدم ١‏ كثر منه مياني 
الجلد . فقال | اسلطان بل نجد في القتال اياما . وذقدم با سا وا قداما . 
ونزحف بجمیع رجالنا . ونصدقهم في نزالنا . وذقاتلهم مسن جمیع 
الذواحي . فان تعذر لاح العذر للاحي . واصیح الوس‌کر وقد 
استعد . وامتد قبالة اليلد من انز الى الیعتن وا تم اا ستمد.. 
وركب الامراء باجنادهم ووقفوا . وا ثمر لهم ورق الحديد الاخضر 
فقطةوا . وتناوبوا في الزحف . وتعاقبوا على الحدف . وكلما ترجلت 
طائفة قاتلت ثم رجعت . وجاءت الطائفة الاخرى فصدقت وقرعت . 
وصارعت وصر عت . فلم ير | شد من ذلك الیوم . ف وقم القسوم . 
واجتراً اصحابنا . وراض جماحهماصحابنا . وخضاضت خیلنا في 
المح اذاف ديفدين اسع نا متام دق زد 
فحینئذ طارت للحین من السهام زنابیرها . وا سعرت الحرب بضرام 
الضراب مساعیرها ۰ وا متلات ااسعیر بقتلاهم وقالت هل من 
مزید . وفتحت الجنة لمن باع ذفسه بها فقسالت هل من شسهید . 
واذقضى ذلك الیوم وقد كلت الاسلحة . وملت الاجنحة . وانهاضت 
قوادم الانهاض . واتفضت الجموع من اقواء القوی والاتقاض . 
وبات الناس على ضجر وضجاح . ولجپ ولجاج . فاو عاودنا البلد 
بمثل ذلك الیوم ایاما . للنا من فتجة مراما اکنهم اصبحوا على سام. 
والوا بابداء الم . وقالوا؛ قلت کثرتنا . فلو | قيلت عثرتنا لانجبرت 

كسرتنا . وفینا الجریح والطلیح . وحتی متی لاذستریح . وقد توا لت 
الامطار فلامطار . وعلينا هذا الحصار صار . وكانت الجراحات 
کثيرة . والاحتیاجات بها مثيرة . ومتم البرد من الفمل . وا متنع سذ 
الخلة وتسديد الشلل . ومازالوا يرا سلون ااسلطان ودشيرون 
بالرحيل . ودقواون لاتتعب على تحصيل ال ستحيل . ولاتذهب الايام 
في ابرام ال مستحيل . ودعنا ذستجد دعه . وذسترد قوى عند لطف الله 
مودعه . وذشتغل بفتح الایسر وهواكثر . وذؤخر التشاغل بما لعله 
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يتعسر . وكان ااسلطان في تاك الدة . اذفق ام‌والا كثيرة على تاك 
الالة والعدة . وماامكن دقلها . ولامكن من ذقلها ذقلها . ولو ابقاها 
لقوي بها الكفر . وا شتغل بسببها الفکر . فرای نقضها . وفك 
بعضها . واحرق منها ماتعذر حملها . وشتت بعد التجمع شملها . 
وحمل بعضها الى صيدا وبعضها الى عکا . وجرت اعاجیب مانکاد 
تحکی . وسر ذلك الرحیل قوما وساء قوما فا ضحكه وایکی . وتاخر 
ااسلطان وتباعد عن قرب صور الى النزلة الاولی وید ايده على 
جمیم الاحوال طولي . فشر ع العسكر في الانصراف .وتزود للاذفكاء 
والاذکفاف . واخذ الجمم في الافتراق . واندشر في الافاق . وذهب 
من ذهب على م واعدة في الصاوده . وم‌سارعة في الرجوع الى 
المساعدة . وودع الماك الظفر تقي الدين من هناك . واوعد ب وعد 
عوده الاشراك . وسار على طریق هونين الى دمشق مغذا . وسارت 
معه عساكر الموصل وسنجار وديار بكر » وكل طير منهم ا شتاق الى 
وكره . وماعرفوا ان هذه الراحة القليلة تعقبهم تعبا كثيرا .وان هذا 
الهدو الذي مالوا اليه يصير لحثیث حركتهم مثيرا . ودقي الس لطان 
يلوف على ماتركه . ویتاً سف على الفتسح الذي ماادرکه . والذين 
اشاروا بهذا الراي یسهلون الصعب . ويهوذون الخطب . ویق-واون 
نمضي ونعود . وتساعدنا ااس‌عود . وتنجدنا الجذود . وتتجدد 
الجدود . ویورق العود . وتصدق الوعود . واذا اقبل الربيع . اقيل 
الجمیم . وطلب الزمان . ووق الضمان . وامکن الاس‌عاد وساعد 
الام‌کان . ومازالوا بنا حتى رحلنا . وعلی الرأي الرائب منهم 
احلنا . ولو اقمنا لقمنا . وقمعنا العدو ووقمنا . اکن الله قدر وقدره 
محدوم . وسر غیبه المكتوب في الاوح الحفوظ مکتوم . واراد ولامرد 
دراده . وقضی ولامحید لا قضاه في عباده . وان تبقى ص ور في تاك 
الحالة الكفر وکرا . وللم‌کر مكرا ولاشرك شر كا . ولنار جهذم 
درکا . وقدمنا عن صور الارتحال . آخر شوال . غرة کاذون الثاني 
وعم البرد في القاصي والداني . وتوحمت السماء من ح-وامل 
ااسحاثب . وتوحلت الارض من س‌واثل الذانب . والذکب الریاح 
عواصف عواس ف . قواصم قواصف . وااسحب الدلاح ( ۷ ( 
هوامل هوامر رواعد رواعف . وا لبرد قارس . والاء جامد جامس . 
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وااشتاء شتات بتات 5 وما مع مقامه وذباته مقسام وثیات : وسرنا 
عبادید في لبابید . وبين جليد وجلامید . على الناقورة وط‌ریقها . 
والاثقال قد ازدحمت في مضيقها . والاحمال تتواقع . والاجمال 
تتقاطم . واأسيل تنسد . والسابلة ترف . وسلکت الخیل الجبل . 
وقطع العسكر طریقه الى الخیم ووصل . وتأخر الثقل .الى ان 
تخلص ٠‏ ودقدم من سبق وتملص . ووص‌لنا الى عکا في ثلاث 
مدا رف خی موسر تا ا لساهل وخ اطا على ياف 
البلد بجانب الل . نامي الفضل . داثم | افکر في تدبير الأمر وتدمیر 

الکفر . واثقا من الله بانچاز النصر 


ذكر الحادثة التي دمت على محمود أخي جاولي حنی 
سدشهد هو وآ صحابه 


ویوم رحیلنا من صور نعي محمود آخو جاولي . وكان من جملة 
الامراء اعف ولي ولي . وعاش مجاهدا زاهدا وعيشه زهید . وقضي 
ضاير شارا وهو تیه شيك . وسيب ذلك ان | لستلطان لاله 
بديانته وامانته . وبا سه وبسالته . ودقظته ونهضته وحزامته . وكله 
بحصن كوكب الذي على الفور . وكانت فيها جمرة الا س‌بتارية 
القريبة الجور البعيدة الفور . وقد تمنعوا بشدتهم . وا شتدوا 
بمنعتهم . وهو حصن لايرام . وركن لايضام . ومعقل لایسامی 
ولايسام . وذروة لاتفرع . ومروة لاتقرع . وعقيلة لاتفترع . وب‌کر 
لاتخطب . وقلعة لاتطلب . ولا ماك ااساحل . وهاك الباطل . ونظمت 
الحصون في ساك الحصول . وظفر الاسلام بالفتح الأم‌ون 
والمأمول . وا فتتحت طبرية واعمالها . وتماكت اغوار تاك البلاد 
وجبالها . تمنعت قلعتا صفد بالدا وية . وكوكب بالا سبتارية . وتعذر 
فتحهما . وتعسر منحهما .وةف آمرهما . وأعدى البلاد ضرهما . 
فرتب على صفد جماعة یعرفون بالناصرية . من اهل الابية والنخوة 
وا لحمية ۱ وم‌قدمهم مسعود الصلتي اصلتت سعادته منه سیفا 
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إصليتا . لایافت عن اقاء العدو ليتا . ورتب على کوکب هذا 
ماحدونا " وکا يهها أن لحف مهوا + وذاك يعدا کرو ود 
النصرة . فاحاطا بالحصنين واحتاطا . وظهرت كفاية كليهما بما 
تعاطی . وکان الحفظ مستمرا . والاحتیاط مستقرا . حتی أذس 
محمود بضعف اهل الحصن . وظن أنهم في غاية الوهن . وسکن إلى 
سکونهم . وا غمضت عينه لتوهم | غماض عیونهم . وا سترسل فیما 
حزب .وا ستسهل ما صعب . وأخل بالحزم . وخلا من الصزم . 
واحدقر عدوه . وحسب من العجز هدوه . وکان مقامه بحصن قريب 
من کوکب يقال له عفر بلا . وقد اقام به جاما جامعا فيه ماآمر 
وحلا . وکان ذا دين متين . ومکان من الذسك مكين . وهو ويسهر 
اف لله تیدا . وف حمل مكؤله سخا وا هاه من حدولة.. 
یحفظونه بقوة الله وحوله . فلما كان آخر ليلة من شوال . وهي ليلة 
ذات أهوال . مظامة مدلهمة كافرة مكفهرة . ليلاء قتماء . ياردة 
مشعرة . أذوارها بائدة . وأذوا وها جاشة . ومزيع جنحها 
دجوجي .وهزیم ودقها لحي . وسحيها سكم . وأقطارها دهم . 
وصبیرها صيب . وصنبرها مشیب . لایفرق فيها السماء من 
الارض . ظلمات بعضها فوق بعض . خرح اهل كوكب وقست 
السحر . والناس رقود والصراس هج ود . والجنود جمب ود . 
والاذفا س خمود . والهمم رکود . والسيوف اسرار . أضمرتها 
القمود ٠‏ والعدم قد دنا منه الوجود ° فما أحس محمود الجمود ٠‏ 
واصحابه الهمود الا بالفرنج وقد ساکوا الیهم . وب‌رکوا علیهم . 
#قصر وا عن الامتناع . ولم یقدروا على الدفاع . فجاءتهم | لسعادة . 
وفجأتهم الشهادة . وبقي الامیر حتی استشهد محص‌ورا . وکان 
آمر الله قدرا مقدورا . وذقاوا الى القلعة ماوجدوه من سلاح 
ومتاع . وخیل وکراع فلما عرف السلطان مااصابهم . احتسب 
عند الله مصابهم . واحمد الى الجنة مآبهم . فندپ الى كوكب صارم 
الدين قایماز النجمي الصارم الخدم . والحازم القدم والعضب 
البتار . وا لندپ القوار 2 والاسد الاسد . والاحصی الاحفند . فى 
خمسمانة فارس من ذوي النجدة . والباس والشدة . فسد الط‌ریق 
بمضایقتها عنها . ومنع من الدخول الیها والخروج منها . ولم يزل 
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عليها مقدما 5 ولحصر ها مستنیما. إلى أن دسر الله فتحها وسهل 
للآمال فيها نجحها . وسنذكر ذاك في موضعه . وكدف آشر ق ص بح 
الثمر هن مطلعة. 


ذكر ما جرى دعد نزول | اسلطان على عكا يعد عوده من 


صدور 


استأنن الماك الظاهر والده في العود إلى حلب فأذن له وودعه . بعدما 
أمره دكل ما يجب تقديمه من الاستعداد فامتئله واتبعه . وودع الماك 
العادل وأوجه إلى مصر . مستقبل الظفر والنصر . وا قام الماك 
الا فضل بعکا مستقلا بالاراء . ومستهلا بالآلاء . دس ديدا يتدبير 
أسباب الهدی . مستعدا لتدمیر احزاب العدی . وأقمنا بالخیم 
لخدمة | اسلطان ملازمین . ولاقامة شرائطها مدا ومين . وکل يطلب 
اننا في الانصراف . ويستقيم على نهج الانهرا ف . حتی خف مسن 
عندنأ من الجند . وثقل علينا عبء البرد وتنا وحت الهوج . وترا وحت 
التلوح : ورج ت الدروج . ونجت الذؤوج : وارتجز عجاج 
ااودق ۰) ۸ ) وا رتج س نجاح البرق . وجفت الحصرچف . وطقح 
الا وطف . وتقطعت الخیام ودقلعت الاوتاد . وتجللت بايراد الجليد 
من الیرد !كام والوهاد . ومال بل وقع عم ود السرادق . ودام 
تواصل البوارح والبوارق . ودخل السلطان الى الدينة . وسکن بها 
في كذفااسكينة . مستقيما على الحجة المستبينة . مقيما الحجة 
التينة . وشرع في ! عداد العدد . واستمداد المدد . وا برام معا قد الحل 
والعقد . واحکام قواعد الدین والجد . واحیاء سنة الس ماح 
والفضل . واعلاء سناء الاحسان والعدل . وا قسادة الکرام وا کرام 
الوفود . وا عادة ما بدا به من افاضة الجود . واجارة الراجین . 
واجارة اللاجین . وا سعاف العافین . وایعاد العادین . وادناء اهل 
العلم . واغناء ذوي العدم . وانجاح القاصد . وانجاز الواعد . 
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۵4 
ذکر رسل وردوا في هذا التاریخ 


وکانت رسل آفاق من:ا لروم,وخرا سان.وا لعرا ق . عاکفین على بابه . 
قاطفين جني جنابه ۰ وا قفن ارقم حجایه . مستسه‌فین لنعمائه . 
دستعطفين لاباکه. + امتمت‌رضنین لقبوا به ,نتفر غين في طايه : 
وکلهم یهنئه بما افرده الله بفضیلته . وخصه بنجح وسیلته . 


وأقدره عليه وقد عجز عنه الماوك . وهداه الى سبيله وقد تعذر 
بهم اليه ااساوك . وهو فتح القدس الذي درج على حسرته القرون 
الا ولی ۰ وتقاصرت عنه أيديهم المتطا ولة وتمكنت منه يده ا لط ولي , 
فما منهم إلا من یعترف بیمنه ویغترف من یمه . ویقر بحکم النزیل له 
وینزل على حکمه . ویخطب الصداقة في الصدق . ويحةق الظاهرة 
لاظهار الحق . ویةقرب بالوفاء والوفاق . ويتباعد عن الشقاء 
وااشقاق . ومن جملتهم رس‌ول صاحب الري قتلغ اینانج بسن 
بهلوان . ورسول قزل رسلان ال لاس تولي على ممالك:همذان, 
واذربیجان,واران . وهو عز الدين الطالبي الطالب العز . الراغب في 
الفوز . فما من يوم يمضي . وشهر يذقضي . الا ويصل منهم رسول . 
ويتصل به سول . وتتجلی غمة . وتتجلى نعمة . وتتجه بشری 
وتستدشر وجوه . ودكف مكر ويكفي مكروه . ونظر في اح وال عكا 
فرتبها . وني أمورها فهذبها . وفي مضارها فأذهبها . وف منافعها 
فقربها . وولى عز الدين جرد بك بها واليا . وأعاد عطلها بفضل ولده 
الماك الافضل حالیا . حاليا . ووقف بها وقوفا . واجنى الس تدقين 
منها قطوفا . واسدی معروفا . واعطی آلوفا . وارغم من الاعداء 
أذوفا . وكانت فڌوحه لهم حتوفا . ووقف نصف دار الا سبتار رياطا 
المتصوفه . ولاوا فدين من اهل الطريقة والمعرفة . ونصفها مدرسة 
للمفقهه . والطلبة المتعففة المتنزهة . فجمع بين العلم والعمل . 
والنجح والامل . وكتب الرزق لهم إلى كتاب الاجل . واتخذ لطلب 
مرضاة الله دار الاسقف بیمارستان المرضي . واتی بكل مايحيه الله 
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وبه يرضي . فام يدق سنة الا خلدها . ولامنة الا قلدها ۰ ولا جرا 
الا أجراه . ولاهدی الا أهداه . ولا أمدرا الا أمدره . ولا دا را الا 
أدره ٠‏ ولا فريضة الا أداها . ولا فضيلة الا اتاها . ولا فرصة 
صواب الا انتهزها ولاحصة ثواب الا احرزها ٠‏ ولارمم فواضل الا 
اذشر‌ها وذشرها . ولا اهم فضائل الا حشدها وحشرها . وماترك 
قارنًا الا قراه . ولارا ويا الا ا شيعه وآرواه . ولاحافظ حديث الا 
حدفظه من الحدثان ولامدسین صنعة الا اصطنعه بالاحسان . 
ولاناظم مدائح . الا نظم له المنائح . ولام وافيا بقريضن إلا وق 
قروضه . وأعجز عن ١‏ لاقيام بحملي حمده نهوضه . وتقدم إلى ا لوالي 
با لتردد في الاعمال. وتفقد الاحوال . وسد الخلة وتسديد الاختلال 
وتعلیل السقم ودس قيم العتل , وتحلیل ا لدقد وتعقيد النحل, 
فا سذقرت بولایته الولاية . وا ستمرت لرعیته الرعاية . ودرت آفاریق 

الافاق . ودارت اسواق الارزاق . 


ذکر وصول أخي تاج الدين آبي بکر حسامد من 
دار الخلافة اارسالة في العتب على احداث ذقلت . 
وأحاديث ذقلت . ووشایات آثرت وأرثت . وسعایات في 
السلطاق شبن الاصوال وش نات وت رال 
ونحن على حصار صور ونزاع ونزال. 
يت 5اك 


لا تم الفتح الاكبر . وخص وعم النجح الاظهر . وقطع دا بر 
الاشر كين . وحط اقبال ااسلمین آوزار إدبار الكفر بحطين . آمرني 
السلطان باذشاء كتب البشائر الى الافاق . وتقديم البشری به إلى 
العراق . فقلت هذا فتح كريم . ومنح من الله عظيم . وملك عقيم . 
وسمو وسيم . فلا يجب ان يكون مبشر دار الخلافة . بما انزله الله 
لنا من الرحمة والرآفة . الا من هو عندنا اجل واجلی . واعلم 
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وأعلى . وأجمع افذون اافضائل . واعر ف بأداء الرسائل . فلا ډوجه‎ 
بهنه الكرامة الا الكريم الوجيه . ولاینبه لهنه القامة الا القسویم‎ 
الذبيه . ولایرفع العظيم الا بالعظیم الرفیع . فان ااشریف یتضسع‎ 
شر فه بمقارنة الوضیع . فقال هذه نصرة مبتكرة بكرت . وم وهبة‎ 
ميسرة بدرت وندرت . فنحن نعجل بها بشیرا . وذوّخر للاجلال كما‎ 
ذکرت سفیرا . وکان في الخدمة شاب بخدادي من الاجناد . قد هاچر‎ 
للا سترفاد . وتوجه بعد وصوله . ونبه بعد خم وله . سل في‎ 
البشارة الى بغداد . وزعم انه يدا وم الیها الاغذاذ . وشفع له جماغة‎ 
من الاکابر حتی خص با شرف البشائر . فقلت هذا لایحصل له‎ 
. وقع . ولایصل اليه ذفع . والواجب ان دسير في هذا الخطیر خطیر‎ 
وفي هذه النصرة ااکبری کبیر . فان الرس‌ول من يندب التفهيم‎ 
. والتفخيم . ويرتب في الامر العظیم التعظيم . شم سار الندوب‎ 
وشغلت عن ارسال سواه الفتوح والحروب . ولا فتح البیت القدس‎ 
. أرسل ببشارته نجاپ . وذفذ بها کتاب . ووصل البشیر الجندي‎ 
قلم تجل به على کفژ الجلالة من الهدى الهدي . وحقروه . وما‎ 
وقروه . فانه كان عندهم بعین فنظروه بتاك العين وحبوه بما دلوق به‎ 
من الرقة والعین . وذقم على ااسلطان ارسال مثله . وانه لم یعصب‎ 
. النصب في تاك الرسالة باهله . وتسمج الندوب بكلام اخذ عليه‎ 
وبدرت منه أحاديث ذسبت اليه . وقال في سکره . وحالة ذكرة . مسا‎ 
يعرض عن ذکره . فخیل وموه . وتذکر وتكره . وظن أن اکلامه‎ 
. أصلا . واقطعه منا وصلا . وانهيت الى العرض الاشر ف مقالاته‎ 
وعلمت جهالاته . وتجني على ااسلطان بارساله . وطرق الى هداه‎ 
ماانکروه من مقال الذکور وضلاله . ووجد الاعداء حینئذ الى‎ 
: اأشعانة طردقا ۰ وطلیوا امن اس ساره بالقمة دق رها‎ 
واختلقوا اضالیل . ولفقوا اباطیل . وقالوا هذا يزعم انه یقلب‎ 
الدولة . ويغلب الصولة . وانه ينعت بالاك الناصر نعت الامام‎ 
الناصر . ویدل مما له من قوة والءساكر . فاشفق الديوان السزیز‎ 
. على السلطان من هذه . وبرز الامر الطاع بارسال اخي واذقاذه‎ 
وقالوا هذا تاج الدين اخو العماد . يكفل لنا في كشف سر الامر‎ 
بالراد فان اخاه هناك . مطلع على الاسرار . وهو منتظم في ساك‎ 
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الا ولیاء الابرار . وعول عليه الدیوان العزیز في السقارة . ورد مصه 
جواب اليشارة . وکتبت له تذكرة بموجبات مقاصد العتسب . 
ومکدرات موارد القرب . والخاطبة فیها وان كانت حسنة خشنه . 
والعاتبة مع شدتها الوا طف.الامامية لينه . وذشر الاعتاب في طسي 
العتاب . وروح الارضاء في شخص الاغضاب . وبرد الموهبة في برد 
الهابة برد ظن الخطاً الى دقين الاصابة . 


وشر ف من الديوان الاخ » وسار وهو يبلج وقد 
اصحب خيلا » وا سحب من التشريف والانعام ذيلا » والحص‌ف مسن 
ذور الاهبة العباسية نهارا ولیلا » فوصل ااسیر بسااسری وقسطع 
الوهاد والذرا وجاء الى دمشق بشارة رائقة وبشارة رائعة وا شارة 
رادعة وشعار مهيب . وشرع مصیب . وهيبة روعة امامية .2 وهياة 
عصمة عصامية وفرند نبوي لاینبو » وزند وري لایکبو » ولسان في 
الصرامة جري . وجنان بالشهامة حري.وبلاغة بایلاغ . مالیس 
بلاغ .وفئة وا فية وصيفة بصياغة كل غريبة قول » ورغيبة طول . 
وكافلة كافية وسني ذور وقار یستعیر منه سنیر . وثبات خلق یتخاق 
به ثبیر ۰ وکان قد عاد الندوب نادبا عاديا . جاحدا للنعمة شاکیا . 
ذاكرا أنه عدم الحفاظ : ووجد الاحفاظ ۰ واکثر الکلام فما حرك 
شمام . وقال آخو العماد قد وصل بكل عتب ممض . وخطب مقض . 
وغضب مغض . وافظ فظ . وحض على غير حظ . ومعه الملامسات 
المؤلات . والظلامات المظلمات . فقلت له : ا سدكت واصمت » ويمااك 
من وسم الوصم مت . ولاتدخل هذا الباب واخرج » ولوس هذا 
به‌شك فادرح-وقلت لاسلطان سمعا وطاعة لامر الدیوان فان اظهار 
سر العتب اك من غاية الاحسان ۰ فقال : نعم ماقلت 2 وقد طلت 
بارسال أخيك وطلت وماا سعدني اذا شرفت بالعتاب . وا سعفت 
بالخطاب » والملوك يذفعه التأديب . ويزعه التهنيب . على اننا لم 
نات الا بكل ماوقى الهدى . واضهف العدى . وكف الكفر . وأدنى 
الدين . ومازلنا في طاعة آمیر المؤمنين مجدين . اما فتحنا مصر وقد 
باضت بها دعوة الدعي وفرخت . أما استآذقنا بها تاريخ الدولة 
العباسية بعد ان كانت سنين بسواها ارخت » آما ا ستخلصت اليمن 


- 122 - 


۳ | 


۵٩۱6 
وللدعي بها داع > وللهدی فیها ناع . والضلال منها راع » أما‎ 
أرحت من رق |أشرك ااساحل . اما ازحست عن حق الملك‎ 
الباطل » أما فتحت البيت القدس والحقتة بالبيت الحرام » والحفته‎ 
رداء الاکرام.وا عدت الى الوطن منه غريب الاسلام . اما رعت الغرب‎ 
يغرب عزمي . ووزعت ااشرق بشرع حكمي ۰ وم‌اتعبدت الا‎ 
٠ بالعبودية الدار العزيزة . وهنه الفطرة متمكنة مني في الفريزة‎ 
فاهلا وسهلا بالرسول . وبااسول وحبا ومرحبا بالا قبال‎ 
والقبول . وماأتى الا بالحب والحبور . ولامرار الامور . ولاظهار‎ 
سر الاسر ور . والبارق يشام اذا رعد . والصسادق يرام اذا‎ 
وعد . وماأسرنا بالواصل واوصلنا بالمسرة  وابرنا بالجد واجدنا‎ 
باذيرة . وسمعت منه کل ماهدی سمعي . وابدی لعي . وجمع‎ 
شملی . وشمل بالعز جمعي > ولا قرب اخي واصبحت اقدومه‎ 


1 انتخي فامر ااسلطان الامراء على مرا تبهم باستقباله » وتقدم 
0 لجلالة قدومه باجلاله . ثم ركب وتلقاه بذفسه » وخصه من تقريبة 


بأذسه » ولم يزل حتسى اراه مواضع الحصسار ؛ ومضار 
الكفار . ومواطىء اقدام ذوي الاقدام. ومواطن بسالة اهل 
الاسلام . ثم نزل وانزله بسالقرب وعقسد له بالحباء حبسي 
الحپ , وسفر وجهه لوجاهة ااس‌فیر . وأاحل محل الب وقير 
وا لدوفیر » وتبلج له صبح التبجیل . وتامل منه نجح التأميل . شم 
حضر عنده . وقد اخلي مجاسه لي وله وحسده ؛ وادی الامانة في 
مشافهته » ووجه مقاصده في مواجهته واحضر التذكرة وقد جمعست 
العرفة وا لذکرة » فقراتها عليه بفصولها وفصوصها.وألزمته حکمي 
عمومها وخصوصها ۰ ووقفته على ظواهرها ونص‌وصها ٠‏ وکانت 
في الكتب غلظة عدت من الکاتسب غلطة وخیلت سقطه ۰ وجلبست 
سخطه . وقال ان الامام أجل ان يأمر بهذه الأافاظ الفظاظ ٠‏ 
والا سجاع الغلاظ فقد آمکن ابداع هذه المعاني في أرق منها افظا 
وارفق وا وف منها فضلا وارفق ۰ ومعباذ الله ان بحیسط 
عملي > ويهبط أملي. وا متعضص وارتمض.ثئم اعرض عما عرض 
ورجع الى الاستعطاف ٠‏ وانتجع بارق الاستسعاف ٠‏ وقالاما 
ماتمحله الاعداء وعدا به التمحلون ۰ وتذفق به الذقولون ودس وق 
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الميطاون ٠‏ فما عرف مني الا الاعتراف بالعارفة ۰ وماهزرت منذ 
اعتززت اعطاف العز الا نا يعزني من العاطفة » وان شرفي بالنعمة 
السالفة . يوجب اذفي من هذه الآذفة , واما النعت الذي اذکر ونبه 
على موضم الخطاء فيه وذكر * فهذا مسن عهد الأمام امس تضيء 
رضوان الله عليه وجرى لتحققه مني على الالسنة . ومتي عد سيئة 
ماعد من الحسنة » والآن كل ماي شر فني به امير المؤمنين من الاسمة 
فانه | سمي الذي هو اس‌می وا شرف . واط‌را وأاطرف وارفع 
وا عرف . ومازاده ذاك العتب الاخاوص ولاء » وخص وص اعتزاز 
واعتزاء . دم قال كل مااعتمده من نصرة الدين وقهر اعداء امير 
المؤمنين فإذما طلبت به وجه الله ورضاه وماتعبدت به سواه . فاني 
افترضص الطاعة الامامية الدين لا الدنیا» وماآتقوی فيهاالا 
بالتقوى . وما في عزمي الا | ستکمال اافتوح لأمير ادومنین وقطع 
دا بر المنافقين والاشركين . واذا عادت عواطفه عطفت علي في الحسن 
العوا ند وقطفت الذوا ند ¢ وصفت الموارد 0 ووفت الاقاصد »> وید 
الا ياعد , وبعد الحاسد الحاشد » وهجر هجر ااساعي , واجری 
اجر الداعي . وعام چهل الوا شي > وعذر ذعر الخاشي . وجرب غش 
الغاشي . وخرب عش الدشي . وذوت هم وم ذوي الهمم , وأوليت 
كرامة اولي الكرم ۰ ومازال السلطان مدة مقام آخسي عنده ۰ يوري 
قي اعظامه زنده » ويأمر با کرامه چنده > فکنت اشفق من ت‌کدر ذات 
البين بعود الاذس والوصلة والى الوحشة والبين > وان جماعة مسن 
الا کابر اجتمعوا بااسلطان وقالوا له‌بقد نسب حقك الى الب‌طلان ۰ 
ورميت بالبهتان ولحت طاعتك بعین العصیان . فكيف خفت 
وما عفت والقد.ت وما اذف.ت . ورغت وم.سا غرت . 


وصیرت وما سبرت ۰ وا غضیت لااعضبت ٠‏ وأعتبت لا عوتیت ° 


فقال تذالي للدیوان العزیز تعزز به آدین . وت-وسلي إلى مسرضاته 
توصل بالله فيه .رس تعين . فت_واضعي ترفع » وتدشعي 
تورع ٠‏ وددبل حبي متين » ومكان قربي مكين . ومما قلت له 
وا وضحت له سبله » انا كنا بطاعة امير المؤمنين نطول ونصول 
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ونزا ول بها الماوك وعنها لانزول » وهنه فضیلتنا التي رجحت . 
ووسيلتنا التي نجحت وكنابها مسعودين . وعليها مدسودین . وقد 
شملت بها بركاتها . وکملت حسناتها . وص فت مشارع 
يمنها . وضدفت مدارع حسنها > فلا تلذفت الى من بلفتك ٠‏ ولاتدثيت 
لمن لا دثبتك , واعرض عمن تعرض لذهب الخلا ف . ولذوره اجنلي 
واجتني > ثم ندب مع أخي من سار في خدمته لزيارة ااقدس » وامر 
بان ديقف به على موا قف الطهر التي طهرت من اهل الرج بز 
والرجس » ثم ودعه واودعه من شفاهه كل مافي الذةس وبالغ في 
ابداء التضرع والتذرع واظهار التخشي وا لتخشم » واذشأت عنه الى 
الدیوان كتبا معه وبعده ضمنتها كل ماحلا وجلا جدة وجده » وكل 
مایبطل سوق المتذفقين ويعطل ذفاق التس‌وقین . ويهجن خاق 
الختافین . ويزيل تافیق الساعين . ویزیح سعاية اللفقین . ویتعزف 
الى العوارف الغزر بالشكر » ویس تعطق الى واطف الفر 
بالعذر » ويجتهد في استفرا غ المجهود للا ستففار » ويذفض عن وجه 
البشر ماعليه من الغبار » وظهرت بعد ذلك بالقبول آثار الرضا 

ومضى ماآمضی وقضى من اعزاز الددوان قدر ااسلطان بما قضى 


وفي هذه ااسنة ا ستشهد الأمير شمس الدين بن امقد م بالموةف في 
عرفة لایدا عه رسما ماعرفه » فذهب غلطا وعطب فرطاء وذلك ان امير 
الحاح طاشتكين اذكر عليه ضرب الطبل فامتنع ۰ فندب اليه من به 
بأصحابه أوقع › فتمت من هذه الفتنة فترة ونمت ذفره » ولا نمي 
الخبر الى ااسلطان لم يبد منه س وى الاذعان وقاللاشكان 
طاشتكين طاش ۰ وقصد بعد الايناس الايحاش , وعد الديوان 
العزيز هذا من نذوب طاشتكين حتى عزله واعتقله بج رائمه يعد 
سنین . 
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أل تیف الاسام اغىي السلطان جالیین : 


صدرت هذه الکاتبسة الى الجلس ااسسامي ضاعف الله 
علاءه » وظاهر آلاءه وض‌افر نعماءه » واظف.ر بسسالنجح 
رجاءه » وأضعف حساده ,وا عز أولياءه واذل أعداءه ولا زالت آیامه 
بالایامن مسفرة , ولیالیه بالحاسن مقمرة » وم‌کارمه بسالحامد 
مثمرة ۰ وعهود مواليه بشکر النعم مدكمة . ومعاهد مصادیه بقهر 
الذقم مقفرة > ودالة على البشری بالفتح الأكبر » والنجسح 
الازهر . والنصر الاشهر . والعصر الابهر . والفضل الاکشر . 
والا فضال الأوفر , والیوم الأذور . والیمن الانضر . والفجر 
الاسفر » والفخر الاظهر والجد الاشم الاش‌مخ , والجد الابلج 
الابلخ ( ٩‏ ) ۰ والعز الاسسمق الاسمى . والذور الانم الاتمی . 
وا لظقر الاجل الاجلی . وا لوطر الاحسل الاحلی » والشرف الاسنم 
الا سنی . والعزم الاغنم الاغنی » والسعد الاچد الأجدى . وا لصیت 
الابدي الابدی ۰ وهو الفتح الذي تفوح بمحابه مهاب الفتوح . وتبوح 
بسر روحه وملکه سراثر الملائكة والروح . وتروح وتفدو غوادي 
النعم وروائحها الى روض الهدی الروح . وتاوح تبا شیر بشراه وفي 
لوح الدهر لكل مؤمن يتاقاها بسالوچه السافر والص در 
المشروح ۰ وتذوح ناعية الكفر في كل ناحية ولکل نادبة للاسی على 
قتیلها وا سیرها ندوب في القلب المقروح » وهو فتح بيت الله المقدس 
الذي غاق نیفا وتسعین سنة مع الكفر رهنة » وطال في سره سجنه 
واستدكم وهنه . وق‌وی ذكره وضهف ركنه » وزاد حزنه وزال 
حسنة » وأجديت من الهدی ارضه » وأخاف مزنه » وواصله خ‌وفة 
وفارقه امنه » وا شتفل خاطر الاسلام اسببه وساء ظنه , وذکر فيه 
الواحد الأحد , الذي تعالي عن الولد » وان المسيح ابنه وأريسع فيه 
التثلیت فعز صلیبه وصلبه . وا فرد عنه التوحيد فکاد يهي مثنهه ودرجح ۲ 
الماوك الاقدمون على تمني استذقانه فابی الشيطان غير استيلائه 1 
باسفار صبح امرنا وا شرا و مطالع ذفانه . وذخر الله هذه الفضيلة ۱ 
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لنا ولهذا العصر . وانزل على نصالنا نص النصر . واطلع الليل 
عزمنا فجر الفخر » ووفقنا لوضل استباب الاسلام وقطع دابر 
الكفر » وذاك انا استفتحنا سنة ثلاث وثمانين بقمعاهل 
التثليث » واصرخنا الاسلام بالجد المنجد والعزم الفیث » وخ رجنا 
من دمشق في المحرم ۰ في العزم المصمم . والرعب المجهر الى الکفر 
والباس المقدم . وكنا اشفقنا على طریق الحج . من قصد الفرنج 
فشفلناهم عن اأقصد بقصدهم . وتصدينا لجهادهم بردهم عن 
الراد وصدهم » وأقمنا بظاهر بصرى مخيمين على سمت الكرك » 
وقدمنا الطلائم الى المناهل ونظمنا ساك امدادهم في ذلك 
المساك . حتى وصل الحاج سالا . وذل الكفسر عن قصده 
راغما . ولا فرغ القلب من شغله وفاز كل بجمع شمله باهله ۰ سرنا 
الى الكرك في الامراء والمفردين الخواص . وشفعنا للجهاد في سبيل 
الله الفاتحة بالاخلاص » وقد كنا استدعينا العساكر والجموع 
الجهاد من جمیع الجهات . وترقنا توا فيهم المیقات ٠‏ وأمرنا ولدنا 
الماك الا فضل ان یقیم برأس الاء , ودكون في خدمته جميم الامراء 0 
وسرنا الى الكرك وا اش‌وبك فساخربنا عمساراتها » وأحسرقنا 
غلاتها » وقطعنا ثمسراتها . وازعجنا ساكنيها » واخقفنا 
آمینها . وأجلينا عنها فلا حياء . وأقمنا الذوائح عليهسا في 
ذواحيها . ووصل الينا ونحن بااقريتين الدسكر ااستدعی من الديار 
الهرية ٠‏ فقویت به زب الامة الحمنية :وا خت بالك الا فضلي 
برأس الاء من وصل من العء‌ساکر ااشامية والفراتية . والجزرية 
وادوصلية والدیار بكرية , فانتهز ولدنا هناك ف رصة 
الامکان > وانهض الى الكفر سرية سرية من اهل الایمان ۰ ساروا 
سارین . واغاروا غارین . واخذوا ونهیوا . وس‌بوا وسلبوا فلم 
يشعروا الا وجموع الکفر قد سدت علیهم الطريق ۰ واخنت دون 
خروجهم الى السعة الضیق ۰ فثبتوا ثب وت الجب ال للریاح 
العواصف ۰ وشرعوا الى عرانین الکفر استفة الرمسام 
القواصف , وکان مقدم عسکرنا مظقر الدین بن زین الدین ومعصه 
مملوکنا قايماز النجمي صارم الدين » فاقيا بصدريهما صدور 
العوامل . وحملا في عسكرنا على الفارس والراجل » وحصل 
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الفرنج منهم في دائرة الردی ۰ وخذل الضلال ونصر الهدی وکثر من 
الفرنج القدلی والاسری » وعاد ا مسلمون بالمسرة العظمى والبرة 
الکیری » وا تصلت بنا ونحن في بلاد ااکرك الیشری > وش كرنا الله 
على نصرته الاولی وقلنا هذه مقدمة الاخری ٠‏ ولا قضینا الوطر من 
تاك البلاد 2 ووفينا باحراق قوات اهل النار بالنار حق 
الجهاد . فاجتمعنا بأصحابنا القادمين من مصر وتناصرت لدينا 
دلائل الظهور وتظاهرت امارات النصر . عدنا الى الشام . وقد 
تکا ملت به جموع الا سلام . وزحص ر بحر الفضاء بأمواج 
الاعلام . وطفا على اتباع لجه حباب الخیام وقد فض الفضاء ختام 
اافتام وعلق بالفاق من ذلك الفیاق غرام الرغام . فخیمنا بعشرا 
۳ شهرا . وقد آعدنا بشهر بنات الغمسود شرب ] 
جهرا . وخطبنا من الله الكريم فتح بكر جعلنا بذلالمهج لها 
مهرا . وقد سمع الفرنج بجمعنا فجمهوا . ونادوا في بسلادهم 


الصلدوت . وقائد اهل الجبروت . فتهانفت الى شعلة ناره 
فرا شهم . وتواف الى ظلة ضلاله خشاشهم . وقاموا وقيامة رعبهم 
قائمة . وسوایح جردهم في بحر العجاح عائمة . وطلائعهم سارية 
وسراياهم طالعه . ومقدمات رعیهم منا ااساثرة لجذوبهم وقاوبهم 
مقضة: خالعة . قلما تکامل منا الجمع . وأخذ بعجاجه وعجيجه على 
الافاق البصر وااس‌مع . عرضنا عساكرنا في يوم پذکر بیوم 
العمرض . ویذلو مشاهده لتنزل اللادكة (ولله جذود السبموات 
والارض ) ( الفتسح ۷ ) في رایات خافقة كقاوب الا عداء . عالية 
کهمم الا ولیاء ۰ وسرنا في جموع ضاق بها وا سم الفضاء ۰ وسار في 
کتانبها نازل القضاء . وسحب نيل الأرض بمثار نقعها . على 
السماء . وقطعنا الأردن . وتأييد الله مواصل . وقدره باقدا رنا 
على الأ عداء كاقل . فمبااممنا يطيرية حتسى فتحناما 
با اسف . ودخلناها دخ ول المغير لا دخول الضوف . ودس لمنا 
الدينة . ونازلنا قلعتها الدكر الحصينة . وذلك يوم الخمیس الثالث 
و لعشرين من شهر ربيع الآخر والخمیس يؤم الخمیس . وا سد 
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الوغى قد اتخذت من وشيجها العریس . هذا والماك العادل عنا‎ 
غائب . ومعه ایضا بمصر کتائب . وتوفیق الله له مصاحب . وکنا‎ 
عزمنا قبل قصد طبرية . ان نلاقسي الفرنج على ص فورية . في‎ 
مرکزهم ومجتمعهم . ونلابسهم في مخیمهم . فحین نزلنا من الثفر‎ 
وتدسسكتا: من الله بالا ستتجاد‎ . )١١ ( بسا ققوانه‎ 
وال مانهب رعينا قیال فط ب طیس ره الى اافسيدرت فى‎ 
مجمعهم . واشر فنا عليهم في موضعهم . فما برحوا مسن‎ 
مکانهم . ولا تحركوا برجالهم ولا فرسانهم . وارشدنا ق راء‎ 
وفهت ام ارو لخي‎ ٠ اوا مها النعت اف وا شنستها‎ 
جامعا . وبتنا هناك باطلاب الابطال ميمنة وميسرة . ووجدنا بتأیید‎ 
الله :ليوات اام و رة ترشيت لاق هو اهنا‎ 
انار تفا قراس المهرية على ةج اغد التفابوة‎ 
ساعة التزول ف التق + :تضرع :قاكم سورهًا الم ونخل الثاس‎ 
اليها ليلا النهدب وكانت ليلة مدلهمة معتمه . وارجاء المدينة‎ 
مظلمة . فأشعلوا وأوقدوا . ودخلوا الدور ودفقدوا مالم يفقدوا‎ 
وكانت بها حدوا صل من زفت وكتان علقت بها النار . فاحترقت تاك‎ 
تاک وا انب وتعصسن: اهلها مقا وخا‎ 
بمنعها : فأصبحنا على حصرقا . وساكنا جد الجد في‎ 
امرها. فجاءت رسل الأمراء َ ان الفرنج قد تحرکت وانزعجت‎ 
اكون عقيلتهم من طبرية تماكت . وادركهم الندم كيف تسرکت وما‎ 
ادرکت . وأنها قد عيت جذودها . وش‌یت وق ودها . ولبت نداء‎ 
جموعها . وصبت عليها ماء دروعها . وغاضت في غدران س وابغها‎ 
السابرية . وفاضت ببحار سوابحها الاءوجية . وان جمرهم قد‎ 
استعر . وان بحرهم قد زخر . وانهام قداتو في عددهم‎ 
وعدیدهم . وحدهم وحديدهم . وخیلهم ورجله.م . وطلهم‎ 
ووابلهم . وفارسهم وراجلهم .واحسزاب ضلالهم وا بسسطال‎ 
باطلهم . وانهم حين عرفوا استیلاء‌نا على طبرية . وسبقنا بفضيلة‎ 
فتحها البرية . غاروا على العقيلة السبیه . وا شعلت نخ‌واتهم نار‎ 
الحمية . وساقوا الى معترك الردی وملتقی المنية . ولا عرفنا‎ 
قربهم . قصدنا حربهم . وزحقنا الیهم . وا شر فنا علیهم . وا للجب‎ 
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الساري كالجبل الراسي . وقد افاض الحديد من قلبه على الحجر 
القاسي . ولمعت بوارق بيارقه . وراعت طوارق طوارفه . وبرقت 
قواشی واهضية ١‏ -وارتعدت قرا خفن قرا فة وا كنت قدرا ان 
فوارسه . وباح الحديد على عوابسه بوساوسه . ومساجت بحار 
سلاهبه . وا شتعلت نيران قواضبه . وشدت الاجادل دون ص‌وار 
صوارمه . وسدت بعرض افواجه فجاج مخارمه » وقرنت الاافات 
بلاماته . وظهر من حشره یوم الدشر بعلاماته . فاغتنما الفرصة في 
الاقاء . وهجنا الى الهيجاء . واسرعت الاعنة . وا شرعت 
الاسنة . وذقع النقع .( ۱۲ ) آوام الجو . واجاب الهسدی دوي 
الدو . وجال الجاليوش . وطارالسهم المريوش . وعص فت رياح 
السوابق . واس تعبرت عدون البوارق . واقيناهم في عرمس‌رم _ 
عارم . ومجر جارم . وعوامسل جد وازم . وصواهل 
صلادم : وضراغم ضوار 7 وجوارح ج‌وار 8 وا سود قداعتدقلت 
أساود . وجياد قد حملت اجساود ۱ وسس‌وایح قد اقلت 
بحورا . وصقور قد ركبت صقورا . وا وقفناهم نهار یوم الجمعة 
وساکنهم لا يتحرك . وبازلهم لا یبرك . وص._فهم لا یذفض 
وجدارهم لا یذقض.وبنیانهم مرصوص . وطاثرهم عن الطیران 
و a‏ . وقر في الوادي ذلك ااسیل . وبات 
اافریقان على تعبيتهما 5 واجابة دأ عى اموت بتلبيتهما . واصبحنا 
یوم السيت وال الا ده كان الوم ولم يريموا مسب وضع 
قتالهم . ومازالت الحملات تتناوب . والاسلات ( ۱۳ )تتواثب 
وتتثاوب . والسواعد بقرع الظبي سواع . وا لروا عف في زرع الطلی 
رواع . والنایا تئن . والبیض تصافح البیض ص فاحها . وا لذکور 
لنتاح الحرب العوان بالفتح البکر عند اللقاء اقساحها . والذوا بل في 
شساجم ااشسجعان ذواب . والص‌وارم لج وامح النیران 
شواب . وضمائر الفمود قد باحت باسرارها . ونواظر الجفون قد 
تخلت عن غرارها : ولا احس وا يأسنا 1 وامبرار ام راسنا 
والهجير يتلظى وقد وقد عليهم بناره . .والا وام يتوقد ولايذوقى 
احراقهم باواره . مالوا الى طلب الماء . واخذوا طريق البحيرة 
للارتواء ٠‏ فأخننا عدا مهم ووقفنا امامهم ٠‏ وح الدذناهم عن 
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الورد . والجساناهم الى الردی بالرد . فاعتصموا يتل 
حطین . وصرنا بهم محیطین . وتص کمت فيه م قل_واضي 
القواضب . وذشبت من الذشاب بهم نيوب الذوائب . وکان جمعهم 
چمرا وقد وقد . قصب علیهم السدف نهرا فخمبد . وفض وا 
باافضاء . وفرشوا بالعراء ٠‏ وعب داماء الدماء . وغصت الفجاج 
یبالقتلی والاسراء . واسر الماك واخ‌وه . والاب-رذس الكركي 
ومؤازروه . ووج-وه الکفسر ومقدموه . وم‌قسسدم الدا وية 
وآعوانه . وصاحب جبیل وا عیانه . وهذف‌ري بسن هذفري وابسن 
صاحب اسکندرونة وصاحب مرقية . ولم یفلت الا ابن بارزان 
والقومص ( ۱۶ ) . وتم لهما مسن الورطة المخلص وکان کلاهما 
ملهما عند اللقاء بالقتال . وعند الفرار بالاحتیال . فاما الق ومصس 
قانه لا مر بطرا باس ادرکه الوت في برجه اذشید . ونقله القدر ادیید 
الى عذابه اباوید . وذل ذلك الیوم هل الجبروت . وحیز ص ليب 
الصلدوت . ويار وباد اولياء الطاغوت . وهاك عبدة الناسوت 
وا للاهوت . وملك علیهم اأقدر كتاب الاج ل الموق وت . وقدمنا 
الابرنس وضر بنا رقبته وفاء بالنذر . وعجلنا به الى النار مأوی اهل 
الغدر . والحقنا به الدا وية والاس‌بتارية . وادرنا علیهم صبرا 
كؤوس النية . وروینا ظماء الظبی من نجیعهم . وقربنا سيد اافلا 
من صريعهم . وعدنا الى طيرية فدسلمنا قلعته.ا ۳ وحللنا عقدنها 
وفرعنا ذروتها . وا فترعنا عذرتها . شم سرنا الى عکا ففتحناها 
بالامان . واعلنا بها شعار الایمان . وا س‌تقربنا بعدها البلاد 
الساحلية من جبیل وحد طراباس الى الداروم غير ص‌ور فانها 
افتتعث يسوزها .:: ولم سوق كاسن الكفر غير سدورها , واثها 
وجدت فسحه في ایام ا شتغالنا دبفتح اخواتها . وكثفت من عدد 
المحاصرة آلاتها . وکنا نا فتحنا عسقلان بدانا بالنزول على القدس 


وذلك دوم الجمعة تكلدسااث عشر رجب ۰ فد رجف 


بها قلب الكفر ووجب . وظن اهلها انهم يعتص مون . وانهم من 
با سنا دسلمون : فذصینا علیهم منجندقات هدت احچار الاس‌ور 
بسورة احجارها . وائن رکوعها بس‌چود الابراج في اجيارها . 
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ONS 
ووفت الصخور باصراخ الصخرة . وعثرت فلك | لقال لاقالة هاا‎ 
نها هن القدرة > وك ف اتب رتفدب الاس‌وان »رومت الجتادل‎ 
جوانب ذلك الجدار . وعلم الکفار لن عقيي الدار . وآیقنوا بالقتل‎ 
والأتسا فرح مه نموه تلن سا اذهان + متهن ق طات,‎ 
الامان . فابيذا كل الاباء . الا سفك الدماء مسن الرجال وسبي‎ 
الذراري والذساء . فخوفوا بقتل الاسراء . واخراب العمران وهدم‎ 
. البناء . فامناهم علی قطيعة موازية لاثنتاتهم لو اسر وا او سبوا‎ 
فأمذوا . من ان یسلبوا وهم على الحقيقة قد سادوا . ومن وق منهم‎ 
. بالقطيفة خرج بعكم العدق . ومن عجز عن اداثه دخل تمت الرق‎ 
وعاد الاسلام باسلام البيت امقدس الى تقدوسه ورجم بنیانه مسن‎ 
التقوى الى تأ سیسه . وزال ناموس ناق‌وسه وبطل بنص ‌النصر‎ 
۵ قياس قسیسه . وفتح باب الرحمة لاهلها_ ود خلت قد‎ 
افضلها . وباشرت الحياة بها مواضم س‌جودها . وصافحت ايدي‎ 
الاولیاء اثار القدم الذبوية بتجدید عهودها . وشوهد مقام العراج‎ 
وموطیء براقه . ورئي ذور الاسراء ومطلع اشراقه . ودنا اللسجد‎ 
. الاقصى للرا کم وا لساجد . وامتلا ذاك الفضاء بالاتقياء الاماجد‎ 
وطنت ا وطانه بقراءة القرآن ورواية الحديث وذکر الدروس . وجلیت‎ 
هدی الهدي من الصخرة القدسة جلوة العروس . وزارها شهر‎ 
. رمضان مضیفا لها نهار صومها بالتسبيح وليل فطرها بالترا ويح‎ 
وشفی الله بسقیا هذا اافتح ماکان دهم القلوب لاجلها من تبار‎ 
التباریح . فالبيت الحرام مساو للبیت القدس . مفدی منا کلاهما‎ 
من الهح والاذفس یالاذةفس . وانه من ا ساجد الثلاثة التي تشد‎ 
الیها الرحال والرجال . ویضیق عن وصف شر فها في حلبة البیان‎ 
الجال . وهو الحرمين ثالث ولاتالیث في حرم توحیده . فتجدد جد‎ 


ءا امت لل أيه لق جضن بيط لج امحل حو ل دب م 


الاسلام بتجديده . ولا فرغ البال من تدبيره . وقضينا حق تقسدیسه 
وتطهيره . صرنا الى صور . ونازلناها بءسكرنا المنصور . ولي 
صور سؤر الکفر ودقيته . وقد تحصن دسورها ومنعته شر زمكه. 
وهي مدينة حصينة . متوسطة في البحر کآنها سفينة . وقد نصينا 
عليها المنجنيقات فذكأت فيها . ورمت من اعاليها وهدمت مسن 
مبانیها . وام يبق في جعبة الکفر سوی ذشابها . وان جمحت. علینا ۱ 
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فنصرة الله وعوائد تأييده لنا تدونن بأصحابها . واذا تسامناها 
تسامنا بأنن الله كل بلد الفرنج باق . ومالهم من عذاب الله الوا قسع 
بهم واق . ثم رآینا ان حصار صور يطول . وان مسألة بوكار 
( ۱۵ ) الهسکر فها تعول وان فتحها لادف وت . وله وقتسه ادوعود 
ووعده ادوقوت . وکان العسکر قد ضجر ومل واعيا وکل . وقد دخل 
ااشتاء . ویرد الهواء . وجاءت السماء وتواترت الاذواء ,وتوا صلت 
الانداء . ولايد من اس ‌تتناف جمع المساكر في ایام الربيع : 
وا ستمداد النصر الذي يضم لاستجداد الفتح شمل الجميع . ورحلنا 
عنها بعد ان رتبنا حولها . في التفور الجاورة لها . من یدیم شن 
الغارات علیها . ویواظب على النهوض الیها.وفسحنا لاجنادنا في 
الاستراحة مدة شهرين الى النیروز . فان في تلك الايام تت-وفر 
العزائم على البارزة والبروز . وقد جرت الواعدة على المعاودة . 
والمعاقدة المعاضدة . والمعاهدة للمساعدة . فليس في الفرنج مسن 
يقاتل الان على الخيل . والنهار علیهم في اظلام الليل . والعز 
متقلص الظل عنهم والذل صافي الذيل . وقد حزب حزبهم من حربنا 
مثیر الهرت والویل . وقد اشتمل الفتح على البلاد العينة + والعافل 
اة .وهی رة ۷ عکا :ازيب .میا .اس كتدرونة > 
تینین . هونین . الناصرة . الطور . ص فورية . الفولة . جينين . 
زرعین . ديورية . عفربلا . بیسان . حدفا . صر فند . صیدا . قلعة 
ابي الدسن . جبل جلیل .بیروت . جبیل . مجدل يابا . مجدل 
خياب اذا زوع :غزة :عسقلان .كل الصتافية ٠‏ التدل الاعمی : 
الاطرون . بيت جب‌ریل . جبل الخليل . بيت لحم . لد . الرملة . 
قدیتا . ااقدس . صوبا . هرمس . السلع . عفرا . الشقيف . ولم 
نذکر ماتخللها من القری والضیاع والاب‌راح الحصينة الجارية 
مجری الحصون والقلاع . ولکل واحدة من البلاد التي ذکرناها 
اعمال وقری ومزارع . واماکن ومواضع . وقد جاس امسلمون 
خلالها . وا سترعوا ثمارها وغلالها . وقد كنا عند قصدتا البلاد . 
وعرضنا الجهاد الاجناد . کاتینا اخانا اد لك العادل سيف الدین ان 
يدخل باله‌ساکر الصرية من ذلك الجانب . وینتظر کتابنا بنصر هذه 
الكتائب . فلما بشر بکسر الفرنج وفتح طبرية وعکا . والظفر الذي 
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اضحك الاولیاء وازعج الاعداء وابکی . وتلا عليه ( قد افلح المؤمذون 
( المؤمذون ۱ ) وقد ( افلح من تزكى ) ( الاعلی ۱۶ ) كان وصل" 
الى السواد في 5 وبياضه . وبحار جيشه وبراضة . وورد مسن 
مورد النصر الى حياضه . فجاش بجيوشه . وجاز العريش 
بعروشه . وزار دار الداروم بدمورها . واجفلت قدامه البلاد في كل 
من اعتمد عليه بامورها . ووصل الى يافا ففتحها عذوه . ونال 
العسكر منها بالنهپ وااسياء حظوه . ثم حضر مجدل يايسا 
وحصرها . وطلبت منه الامان فانظرها . وكتبنا اليه بالاقامة في ذاك 
الجانب . ماضي العزادم قاضي القواضب . وان يستفتح من البلاد 
مايتعجل فتحه . ویقدم من الرجاء مایتیسر نجحه . الي ان ذفتح مافي 
جاذینا من ! لیلاد-وندسلمه ‏ وننت ن قدما نحن بصدده 
وتفتدمه .. وقد كنا اجشتفا الى کل لن من الناضرة وهب فوزية . 
وحدفا وقيسارية قسرا وتسامت البواقي سلما . ورأى من كان فيها 
سلامته غذما . ورضي بالغرم رغما . ودس امنا نحن تبنين وبيروت 
بالامان . بعد ان قاتلنا اهلهما قتالا شديدا الجاهم الى الاذعان . 
فاما صيدا فان صاحبها اذعن الى التسليم . بعد ان بات منا بليلة 
السلیم . واما چبیل فقد سلمها صاحبها وخلص من الاسر . ورای 
ختلاسة فا قهن الهش وخ رس دا وا عة بالات 
العادل على عسقلان . وهان لنا کل ماا ستصعب منها ودان . وظهر 
لنا منها وجه الفتح وبان . واصینا فوا ئدها لمارميناها یمصائب . 
وا صمینا مقاتل الاسوار بسهام قسیها . وعاقبناها بحيالها 
وعصیها . وا قتدنا بخزاثم الكرة اذف الطاعة من عصیها . وصافحنا 
ببیض الصفائح ید الرضا من أبيها . وباشرت سهام الجانیق 
بسوا کها ثنایا ااشرافات فهتمتها . ونهضت احجار الرماه الى 
احجار البناء فهدتها وهدمتها . وغنی فیها معول الذقاب . ولا ايقن 
اهلها بالعطب . لاذوا بالضراعة والطلب . وخ رجوا مسلمین 
مستسامين . واذقادوا مستکینین مذعنین . واسام البلد وا سسلم 
وجدع اذف الکفر وارغم . وعاد مته الایمان الفریب الى وطنه . وقر 
منه الا سلام اقریب في مسکنه . وعند ذلك تسامنا غزة . واعدنا الیها 
العزة . واتینا على الرملة ولد والنطرون . وفتحنا بيت جبریل وجبل 
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الخلیل وجميع تلك المعاقل والحصون . ثم ختمنا فتوحات هذه السنة 


يتخ الازهن الندسة :و لخم لله على تع الق رجة للگرون 
والطافه المذفسة . وقد جعلنا هذه البشارة القدسية . بما هناه الله 
من الموهبة السنيه . وسناه من النحة الهنية . لمماوكنا حسام الدين 
سذقر الخلاطي وامرناه ان يسير فيها من اصحابه . من یقوم فیها 
يذو منابه : وانجاس السامی زشیم میامثها متلا الیمتن + ویجاو 
عروسها البکر في حسنها الحالي وحلیها الحسن . ویشکر نعمة الله 
”التي خصنا بها وعمت الامة . ويديم شکرها فان دوام اشكر يديم 
النعمه . لاز ال الجاس مشكور الشسئمه عالى الهمه لت 3 


ودخلت سنة اردع وئمانین وخه‌سمانة 


وااس‌لطان مقيم بعكا وربيب الربيع رضيع . ووشي الروض 
وشيع . وصنيع القدر نصیع . وشمل الظفر جميع . وفضاء الروض 
وشيع . ومراد الراد مريع . وذسيم الاسحار لا سرار الازهار 
منیع . واریج الجو العلیل في شفاء غلیل الجوي شفیم . والدهر قد 
ثمل وافاق . والزهر قد شمل الافاق . وللمحاب مهاب . وق ااشعاب 
اعءشاب . وخدود ا(اشقادق محمره . وتفور الا قاحي مفتره . وعدون 
النرجس مصفره . وش‌فاه النایسع مخضرة . واحداق الحصدادق 
الناضرة ناظره . ووجنات الجنات الزاهية زاهرة . وعذبات النایت 
متموجه . وحافات الناهل متديجة . وجباه الفدران متفضنه . 
وجفون الذوار متوسنة . والافنان مورقة وا لورق متفننه . وخد 
الخبري مورد . وحد العراد مجرد . وعرف البهار قد تأرج . ووجه 
الجلنار قد تضرج 5 وعذار ا ابذةسج قد بقل . وعذر الزمان قد قبل . 
وشارب الذبت قد طر . وهارب البرد قد فر . وسر الصیف قد سرى 
وسر . وطبي الطيب قد حفل ودر . وتقاضى ااس‌لطان غريم عزمه 
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بدین الدين . وان ان بصحر ليث بأ سه الخادر من العرين . فأبرز 
مضاربه . وجهز کتائبه . وضرب سرادقه . وعرض فیالقه . وذشر 
بيارقه . ودشر رواعده ویوارقه . واذفق خزائنه . واذفد دفائنه . 
وبذل في صون الدين ديناره . وا شعل في حفظ ماء الهدى على العدى 
ناره . وسار على سمت حصن ؟وكب . وعن قصده ماتذكب . ونزلنا 
عليه في العشر الا وسط من الحرم . ومامنا الا من له بقتال العدی 
فيه لهج الحب الغرم . ولعزمه وهیج اللهيب الضر م . ووچدنا کوکب 
في سمائها کانها الکوکب . وظن الفرنح انها لاتذکاً ولاتذکب . وهي 


من الصاعیب التي لاتبرك ولاتسرکب . فأحطنا بالحصن وخیمنا 


حوله . وا ستمددنا قوة الله وحوله . وزحف اله الزجال ۰ وتناوب 
عليه ا لقتال . ورکب اليه ااستدلطان ورازه . وا س‌تصعب احتیازه . 
ورأى ان مقادلته تطول 1 وان مسا لته تعول : وان محاولته في 
مطاولته 8 ومصابه في مصابرته : واضاقته في مضايقته 5 وان مافي 
هذه الحال | قتضى تعذر | فتضاض عذرته . ولامطمع الآن في فرع 
ذرونه . ولا قرع مرونه . وكان ف خواصه 5 واهل | س تخلااصه 5 لم 
تتجمم عساکره . ولم تدموح زواخره . فاقام هناك بالتدا بير مستغلا 
وللا شغال مدیرا وبالا ستظهار متأيدا 8 وبتأييد الله مستظهرا 
حنی ركب على قاعة صدفد خمسمائة فار س . من کل محرب المرب 
ممار س ۰ وسلمهم الى طفرل الجاندا ر درا بطها باللیل وا لنهار ۰ 
والباطل خاذل . وکان سهد الدین كمش به الاسدي بقلعة الكرك 
موكلا . وبحفظها مکفلا . 


زکر حال الکرك من اول الفتح 


وقد مضی ذکر وقوع اب‌رذس ااكرك في ااشر ك : بمعتكر يومه في 
المعدرك وا فتتاح الفتح بحذفه : ودسط كدف الاندقام عليه دقيضه 
وکفه ۰ وانه الحذ رأ سه 3 وقطعت اذفاسه وقلعت اساسه . وكانت 
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- ۵٩۱۸۰ 
زوجته ابنة فلیب صاحب الکرك بالقدس مقيمة . ولدفظ معصاقلها‎ 
مستدیمة . وحصل ولدها هذفري بن هذفري في قبض الا سار وقید‎ 
الخسار . وغمه الاذکساف والاذکسار . فلما يسر الله فتسح البیت‎ 
المحقدس . واصبح الا سلام عالي اليد وا اکفر راغم المعطاس . خرجت‎ 
صاحبة الكرك متعرضة الخض‌وع . متضر عة بالخذشوع . وبرزت‎ 
مسدكينة مسدکینة . متعطفة مراحم الس لطان مس دذلينة . رافعة‎ 
عقيرتها بالابتهال . شافعة في فك ولدها من الاعتقال . معفرة خدا‎ 
من شأنه التصعر . مسفرة عن وجه من عادته التضدر . حساسرة‎ 


خسری . باسرة لحزنها بأسری . والدة تذشد ولدهاءوالهة دخل 


الرعب خلدها . مطلقة میسورها . مستطاقة مأسورها . ثانية عطف 
العطف لواحدها . رانية بعين الذل في خلاص ساعدها ۰ سائلة في 
فلذة کبدها . جائلة بجذوة کمدها . باسطة يدها . ناشرة خرزات 
دموعها . عاثرة بحزازات ولوعها . خافضة جناح استعطافها . 
ناهضة في نجاح استسنعافها . راجزة بذوحها . عاجزة عن بوحها . 
وخرجت معها زوجة ابنها ابنة الماك . كأنها من بنات الفلك . باديا 
صبح وجهها اليقق ( ١١‏ ) في ليل ش‌عرها الحاك . مشر قسة من 
اوجها . مشفقة على زوجها . محترقة على فداء الحلیل . مقترحة به 
شفاء الفلیل . خادرة قد ااصفرت من مطالعها واصحرت . حسادرة 
عبرة في مدا معها طحرت ( ۱۷ ) . ناهدة متنهدة . وا جدة متواجدة . 
معتزة متذالة . مهتزة متماملة . باكية متلهفة . شاكية متا سفة . 
مستدعية مستعدية . عاطية مستعطية . ساكبة عبراتها . را کب ة 
عثراتها . خامشة وجناتها . خادشة بشراتها . وحضرت الماكة في 
زوجها الماك خاطبة ولقرمها الندپ نادبة . قد اذعنت وعنت افكاك 
عانیها . وطلبت بطلها الذي هو عامر دار عزها وب‌انیها . فاکرم 
ااسلطان وفادتهن . ووفر ا فادتهن . وقسرب ارادتهن . وقسرر 
زیادتهن . ووهب لهن ولاتباعهن وا شیاعهن ما كان یلزمهن ویلزمهم 
من مال القطيعة . ووصلهن بصلاتة الرفيعة . وخصهن بمالاق بکرمه 
من حسن الصنيعة . ووثقهن بنجح الذريعة . واما الماكة فانه مسکن 
محلها . وجمع بالماك شملها . وتقرر مع صاحبة الكرك اطلاق ابنها 
على تسلیم قلعتي الشوبك والكرك . ودخولهما في معاقلنا وخضروج 


- 137 - 


- ۵٩۱۹ + 


اصحابهما منهما في الدرك . فاستحضر ابنها هذفري من دمشق 
الیها وا قر برژیته عینیها . وسار معهم من الامراء الامناء من یتسلم 
منهم تاك العاقل . ویحوز من تلك العقيلة العاقلة تلك العقادل › 
فمضت اليها مع ولدها . حسنة الظن باهل بلدها . قلما وصلت 
قاطعوها . ودا قعوها عن حص ونها ومانعوها . واخافوا ظنها 
وخالفوها . حيث ما الف‌وها كما آلفوها . وجتحوا وجمح وا . 
واجتراوا عليها وا جترحوا . وعصوها وأقص وها . وعددوا عليها 
النذوب واحصوها . وا فدشوا لها في خطأ الخطاب . وأودش وها 
بالتنحي عن صوب الصواب . وسبعوها وسبوها . والى م وافقة 
الاسلام ذسبوها . وكاما لاينتهم خا شذوها. وكلما قاربتهم بايذوها 
فوجدت نبوة ذوابها . وعدمت إصحاب أصحابها. وذكرتهم بحقوقها . 
وحذرتهم من عقوقها . ولاطفتهم فغلظوا . واسترضتهم فاجفظوا 
وا سترعتهم العهد فما حفظوا . ونبهتهم لامرها فما استیقظوا . 
واذفصلت عنهم خائبة مخفقة . هائبة مشفقة . تخشی من رد ولدها 
الى السجن . وعودها من الاصحاء الى الدجن ,ومضت الى الحصن 
الاخر . فحصلت منه على صفقة الخاسر ۰ فانها لا المت بالشوبك 
الت من شوب کدرها واملت ذفعها فصادت بضرره | .. واقیت من 


ذوا بها ذوائب ۱ وف موارد المراد منهاأ اقذاء وشوا تب فآیت بللامل 
الحائب والعمل العائب 5 والذوف الصادق والرجاء الكاذب لما .. 
رجعت قبل ااسلطان عذرها . وازال ذعرها . وا علمها بان راتفا 


محفوظ . وبالرعاية ملحوظ . وبالعناية به محظوظ . وهو في حصن 
ااسلامة الى ان تتسلم الحصون . واذا بذل مص ونها بذلنا لك منه 
الصون . فسکنت الى الوعد . وسکنت به‌کا في ظل الرفد والرفد . ثم 
اندقلت قبل خروجنا من عکا * الى صور * وا ستودعت الس لطان 


وا اشودك پامراء دسا عدونه في الدفظط وا ليزك ۰ فأقام على کل قآلعة ۱ 


من د5في لحاصرتها . ويفي بمصابرتها . ودلب ث في مقابلتها . 
ولابعدث دمقاتلتها ۰ فانها تدقى على قوتها مالم تقو( ۱۸ )من 
قوتها : وندوم على طفیانها مالم يذل عز طاغوتها . فاما رتب 
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باستمرارها وتحدقق حدق استقرارها : 


ذكر ماددره ف عمارة عكا 


اختافت الاراء في امر عكا فانها كاتت مدينة متخدرقة . وبیوتها 
مذفرقة . وسورها غير معمور . ومعظمها بلا سور . ورأوا أن في 
ادقائهًا خطرا . وان ف اخلائها ضررا فمن اصهاينا عن اشار 
بخرابها وحفظ الحصون . وبناء قلعة القيمون . ومنهم من قال انا 
صينت عكا ملك البحر . وهاك الکفر . وكانت على البلاد الساحلية 
قفلا . وكانت بها بلاد الكفر غفلا . فمن قائل بابقاء برج الدا وية 
لدفظ ميناها . ومن قادّل نختصرها من أدناها . ومن قائل نجدد 
سورها . ونحكم آمورها . وذدقيها بحالها . ونعمرها بكمالها . على 
أن أسوار هذه البلاد سدوفها التي هي عند الفتوح مفاتيح اةفالها . 
وأجالوا الفکر فيمن يجلي غوادلها . ويحلي عواطلها . ويت وحد 
بتدبيرها . ويتفرد بتعميرها ۰ ويجتهد في دتسويرها . 


فقال ا ا(سلطان:مااری أكفاية الامر المهم 5 وکف الخطب اللم . غير 
ااشهم الاضي ااسهم ۱ المضيء الفهم : الهمام الحرب . الذقاب 
اجرب . الهذب الاوذعي . اللرجب الالملعي : الراجح الراي : 
الناجح ااسعي . الكافي الكافل بتذلیل الجوامح و وتعدیل الجوانح : 
وهو الثبت الذي لایتزلزل . والطود الذي لایتحلحل . بهاء لدين 
قرا قوش الذي بكفل جا شه دما لا كفل يه | لجیوش ۰ وهو الذي ادا ر 
السدور على مصر والقاهرة وفات وفاق الفحصول باثار مساعية 
الظاهرة . فنامره ان یستنیب هناك من یستکفیه لتمام تلك العمارة . 
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وذؤمره لهذا الامر فهو جدير بالامر والامارة . وكوتب بالحضور . 
لتولي الامور . وعمارة السور . فوصل متكفلا بااشغل . متحملا 
الثقل مذشرح الصدربالعمل . مذفسح السر والامل . مبتهجا بالامر , 
ملتهجا بااشکر . وقد استصحب معه کل ما یفتقر اليه من ا سباب 
العمارة ولاتها وادواتها . واذفارها وابقارها . ورجالها وعمالها 
وعمارها . ومهندسیها ومؤسسيها . وحجارتها ومعساریها . 
والاساری والصناع . والنحات والقطاع والال | اكثير الذفقة وا لذهب 
الابريز وا لرقة ۰ ومشل بالخدمة السلطانية على کوکب . وحضر 
الموكب وشر ف باسني الخلم وأعطي اللبس والرکب وف وض اليه 
وقلده * واسعفه من عنده واسعده٠‏ وقوی جانبه ٠‏ وا عذب مشاربه 
وا وضح مذاهبه ۰ وانجح مآربه * وأجد جده . وکثر مدده * ووفر 
عدده وعدده ٠‏ وخصه بعطایاه ٠‏ وا ستخلصه لوصایاه ۰ فتوجه الى 
عكا وشفله متوجه ۰ وعزمه متذبه وسره مترفه * وفكره في ریاض 
الهدی متنزه ۰ وامره ماض وحکمه قاض ۰ والله عنه راض * وقام 
بما أقيم له ٠‏ ونهض بالعبء وحمله ۰ ومشى بکفایته عمله * وشرع 
في التعمير والتسویر ٠‏ وتسوية الأمور بحسن التدبير * وسياتي 
شرح ما جری بعد ذاك في مکانه ۰ وما ظهر من حسن ایالتسه 

و 


ذکر وصول رسول سلطان الروم قلیج آرسلان وغیره 
من الرسل . 


لا شاع خير ااسلطان باستیلائه على البلاد . وا س‌تعلائه في 
الجهاد . وتارجت الازجاء بعرف عرفه . وأ رخت السير بمصاسن 
وصفه . عنت الامصار مصره . وا عنت الا ملاك داکه ٠‏ واذقادت 
الامراء القادة لامره . وعادت مهاب الحاب توح دما له من الفتوح . 
وشر وح ایراده وا صداره تحل في صدر الزمان ادشر وح فتهیبه 
بالضراعة كل عظيم . وتقأهب له بالطاعة کل ١‏ قلیم . ورهبه ملوك 
الاطراف . وتعاق باستزادة الاشر ف منه آهل الاشراف . ف‌کاتبوه 
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مسدسوعفين . وخاطیوه مستعطفين . وراسلوه بالتحایا . وواصلوه‎ 
بالهدایا . ورغبوا في امتراء خاف الامتزاج . والاتشاح والالتصاف‎ 
بحاف الاتشاح . وخطدوا الوصلة . وطلیوا الصلة . وكل يطلب لرلده‎ 
منه امانا . وليده وقدمه من تمکینه وتاييده امکانا ومكانا . ویتوصل‎ 
. ويڌوسل . وبتلطف ويتطفل . ويرسل ویسترسل . ويترجى مواهبه‎ 
ویند نی عوا قبه . ویدیم التردد التودد . وااقصد لواوغ المقصد . فما‎ 
یدود رسوله الا بسوله . ولایقبل عليه منه الا بقب‌وله . ومن جملة‎ 
اداوك المتقربين بالوداد . المتسيبين الى حصول الاتصاد . سلطان‎ 
الروم قلیج ارسلان بن مسعود يسن قلیج ارسلان . فسانه ب ذل‎ 
الاذعان . وسأل الاحسان . وادی في المودة الامانة . وآبدی الرغبة‎ 
. الا سدكانة . وا ستنهض في سفارته | اس‌فیر الالب . وندب الندب‎ 
واذقذ أكبر أمرائه . وأعظم سفرائه . وهو اختیار الدين حسن بن‎ 
غفراس . وكان في دولته مقدما . وف مماكته محكما . وعند اهل‎ 
ولايته معظما . وقد ا ستعلى عليه وا سدولى . واستيد بالتدا بير عليه‎ 
. كأنه دماكه أولى 1 ولا تصر ف له في ماك ولامال الا بذص رق سه‎ 
ولاتعرف له عن حادث وحال الا بتعردقه . فوصل هذا ااکییر بذقسه‎ 
. لتمهيد القوا عد . وتشييد ا مقاصد . وتجديد العهود . وتاكيد العقود‎ 
وقدم مكرما وا کرم قادما . وخدم حاضرا وحضر خادما . وقیل‎ 
. البساط وبسط وجه ١لقدول . وتمئل له الشرف فتشر ف بالمثول‎ 
وحيا تحية الممالرك لاملوك . وحفظ الادب ولم يتذكب فيه عن النهج‎ 
المسلوك . فتلقاه ااسلطان بالدشر والترحیب . والبر والتقريب.‎ 
وأعزه بنزوله في ذراه . وأوعز بنزله وقراه . ووسع عليه من الانعام‎ 
. بما ضاق عنه امله . وواصله من الجميل دما را قت تفاصيله وجمله‎ 
وشفع رسالته بالاصغاء . ورفع مقالته عن الالفاء . وسمع ما جاء‎ 
به وأجابه . وا بعد بادناء ماربه مارابه . وشافهه بش فائه . وأرواه‎ 
بروانه . وا ولاه اولاثه . وعرقه بالتعریف الى آلائه . ونصبت له‎ 
خیمة مسردقه . شهادات الا قبال | لناصري لها مصدقة . ووج وه‎ 
الكرامات بها محدقة . وسحب البرات لها مغدقة .فأقاماأياما‎ 
. بايامن مقيمه . ومحاسن من احسان ااشیم الس لطانية مشيمه‎ 
قلما استقام آمره استقل .. وا ستدر له بارق البر من سماء السماح‎ 


- 141 - 


- ۵0٩۲۳ - 

وا ستهل . ومارام حتی نال مارام . ووثق لاحکام الوا ثيق الاحکام . 
ووصل في تلك الدة ایضا الصلاح قتلغ ابه . وهو اتابك قطب الدين 
سكمان بن محمد بن قرا آرسلان وافيا موافيا * باحسان الخطبة 
وخطبة الاحسان ٠‏ راغبا في تتميم الوصلة ٠‏ وتعميم الصلة ٠‏ آخذا 
لصاحبه ماك ديار دكر عهدا مدكما * وعقدا من المدرثاق میرما ٠‏ 
وقد أحضر قضاة بلاده شهودا ٠‏ واقتضى لصاحبهم يحض ورهم 
عهودا ٠‏ وكان قد خطب لصاحبه ابنة الاك العادل ۰ ومست بكثرة 
الشوافع والوسائل ۰ وكان خادّفا على آمد فانها من فت-وح 
السلطان ٠‏ ووهبها لأبيه ذور الدين بن قر آرسلان * فاشفق من 
استرجاعها بالدق بعد وفاة والده . ورأى الامن عليها وعلى جميع 
بلاده من أكبر مقاصده . ورغب في المصاهرة المظاهرة . وان یفتسح 
بها باب المزا ورة للموازرة . فآواه الماك العادل الى ظل هذه 
الوا شجة . وثبت بعقد الزا وج ةحكم الممازجة . فتمأمنه . وعم 
يمنه . وزاد قربه . وزال رعبه . وجاس السلطان . وحضر عنده 
الاماثل والاعيان . ووكلني وكان وکیل آخیه الغائب . في اذشاء العقد 
مع وكيل الزوج الراغب . فلما تم العقد باركانه . اعتضد ملك ديار 
دكر بمکانه . وسار صاحبه با مسار مصحوبا . وعاد ذيله باافخار 
مسحوبا . وقال له:قد وجدت الحزن فلا تحزن . واشتد ركذك فالى 
سواه لاتركن . ومامن كبير أو امیر الا وقد وصل منه أكبر آمراثه . 

لينتظم بعهد السلطان في زمرة أوليائه . 


ذدکر رحدل السلطان صوب دمشق 


واقمنا على کوکب الى اخر صفر . ننتظر منها بمن كفر الظفر ۰ ثم 
رآینا انه يطول حصرها . ولایفوت آمرها ٠‏ وان الفتح یبطیء . وان 
كان السهم لایخطیء . فآمر الامراء الوکلین بها وبغيرها من 
الحصون . بالقام علیها وابتذال سرها الصون . ورحل الس لطان 
نحو دمشق طاهر |اشيمة ظاهر العزيمة . سامي اللواء . هامي 
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الاذواء ٠‏ نامي الاذوار في مطالع الضاء . ودخل اليها يوم الخميس 
سادس شهر ربيع الاول . بالصدر الارحب والباع الاطو ل . وتلقاه 
أهل ا لیلد دوجوه لا قباله متهالة وأاسنة يالدعاء له ميتهلة . وعدون 
لادواره مجئلیه وقاوب دولائه ممتلیه وا سدماع لامره مس دمعه . 
وأيد إلى الله في نصره مرتفعة . وصدور بايامه مذشرحة . وامال في 
انعامه مذفسحة . وذفوس على طاعة الله في طاعته مجبولة ٠‏ 
واعمال في رضا الله لمراضيه مبرورة مقبولة . ودخل المدينة . وادخل 
اليها السكينة ٠‏ فوجدت الروح بسلطانها . وعادت الروح الى 
جثمانها ۰ وقرت به عیون اعیانها . وا قرت له بدسنها واحسانها . 
وا بتداً بالجاوس في دار العدل . ويحضرة القضاة والعلماء من اهل 
الفضل . واسترفع قصص التظامین . وا ستمع غصص المتالين . 
وكشف الظلامات المظامة . وفصل الحکومات ااستدکمة ٠‏ وقرا كل 
قصة . وقراها بکل حصة . وحقق الحقوق . وردق الفتوق ٠‏ واقام 
لاشرع ااسوق . وأتم لرجال الرجاء بعدله الوثوق . وحسل بانصافه 
کل مشكلة . وطب پاسعافه کل معضلة . واصحت سماء ااسماح . 
وا صحب جماح النجاح ۰ وأعدى الاس تعدي ۰ وأروى الص‌دي ۱ 
وحیا الحي واوری الردي . ومجد الجدي ٠‏ ومهد الحق حتی قیل 
هو الهدي . فما اذقضی ذلك الیوم . واذفض اولثك القسوم ٠‏ الا عن 
مظلوم أجير بالحق . ومعلوم اجري من الرزق . وعالم اعين . وظالم 
أهين . وهاد زین . وعاد شین . ومختل سدد ومنحل عقد ومعتسل 
شفي ومعتر كفي * وما حل جيد * وامل زيد * وركن حاق شد 
وشيد * وخدن باطل أبير وأبيد * وداح أدني فوزه . ولاح سني 
عزه ۰ وجاس يوما آخر للاكابر والاماثل . والاكارم والافاضل . 
فاضاء النادي وفاضت الايادي ٠‏ وغدق الندى وصدق الهدى . وكر 
الكرم . وفر العدم . وحفل الدر ودر الدفل . وشمل النظام وانتظم 
ااشمل ٠‏ وصان العلماء بالبذل . واعان بافضاله اعيان اهل 
اافضل . وفاز بالحمد وحاز الثناء . واجاز الشمراء واكرم 
الكرماء . وروح الرجاء . واولی النعماء . ونعم الاولياء وتقاضاه 
عزمه بالحركة لاستفاضة البركة . واس تضافة المماكة الى المماكة . 
فلم تستقر به دار * ولم يدر به قرار . ولم يثبت في جفنيه غرار . ولم 
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ابن ااقابض قد استجد لأس لطان على بعض آبراج القلصه دارا . 
وانهب ف تشارتها تهیا ونضارا ...وهی متطا وله بين البروع مط 
على الروج > مشرفة على موازاة الشر فین . كاشفة غطاء النظر عن 
الدرظطقه ‏ > ها الام یا قاس یه اي ود 
الزهور . مجدة لاهل الجد ذکری الله‌و . فرشها بماء الورد . 
وفرشها بالورد . وبسط بسطها وعاق س‌تورها . واعلی ذورها . 
وحبر حبورها . وسری سر ورها . وستی انوا ع ذمارقها . وأسمى 
اا وها قفا وتوسيل | لد جور استلطان وھا وها وسو 
وذهبت تبا شير بشره بقطوب الزمان وعبوسه . واحضره كل مقرظ 
بقریض . وكل مومل بتصریح وتعریض . وکل ناشد ضالة رجانه 
بذشید . وکل قاصد جلالة ارجائه بقصید . وکل مفرد مغرب ٠‏ وکل 
مطر نة ولق ان [استلطان خروقه داك الدلية والفسالة »واه 
الجلوة والجلالة . وتلك البقعة ال مؤسسة . وتلك الرقعة الاقتدسة. 
وذلك المشر ف العالي . وذاك المشرف الحالي . وانتظر نظر 
استحسانه لاحسانه . وتوقع ته‌کینه وفع مکانه ۰ فما اعاره لحظا . 
زلا لحة رفا مراف ولأمتهه عرف اماف بت لاهن 
بنظرة عن داك النضارة . وأغضى عن داك الفضارة . وغض عن تاك 
الفضاضة . وا شتفل عن تاك الرياض بالرياضة . فالعاقل من 
لایتخذ من دار الدوائر معقلا .ولا يج ق منازل الذوازل منزله ...ولا 
يرك الى فناء القام لفت ولا تسکورق غاو الفزون اريف وف 
يبني العمران والعمر الى الهدم . والفم في الدنیا الدنيئة عين الفرم . 
قال أسعد مق برض :ذاو ا رة د وتو مين ا بواج الا 
الزاخرة . 


ثم صر ف في تاك الايا م ا لصفي عن دیوانه . وادقاه في شغل الخ زانة 
على مگانه . و سمعته دقول في بعض محا فله . وقداجری له حسدیث 
من یفرح بمنازله : كان من ذذوب الص في عندي انه بنى لي تاك 
البنية . فدل على أنه ام دوا فق منه الامنية . وقال مایعمل بالدار من 
يدوقع النیه . وماخلقنا الا للعبادة . وا اسعي اأسعاده . ومایخطر 
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. لنا في هذه الدار خلود بالخلد . ومالنا وللمقام في البلاد والبلد‎ 
و اشفا هم انرو الا )ان نریم اتر کت الا‎ 
1 ااسئون. :وها سهلنا الا الدود الى الحزون.. فما يجني قر الراد‎ 
. الا من مغرس التعب . ومايجنى نصيب المغذم الا من مفرم النصب‎ 
. فأين الاين . الذي دقر به العين . ومایحصل الس‌کون في ااس‌کن‎ 
ولایکمل الوطر في الوطن . لا سيما والدين يطاابنا بدينه . والكفر‎ 
دستقرب منا حين حيئه . واليلاد ساثبه . وللبلاء هائبه . فلا تفوح‎ 
الفتوح الا بهب‌وبنا . ولاينزل النصر الا بركوبنا . وغدا الحزم‎ 
متمما . والعزم مصمما . ووصل الخبر ب وصول عسكر | اشرق‎ 
پالفرب الماضي »والحد القاضي . والجمع الوا فر الوا فد . والجمر‎ 
اللا فح الواقد . وان عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي قد اقبل‎ 
بقبیله. ووصل برعیله . وقدم بجده » وا قدم بحده . وانه حل بحلب ثم‎ 
+ شار ها سار ما هقف اه الجن ساسا‎ 
فارهف العزم السلطاني خبر وصوله ۰ ول بااشد للرحیل غه‎ 
حلوله . وکان القاضي الاجل | لفاضل ذو الجلالة وا لفضل . وا لذباهة‎ 
والذيل . متأخرا في بیته بدمشق اشکاة اقام في غبرها . واستقام‎ 
مزاجه الكريم منها وهو في ترقب زوال اشرها . وااس‌لطان بنجح‎ 
. سعیه متبرك . وبنصح رأيه متمسك . وبطوله عالم وبقوله عامل‎ 
وبعبارته قاثل . ولاشارته قابل . فاراد السلطان ان يقدم باقائه‎ 
الاجتماع . وبرأيه الانتفاع . ويس تنذير بذوره . ویس‌تشیره في‎ 
أدورة .. ودقا وه ق:5فويضناته +-ورقلذه ف تقليدا خر ویو يحيامته‎ 
ومن ركا ..'فاقه ها نا جتن متي الستيعادة من ااه‎ 
. واجتتی جني الارادة من صنائعه . وا فتتح الاقالیم ب‌فاتیح اقلامه‎ 
وجاعه بالوجافة و اوداق باسفافة واسعاية راوگان قن نخر‎ 
. الى جوسق الشرف القربي الاعلی . ليتفرغ هناك العبادة ویتخلی‎ 
فا صبح ااسلطان بكرة دوم الثلاثاء حادي عشر ربيع الاول على‎ 
الیل ققفتته یراع ها وال اكد هن الا ااستحيل:: واقام‎ 
عنده في الجوسق الى الظهز . مستظهرا به على الدهر . حتى كشف‎ 
مهات مهماكة. .ورف شفاة دشافهاتة. وانتجئ مه ق الآراء‎ 
والاراب . وانتجع لربه من رأيه صوب الصواب . وارتجع سر الفیب‎ 
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ممن عنده عام من الکتاب . ثم استودعه الله وودعه . ودعا له الاجل 
الفاضل وشیعه . وبات ذلك اللدلة مخیما بالعرادة . محتما بالسعادة 
راجح السيادة . ناجح الارادة . ثم سك في جيل يبون الى عین 
الجر الى الدلهمية . على البقاع . وهو مطیم امر الخالق ومتبعه 
والخلق تابع امره الطاع . واتی بعابك الحصروسة . وخیم بمرج 
عدوسه . واقام حتی امر امرها . وادر درها . وقسم لها من عدله . 
وعدل بها من قسمه . وحکم فیها بقضله . وا فضل علیها بح‌کمه . 
وكشف الظلم والظالم . وصر ف الکاره . وصر ف ادکارم . ورفع من 
العالي العالم . واجری رسوم الاجر والراسم . وامر الرعاة برعاية 
امر الرعية . وحکم على القضاة بالحكم في كل قضية بسالجهة 
ااشر عية المرعية . ثم رحل على سمت اللبوة . معص وم الذب وه . 
مصون الكتيبة من الكبة والكبوة . ثم اوجه الى الزراعة وزرع الظفر 
قد دوجه . وشر ع النصر الصا ااشر عة من الکدر قد تنزه 2 وقد 
کحل عتير الدسكر طرف الجو الامره ۰( ۱٩‏ ) وقد أن لعين ااشم‌س 
الرا قدة من الهیوة ان تعاد الهبوة وتتذبه » وزرع من الزراعة من 
السمر المركوزة وا لییض الهزوزة ذبات الخط . وقتاد الخرط وضاق 

ذاك الفضاء الوا سم بحط رحال الرهط . 


گر وصول عماد الدین صاحب سنجار والاجتماع 


ووصل الخبر بان عماد الدین زذكي بن مودود بن زذكي وصل جامع 
من الاداني والا قاصي > ونزل طائعا على العاصي . وخیم على قسدس 
( ۲۶ ) وخیمه قد تقدس . والدین بدذوه تأذس , والکفر بقدومه 
تكس , وانه پنتظر قدوم ااسلطان والاتفاق معه ۰ على قهر الشر ك 
ونصر الایمان » فرکینا وابن ذکاء في ا سفاره » وا لصیح قد زح ف 
على اللیل برایات انواره » وا لفچر قد فجر انهاره نهاره » وسرنا 
بصدق النزا ع » وقصد الاجتماع » فاقیناه قد رکب مستقبلا » وقرب 
مقبلا ء ولا راه ااسلطان حیاه » ولقیه بالکرامة وا کرم ملقاه ‏ ونزلا 
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فتعاذقاثم ركبا وتوا فقا وتساوقا , وخيمنا بقرب مخيمه , وجثمنا 
وحططنا هناك رجالنا » وخلطنا برجاله رجالنا ء وتساعد الجندان › 
وسعد الجدان. وجد السعدان , وانتظم الجمعان » واجتمع النظم‌ان 
وا تحدت الكم > وأتادت الهم . وسال ااس‌لطان ان دوازره ویزوره » 
ویحضره بحضدوره حیوره ۰ فساق معه الى سرادقسه وارتفم في 
صدره . ورفع من قدره . وصار العءسكران مخت طلين . وجاسا 
مندسطين . ووقف الامراء والعظماء سماطين كااسمطين . وقرا 
القراء وا ورد الشعراء . وتجاذب بينهماطراف الطرف والاداب 
الفضلاء والعلماء . وكان مع عماد الدين شاعره الستجاري ابن 
الهادم . ومن عادته ايراد المدائح في مثل تاك الوا سام . فأذشد 
مدحا . وذشد منحا ثم سط السماط . وسمط البساط . ومدت 
الموائد . وعادت العوائد ونضد الخوان . وکونت الالوان . ولونت 
الالوان . وصفت الچفان . واحضر الطهاة من کل حاجة وبساچه . 
وخروف ودجاجة . وحلو حامت ( ۲۱ ) وحامز وحصامض . وتفه 
( ۲۲ ) وقابض . ومطبوخ وه‌شوي . ومصنوع ومقلي . مساطاب 
مذا ق مذقه ومحضه . وطالت الايدي في بسطه وقبضه . فلما رقع من 
نادیه القری . وفرع بأياديه الذری . قدم مااعده الهدایا . والتح‌ف 
السنايا . من الجیاد القر بة . والثياب الذهبة . والعدد العجبة . 
والاسلحة الذربة . وکل مایروق ویروع . ویضیء ویضوع . تم اذفض 
النادي عن ندي مذفض . وسدي لبكر اش کر مفتض . وعین 
ااسلطان دوما لحض‌ور عماد الدین عنده . وانه يس تضدف فيه 
خواصه وامرائه وجنده . فوسع سرادقه . ووشع نمارقة . وضرب 
بيت الخشب له لحسب بیته . وا سمیت الدسنى بحسن سمته 
وسمته . واحتفل بحفله . واجل لاجله . وارجت ارجاء النادی 
بالند . ورا ق مد الذواظر الذواضر في ذاك الرواق المتد . وبسط على 
البسط ماحضر من الياسمين والورد . وفاح الذشر . ولاح البشر > 
وفرش الثری . وشرف البری . ورفع الحجاب . وا شر عت القپاب . 
وتوجهت الاسباب . وتنزهت الالباب . وتضوعت نوا فح الذوا فج . 
ووضحت مناهج الباهج . ووضعت الطارح وادس‌اند . والا سرة 
وا لوسائد . وجاء عماد الدين في خواصه وامرائه وصحبه . فتلقاه 
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ااسلطان برحبه . وقرب له السرير وسر بقربه . واجاسه الى جذبه . 
وحباه بحبه . وا قبل عليه بوجهه وقلبه . وجاس من جری بالجاوس 
وم وماق الرؤوس اسه > وا فاد مراء وا لح ان 
والعظماء والاصحاب . على مرا تبهم في مواقفهم . ودب الاعتسزاز في 
معاطفهم . وکان النادی مهيبا . والندي مجیبا . والذرا رحیبا . 
والقرى تا بالطل ممدودا نها ال موی ودا .. والعفل حا فلة , 
والشمل شاملا . والبساط مقبلا . والذشاط مقبلا . والمرئي عاليا . 
والمسموع مطربا . والمجموع مغربا . والمنظر والخبر جليلا جميلا . 
واللظلغ والظلب مثيرا متيلا ٠.‏ والدكان غليا > والذفت م دياه 
جليا . والربيع في انتهائه . والصنيع في اشتهائه . والمصيف في 
ایتدائه . والضیف في انتدائه واللعیم في نضرته . والاریب في 
اربه . والطروب في طربه . والضریب مسن الخلق الدحمسن في 
ضر به .وکانت ایام ادشم‌ش وقد وص لت مدن دهم شق 
احمالها . وحلت في تلك الحالة حسالها . واقدمالج ذل 
قدومها . وطلعت في ابراج الاطباق نجومها . كأنها كرات من التبر 
مصوغة . أو باورس مصبوغة . صفر كأنها ثمار الرايات الناصرية 
حلا وذوقا . واحل شوقا : واو نظم جوهره لكان طوقا 5 وهو احلی 
من ااسکر . واعبق مسن العبير .وادسن هيأة من النارنج 
الأحمر + والليةون المرب الدور: :وقد زفت عروينيية ق |اشاون 
العصفر . والخمار المزعفر . كأذما خرط من الصندل . وخلط 
بالندل . وجمد من الثلج واله‌سل . فهو الذي يضرب بضربه مثل 
الذمل . ویقضب من قضيه اقب القیل . ونظر منه ما نضر . وما 
حظر ما حضر . ورئي هناك اق-طوفه قطاف . ولط وا فيره 
طواف . ولعقوده مصارف . ولذق وده صیارف . فكأنها وج وه 
العشاق اكدست اص‌فرارا . أو جمرات تشتعل نارا ودبدي 
شرارا . وقد اعاد لجينها صواغ القدرة الالهية نضارا . بل هي 
احداق الحدادق . وقاوب الدوارق . ووجنات الجنات صيفها داوته 
البرق ,وصفرها من خوفه الرعد ودورها بوقده الودق . لابل اصفرت 
من مهابة الجنات الجناه . وانتظمت من جواهر الحیا 
الحياة . واضطرمت لهاها شوقا الى فتح اللهاة . شم صرفت 
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الاطباق . ونظفت الافاق وبسط الاكان . وسمط الخوان . وذبهت 
اجفان الجفان للقدور الرقود . وشبهت الراجل لغليانها بصدور 
ذوي الحقود . وتزید مقال القالي الذشاشة . وتزینت مقار القاري 
بالدشاشة . ومادت اعطاف الموائد بالالطاف . وتهادت اکناف 
السرادق بموشي الافوا ف . وهناك المسموط والمسلوخ . والخ‌طوب 
الطب. وخ . والمقاو القلوب . والملحب يو المحب وب . والاغذية 
واللحمان .والاشوية والحملان . والالبان والالوان . والجوابي 
والروابي . والصواني والاواني . وقد صفت البوارد . وص‌فت 
الوارد . وتنوقست الطهاة > وقدوعت ادشسسسهاة . وعلت 
الاطعمة : وعلت الاسكمة : وجاشن جاش الجاشذكير الزابط . 
وعاش اخوان الخ واذسلار الفابط . وتدا واوا وتناولوا الذوالات 
والحوالات . والحلاوات والحالات . وكان دوما مشهودا . وحوضا 
مورودا . وروضا معهودا . ورواقا ممدودا ورواء مودودا . وجمعا 
هونا > وة شح ول ولا قرغت الوا اة 
الأقاضد > خض ااستطان لعماد الكين هداياة - واه باحسن هن 


تحایاه من خیل صفون . وحصن كحص ون 5 وعراب جیاد مسن 


الخدم . وکریم من دسل ا لكريم . وصافن صانفي الادیم . ومصرب 


مقرب . ومجنب مكرب . وسدكب مشذب . وفيض س لهب . ويحار 


جموم . وطرف لهموم . وسرحوب شیظم . ویعبوب صلدم . واجرد 
ود . وضامر قیدود . وأقب نهد . وجواد ورد . ومسح رفل 
طمر . وا شق امق غم ر. ومفسرع طم وح . وعتیق غير 
جموح . وهیکل عال . وعنجوج نیال . فاختار منها کل طرف . قد 
حط من قدره اذا قوم بأاف . من کل شهب ق رطا سي . وأا شعل 
سوسني . واغر صنابي . وادهم غيهبي . واحم احوی . واش قر 
مدمی . وا برش مدبر . وکمین مضمر . واخضر وادیس . وس مند 
ادس ثم ا حه له ها متا سيا كن الخك ف اللائقية .وا اطترفت 
الرائقة . والعدد الرائعة . والا سلحة الانعة وا اسایریات السابقات 
والدروع والزردیات . والرژوس والرانات . وا لخسسسس.وذ 
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والترائك . لك ادر و :اال 
ادون ومن :اللات المشرية الذنهمة. والحرورية : وا العم 
والدبيقي . والصمت والفربي والسراقي . ومن تسج تک ونة 
وتنیس . كل ثمین وذفيس . وما شاكله من اذواع الطیب . على 
الذمط والترتيب . ثم انصر ف وعرف حمده متضوع . وعرف جده 
متذوع . وشدو شکره وعطف فخره مترذم مترنح . وامره متحبر 
مت ربح . ووده متسرح مت رجح .ودعاوه ص‌الح . وثناوه 
صادح .واسانه داع . وجنانه واع . وعهده راغ . وس هده 
ساع . وتصاحب هو وااسلطان في الرکوب والجاوس . والتناجي 
دما في الذفوس . والتدبر فیما یقدم ويؤخر . ویقرب ویقرر . ودورد 
ویصدر . وتکررت المشاورة في الموضع الذي یبتدا بقصده . ودوفي 
العزم فیها الجهاد حق جهده . واذفق وا على عرقا وعرقهما 
وعفييها :ارول رها وائ وا داعف ماک 
طراائانين « نوا سفن عن هبيه فكحها القاس وا قاح ا لتك اناما 
على قد سونقق لتك فى اش واف ها لاف ر فد 
توجس . واتي العرب . وواتي الارپ . واجتمع-ت الجیوش 
وجا شت الجموع . وآن اليل العزم المدلج من صسيح النجسح 
الطلوع . وذیعت الفيوض من النعيم وفاض اليذبوع . واينعت ثمار 
المبار وطابت اليذوع . ثم رحلنا اول شهر ربيع الآخر الى الدقيعة 
تحت حهنين الاكراه وكيعنا عن الريا وا از اور وه شتا الى 
الجهاد هوادي الجياد . وادنينا قطاف الطساف الله لاجتناء 
الاجناد . وكانت الأعشاب بالشعاب واضية . وااشوائب مسن 
اا شارت قاع :ا اق لاقي ق تا عه اللةاعاطيية ,وتار 
الرعب . وثار العجم والعرب . وخاف ااکفر .وطاف الذعر . وقال 
ذفن ا قنك دقن ولاتسوس دورو داورو اورا 
وتحاوروا . كأنهم في قبور حصونهم اموات . لا ترتفع لهم من 
الوهل وا اوله اص‌وات ۰ واجمعنا على دخول دلد ااساحل على 
التجريد التجريب . وجوس خلال البعید وا لقریب . ثم تجرد ا لعوسكر 
عن الاثقال . وتجرا على اخذ اهبة القتال . وسار الس لطان ومصه 
عماد الدين زذكي . وسيفه بص قاله يض حك وييدم الكفر 
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يبكي . ومظفر الدين کوکبوري . وهو الذي حين یواری صارمه 
المشهور في نجیم العدى لزنذ الظفر يوري . وصحبه من فرسان 
الغرب كل فارس عويب ومستن شمان الاکراد کل فتساتك 
رت موم فقاك الادراك كل دور قاش ومن سيا لمات کل 
کسر وي كاسر . وکل كمي كميش . واكددش على اكديش . وقارح 
على قارح . وخضم على سابح . وجري جار جارح . وبهمة 
وبطل . وجبل على چبل .وفحل على فحل . وذمر ذكل وورد على ورد 
ومرد على جرد . وحاس وحابس . وباشر بالموت معیس . واهیس 
اليس . واحمی احمس . وغشه‌شم همام . وایهم مقدام . وباسل 
ذي باس . وعاسل عاس . وربا على ربال . وم‌ش‌تمل على 
شكال . وبحر على بحر . وصقر على صقر . وركب_-وا 
سلاهبهم . وجندوا جناژبهم . وجروا على الساحل سيولا . وجروا 
بالذوا بل نیولا . وطار ادليس طراباس بخ وافي الخوف . ودام 
الجوی ق رعب اهلها بدم الجوف . ومساسار الا هنن حب في 
نهضته . ونهض بخفته . واحس حصن الاکراد بالاکدار . وص فت 
على صافیتا بوارق البوار . وقطع عرق عرقا وعقرت . وتعرمت 
العریمة وتعرقت . ومزعت داك الاعمال وم-زقت . وارهقفت 
وازهقت . ودفرت اذفارها . ویقرت ایقارها . وملئت بالدواثر 
دیارها . وسیقت م‌واشیها . وحدشیت بسالنیران اوساطها 
وحوا شیها . ونزل ااسلطان على حصن يدم ور فما ق-دروا 
یحمونه . وابتذل مص‌ونه وا س‌تخرج م‌کنونه . وفتحسه 
ومتحه . ومساه بالدمار وصبحه . وا قام في تلك الدیار عشرة ایام 
یجوسها ویدوسها . وقد حيزت له ذفاسها وذف‌وسها . ثم رحل 
بفقتعته . وقفسل الى مخيمتة ٠‏ وغاد الوس كر مس ور 
هو شزرا مقون .. كم اطع مدق ذلك الاد عل 
العورات .و اضطلع بالغنائم في داك الغارات . وذكا منها في الاعمار 
والعمارات .واذقضی شهر ربیع الآخر وذاك الرج یم‌وج بالع‌ساکر 
موح البعر الزاخر . وقد وصل قاضي جبلة يحث على 
قصدها . ویحض على انجاز وعدها . ویح رض على اعذاب 
وردها . ويحقق ان الظفر في هذه السنة یبتدیء من عندها . ویق‌ول 
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ان ا شال اين سم خد رازا وا حرا شيا کد 
ناسها . وتدرعها باباس باسها . وا ستعدادها الحصار . وتجذبها 
عن الاصحار . يذهب الزمان . ویفوت الامکان . وهذه چبلة وما 
ورادها عن ال قمحا رانک هة اماب و ارت 
للاکل . ونغبة الناهل . وامنية الصاقل . ام يفترع عذرة امنها 
ذعر . وام دفتأ سورة ذفعها ضر .ولم يقرع باب یسرها عسر . فان 
لكا يلها ما اهيدها وان وا اها خا 
زاخنها.. بان مدا ذاكها ماك فادها دواق مسا بخ واه 
خا ادا واو افا مهنا قافتاو تى ا 
مجبولون على التسليم . موملون ان یتبدل شقاؤهم مذكم بالنعيم . 
فعرفناه بصحة نصحه . ورفعناه يحجة نجحه ۰ واصغى الس لطان 
ای وله مر اف له وود طاول .وا قبل تایه وله وا دول له 
العطاء وا کمله وان قد وصدل له مقدمو جيل يورا قوفن لهذم 
رواتبهم واجرى . وخلع عليهم وشرقهم . واسهدهم بسالواهپ 
وا سدفهم . فندیوا الى اتباعهم ۰ وکتبوا الی اشیاعهم . واجمم 
ااتتلطان على مرل السا خل يداك القسا کن السحافل + ورحسل نوم 
الجمعة رابع جمادی الأول . حاقل الجحفل سامي | اقسطل . ماضي 
افخ تال اهتام وه شوه و اک مد شدي و 
وس‌هول . وشعاب وتلول . ومعالم ومجاهل . ورواپ 
وهواجل . ومغايض وغیاض . وارتفاع وانذفاض . حتی خرجنا 
الى ساحة الساحل . ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحي رس وم تلك 
ارا هلت وي اجمجال:وا و او وا تال 
وا سواق . وازواد وامداد وعدد واعداد . والخیل عرمرم . وااسیل 
عرم . والجر لجب . والفیل اشپ . والاسد في عریس من الا سل 
العراض وا اقوا رالالاق زرا ی شا واخ اللا هر وقد 
دشا العجاج کعجساج الاشاص . 'فانهات بحلولتا معاقد 
العاقل . وا عتلت باستیلاء فصولنا عقائد العقائل . وحلت لخطبه 
سيوفنا: گرانمالخسوالی:وا لهسواطل . ونخسن لبنت اة 
واستتیاه ٠‏ وامنطلام وا صسطلاه : وارتیاد وارتیاء . وف اه 
باعداء ۰ وسفك لدماء ۰ وبتك لرقاب ذوي الفجور ۰ وهتك لحجاپ 
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ذوات الخذور » ننال من العذو كل ندل وقدییر عليه فق دا ره دائزة کل 
ويل ۰ فما نقطم الا وادیا يغيظ الکفار ۰ ولانحضر الا ناديا نزیدهم 
نه الدماى 2 ور نا ا امتادل ااسبافل ق قلات دزاهل + جت 
واا الى ا تفر زس ووم الا ند مادو الشهر ۶ فاحدفناً بها هن 
لخن الى النض: رحس اه هاا تاس وق فا 
النامنه وكاب ريهاء زجتالها وهب تحدوفا الجا من + :وفايلتنا 
ساعة » فام يجد اهلها الدفاع استطاعة » وودخلت من جوانبها 
وتكللت من مذا هتها واستايكها دوا نها ٠‏ وا يكين مجاه اوقل 
غریبها وجب غلالها ٠‏ وسيي من اخذ مسن ذسسانها 
وأطفالها , واعتصم من نجا ببرجین اعتص‌ما بالامتناع > وهما 
هناك من احکم القلاع ۰ وفي آحدهما الدا وية جمرة الکفر » ومعهم 
مقدمهم الذي اطلق من الاسر » وف الب-رج الاخسر المنه زمؤن 
الناجون . واافارون اليه اللاجون ۰ فنزل على هذا البرج مظفر 
الدين بن زين الدین . فأبدى لمن استتر فيه وجه التأمين ۰ وحرکهم 
الى الخروح بالاسکین ووذقوا بامانه , وآمنوا بمیثاقه ۰ وم‌کن كل 
منهم اسلامته من دسلم مکانه ۰ فاما ظفر مظفر الدین بالبرج هدمه 
وة اول من احكافة اا( کف همده مد وز کت | لذي علن رکه 
العالي ۰ وذكبة في ذلك الیوم بما تذکبت عنه وا کب الليالي » وخرب 
الى اساسه سوره » ورمي الى البحر صخوره . وامتنم برج الدا وية 
بدائها الدوي ٠‏ واتبع مردتهم في التمرد هوى طاغونهم 
الفزي + واقام السك حتسی نقض اس‌وار اتطرطوس 
وقوضها . وربضنا بها الى أن عقينا ربضها . ولا امتنع البرج 
ترکناه , وماکانت فيه فرصه لو ادرکناه 2 وکدف كنا ذشتغل بفتح 
برج عن البلاد . ولافرص أوقات هي لها بالرصاد »> ومن بساك 
الجدد اللاحپ لایعرج على بنیات الطرق ؛ ولايستغني مدلج ا اليل 
بالدراري عن الفاق » ورحلنا عنها رابع عشر ااشهر . شاهرین 
على الا عداء سدوف القهر » ونزلنا على مرقية وقد خلت من اهلها 
وتخلت ۰ وذشه‌ثت عمارتها واختلت ٠‏ وكان جوازنا الى جبلة على 
| اساحل تحت حصن الرقسب » وهو معقسل للا سبتارية عالي 
المذكب » سامي الرقی والرقب , ضیق الذهب عسر الطلب » فلم 
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يكن بد من عبور ذلك الضدق » وسلوك تاك الطریق » وقد ص فت 
اافرتجن الي الوا کب و وستتوا انا هس وروا الوا جل 
وألا كت ۰ وفوقوا الجرخ للجرح + وسندوا الورك لاقسرح 
والطرح » فعسر العپور » وکثر العثور » وامتنع الجواز » ووجب 
الاحتراز » وأعوز الظه‌ور وظهر الاعواز » ودلك ان صساحب 
ضدفلية پراش ان هف عن 1افرتم الذانة + عون اسطولة يمسا ره 
م ستطيلا 0 وحمله من عدد القتال و عدد الرجال عیثا دقیلا ۰ وادقق 
وصوله في تاك الأيام في ستين قطعة » تحسب كل واحدة منها قلعة أو 
تلعة » من كل شيني من شأنه شن الغارة ومن عادته العادية تشعيث 
العمارة , مع طاغية يقال له الرغریط ۰ قد عزف منه التوریط + من 
آرچس الطواغیت » وانجس العفاریت فوصل الى طرایاس ب‌طوله 
وا سطوله . وصوله وص‌وله » فما أحلى ولاآم-ر * ولاذقسع 
ولاضر , ولاا ستقل ولاا ستقر » ولاذقض ولاآمر بل صار على الفرنج 
وبالا »> واحدث لهم بما یسومهم من مؤونته امحالا . وماخفف عنهم 
بل زادهم علن الثقل اثقالا , ووجد الکفر في اوان توانیه فلم ينتفع 
ولم پرتقع شان شوانیه . وصار الى صور ثم رجع الى طراباس 
وتردد في البصر وتلدد وآباس » وتفرقت جماعته 2 وتجبنت 
شجاعته , وا ضطرب في البحر ا شهرا : ولایظهر له راي ولایری له 
مظهرا » فتقطت اقطاعه ٠‏ وتتابعت في الفرار اتباعه . حتى عاد في 
عدة ٍسيرة » وشدة عسيرة » وكان هذا الطاغية قد حضر يوم 
عبورنا تحت المرقب بمراكبه , مصفوفة في البحر من ج واذيه » قسد 
ضیق الطریق ۰ وام یطرق المضيق ‏ فأمر السلطان بحمل الجفاتي 
الى هناك وتص_فيفها » والستائر وتألدفها , والتسراس 
وترصيفها . واقعد من ورائهما على مقابلة سفن ١|اق‏ وم 
وازائها , الكماة النخية ٠‏ والرماة الجرخية » حتى تباعدت تلك 
ااسفن . ودب اليها الوهن . وتمت عليها الحسن , وانص.ت 
الاحن » ورحل العسكر فعبر آمنا وأمن عابرا » وسار ظاهرا وظهر 
سائرا ٠‏ وجزنا على مدينة يقال لها بلنیاس » وقد آجفل عنها 
الناس » ونزلنا في ارضها . وخیمنا في طولها وعرضها , وأذسنا 
بنهرها وزهرها في الارواء والرواء » وحبسنا على ذواضر ریاضها 
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ذواظر الارتضاء > ویتنا وذفحات النادي مريضة > وجذيات الوادي 

مريضة » والاسیم العلیل بلیل ء والعزم الصحیح دلیل » ورسم 

العدو محیل , ولقدح الفوز من تأييد الله لنا مجیل ۰ واص‌بحنا على 
الرحیل مبکرین ء( فساء صسباح النذرین ) ۰( الصافات ۱۷۷ ) 
وسرنا وسرنا في سرور 2 و فرنا في فور وجمعنا في 
اجتماع » وجدنا في ارتفاع » ونهجنا في اتسساع , ورکننا في 
امتناع » وعارضنا نهر عریضں عمیق » مافيه طردق 2 وهو مطرد 
من الجبل الى البحر ۰ فازددم العسكر عند ذاك النهر ۰ وتوا قعت 
الاحمال والأثقال عند العبر » ولیس عليه الا قنطرة واحسدة 
فتصادموا على ذاك الجسر ۰ وسار ااسلطان من فوق على سفح 
الجيل وعبر » واستتيع من عسكره بعد الزمر والزمر » وذزل عشية 
الخمیس على بلده ٠‏ وعانت الاثقال في تخاصها من ااشدة 
ااشدة . وتكامل نزولها حين انتص ف اللیل ۰ ووصل الى القرار 
اأسيل » وهنه بلدة كاسمها بلدة على شاطىء هذا التهر » وساحل 
اایحر , حصينة البناء > مصونة اافناء قد حص تها 
الاسبتار ۰ وحسنها الاس‌تظهار وقطهوا عنها سس لوك 
الطرق ٠‏ بتعميق ذاك النهر الخترق . وأافينا بلدة خاوية على 
العروش ۰ حاوية للوحوش ۰ خالية من الاذس والانس (١‏ وكأن لم 
تغن بالامس ) ( یوذس ۲۶)» وقد انزعج اهلها. وذشنت 
شملها 2 وتخوف آمذوها وعدم ااسکون ساکذوها . 


ذکر فتح جبلة 


واشر فنا على جبلة دوم الجمعة ثامن عشر ااشهر » وقدا ش‌تهر 
موسم النصر > واشتد على الكفر رهق القهر 2 وكان قاضي جيلة قد 
تقدم في السابقة وسبق في المقدمة » وأقدم على قصدها بالعزيمة 
المصممة » فلما بصر مسلمو البلد دما وضح في الجد من ا لجدد وسنح 
من الظفر التضافر المدد . خرجوا مستسامين مسامين مستم‌سکین 
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بس الا تشلام من .وعلك غل ازن الراناك الفاسرية 
النصورة » والتهجت بحمد الله الالسن الشاكرة وا بتهجت القلوب 
الحبورة » وتحصن الكفرة من الحين » ولجأوا في التحين الى 
الحصين » فمن لاذ بالحصن الذي على المينا » قال انه بحصانته 
ومنعته يحمينا » وعاذ معظمهم الأكثر بحصن البلد وهو العقعل 
الأكبر » وتوسط لهم قاضي جيلة في اخذ الأمان بعد قبض 
الزفاتق على ان تسو مين رو ق اقا سحن 
اهله . ویجمعوا شملهم بشمله ویسلموا الينا كل مالهم من سلاح 
وعده » وخیل وذخيرة وغلة » وتسلمنا الحص_ ل ين دوم 
الخمیس » وعادوا مأهولین من الاسلام بالانس » وکرمت بالکرام 
جبلة جبلة . وذفت متها بساافتةالقبلة . اافستة ا اش قية 
اللشقيلة > وسح اهلها م ااشفاء وتك وهدوا مس ات رع 
بحا خا ای الاش و إلى ارما ف وا الل 
الوفاء » وانتقل أهلالدجبي ل الى جبلة طل_ائعين يعد 
العصیان » مصافحین بسالدصافاة بالادمان آیمسان آهل 
الایمان » وکان حصن بکسرائیل قد تسام من قبل » واتصل بفتصه 
الحیل » فرتب فيه من حکم على ذلك الجانب وآهله وکانوا اقاضي 
جبلة مذعنین بایمانه م ؤمنين ولدعائه ملبین » وادقائه محیین ٠‏ 
ونجوا من العار والتبار . وضيم الکفار » وتناج‌وا بالا ستيصار 
والاستغفار والاستذفار ۰ واضت تلك الولاية لاحسانها والية » وتاك 
الفاخية على سبكائها حائية ؛.وكاك المنيتة لاه لا ابیت وا نة 
دانية » وتاك الجنة العذبة الجني لورد دم الجناة مسن شوك القتا 
جانية ۰ وتاك البنية لمعالم المعالي في هدم ا ساس الاساءة 
بانية » وتاك الهضبة راسية , والت-ربة كاسسية والرتبسة 
اة .. والردوة راية و الاو غالا والعيالة حجالية .وا ام 
اإاسلطان بها اناما خی ازال قفا © وازاع خبتها ٠:‏ وزاب 
صدعها ورب ربعها . وشاد ركنها . وشد حصنها . حتى أزال 
کفرها ۰ وجبر کسر‌ها . وجد بها جدبها . وحض بها 
خصیها » وبالعدل عمرها » وباافضل غمرها . وبالرعاية ملاها 
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والرعية کلذها > ویجل قاضي جيلة وشر فه * وحدس عليه ملاکا ذفد سا 
ووقفة ۳ وصر فه في | ملا كت آیائه ۳ وحکمه ف ولاية دكمه وقضانه : 


ذکر فتح اللاذقية 


ورحل ثالث عشري الشهر يوم الاربعاء مذشور اللواء ۰ منصور 
الأولياء * مشکور الضاد , عالي القدر قادر العلاء . ناجع الآراب 
راجح الآراء » وسار برعب الى العدو یقدمه ۰ وعزم على الفسزو 
تیصممه , وأمر لامرار الاح كام يح كمه ٠‏ وجد على تدبير الدین 
روف وكد ق فتن الماميةديرسقة : وسات دود وتات هن الله 
د هی ای دوس لها مدر ل ق 
یشعلها , وجدش للوژبات يذشطه » وجاش بالثبات يربطة . وهیبة 
تروع الخواطر . وهيأة تروق الذواظر » وبتنا تلك اللیلة بالقرب من 
اللاذقية معرسین › وبات الكفرة مباسین 2 قد لاذوا من حصن 
اللاذقية بجبل عاصم * وعروة کل قلب لهسم من الرعب في يد 
فاصم » والخوف علیهم مستول * والذعر فیهم مستعل ٠‏ والا فسئدة 
منهم خافقة والاندية بهم متضايقة , والملهج في سوق الردی 
نافقة » ونحن طول ا اليل من ١اسوا‏ بغ في جر الذيل » ومن ااس‌وادق 
في اجراء الخيل » ومن ذشاط العزم في اهتزاز » ومن احتياط الحزم 
ل احا تومن اتخات الاعواه وانجیاد فق اتحفاء ومح فاد 
العتاق والرقاق في انتقاء ٠‏ ومن انتهاض الریاح بالهواضيب في 
انتهاء ء ومن اقتضاب الارواح بالقواضیب ن اقتضاء , وام ف رمات 
رع وی بای هقرت وا لفان حب »کت ارت دق 
والصوارم تنتضی ۰ والصرائم تقتضی ۰ والقوارح تضمر » وا لقرائح 
تخمر , والضوامر تجری ٠‏ والبواتر تعری , والصلاد تلجم ٠‏ 
والدلاص تستلام ۰ والحنایا توتر ۰ والنایا تؤثر ٠‏ والجالشية 
دعبي 0 والجاوشية دلبي 1 


نی صیحنا دوم الخمیس وا لخمیس مص‌یح . والتجر م‌ریح . 
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واذفخر متوضح . وللجاش فرح . والجدش مرح . وقسرح العدو 
مقترح . وزند الفتح مقتدح ٠‏ وباب ااسماء لنزول ملادّكة ا لنصر 
مفتتح . واحدقنا بالقلاع وقلعنا الاحداق . وخطنا بابر ااسهام من 
موقها آماق . وأخرجنا منهم بالارهاق الارماق . وانهضنا الیها 
الحجار والذقاب والزراق . واطرنا الذشاب الى أوكار القسل . 
وأزرناهم رسل النصال بکتاب الاجل . وسمعنا من ضوضائهم زجل 
الوجل . ورایناهم تغلي من صدورهم ينار الحق ود م‌راجل الفلل . 
وأ شر فوا من الشراريف قاقين متقلقلین مابین تاك القال . وجدوا في 
القتال . وشدوا على الرجال . وسدوا مذاهب الاه‌واء بالاهوال . 
وهناك في الزذبورك بورك . فانه بالجرخ دورك . وقلنا الكفر اخسرج 
لندخل الى دورك . واي دار فيها الت وحيد بأهل الشرك ش ورك . 
وطالما سكنت دارنا فاخرج . ودرجت اليها فادرج . ومازلنا نقاتلهم 
بسوادنا بیاض النهار . ونفطي سني یومنا بلیل الفبار . ونرفع من 
السور حجابه بالحجار . حتی فزنا بتم‌کن الذقساپ والحجار . 
وأخذت علیهم الذقوب . ووقذت منهم القلوب . وبلغ الذقب مسن 
الشمال في الطول ستين ذراعا . واربعة أذرع في العرض اتساعا . 
وهي ثلاث قلا ع متلا صقات . على طول لدل متنا سقات . کانهن على 
تین وک سم ودووة اقم فتاه فال ا ورا 
وشرعنا ذستاصل أصلها وفرعها . وناوبنا عليه القتال . وجاوبنا 
بالنصال النصال . وا وضعت يتات الکنائن بظعائن الضفائ . 
واثارت من مکامن الاحقاد.کوامن الدفائن ٠‏ ودام الرماء ۰ ومريت 
الدماء ٠‏ وانتجم النجیع ٠‏ ووقع ذلك الرفیم ٠‏ فاستبطيء السریم . 
وتخطي الصریم . وابصر وا مالا عهد لهم بمثله . وعایذوا ماعاذوه 
من غریه الوت الطل ق مطله * وفتمالحوف ابه وخقر الزختف 
اضخابه .وكشت اشر تایه وصادف الک آذفته الطاول نت یه 
ومصابه . وذفر الناس الیهم * وا ستطالوا علیهم وطمعوا فیهم . 
والاجل یظهرهم وا لوجل یخفیهم . وهم من وراء اسوارهم ٠‏ ب‌واء 
في بوارهم . وودل الذبل هام . وأهل الجهد في ضراب وضرام . 
وجمر الجمع في التهاب والتهام . ووقع منهم الزمع ٠‏ ومنافيهم 
الطمع . حتى ازدحم على الدل الصفار والكبار . واس تشعرا منا 
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وزال منا الاستشعار . وکان لي مملوك صغیر قد زحسف . وارهق 
وا رهف فقیل خده سهم . فرجع واذا وجهه طاق لاجهم * وهو 
دقرحه فرح ولافرح بااشهادة مقترح . وقد عدله الجرح ٠‏ ودسنه 
القبح ٠‏ فلما عرفوا آنهم مدرکون . وأنهم یوخذون ولایت-رگون . 
صاحوا الامان . وا ستماحوا الایمان . وذاك في دوم الجمعة الخام‌س 
واله‌شرین من جمادی الأ ولى عشية . وكان فتح ذلك المعقل مسن الله 
مشیه . فانه موضع ما فيه مطمع ۰ ولم دكن اأكفر غدره مفزع 3 
وصعد الیهم قاضي جيلة یوم السبت غدوه . وکان ذاك الفتح ص لحا 
أشبه عذوه ٠‏ وطلع ااسنجق النص‌ور . وانجلت الظلمة وتجلی 
الذور . وا شرق الفاق وزهق الديجور . وبدا الفجر وباد الفجور ٠‏ 
وسرت القلوب واقبل ااسر ور . وسلموا القلاع بما فیها من عدة 
وذخيرة . واس لحة وخیل ودواب كثيرة . وامنوا على آذفس‌هم 
واموالهم ۰ وانصر فوا بذسانهم ورجالهم . وذریتهم وأطفالهم . 
وخفوا من آثقالهم . ودخل جماعة منهم في عقد الذمة . وتم‌س‌کوا 
بحبل العصمة . وانتقل الباقون الى انطاكية . وایقذوا انهم وجدوا 
بعد رسوم ااسلامة العافية العافية . ورتب ااس‌لطان جماعة من 
خواص ممالیکه ۰ وآخرج من القلاع اهل الکفر وأسكنها الت وحيد 
مصونا من الاشراك وتشریکه ۰ ثم ولی بها سنقر الخ لاطي 
مملوکه ۰ وقد عرف حسن سيرته وأحمد س‌لوکه ۰ فت ولى الرعية 
كافة بالرعاية وا لكفاية ۰ وانتهی الى غاية في نهی أولى الف‌واية ٠‏ 
واقام جالیا الفاية ۰ عالي الراي والراية ۰ ورکب ااس‌لطان الى 
البلد وطافه ۰ وهز إلى إحسانه اعطافه ٠‏ وأدنى الى عدله قطافه ٠‏ 
ووفر الطافه ۰ واصفی نطافه ٠‏ وامنه بعد ماآخافه ٠‏ ورأيتها بلدة 
وا سعة الافنية ۰ جنامعة الابنية * متناسبة الهاني . متناسقة 
الفاني . قريبة الجاني ٠‏ رحيبة المواني . في کل دار بستان . وفي 
کل قطر بنیان . وقد أبى الله أن دکون الكفرة منها جنان . آم‌کنتها 
مخرمة . واروقتها مرخمة . وعقودها مدكمة . ومعالها معلمة . 
ودعائمها منظمة . وم‌ساکنها مهندسة ومهندمة : واماکنها ممكنة . 
ومحاسنها مبينة . ومراتبها معينة . وس ةوفها عالية ۰ وقسطوفها 
دانية . وا سواقها فضية . وآفاقها مضية . ومطالعها مشر قة . 
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ومرابعها موذقة . وأرجاؤها فسيحة . واه‌واء‌ها صحيحة . اکن 
الدسکر شعث عمارتها ۰ وآذهب نضارتها ۰ وازعج ساکنیها . 
واخرح قاطنیها . وماك دور المشر كين الم وحدين . وطه‌رها مسن 
رجس الكفر واظهر الدين . ووقع من عدة من الامسراء الزحام على 
الرخام ۰ وذقلوا منه آحمالا الى منازلهم بااشام . فشوهوا وجوه 
الاماکن ۰ ومحوا سني الحاسن . وبظاهر اللاذقية كنيسة عظيمة . 
ذفيسة قديمة . بأجزاء الاجزاع مرصعة . وبالوان الرخام مجزعة . 
واجناس تصضاویرها متذوعة . واصول تمائیلها متفرعة وهي 
متوازية الزوایا . متوازنة البنایا . قد تخیرت بها أشياح الا شیاه . 
وصورت فیها آمواح الامواه . وزینت الاخ وان ااشیطان . وعینت 
لعبدة الصابان . ولا دخلها الناس اخرجوا رخامها . وش وهوا 
آعلامها . وحسروا لثامها . وکسروا آجرامها . وأهدوا الاسى لهد 
أساسها . وا فاضوا علیها لياس ابلاسها . وحكموا بعد الغنی 
بافلاسها . وا فتقرت وا فقرت . وخ ربت وتربت . ثم لا طسابت 
الذفوس . وتجلی عن البلد بفتحه البوس . عاد الى هذه الکنيسة 
بالأمان القسوس وهي متش وهة متشعثة مسستمسکة بارکانها 
وقوا عدها متشيثة ٠‏ واقد کثر سفی على ذلك العمارات كرف زالت . 
وعلی تاك الحالات الحالیات كيف حالت . واکذما زاد سر وري بأنها 
عادت للاسلام مرابع . واسروحه مراتع . ولجم‌وعه مجامم . 
واأشموسه مطالع . فاو دقيت بحلیها وحالتها . بعد ما تیدلت رشدها 
من ضلالتها اشاقت ورا قت . وکما افاقت فاقت * وشات البلاد اذا 
شاءت . اکنها ساءت لا أساءت . ثم اعادها الاسلام إلى آحسین 
حاله.وجلالها في السناء أسنى جلاله . ورغب في | عطاء الجزية سکان 
البلد من النصارى والارمن . حبا للوطن وسکونا الي السکن . فآض 
مأمول الجني مأهول الجناب . وعاد بتجار البحار مملوء الرحاب . 
وتبدل بالا بدا ل الاخیار . والارباب الایرار . من بعد الکفار الفچار . 
والاشرار اهل النار . وکانت شواني صقلية . قد قابلت في البحسر 
اللاذقية . طمعا في امتناعها . وطلبا لنیاده عنها ودفاعها . فلما 
خابت خبت نارها . وباخ آوارها . وقصدت لجهلها اخذ مركب من 
یخرج من آهلها اکونهم شفلوا عن ص ونها بب‌ذلها . فامتنهوا عن 
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الانتقال . وأمذوا بعقد الذمة على الذفس والال . وكان ااسلطان دوم 
الرحيل من اللاذقية را كبا عند ميناها . وقد حصل من ترتيب العمارة 
مناها . فطلب مقدم تاك ااشواني أمانه . ليصعد ود‌شاهد سلطانه . 
فأمنه حتى صعد . ولو آاسلم ذلك ااش‌قي اقلت سعد . ولا حضر 
الکافر عفر وکفر . وتروی ساعة وذف‌کر . وأحضرنا التسرجمان . 
وادی عنه البیان . وقال انت س‌لطان عظیم وماك كريم . وماك 
رحدم * وقد شاع عدلاك ٠‏ وذاع فضاك وقهر س لطاذك ٠‏ وظهر 
احسانك * فلو مننت على هذه الطادفة الخائفة فأمنت وا فضلت 
عليها وأحسنت ٠‏ داكت قيادها ٠‏ اذا أعدت بلادها:* وصاروا لك 
عبيدا ۰ واطاعوك قريبا وبعيدا ٠‏ وان أبيت غير الفيرة والاباء * 
ودمت على ارهاق الدهماء واهراق الدماء جاء من وراء السيعة 
البحار من يسد فضاء السيع الطباق ۰ وافاق التناصر على دفع هذا 
الخطب نصاری الافاق . وثار الروم لروم الثار .. وخر الفرنج ' 
أذفارا للاستذفار . وسار ملوك ذوي الاقانیم . من سائر الماك 
والاقالیم . واتي الاتي . ولایقاوم القدر الأتي . وهولاء أهون 
منهم . فاترکهم واصفح عنهم . فقال ! اسلطان,قد امرنا الله بتمهید 
الارض . ونحن قائمؤن ف طاعته بالفرض . وعلینا الاجتهاد ق 
الجهاد . وامدثال آمره فيه بالاذقیاد . وهو الذي یقدرنا على فتسح 
البلاد . ولادکترث الاساد بكثرة الذقاد . ولو اجتمع اهل الارض . 
ذات الطول والعرض . لتوكلنا على الله في البقاء . ولم نبال بأ عداد 
الأعداء . ؤاما سمع ما فهمه من نجهه . ذهب بعد أن صلب على 

وجهه . وركبٌ بكربه وکر بركبه . ولم یفن خطابه عن خطبه . 


ذكر فتح حصن صهیون 


ورحلنا ظهر يوم الاحد السابع والهء‌شرین من جمادى . والهدى في 
نصره بين أنصاره يتهادى وقد تدقنا آن الفتح لایتمادی . وان العزم 
عن الفداء بالمهج في سبیل الله لايتفادى . واخننا على سمت 
صهیون . وهو حصن دفوق الحصون . ودف وت العیون وطلبنا كما 
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يطلب الدائن الدیون . ونحن للکفر مميتون . وللا سسلام محیون . 
وکان الطریق اليه في أودية وشعاب . ومنافذ صعاب . ومضایق غير 
رحاب . وأوعاث وأوعار . وانجاد واغوار . وقطعنا داك الطل رق في 
دومين . ووصلنا ليلة الخلا ثاء بليلة الائنین . وخیمنا على صهیون 
يوم الثلاثاء التاسع والعشرين . ورزقنا الله التأیید والتمكين . وهي 
قلعة على ذروة جبل في مجتمع وادیین . بها محیطین من جانبین . 
والجانب الجبلي قد قطع بخندق عمیق وسور وثيق . وا لقلعة ذات 
وان کات کا حمسن هات فمتلثة بذكا عفان + راد 
غضاب . واحاط الهسکر بها يوم الاريعاء من ذواحيها الارييع . 
وهي ممتنعة علينا بالركن الامنع . والسمو الامتع . وذقل ا اس‌لطان 
خيمته الى جانب الجبل بكرة الیوم . وشرع في محاصرة القوم . 
وقامت أ سوا ق الاةوا س للمذون في مغالاة السوم . وتوفرت سهام 
السهام من المقل . وتبدت بنات الکنائن من الدمالقانىء حمر 
الحلل . وأسقطت حوامل النجیقات أجنة الصخور . وکشفت صدور 
الكتانيات أكتة الضتتون . وظهی سرا لاسرا : وكشن راء الها : 
وذشن داماء الاماء د وطتارت المهنارات ٠‏ وخرت الطنا وان : 
ودارت حمیا الحمام على أ ولك . وا سب تنجدت ملوكنا الملادّك . 
وادامت الیهم الجانیق والجروخ والقسي الرمي التدارك . و قام الماك 
الظاهر غازي صاحب حلب منجنیقین ۰ ونهج بهما من جانپ 
الوادي الى رديء الا عادي طریقین . وکان له في فتح هذه القلعة الجد 
العالي . والجد الوالي . والعزم الماضي . والحزم القاضي . والسعي 
الناجح . والراي الراجح . والبااس البالغ . وااسطو الدامغ . فانه 
اتصل بنا قبل | لوصول الى جبلة من طریق حماه . وقد استصحب 
الكناة الغماه :ومع الال الها : والتهندقية والجت‌زخی.. 
والجاندا رية والخرا سانية فأظهر على صهیون اليد البیضاء . وکسب 
الذکر والثناء . وأنار في فضاء الفضائل وأضاء . ودام القتال على 
المكان من جانبه . ومن جانب ااسلطان : والماك الظاهر في تظاهر 
ماکه . وتضافر سلکه . وریعان اقباله . وعذفوان جلاله . وشباب 
رهان مجاراته . وشبا برهان مباراته ٠‏ وابراق عوده . وا شراق 
سعوده . وغرة عزته* ومیعه منعته ۰ وصدر تصدره ۰ وشرخ تأمره 
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وذشمره * وقد وصل في أول ذشاطه ۰ وذش وء اغتیاطه ۰ وفتاء 
فتوته ۰ ورواء رویته ۰ وارتقاء ارتفاعه ۰ وایفاع بفاعه ۰ وترعرع 
سنه ۰ وتعرعر رکنه ۰ وتسامي سیادته ۰ وتراقي سعادته ۰ واجد 
لعز العزم الجد ۰ واعد لري الراي العد * وا س‌تلذ في سبيل الله 
نصبه ۰ ورفع النجنیق ونصبه * وجعل لرجاله ذويا ٠‏ ولاح‌واله 
رتبا ٠‏ والقم آفواه کفاته حجرا ٠‏ وأجرى في الحدق من الحجارات 
الجاریات من منابعه نهرا ۰ ورجم الحصن الزاني رچم الحصن ۰ 
واحسن الى الاسلام واساء: الى الكقن > زره در المسء الحسن ۰ 
ومازالت الجاندق من چانبه وجانبنا ترمي ۰ والحنایا بسهام النایا 
تصمي ۰ حتی قلت مقاتلة الحصن ٠‏ وهان دما دب فيه مسن 
الوهن ۰ واصبحنا بكرة یوم الجمعة ثاني جمادی الاخرة ۰ وطما 
بحر العسكر بامواجه الزاخرة . وازدهم الناس في الزحف کانهم في 
الدشر بالساهره . وهاج الشباپ . وماج العباپ . وتسابق ذوو 
الجراة والقوة . وتلاحق ذوو الحمية والنوة . وكات في قرنة الخندق 
عند خرقة الى | لوادي موضع لم يكمل تعميقه . ولم يتم توثيقه . 
قتطوقوا :من خلك القردة الى القن ونوروا ا افون وكسيد افوا 
وتقلعوا الى القلعة وتعلقوا . وتماکوا الذروة . وامسكوا العروة . 
وا ستولی على اهلها الرعب . واستشرى بهم الكرب . فتعادوا الي 
القلة . وتفادوا من الخوف لامن القلة . وملكت عليهم ثلاثة أسوار . 
بما فيها من متاع وش وار( ۲۵ ) . ونعم وأبقار. وصاحوا 


الأمان ٠‏ وبذلوا الاذعان . ونادوا مكذونا منااسلامة وتساموا 


المكان . فما امذوا على المال والذفس . حتى قررنا عليهم مثل قطيعة 
القدس . واغاقت دونهم الأبواب . وسير إليهم الذواب . وم‌اا ستقر 
خروجهم حتى استخرح منهم القرار . وجبي الدرهم والدينار . وعم 
الكبار والصغار الصفار . وتولی ذاك شجاع الدين طغرل الجاندار . 
دم سام حصن صهیون بجميع اعماله . وسائر ماحواه من نخائره 
وا وال الى الامتر تایا لنت هذه ووس تن خمار نکن :شاه 
العرین وامير الجاهدین . المقدام الهمام ٠‏ والطعام ۰ فالفی الثفر 
سداده پسداده . وامرع به مراد مراده . 
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ذكر فح الحصون المذكررة وا لرحدل 


وتسلم يوم السبت قلعة العيد ٠‏ ویوم الاحد قلع ةالجماهريين ۰ 
ویوم الا ئنین حصن بلاطذس وندب الى كل حصن مسن دس لمه . 
وساکه في ساك الفتوح ونظمه . 


ذکر فنح حصني دكا س وا اشفر 


وسار ااسلطان ثاني يوم فتح صهدون على سمت القرشية , ومشية 
الله جارية على موا فقة ماله من المشية . ونزل على العاصي في طساعة 
الله والنصتر قد تزل . والکفر قب اتضئل . يوم الکلافاء سسادس 
ااشتهن . ويدور السوا بع ق غدران انتراج ماكجة على ذاك النهر.. 
وحکم | اسلطان في القهر ماض بائن الله على الدهر». وتسلم حصن 
بکاس يوم الجمعة تاسم ااشهر الذگور » وشکا الشر ك نكاية حسد 
افا اد خی وكؤل هة دف فة الى ال انم الحمتار خرف 
الشفر ۰ وهي قلة شامخة من اعلی القلل ۰ على هضبة مذقطعة . 
عالية مرتفعة ۰ ومن ذواحيها واد ۰ خاف من العمق غير باد * في ' 
اعماة ووهاد ۰ وقد قطعت من الجبل حتی اتصل بالوادي خندقها ۰ 
واخذ من العوادي موثقها ۰ فما الیها طريق ولاعلیها طروق ° 
ولا فیها الطمع علوق ٠‏ ولالاسهم الیها مروق ٠‏ ولاالزح ف فیها 
مقطع ۰ ولاللذر نهوها مطلم ۰ ولاللطیر في مراحها وکر * ولاللمكر 
في افتتاحها مکر ۰ ولاللوهم في توقلها مجال ۰ ولالافهم من تصورها 
منال ٠‏ ولالها بمن یحتفل بها احتفال ۰ وماعلیها النازلین علیها 
قتال ولانزال * ولایتغیر لها مع تغير الاحوال حال ۰ وصعب شفل 
الشفر ۰ وا شتغل فکر الكفر + ولم یر السلطان طریقا غير الرمي 
من النجنیق * لعله ينال جمیعها بالتفریق ٠‏ ودا ومها بالحجارات 
آیاما * واكم سدد بها مرمی ومراما ٠‏ فلم تعبا بأعبائها ۰ فانها 
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ترامت عن رمائها ٠‏ وابت الا ثباتها وثبتت على ابائها ٠‏ وأعيا 
اعضال دائها ۰ وا ستفحال بلائها ٠‏ وضام الرجاء بالارجاء عن 
ارچائها ۰ ولو لم يضجر حامیها لضجر رامیها ۰ وسم سائمها 
لتسامیها ۰ اکنه وهی جلده ٠‏ وهوی خلده وخار قلبه ۰ وحار لبه ٠‏ 
وخاف من الاقامة ۰ وخاب من السلامه ٠‏ وارتاح الى الراحة ٠‏ 
وسما الى ااسماحة ٠‏ وعاج الى الانزعاج ٠‏ وعاد لداء خوفه في 
الاستئمان يطلب العلاج * ودعا الى الدعه ٠‏ والخروج من الضیق 
الى السعة ۰ فبینا نحن في ترو وتفكير ۰ وتخیر الراي وتدبر ٠‏ 
وذقول هذا حصر يشتد ٠‏ وآمر یمتد ٠‏ وعم ل يصعب ٠‏ وأمل 
يتعب * ومعقل لايختل ومعقد لایحتل ۰ ومقصد لايدرك * ومورد 
لايمآك ۰ ومكان لاامكان لقتحه ٠‏ ورجاء يطول الزمان في تطلب 
نجحه ٠‏ اذ خرح من الحصن من يضرع في الأمان ويمتري ضرع 
الامن ۰ فشكرنا الله على تسهیل امتوعر ٠‏ وتويسير التهسر ° 
وتحصيل التعذر ٠‏ وتاقيح الرجاء من الياس * وتدقيحم مناط حدكم 
الصحة عند اضطراب علة ١اقياس‏ . وكان ذلك ثالث عشر الشهر یوم 
الثلاثاء ۰ وسألوا في مهلة ثلاثة أيام والارجاء ۰ ليخيروا صاحب 
که وزمكاكدوا > قارا ند العذن وی جوا عن الخصضية 
ویسلموه فأصيحنا یوم الجمعة وصباح الجمع مسفر وجناب الشرك 
مقفر واأشغر شاغر . والكفر صاغروفدم القهر منا لهم فاغر . 
والاسلام قد ثلم ثفر من هو له مثاغر . والحصن البكر مفترع ٠‏ 
والدين المتأصل بشعب النصر متفرع ۰ وطلم العلم الى ذلك العام 
الطالع ٠‏ وانتقم الهدى الضلیع من الضلال الظالع ٠‏ وكأذما عذبات 
تلك الراية مقاول الداعين ۰ وکانما أبراج تاك ااقلعة مسامع 
الواعين » وعاد الحصن اهل بأهل الاحصان . وصافح بأيدي الأيد 
ایمان ذوي الایمان . فابةسم عن النصر ثفر الثفر . وفرغ القلب من 
شفل الشغر ۰ وسلم هو وحصن بكاس » الى غرس الدین قليج 
الساقي عدوه الوت بکاس الباس . وانةل ااسلطان يوم السبت الى 
مخیمه والاقبال جاثم في مجثمه ۰ وسری ولده الاك الظاهر الى قلعة 
سرمانية » وآرهق فیها الفجرة الجانية » وا س‌تطلق منها البررة 
العانية . وقطف مجانیها الدانية . واخلی مغانیها الغانية » وماقطع 
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قرارها حتی قرر عليها قسطیعه . وكافها ماكانت له من الال 
مستطيعة * وام تزل عاصية بطوعها فصارت کرها مطیعه . ثم خرج 
حتى خربها عاليها ۰ وعطل حاليها ٠‏ وانجلى شاویها ٠‏ وانتای 
جاليها ۰ وبقيت دمنة دائرة * ودمية عائرة . ورسما عافيا * ورقما 
خافيا ٠‏ وربعا باليا ۰ وصقعا خاليا ٠‏ وعادت دارا دارسة ٠‏ 
مستوحدشة بعد آن كانت آذسه ٠‏ وكان فتحها في دوم الجمعة الثاالث 
والدشرين . فأخلى الله من السباع الضواري ذلك العسریرون ومن 
ذوادر ألطاف الله تیسیر هذه الفتوحات الخمسة التتالية ۰ في أيام 
الجمع الخمس التوالية ٠‏ باء فيها لنصر اهل الجمعة بذل اهل 
السبت أهل الاحد واصبح التوحيد على التثليث قاهر الأيد . ظاهر 
اليد ۰ 


ذكر فتح حصن برزية 


وسرنا الى قلعة برزيه * وسرنا سار ٠‏ ودر الظفر لنا دار . وهي 
احصن القلاع وافرعها 0 واحسن التلاع وارفعها 5 وا ستمق 
اليها واشر ف عليها 5 ذم ا ستدعي الذقل وا ستحضر وجمم بالفضاء 
تحتها الوسكر . وذاك رابع عشري ااشهر روم السيت وقد تهيأت في 
والعدد . ورقى الى الجبل . مع ابطاله الذيل ‏ فرایناها قلعة شماء 
ف الذرى . لادكاد من سدموها ترى ١‏ وهي على سن من الجبل عال 5 
وندفا و سیعین ذراعاء فأحدقنا بها وبالجبل 5 وقطعنا عنها متصلات 
صفائحها . وأبدت لنا صفحة الصفح . ققد بعد مرام مرماها . 
وحارت الاوهام فیها وقلنا ما[ علاها وماأسماهاء وتحاجزت عنها 
الحجارة فلها من اجازتها بها الاجازه . فما بلغت الى القلعة 
.قلائعها . ولاطلعت الى التلعة طلائعها . هذا والنجم يلامع بلامعها 
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وتقارن طوالعه طوالعها . فسکان الصسخور سام نحورها . فان 
سورتها تذكسر دون الوصول الى سورها . ولا رای الس‌لطان انه 
لا وصول الى نیقها بالمنجنيق . وان الا شستغال به يطيل زمان 
التعويق . مال الى الزحف . ولاحدف جموعه في ذاك اللحف . وذلك في 
ااسایم والءشرين من الشهر يوم الشلائاء . فقسم الناس ثلاثة 
اقسام على السواء . وجعل الذوبة الاولی لعماد الدين صاحب 
سنجار . اللیث الهصار . والغيث الدرار . والبحر الزخار . وا اسید 
الحلاحل ( ۲١‏ ) . والملك العادل في صحابه الصباح ٠‏ كفاة الكفاح 
وعفاة الصفاح . وذفاة الهام . بثبات الاقدام في الاقدام . وشفاة 
الاوام بعلة الانتقام من الاقوام .وا ساة ذوي الاساءة باحسان 
الحسام . وكساة عری العراء آردية القتام . ورقاة ارا قسم اللهاذم 
وسقاة حوايم الص‌وارم . والزاق في حسومة الردی رداء المآذق . 
وااسباق في حلبة الهدی بهوادي السوابق . من كل شارب ماء الورید 
بشفاء الشفار . وضارب هام الرید بیتار التبار . ولاسغ بحمة 
الحمام في الاسل العاسل عاسل . ولایس لباس الباس كالاسد 
الباسر باسل . ومعتقد الدين.الرديني معتقل . ومعتد على العدو 
بعادي معتدل . ومجتاب لبوس البوس على الموت العبوس مجتاز » 
ومجتب لحب المذون لرهون ذفادس الذفوس محتاز . فاذقضوا على 
الهضب . وعضوا على العضب . ودام الصفا يد هده . والصدی 
یقهقه . والزاحف یتقدم ویتقهقر . والحافز یخفی ویظهر . والرجال 
تتعالی . والحجار تتوالی ۰ والصاعد ترقي . والصاعب تلقسی . 
والضایق تولج . والبواثْق تحرج . والاکام تفرع والرجام تقسرع » 
والصخور تردید . والجلامید ميد . ومازالت هذه الذوبة تنازل 
وتقاتل وتناضل وتطاول . وترمي وتدمي . وتصمي وتصمي . وترد 
وترد . وتصد وتصد . وتصدم وتصدم . وتقدم وتحجم . وتصدع 
وتصدع . وتحمل وقرجع . وتذکو وتنطفیء . وتبدو وتختفي حتى 
كلت وملت وانحلت وتخلت: . وکانت غلبت . لولا انها لغبت » 


وسمت . لولا انها سئمت » والفیت هذه الذوبة خاصة , لاهل ( 


الحصن حاصة ٠‏ فانهم دولوا بأجمعهم القتال : وام یقصدوا التنا وب 
الا ستیدال 8 وما ظهرت في الذوبة الذبوة ۰ وکاد جوا دها تناله 
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الکبوة . تقدم ااسلطان بذفسه في الذوبة الثانية . وا اسطوة الدانية . 
والعزمه الناوية غير الوانية وخف في الثقال من الرجال . وزح.ف 
الى الجبل بالچبال . وتضافروا فتسطایروا في الاوعار کالا وعال . 
وجروا كااسيول في تلك المسائل . وجروا نيول ااس‌وایغ » على تلك 
الهوا حل ب ودزقزاق دافا ووا جلى قافا معا 
بجواذبها » وتوجسوا من مشاعبها . وتدرجوا في مدارجها . 
وعرجوافي معارجها . وخرجوا في مدا خلهاء ودخلوا في مخارجها . 
وصارت الجروخ تج وزهم . والجروح لاتصوزهم . والسهام 
تعبرهم . والاکام تسترهم . والنخوة تحمیهم . والحمية تنخیهم . 
وقد ذشط السلطان لتسلیطهم وتذشیطهم والتحنير من توریطهم 
وتفریطهم . فمن اذقبض بسطه . ومن اعرض ضبطه . ومن اقبل 
آغبطه » ومن آدبر اسخطه . ومن تقدم قرظة . ومن تقساعس 
أحفظه , ومن تناس ایقظه . وکلما شاهدوا ااسلطان یشاهدهم 
تسلطوا . وکلما اغتبطوا بما فرعوه من تلك ااف-وارع ارتب‌طوا . 
فمنهم من تمكن من الطلوع . ومنهم من تکمن الولوع . وتقلبواني تاك 
الخارم کالقلوب بين الضلوع . وعرا اهل الحصن العناء والعیاء . 
وعمهم البلاء . وآدرکهم ااشقاء . فانهم مازا لوا یقاتاون دومهم مسن 
غير مناوبة جمیعا . فمنهم من صد صديعا . ومنهم من صار 
صریعا . وظهر فیهم الفتور . وبدا منهم القصور . وجاءت الذوبة 
الثالثة تالية . وا قدمت امدادها متوالية متعالية . وعادت الذوبة 
الاولی لذشاطها . وزادت في انبساطها . فبلفوا وغلب‌وا والتهم‌وا 
والتهبوا ۰ وتعلقوا بالسور . وتسلقوا کالذسور . وطلعت القلعة . 
وقلعت | لطلعه . وا فتضت العذره . وا قتضیت النصره . وأعان ااقدر 
فقدر الاعوان . ونتجت بالفتح البکر الصرب العوان . وان اهل 
القلعة لا ایقنوا انهم ملکوا . طلبوا الامان حتى لایهاکوا . فلما 
سمع اصحابنا بالامان صیاحهم . وعرفوا الضراعة التیاعهم 
والتیاحهم . كفوا عنهم انتظارا لا يأمرهم به السلطان . وا شفاقا 
من سبي من دشمله الامان . وکان جماعة من دهاة الض‌واص . 
عارفین بطرق الا قتنااص . فاظهروا ان ااسلطان امن اهل االقلعة . 
وانه يدا فع عنهم في هذه الدفعة . وجمعوهم. في مواضع وکنائس . 
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وا حرزوا الذفوس والذفادّس . وعاد عنهم من حضرهم . على ظن ان 
| اسلطان امنهم وحظرهم . وبقسي اولثك الافراد بهم متفردین . 
ولتجریدهم لاسبي متجردین . وصار مابالقلعة ومن فیها لهم کس‌با 
وسبيا . ومارآوا لحق من شارکهم في السعي رعیا . وح‌رموا 
ماارتفقوا به وحرموا الرفقناء . وحازوا دون الفانمین التب 
وااسباء . وماك واحد مائة وحاز الري وحلا عنه رفقة ظمئة . ولا 
تسنى ذلك الفتح وتهنا .ودسهل ذلك الصعب وتهیاً . عاد الس لطان 
الى خيامه . وعاذت الایامن بأيامه وکانت صاحبة حصن برزية اخت 
زوجة الابرنس صاحبة انطاكية وقد سبيت وخبئت فما زال يطلبها 
حتی آظهروها وأحضر وها . وکانوا بعد هتك سترها ستروها . فمن 
علیها بالاعتاق من الارقاق . وحل عنها وعن زوجها قيد الوشاق . 
وأحضر آیضا اپنة لهما وزوجها وعدة من آصحابهم وأدخلهم معهم 
في الاطلاق . وجمم شملهم بعد ااشتات . ووصل حبلهم بعد البتات . 
وشعبهم وقد تصدعوا . وا شبعهم وقد تج وعوا . وحظرهم وقد 
استحاوا وکثرهم وقد استقلوا » وحرمهم وقد استییدوا . ومنعهم 
وقد استمیحوا . وأحیاهم بعدما هاکوا , وعصمهم بعد ماهتکوا . 
وحواهم وأغناهم وقد افترقوا وا فتقروا . وجبرهم ونه‌شهم وقد 
اذكسروا وعثروا . وسیر معهم إلى أنطاكية من آوفدهم على ستها . 
فسرت باختها . وا علنت بمقتها من سر مقتها . واذا عت من مض‌مر 
بقضها بمظهر حبها . وجاء‌ها ا افرح في غمها والفرج في كربها . 
ودشکت لاخ بلدها - ودشگرت لترك اختها وولدها + وانعم: اساطان 
بهذا الحصن على عز الدین بن ادقدم . الکریم المكرم والقدام 


هذه القلعة اثفر افامية الجارية . في اقطاعه متاخمة . وهي لها في 


الساخ اقام وق الخرت مر ای 

وسرت هذه البشری وسارت ودرت هذه النعمی ودارت . 
وطارت کتب الدشائر . وسرحت على جناح الطائر وفیما کتبت ان 
هذه البشری بما اجده الله من الفتح العزیز . والنصر | لوجیز بفتح 
حصن برزية الذي برزت له الارض في قشب اشوابها . وتفتحصت له 
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السماء لتنزل الملادكة من ابوابها . بل س‌فرت به عراس الايام في 
حلی ایامها . وا شر قت منه اقمار الليالي في انوار محاسنها . وهذا 
الحصن لادمكن وصف ما هو عليه من الحصاته : وكأن حجسره في 
حجر حضن الحضانة » وقد عرف ما فتحناه من البلاد وا لحص‌ون › 
وسلبنا اهل الكفر بها من ااسلامة والسکون » وفتحنا كل مرتج لم 
يكن فتحه مرتجي . وام يجد من حصل في أسر الدهر به مخرجا . 
حتى أتت ايامنا ٠‏ ودنى فيه مرامنا . فجاءه عصرنا . وفجاه امرنا . 
ووصل الينا ما هو في الازل نخرنا . وكمل بهنه الفتوحات فضرنا . 
وذلك انا فتحنا من حدود طرا باس الى حد انطاكية . وسقينا بماء 
الحديد الجاري في انهار دم اهل النار . مفارس الهدى الزاكية . 
وجلونا بها تفور الثفور الضاحكة وعیون العدو الباكية . وهذه 
الحصون التي فتحناها . والمعاقل التي اس تبحناها , أو وكلنا الله 
الى اجتهادنا في فتح احدها . لتعذر ولو انچدت عساکر الدنيا 
بمددها . اکن الله سهل ويسر . وفتح ونصر . وانزل الظفر » وان 
حصن بزريه ام دكن عليه قتال . ولا ااوهم فيه مجال . ولا منصب 
علية لنجنيق . ولا مساك اليه اسالك طويق . وحضترنا لحصره : 
متوكلين على الله في امره غير طامعين في فتحه . ولا راجين لنجحه ؟ 
فاذقان تاخ 5 وا قفن حتاهة ».و سای ساخ و وکل بعلا سه : 
وتوقل الرجال في ذروته توقل النجوم في الافلاك . ولنصر الله اهل 
التوحيد على اهل الاشراك.وفتحناه بالسیف عذوة . ودجا يوم المثلث 
عليه يوم الثلاثاء ضدوه . فانالما ت-وکلنا على الله في منازلته . 
واستعنا به في مقاتلته . نظر الله الى النيات . واعان ذوي العزائم 
والثبات . فتعلقوا في الجبل . وتساقوا الى القلل . وسعوا الى الاجل. 
في طلب تسني الامل . فكان كما قال اله تعالى : ( وما امرنا الا 
واحدة كلمح بالبصر ) ( القمر ۵۰ ) حتی من الله بالظفر . واصفی 
الورد والصدر من الکدر . وقد بقيت انطاكية ومالها بقاء . ولا لها في 
الاعتضام رام + وق تقضكنا اللدرافها د وا مستا كا فا 
وشفهنا نطافها . وعضدنا من رژوس اهلها بحدود الص-وارم 
قطافها ولم يبق من معاقلها الا القصير ودربساك ويغراس . وقد 

تقدم اليها اافاتحان الرعب والباس . 
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ذكر فشح حصن دردساك 


ورحل ١‏ اسلطان وقد نجحت اماله . ورحجت اعماله . وحل ا قباله 
وا قبل جلاله وعبر عند شقيف دركوش الى شرقي الصاصي . وقد 
دانت له المقاصد العواهي القواصي . واقام اياما على جسر الحديد 
الجسارة . شديد الاستظهار بما ظهر للم ژمنین من الریستح 
والمشر كين من الخسارة . ثم قصدنا دربساك . وجددنا بتأييد الله 
في حصره الاستمساك . ووجدناه حصنا مرتفع الذرى . ممتنع 
الذرا + ق جاور الخ وزاء . وناجت ارفسه السماء ,راوگان بعش 
الداوية بل عزيمتهم . وطالا أطال في التعدى أيديهم وعرانينهم . 
وكاذوا قد نزلوا منذ انزلناهم من ظهور الحصن بطون الحص ون . 
وركذوا بسکنی هذا العقل الى السکون . فلما | شر فنا عليهم | شر فوا 
على المذون. ونزلنا. عليه يوم الجمعة ثامن رجب . وقلب الكفر قد 
وجب. ووفرت النجنیقات سهامهم من سهامها . وص وبت اليهم 
مددات مراميها ومرامها . وراميناهم بها ليلا ونهارا وارسلنا اليهم 
امثال قلوبهم ووجوههم احجارا . وكدنا لا نذر في ارضها التي هي 
قا اسهام من ”الك فرين نيارا »وتركا نا سته بالهجارة شرعى . 
وا سمنا من نح ورهم ووج وههم بيض ا لنصال في حمر المرعى . 
واصبحنا يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب وقد شارف !افرنج ااشجا 
وا لشجب . ووجه نجاتهم قد احتجب . وقد وقع بالنقب برج من 
السور الخارج . وظهر فيه عروج الدارج ودروج العارج . فطلیوا 
على مراجعه انطاكية الامان . وان ينزلوا ویترکوا بكل ما فيه 
المكان . فأجيدبوا الى ذاك على قطيعه . وردوا ما كان للا سلام معهم 
من وديعة:..'وتدسام الحصن بها فيه ثاني عشري ااشهر دوم الجمعة 
رات :هذا | فكع ماع | احضون المتقعة , 
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ذكر فتح حصن بغرا س 


وتوجهنا بكرة يوم ااسدّبت الى بغفراس وقد ضايقنا الاعداء 
وضيقنا منهم وعليهم الذفوس والاذفاس . وهي قلعة من انطاكية 
قريبة ,بوانها ف الشدائك لدعائها مجيبنة . وراينافارا سغة على 
راس راس فتامعه علن عاضی قاس اوها ق اماد 
وجوازها على الج‌وزاء . مت-وغلة في الشعاب » مت _وقلة على 
الهضاب . مذسحبة في السحاب . مضبية بالضباب . مربة على 
الرباب . متعلقة بالثبرین.. مدسدافة'الن الفرقین . مماقالی 
الذسرین . ولا مطمع نحوها لطالع . ولا مطلع فیها لطامع ء ولا 
مطمح للامح . ولا ملمح لطامح . وهسي للدا وية وجار ضباعها . 
وغاب سیاعها ودار دوائرها . وغار مفاورها . وغیل غوائلها 
ومنزل نوازلها وجعبة نبالها . وهضبة رئبالها » ومذب ذئابها . 
ومدب ذبابها . وكوارة زنابيرها . ومفارة خنازیره ا . وم‌رقب 
صقورها . ومرقد اسورها . ومگذس وحوشها . ومعرش چیوشها . 
فخیمنا بقریها قٍ الزج . وقد انارت من مشرعات استتتا ق ظلماء 
ذقع خیلنا مشعلات السرج. وتقدم من السکر جمع كين . وجمسم 
غفیر » وخدم بين انطاکیه وبینها . ووکل بها ناظر دقظته وارقسد 
عینها » فأقام على سبیل اليزك . ودخل في حفظ جانبها في الدرك . 
وسار يركب کل دوم ودقف تجاه انطاكية صفا . ووس ومها مسن 
الفارات عسفا ولوس بينه وبينها الا النهر . ومقابل رجسها منه 
الطهر . وصعد ااسلطان في جريدة ءسکره الى الجیل . ووقف بازاء 
الخصن وقوف اا هتاو على الطلل . فنصب عليه الجاندق من جمیع 
جهاته . وصوب لقم الحجر الى لهاته وا فق آمریه بالاذعان على 
خلا ف نهاته . وقلنا المقیم به خذ الامان وهاته . ومازالت 
الحجارات تناوبه > وصدى الصفا بالذكاية يجاوبه . والصخور فيه 
تتواقع , واابلايا اليه تتابع . فما شعرنا الا باذفتاح بابه . وألجاً. 
جماعة اضحابنا علیه جماحة الی اصحابه . وخترج مقتم‌الدا ورة 
يستأذن في الحضور . ویسال الامن من المحذور والصل مسن 
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القن وق ول انسیا فا بق راس قراس القتا :وتا علي 
حصونها من القنطاريات احصسن البتی . والمعاقل لايدميها الا 
معتقلوها . والبلاد لا يدفظها الا اهاوها . وما في هذا الحصن الا 
مقدمان . ومالنا بمقا ومتکم يدان . وعاد الى اصحابه من الس لطان 
بالامان . وتسامت القلعة كما سامت اختها دربساك بالامس . 
وسلمها الداوية طنائعين: فعجينا مدن اذقيآن] ولاف اشاس : 
واباحوها لنا وكاذوا يغارون عليها من طاوع الشمس . وانار في 
مطلعها سني السجق المنصور . وآذن التطاول فیها من تسطاولنا 
بالقصور . وذاك في ثاني شعبان . وسر النصر فيه شار وبان . 
وسلم | اسلطان الحصنين دربساك وبغرا س الى عام الدين سلیمان . 
وکان صاحب حصن عزاز . وقد حاز الغنی به وفاز . وماکان في 
الامراء الا كابر من لا يدعي سواه الاعواز فالزمه بهما ليعتني 
بحدفظهما ۰ وحضه من عصمتهما على حظهما » فدسلمهما 
بنخائرهما . واطلع من الذفائس على مستودعات ضمائرهما وکانت 
حينئذ انطاكية قد اسعر غلتها سعر الفلة . وقل ساکذوها لا کانوا 
فيه من القلة . والغرارة تساوی اثنی عشرة دینارا . والقوم قد 
شارفوا فیها تبارا وبوارا » وحزرنا ما في بغراس خاصة من الفلة . 
سوی ما فیها من تفضیل الاقوات والجملة . فکان تقدیر أشني عشر 
ااف غراوة . فحصل سلیمان من منبع هذا الماك على غزارة عن 
غرارة . فقلت كأني به وقد ذقل هذه الفلة الى انطاكية وباعها , 
وا عرض عن متاعب الاخرة وحوى من الدنيا متاعها . واذهمب الغلة 
يذهب يفله . ويستحلي مر هذا السحت ویستحله . ثم يستءفي من 
حفظ الثفر ودشير بتخريبه . ووقع لي فيه من الظن ما كان بعد 

سنين فكشف عنه عام تجریبه . 


ذكر عقد الهدنة مع انطاكية 


قلما فرغ ااسلطان من شغل الحصون وظفر من فت وحها بسااسر 
ال(صون . عول على قصد انطاكية فإنها كانت مريضة على شقا 
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ورسم قوتها قد عفا . وخلق ثیابها قدا شفى . والدهر قد انتقم منها 
وا شتفی . ووجه الفلاح عن اهلها قد اختفی . فلو صدقها وقصدها 
لحص ( ۲۷ ) دعاشها وحصدها » وكان الابرنس صاحبها قد عدأ" 
بارسال اخي زوجته . يسال في سام یعود ببقاء بهجته وسلامة 

مهجته » وعقد الهدنة على بلده وامن على ماف يده وذاك اثمانية 

اشهر من تشرین الى آخر آیار . ووا فق من ااسلطان الاختیار لکون 

انقضاء الهدنة قبل ادراك الفلة وأوان حصادها . فلا یقدر الفرنج 

على تحصیلها وذقلها واعدادها وام يكن له رغبة في اتمام هذا الصلح 

اكمال الفبطة لنا في الحرب ووفور الریح . اکن الدسكر الغریب مل 

الاقامة . وابدی السامة . واراد السلم . وقیل بهنه الدة من الهدتة 

لاتزداد أنطاكية قوة ولا تستجد جده ولا يرجى لها عدة منجدة ونحن 

نضر ب العود اليها مع اذنقضاء عدتها عده . واما حص ونها فقسد 

حصلنا على ءسلها.وقتلنا نحلها. واما هي فنعمل قيها بق ولا لله 

تعالی, ( وان جندوا لاسام فاجنح لها ) ( الاذفال 7١‏ ) وشرط على 

عناحب اتکی اطلا و من 3 الاس من امسلمين وا سوق رسدولها 

على 56 الهدنة الذمين ب وشار وش رانا هه شوسن الدولة من هرق 

للاسارى مذقذا » وللاوامر مذفذا . وعلی المقاصد مستحوذا » وسار 

ااسلطان ثالث شهيان على سمت هلي والاسلام قد غلب ۰ وفاز 

من الفتوح يها طلب ۰ واستفنی بما جمعسه من ااسبي وا لغنیمة 

وسلب وخلپ › 


ذکر ودا ع عماد الدین زذكي بن م‌ودود بن زذكي 
وعساكر البلاد . وعود الس لطان الى دم شب ق بنج عم 
المراد 

ولا رحل من بغرا س وقف لعماد الدین ودعاه اودا عه ۰ وشیعه 
بكرامة كرام شیاعه , وخصه بعد ماسیر له من الخیل والخیر بخلع 


خواصه واتیاعه 0 وأناله منه حدسسن اصطفانه ودسستى 
اصطناعه » ولم يذفصل منهم الا من وصل بصلة > وخلعة 
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مجملة » وحرمة مكملة . ووعد جميل يرغب في العود »> وجود ج زيل 
مذسکب الجود » وذاك سوى ماغذموه من كسب وکس‌بوه مسن 
غذم 2 واستطاقوه من رسدم وا ستجزلوه من قسم . وملکوه مسن رق 
سبي . وادركوه من حدق سعي . وأاجدوه من غرض . وأدوه مسن 
مفترض . وأحيوه من دسنة النصر . واماتوه مسن سسيئة 
افو وا متا قوف من فكع و وا مدقا هدوا به من نجع وش ار 
ااسلطان في عسكره » حامدا الله في مورده ومصدره » وارتاح الی 
العیور على أرتاح » وامتار لها اليمن بافتقادها وامتاح . ووصل 
الى حلب وحلب احتفالها ب وصوله حافل . والملك بها للاهتسزاز 
بقدومه في ملابس البهاء رافل . ودخلناها وقد خرج كل من بها 
التلقي . مستبشرين بالا قبال الاتضاعف المترقي . وشاهدنا مسن 
النظارة عونا الما مق كاظدرة + ووك هاا رة واوا 
عاشرة ‏ وااستكا شتا کره رانا ف نها آل الك :للا يتيثال 
بالدعاء متظاهرة. وافتضت حركتنا الى ااشهباء اساکتیها سکون 
الدهماء , واقام بقلعتها أياما یسیره » وأافى ولده الماك الظاهر اسر 
احسانا وأحدسن سيرة . وقام به ویالهسکر مدة المقام > واتس قت 
الأمور بأوامره على النظام 1 وام برحل الا وقد خص عوامنا 
وخواصنا بالاتماع الخاض وا لقاع .انان عن كل متفه واغان 
دكل موهية . فما رآه والده مذ حل بحلب الا في أجمل حلية وأكمل 
حاله . وأجلى بهجة وابهی جلاله . وقد أجد لعينه ولذفسه قرة 
وقرارا وا غد تم مف ولعرمة:١‏ ميشتصارا وا ستيصارا + كم اها 
عن حلب مذقطعين الى مواصلتة بالدعاء ٠‏ قاطعين رقنا المتضصدلة 
بدليلي ااشكر والثناء » وتذکبنا طريق المعرة » بسلوك طل_ رودق 
العرة . وأوفيناها بالمبرة الموفية المبرة , وتيمن الس لطان بزيارة 
اأشيخ الفقيه الزاهد التقي . ابي زكريا المفربي . وهو مقيم في 
مسجده » عند قبر عمر بن عبد العزيز وه‌شهده ۰ وقصده | لس لطان 
غلى فرابتنخ ۰ وقي مته في العلم والوقار الطود آلرا شخ واهتيدى 
بسجاياه » واقتدى بوصایاه ۰ ووصلنا الى حماة . وبتنا بها ليلة 
واحدة ۰ ولم ثر رعیتها لا شملها من الرعاية جاحدة + فان الاك 
الظفر تقي الدين عمر بن شاهذشاه بسن ايوب » قد كشف عنها 
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بايالته الكروب » وماك القبول من اهلها وا لقلوب , واعاد لها 
بالعمارة العمرية عمرا جديدا » ومد عليها من مهابته ومحبته ظلا 
مديدا ۰ وكانت قلعة حماة لاتعد في القلاع المعدودة المحمية . ولاتذكر 
مع المعاقل المرعية المرضية ۰ وهي ذات تل متبطح ؛ غير متسرفع 
ولامتسفح » فلما تولاها تقي الدين قطع من التل ماكان 
متواطیا » واتلع من التلعة جيدا عاطیا » وعمق خندقها في الصخر 
وحصنها على الدهر . وبنی فيها الدورالمرخمة » والاروقة 
الهندسة الهندمة ۰ وحصنها وأعلاها . وحسنها وحلاها . وزینها 
بکل زينة » واعاد حماة ذات قلعة حصينة , فاضلة في ااشام کل 
مدينة , فطلم ااسلطان ذلك الليلة الى القلعة » وسر بما رای لها من 
الحصانة والرفعة , ووقف الاك الظفر لعمه . وجری في الخدمة على 
رسمه , وحضرنا وامیر الدينة النبوية معنا . وا اسلطان قد اجاسنا 
بحضر تسه ورفعنا » والنادي قد جمعنا » والشسادي قك 
اسمعنا » والاغارید تطرب , والانا شید تعرب . فما اذفص لنا تاك 
الليلة الا عن علم ذشر , وشرف انذشر . وفضل سني . وعدل 
احيي . ورسم نائل ااسماح واجري » وزند سائل بالنجاح 
اوري ۰ وسني جد أعلي > وجني جود احلي ٠‏ وقراً لذوي الحاجات 
| اقصص . وأزال من الظلامات الفصص , وانال لذوي الخصاصات 
الحصص . واص‌بهنا على الرحیل » ووص‌لنا العذق بالذميل 
( ۲۸ ) ۰ وعبرنا مغنین على حمص وزدنا في الوصول الى دمشق 
على طريق بعلدك الحرص ٠‏ وج ثناها قبل شهر رمضسان 
بأيام , وركنا الى ماأذسنا به من مقام , وتجمع بنا شملها . وتهال 
باستهلالنا اهلها . وقلنا نصوم مع القوم ٠‏ وذقیم مدة الصوم » فما 
لدث السلطان ولام_كث » ولاذقض عهد عزمه على الف_زاة 
ولا ذکث > وقال لاذبطل الفزوة . ولانعطل هذه ااشدوة 2 وقد دقيت 
صب فد وکوکب واخواتها . وب‌طول مض ابقتها فنیت 
أقواتها . وقواتها . فتتهز ف-رصة فتحها التي لا دومسسن 
ذواتها » وخرج من دمشق في اوادل شهر رمضان . وحد عزمسه 
رمیض . ولبارق سعده وميض » وفضله مستفيض » ووج وه الأيام 
لاياديه البیض بیض » واسان الدهر في ذكر سيره وتسسيير ذکره 
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مفيض » وجناح الكفر بچناح رجسائه ورواج متاجحسسه 
مهیض > وحددث اقدامه ااقدیم وا لحدیت طودل عریض . 


ذكر فتح الاکرك وحصونه 


ووردت الدشر ی بنجح الدرك ۰ في د3سلم حصن الكرك » وذاكان 
مدق غیبتنا في بلاد انطاكية . لم تصدم من محاصرتها المضايقة 
الناكية > وکان الماك العادل اخو ااس‌لطان مقيما بتبنین في 
العساكر ۰ محترزا على البلاد من غائلة العصدو الکافر » مقسویا 
للامراء المردبين على الحصون > حا فظا على الدهمساء يح ركته في 
الأمور عادة السکون ۰ وكان صهره سعد الدين كمشبه الأ سدي 
بالكرك موكلا . وباهله مذكلا ٠‏ وقد غاق رهنه ودقي دا وه 
معضلا » وأمره مدش_كلا . حتسی فنيت ازوادهسم وذقفدت 
موادهم ٠»‏ ویدسوا من نجدة تأتيهم ۰ وا محلت علیهم مصايقهم 
وه‌ش‌اتیهم . فت وساوا بالاك العادل » وابدوا له ضراعة 
ااسائل . وتذرعوا ب-وسائل الرسائل فما زالت الرسالات 
تتردد » والا قتراحات تتجدد . وااقوم يليذون والعادل يتشدد » حتى 
دخلوا في الدكم » وخرجوا على السام » وساموا الحصن وتحصنوا 
بااسلامة » وخلصوا باقامة عذرهم عند قومهم من الملامة ۰ وكتبت 
عن الس لطان في يعض الرشائر . ماالهی بحلاوته عن آری 
( ۲۹ )الشساثئر » وه وانالما عدنا الى دم ڈ ق راینا ان 
لاذستریح ۰ ولاذثني عن كسر الصدو عزمنا الصحیح ٠‏ فقلنا نفتذم 
هذه الشتوة » ودس تكمل الحصظوة » ونواصل بالغزوة 
الغزوة ۰ ونستخلص هذه القلاع التي شفلت منا في هذا الجانب 
قلوبا وعساكر ۰ وابقت لاهل البلاد في طریقها ندوبا ومعاثر ۰ وبیمن 
صدق هذه العزيمة ۰ والاستمرار في الجهاد على الشيمة » وردت 
البشری بان حصن الكرك عاد إليه بعد الجماح الاصحاب » وخرج 
منه ا افرنج ودخله الأصحاب » وهو الحصن الذي كان طاغيته يحدث 
ذفسه بقصد الحجاز » وقد نص ب اشراك اشراکه منه على طرق 
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الاجتياز ٠‏ فأذقناه عام أول كأس الحمام : وماكنا حصنه الذي كان 
يعتصم به في هذا العام › واضطر الکقسر في اسلامه الى 
الاسلام . وتم بحل هذا البيت آمن البیت الحرام » وقد كان هذا 
الحصن ننب الدهر في ذاك الفج , وعذر آهله في ترك الحج وایذسم 
الا سلام حیث ريد ثغرا . وساق الى عقائله الرجال مهرا » فالحمد 
اله على ماقدر من الدسنی » ويسر من النعمی ۰ حمدا یگون لا قدر 
ازاء , ولا دسر جزاء والحمد اله الذي انجز صادق عداته . في كاذب 

عدانه . 


ذكر محاصرة ص قد وفتحه ۳ وادراك ااسعي فيه 
ونجحه 


وقطعنا مخاضة الأحزان خائضين في بحسار المسزات 
المتواصلة » راكضين الى مضمار البرات الحافلة . وااسلطان سائر 
والجنة تحت رايته مفتوحة ابوابها » والنصرة فوق آلویته مشسدودة 
اسیابها . في اطلاب ابطال اذا آوعاه ا الفجر ام يس هها الى 
عشائه » واذا طلع علیها سرحان الصباح سقط من عجاجها على 
عشائه . ونزلنا على صفد . والصبر قد ذفد . والنصر قد 
وفد , وا اقدر قد رقد » والعزم قد وقد ۰ وجاء الماك العادل وظاهر 
اخاه » وضافره فیما توخاه . وشد بالراي والصزم مساالزمان 
أرخاه . وبعث كل ذي عزيمة على التص ميم ونخاه > وشر عنا في 
مراومة القلعة » ومساومة ااسلعة, وجشت المجانيق لا جتشانها 
وحدثتها بالسنة احدائها » ورمتها عن قسيها بالقاسيات » وسمت 
الى هضاب تلك الابراج الرا سیات ۰ وامطرت علیها حجارة ٠‏ وام 
نعطهامن العذاب الواقع بها اجازة . فما رفع بها الحصن الرا سي 
راسا . ولاالحجارة مدست منه ركنا ولاالذقوب باشرت 
اساسا » ودامت الجانیق منصوبة قد قام دست شطرنجها . والذقب 
لم يكشف ذقب السور عن وجوه فرنجها , ودمنا عليها , الى ثامن 
شوال » وذوعنا في افتتاحها الاحتيال » حتى انن الله في الفتسح 
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فسهل ماتصعب » وحضر ماتغیب » وظهر ماتحجب . وتوس 
ماثه‌سر » وامكن ماتعذر › وتأتى ماتأبى > وأجاب نداء الاسلام 
ولبی » وعلموا ان صفد ان ام تخرج من ايديهم دخلت ارجلهم في 
الأصفاد . وعادوا ثعالب يروغون وكاذوا كال ساد » ونزلوا مسن 
اء العدن الن ارهن لوان ادفو الشزاعة ردا 
بالاذعان . وأخرجوا اساری ادس‌لمین ليش فعوا لهم في طلب 
الأمان > وصارت صف ادس‌لمین صدفا » وکانت بال شر کین 
هدفا : وعادتللاسلام سدا » بعد ان كانت للکقسر ردها 
ومردا › وطالما مث فيها دشر کون و ۱ وقالوا اتخد الرحدمسن 
ولدا ) ( البقرة ۱۱5 ) ( لقد جدكتم شیا اداء كاي ااس‌موات 
یذفطرن منه وتذشق الارض وتخر الجبال هدا )( مریم -۸۹٩‏ 
۰ ۹ ( 8 واقد كانث مارنا الاكفر جدع.ومرفقا اشر قطم.وناظرا العد و 
غض وقد شخص .۰ وجارحا له هیض وقد قنص » ويدا الباطل 
شلت ۰ وقد امتدت » وعقدة للضلالة حلت وقد ا شتدت » وتخاصت 
الداوية بادوائها . وتملصت بأسوائها . وصاروا في صور . وأبدوا 

بعد امنتطالتهم القعتو ر.. 


ذكر ما ديره اافرنج في تقوية قلعة كوكب فانعکس 
علیهم | لتدبير 


لا عرف من بصور من الفرنج ان صفد لنا صفت ٠‏ وانها على 
الفتح الذي يشفي اشفت . قالوا لم يبق لنا الا کوکب . وان صلاح 
الدین عن قصدها لایتذکب . وقد آقوت من القوة . وهي تهي ان لم 
نعالجها بالنجدة الدعوة . وقد ضعف رجاژها لضدف رجالها ۰ وقل 
ظهورها لظهور اقلالها ۰ وهذا آوان انجائها وانجادها . وهي 
مشر فة على العدم فدبروا في انجادها . فاذا قویناها وحمیناها بقیت 
عدة في العواقب . وعصمة من الذوائب * فقال مقدم الااسبتار هي 
کوکینا التلالي ۰ ومذكبنا العالي . ومعقلنا الحکم ٠‏ ومعقدنا البرم 
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هتنا العضين ‏ :ومكايا العين ر وكا را الزنم الموج وا لع 
المنيع . والحل المدلى ٠‏ والعلم العلی * وهي قفل من البلاء على 
البلاد . وموئل من الخطوب الشداد ۰ ولعلها تثبست إلى أن توا فینا 
من البحر ماوکنا . وتعود الى عادة الانتظام سلوکتا ۰ فما تبسطیه 
جداتنا . وما تخطي نجداتتا * واجمع‌وا علی سییر مات رجل من 
النخب ٠‏ العدین لدفاع الذوب . مسن كل جرخي نخسي 9 وکمي 
أكمي ٠‏ وجهم جهذمي . وسقر سقري . ووعل جبلي . وبطل باطلي . 
وکلب کلب . وذئب سغب ٠‏ وعاسل معاسر . وباسل باس ٠‏ 
ومفوار مذو . ومتلوم متاو * وذمر متذمر . ونمر متذمر . وس‌بع 
ضار . وشواظ من نار . وجمر من الجحیم . وحام من الحمیم . من 
شیاطین یجذون الجذون . ویمذون الذون . ویشینون ااشؤون. . 
ویهدون الهدون . ویحزون الحزون ۰ ودفوتون الفتون . ویظذون 
بالله الظذون . وقالوا لهم كيف تمضسون وطریق السلامة ميف 
وطارق الاسلام مطیف . وا اشجامنیف . وا لشجب مضیف . فقنالوا 
ک ی و ترا تس ها كن کی دوك 
اسرارا. وعلی اجیاد الاطواد آزرارا ۰ وفي اوکار الغارات اطیارا . 
وفي اعماق السیول اکدارا . وعلی ظهور الریود اوزارا . ذسري ليلا 
ونختفي نهارا .وا الیل العا شقین ستر .ولکم ادلج من الوتر .وا لنهج 
وان بعد فهو في قرب عزمنا فتر ...ومن رام الذفیس الخ‌طیر رمسی 
دؤسة ق ا لخمر + وطار الوا لوطی: وغزی الى الغوز » شیم عزمسوا 
على ما توا وعملوا با عنه غت وا وعسطووا ال لش طن : 
وحاولوا بما لهم من القدر مزا ولة القدر . وتوقلوا في الاکم . وتوغلوا 
في الاجم . وتبطنوا في الاودية . وتم‌کنوا في الاقنية . واحتدرسوا 
بالكمون . واحترزوا من العیون . وتحرکوا على ااس‌کون . وکادوا 
لون الى لوشن :ويحضلون غلی لطم : ويدركون اللاب 
ویهتکون الحجاب . ویعیدون الى الحصن روحه . ويا سون يعد 
اليا س جروحه . فعثر بواحد منهم بعض التصیدین فتصیده . وقاده 
وقيده . واتی به الى صاحبه صارم الدین قایماز وا ستغرب من 
الافر نجی هناك الجواز ۰ فاخبره بالحال . وان بالوادي مکمن 
الرجال . فرکب الیهم في اصحابه . والتقطهم من سرر الوادي 
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وشعایه . ورکب الاشجاع مسعود في طلب اولدك الاش قياء . واندشر 
الناس في تاك الاکناف والارجاء فما نجا منهم ناج . ولا نچح راج . 
ولا عاش عاش . ولا حصل عاثر بانتعاش . فما شعرنا نحن على 
ص قد الحصار ۱ وا اسلطان مطل من بيت الدخ شب على من حوله مسن 
الانصار . حتى وصل صاحب قادماز يالا سارى مدقف رنين في 
الاصفاد . مؤودين في الا قیاد ۰ وكان بهم مقدمان من الاسيتار . وقد 
اشفيا على التيار . فان ااسلطان ما كان يڊقي على احد مسن 
الا سبتارية والدا وية . فاحضرأ عند ااسلطان للمنية . قانطقهما ١اله‏ 
دما فيه حیاتهما وناجیا بما به نجاتهما . وقالا عند دخولهما . وامام 
مذولهما . ما نظن اننا يعد ما شاهنناك یلدقنا سو . فصرفت ان 
بقائهما مرجو . وانتظرت امر ااسلطان فيهما . وادقنت انه يبقهما . 
قمال الى مقالهما . وامر باعةقالهما . فان تاك ااكلمة حسرکت منه 
الکرم . وحقنت منهما الدم . واستبشرنا بانعکا س ما احکمه الکفر 
من التدییر . واتعاس من جردوه بالتدمير ٠‏ وفتح الله علینا ص قد 
ثامن شوال . فشكرناه على ان مدد النصر متوال . وسلمت القلعة 

الى شجاع الدين طفرل الجاندار فهو بها وال . 


ذكر حصار كوكب وفتحها 


وجثنا الى کوکب . ووجدناها في مناط الکوکب . كأنها وکر 
العذقاء . ومنزل العواء ٠‏ قد نزلتها كلاب عاوية . ونزعت بها ذئاب 
غاوية ۰ ونزت فیها سباع ضارية . وحمتها بحمیتهما وا بت النزول 
على امنیتنا واو بنزل منیهپا . واختارت العسطب على العم‌طاء . 
وامترت خاف الخاف والشقاق لاشقاء . وابت غير الاياء . ویصرت 
بالامر فصبرت على الضر . واصرت على تحمل الاصر . وترامت 


على التعامي بااصائب ۰ وتعامت عن ادرامي الصوا ئب وقالوا لو 


قي منا واحد لحفظ بيت الاسبتار . وخلصه الى الابد من العار . 
ولا بد من عود الفرنج الى هذه الديار > فنتجلد للا صطیار ٠‏ ونذشید 
للانتظار ۰ فقاداوا | شد قتال ونازلوا . أحد نزال وفوقوا الجروخ 
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المصمية . وصویوا الصخور الردية ورفع وا النجنرقات الموجية . 
وتواترت زیارات الزیارات اذوتره . وتناوبست ذوائب الزنبورکات 
الطيرة . واجترآوا على الاجتراح وجری سيل الجراح ۰ ودمنا في 
الدم . ورد الوجود الى العدم وتجرثه الرجال . والتجرید اقتال . 
وایتار الحنایا . وایثار النایا ٠‏ والرسي في النجنیق . والجمع 
والتفردق . والرقع والتخریق . والنقسب والتعلیق . والحدفسر 
والتعموق . والحصر والتضییق . والهدم والرد والردم . وا لصد 
والصدم . وکان الوقت صعبا . والفیث سكبا . وتكاثرت ااسیول . 
وتكاتفت الوحول . ودامت الدیم لدم وعها مريقة . وبقیت الخیم في 
ا لطین غردقة فلا رکب ميرك ولا مريط 9 ولا اسالاك مساك ولا 
مسقط . وکنا في شغل الشاغل من تقلع الاوتاد وتوتد الاقسدام . 
ووهي الاطناب ووق_وع الخیام وکان الخیم متاخ ل الانداء. 
وعدمت الاذوار لوجود الاذواء * وفقد ماء الشرب مع سيل الماء 0 
والروايا ما نهضت . ولا نزعت ولا غمضت * والرواحسل في الطين 
بازكهي. وللحياة فا رکه ولاقاف دارگ والمظية مطيتة وسيل لسنيل 
مستبينة ٠‏ وقد كشر البرد بالبرد عن اسنان عضاضة بالذرد . 
والطرق زاقة لزقه وهي مع سعتها ضيقة . وللمثق ( ۳۰ ) ثقل ٠‏ 
ولاقاق عقل . وما ثم الامانيط بالطين ۰ وصعب علينا بصعوبة هذا 
الامر أمرا ولاك | !شیاطین ۰ فذقلا اسلطان خيمته الى قرب المكان . 
لتقریب وجوه الامكان * وبني له هسن الخجسارة مساهنار له 
کااستارع + فرت ن بدية وااسهام تعیسرتا ولا کذغزنا . 
وااستاثر 5سترنا عنهم وعلیهم تظهرنا والذقاب قد قلع وعلق ٠‏ 
والجرخي قد هتك الحجب وخرق . وتجرد الجند . وانجد الجسد . 
ونزلت الا ثقال والخیم الى اسفل التل . فحفت الثقل بذقل الذقل . 

وطاب القام بالفور ۰ وسهل بالسهل . وتحولت ااشدة الى اللين 
وتحللت الى الطیب عقد الطین . وما زال السلطان ملازما للحصن . 
وهناك ظاهرة له منه ا سباب الوهن . حتی عاق بعض جدرانه . 
وطرق الهدم الى بنیانه . فتسلمه بامانه . واذهب سکون سكانه . 
فاخرجهم راغمین . واحرجهم غارمین . وترکوا الحصن بكل ما 
فيه . وا صبحوا بعد مقاتلته العفو والمعافاة معذفیه . وذاك في 
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منتصف نی القعدة . وانتصفت الایام بحل تاك العقدة . ورجعت 
الليالي بالسکون الى طيب الرقده . وعرضت القلعة على جماعة فلم 
دقباوها . وخلوها وابوا أن ياوها . وتخلوا عنها بهمم واهية فدوليها 
قايماز النجمي على كراهية . بعزيمة عن مهامها لاهية ٠‏ وانتقل 
ااسلطان الى المخيم بالقضاء . وحمد الله على قضاء التوفيق 
وموافقة القضاء . وودعه الاجلالفاضضل على عزم مصر بعدما 
استکمل لنا مقامه بصدق | اكلمة وجد اعتزامه اافتح والنصر. ثم تحول 
ااسلطان الى ارض بیسان ۰ وآزال البؤس ٠‏ وزاد الاحسان ٠‏ 
وا قام بقية الشهر في تمهید مجد يقيم في باقي الدهر . واظهر مسن 
| لفضل ما لم يكن مستورا. واعطی الامراء والاجناد في إذفصالهم 
دستورا . وسار ومعه اخوه الماك العادل مستهل ذي الحجة واضح 
الحجة لائح البهجة . واوجها الى القدس في طريق الغور وزارا 
البركة ۰ وتبرکا بالزور * ووصل یوم الجمعة ثامن ااشهر وصلی في 
قبة الصخرة وخص نوي الخصاصة بعمیم البرة ٠‏ وعید بها يوم 
الاج تالا هت واضمدن فغا ها هی + وقد ا تحب هران 
وأصحى. وسار یوم الائنین إلى عسقلان النظر في مهامها ونظم 
أسباب احکامها ۰ وتدبیر آحوالها . وترتیب رجالها ۰ وأقام آیاما 
یوضح الجدد. ویصلح ما فسد ویذشد من الذفع مافقد * ویخمد مسن 
ااشر ماوقد ٠‏ فاذا وجد شهث لمه . وان الفی ذشرا ضمه . وان 
صادف فتقا وثقة . وان لقي حقا حققه . وان عثر على باطل عفسی 
اف وان يهن یامل خصه جقرقه و اة که وناعه اهو اولك العادل 
واسيذقل الى مر د و ااسلطلان على وکا هوقا ی 
مورده ومصدره * فما عبر ببلد الا قوی عدده ٠‏ وكثر عدده وواصل 
بالرجال مدده ۰ وكنت اذفصلت عن خدمته الى دمشق عند رحيله من 
يوسا العاركن ماکان والعمد اله الذي فر اة 
الصنحة وجول امهنة الى المتهة وکمل اأشقاء يعن الاش فاع واهندى 

عند اليأس أرج الرجاء . 
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ودخلت سنة دم س وذمانین وخمسمائة 


وااسلطان في عكا مقیم والامر مستقیم ٠‏ والنهج قویم . وهو یب وب 
اسباب حفظها ٠‏ ویسبب ابواب حظها , ویهذب مراتب مصالحها 
ویرتب مذاهپ *مناجحها . ویعدل جوانح ام‌ورها . ویذال ج‌وانح 
جمهورها , ويقوي ما وهی ٠‏ ويسري ماهوی , ويحلي من الشان 
ما عطل » ويعلي من المكان ما سفل ٠‏ ویعید نظم مااندکث ٠‏ ولم ما 
دشعث ۰ ویجید کل مادعا إلى بوث مامات منه وبعث ٠‏ ومكث بها 
لادردم القصر إلى ان وصل جماعة من مصر . فأمرهم فیها بالا قامة 
محافظة على الحماية المستدامة ٠‏ فأمر بهاء الدين قرا قوش باتمام 
بناء السور » واحكام احكام الامور . وولى الامير حسام ا لدين 
بشارة بعكا واليا » ولم يزل لآثار الدولة في ايثار العدل تاليا . شم 
خرح ااسلطان وسار على طبرية * ودخل دمشق مستهل صفر . وقد 
| ستکمل الظفر ووجه الدین به قد سفر ٠‏ وعز من آمن وذل من 
کفر ۰ وحزب الهدى قد انس وذفر الضلال قد ذفر » وجاس على 
سرير ااسرور * ولوس حبير الحپور وبداً بحضور دار العدل فدر 
عدله البادي والحاضر وا قام سفور بشره للمقیم ولله‌سافر . وا فاض 
الفضل ٠‏ ومحا الحل ٠‏ واعلی اعلام العلماء ٠‏ واحلی احلام 
الداماء ۰ وامضی احکام الحکماء وقضی باكرام الکرماء * وا سدی 
العروف وا عدی اللهوف ٠‏ واذکر الناهي » ونهی عن الذکن وطهر 
حکم الشريعة وحکم بالشرع الطهر ٠‏ واقام مدة الشسهر . وا وليا ؤه 
جناة النصر واعدا ؤه عناة القهر , وايامه مس‌فرة ولیالیه مقمرة. 
ومغارس اياديه ثمار الحامد مثمرة ٠‏ ومجااس اعاديه في ديار 
الشدائد مقفرة ٠وا‏ ماك بزهوه زاه زاهر ٠‏ والدين ببهائه مباه باهر 
والافاق مذيرة والاذوار مفيقة ٠‏ والدولة حق مدال وحقيقة والجاه 
وافي جده وللجود وف عهده ولاسماح سماء تهمع. والمراد مراد ډمرع 
ولاوجود باادشر بهجة . وللااسنة في ااشکر لهجة ٠‏ ولاشريعة شرعة 
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والصنائم راجحة‎ ٠ واضحة والحق سنة استر الباطل فاضحة‎ 
8 والذراع ناجحة‎ 


ذكر وصول رسول دار الخلا فة والخطية اولي العهد 
عدة الدين ابي نصر محمد ابن الامام الناصر لدين الله 
أبي العباس أحمد امير المؤمنين 


بتاريخ اوائل ص‌فر وصل رس ول منزل الرسالة 2» ومقر 
الجلالة < ومريع الامامة ۰ وموضع الکرامة 9 ومطلع الهدی ومنیسع 
الندى * ومشرق دور الایمان ۰ ومشرع فيض الاحسان * ومرجم 
المرجين ٠‏ ومفزع الملتجيين ومنجي الناجين ٠‏ ومنتجي المناجين 
ومهیط ااوحي * ومصعد الامر وا لنهي »© ومقصد نجاح ااسعي 0 
ومدقض جناح الرحمة ۰ ومقطف جني النعمة * ومجر نپول 
النا قب ۰ ومجري سيول المواهب e‏ ومزار املاك ااسماء ۶ ومدار 
| فلا ك ا لعلاء ٠‏ ومحح ملوك الارض ومحجة سلوك اافرض - وموطن 
'التنزدل : وموطيء ددردل , ومقام ا لخلا فة . ومواح الر آفة . ومحمل 
الامانة . ومحل الديانة . وم‌طاف الطادفين . ومع رق الوا قفین . 
وم‌وقف العهسارفین.وقبلة ادقبلین وم وئل ادوملین . وكعبة 
القاصدين : ومثابة ١‏ لوا فدين. ومعفر وجوه العظماء ۱ وم کفر نذوب 
الكرماء . ومعصب | اسيادة القرشية . ومنصب الوراثة النبوية 
وا اسدة الشريفة الناصرية ٤‏ ودار السلام : وقبة الا سلام ۲ فابتهج 
السلطان بوصول الرسول وایقن پحصول السول . وسر سره . وابر 
برد . وصدر يذشر الاذشراح صدره . وقدر على الادسام بالتسامي 
قدره . واحتفل با سیاب لتاقي ا لحتف بائواب الترقي . وسال عن 
الريس د ول المندوب . الس سلؤل اللخ لسسس طوب . 
فقيل هو ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينه . وصل بالضياء 
والسدكينة ۰ والاحوال الحالية المزينة . وكان وزير الخلا فة دوم ند 
معز الدين بن حديده ٠‏ فعين لهذه الرسالة ابن سكينة حين عرف 
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اراءه السديدة ۰ فتلقاه يوم دخوله الى دمشق ااس‌لطان وا ولاده ٠‏ 
وکان دوم مشهودا حضره آعیان البلد ماثل الدس‌کر وا شهاده ٠‏ 
واتزلة ف :داو ااکرامة ۰ ورتب له وظائف الاقامة ۰ ثم جاس له ليذم 
سعد صیاحه . وبدت في جبهة الدهر البهیم غرره وا وضاحه . وملات 
طرفي الزمان والمكان افراحه ٠‏ وجاء على وفق الامال اقتراحه . 
وختم بالیمن والاقبال رواحه . وورد بکل ماابهج الا ولياء ۰ وازعج 
الأعداء.. وخاملبااشاطان غن النیوان الغزيز يكل ها | غر:* رون 
عاف اة وفنزة . ووشا له توا تحال قار آیران الرتشنالة, 
وجلالة ق مهب الهایة انوان الجلالة ‏ وقافظ له بالتفضل ‏ وقتطوق 
منه بالتطول . ویشر بان امير المؤمنين فوض ولاية عهده ٠‏ الى ولده 
عدة الدین ابي نصر محمد من بعده ٠‏ واخذ بذاك العهد على مسن 
حضره من اعیان الامة . وحفظ علیهم بدولیته هاا ولاهم الله به من 
النعمة . وا ستظهر بما خص به من هذه المرتبة + وامر بذکر ا سمه 
ونقشه في الخطبة وعلی السكة . وعاد الاسلام به ظاهر الشوكة . 
وا اشکة. وخطبنا اولي العهد بدمشق يوم الجمعة ثالث عشر ص‌فر . 
وام یبق من الامراء والامائل والا فاضل إلا من حضر * واحضر معه 
| لدنانیر وذثر * وتولی ذلك الماك الافضل فاظهر ابهة ماکه وبهاء 
فضله . وحصل الاسلام من ري رأیه على نهله وعله . وندب 
للرسالة الى الدیوان العزیز ضیاء الدين ااشهر زوري القساسم بسن 
یحیی . لیذشر به ما كاد یعقو من سنن الوا فاة ويحيي . وسیرت 
هه الهدانا-.والقذ ف الط رف اليميتانا .وا سار یا اف رتح 
الفوارس . وعددها الکوامل الثفائس . وتاج ملکه مالس لیب 
وا لصلیب ٠‏ واللبوس والطیب * واضدفیت على رسول الامام ملایس 
الاکرام . وقفل ناجح الرام . وا صطحب الضيآن لاضاءة مسطالع 
الایمان . بسفارة سافرة عن سني الاحسان . وبشارة شائرة جني 
النحل من نحل الجنان . واهتزت الاعطاف . وا عتزت الاطراف ٠‏ 
وابتسمت ثقور الثفور اسدادها . وانتظمت امور الجمه ور 
ایشا وسرت افلرت » زربت الكروب" نرق اه ارس 
الحاشد . وقوي الساعد الساعد . وواصل في طريقة الاغذاذ . حتی 
وصل الى بغداد ۰ فتاقي الرسول بالسول ٠‏ وقويل بالقبول . 
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وخرج اليه الموكب الشریف واضدف له الى تالد جده ا لقددم جده 
الجديد الطريف 5 ودخل اليلد وأ سارى الف رنج على هيأة یوم 
قراعها اک حطتها لطر ر ويدار قينا ,نواد را عا وک 
ذکاست بذودها واتهوست اذوفها 5 وهیئت على هيأة فدوحنا حتوفها : 
ووقف على العدية الشردفة وا ستقیلها وقبلها ,۶ ثم عطف به الى دار 
الكرامة فنزلها . والفی الوزين این حديدة قد.عزل . واقسام وق تة 
له المجد الاثير:ا لصدر الكبير مؤيد الدين صاحب دیوان الاذشاء . 
وقد خص بتولي الحل والعقد والاخذ والاعطاء . فتولى سماع 
الرسالة وجوابها . وأولى ص وبها ووالي صوابها . وسياتي في 


فضل مما كتبته في المعنى عن |اسلطان الى الديوان 
العزيز مع الرسول 


قد تقدمت خدمة الخادم دما قدمه من امتثال ادثال . وأداه من فرضص 
الاعظام والاجلال . وقام به من الامر الذي قام بهأمرالدين 
والدنيا . وبادر اليه من | ستثمار طاعته التي دامت لها من نعمة الدار 
الغزيزة في إدكاء مفارسبها اندها وهل ا الب لا كاسن 
حبائها ٠‏ وعقد خنصر النصر لعزا مه على ماا عتقده من ولائها . 
وجمع شمل السعادة الشاملة دما جمع أمره من |سعادها . وا ستجد 
عهد الجد الور ق اذودق يما جاد ثراه من كرات عهادها * ونهض من 
الماك بتقديم ما قدمه على الاوك الناهضين ۰ وأبرم من عقد عدوديته 
الكاملة ما تقاصر عنه تطاول النا قصین الناقضين . ووثق لا وافق 
المراضى الشريقة ففاز بما حاز من شر ف الرضا . وا قتضى دين الدين 
الثابت وثبت على الوفاء في ا ستدفائه بما قضى . وسدبق الى ما سدق 
به جواد صدقه في جواد قصده ٠‏ وا فتتح فريضة طاعته في حلا وة 
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عبودیته بتلا وة فاتحة حمده . وأنهی الى نهاية النهی ۰ واطاع‎ 
مااطاق فيما آمر الله به ونهی۰ وماوضع الکتاپ من يده حتی رفع‎ 
بالذعاء يده :. وسال الله دولانا وسسيدنا أمي ر المؤهتين وافد النصر‎ 
ومدده * وان يعضده بولده ولي عهده المطاع بأمر الله عدة الدنيا‎ 
ودقر به عدون ا سامين . فقد فاضت الب ركات . وآأضت‎ ٠ والدين‎ 
وراضت جماح الاماني البرات‎ ٠ الحسنات . واضاءت الکرامات‎ 
. البرات . وهاضت جناح الكفر الفتكات الردیات . وعمت الیامن‎ 
ودمت الحاسن . وتمت الذعم الظواهر وا لیواطن . وضمت دس كون‎ 
الاهماء اهلها العاهد والواطن . وصدحت المنابر . وص_دقت‎ . 
المفاخر . وصدعت الاوامر . وصدفت الفوا قر . وصدمت قاوب آهل‎ 
الذفاق من بواعث الرعب والبواعث البوادر . وذةشت ص فحات‎ 
الدرهم والدينار .ونوشت عثرات الاخيار الاحرار . وفرشت مفوقات‎ 
الاذواء .والاذواني :» ورف ابرغ اقنار والسان ووفست رقيات‎ 
وسمعت دعوات الاسحار . ونزل النصر . وفضل‎ ٠ الابرار‎ 
واصحب‎ ٠ العصر * ووجب الشکر . وشجب الكفر . ورحب الصدر‎ 
الدهر * وسحت سماء ااسماح ۰ وصح ارواء الارواح . وتض‌وع‎ 
. ذشر الاذشراح ۰ وتوضح صباح الصلاح . وطال چناح النجاح‎ 
. وطاب جني الافراح . وعظم القدر . ونظم الاهسر . ودسن الذكر‎ 
. وأمن الذعر . واهتزت اعطاف الاسلام . وا عتزت اطرا فالشام‎ 
وتبلجت ایا من الایام . وتروجت اماني الانام . وارجت ارجساء‎ 
الرجال ۰ وثبتت باسناء الاسناد رواية امالی ري الامال . وقرت‎ 
وا قرت الا لسن والتهچت بالحمد‎ ٠ الاعین وا بتهجت بالسعد الطالم‎ 
٠ الجامم . وقرت الاذفس وانتهجت بوسعها سنن العز الوا سم‎ 
ونابت هذه اذوارد العذبة ااشارب الصا فية ااشارع في ذفع الاوام‎ 
وازخ تااسير وسيرت‎ ٠ وذقع الانام مناب النابسع‎ ) ۳۱ ) 
التواريخ ۰ وخاقت ملطفات البشائر ليوجب تفخیمها وتضخيمها‎ 
التضميخ . وا شرق المفرب من بشر البشری . وانارت مصر مسن‎ 
حسن هذه الدسنی . ویس مت دس مة اشر ف منابر الا قساصي‎ 
والاداني . موا فقة لنبر المسجد الا قصی . وتسطرزت الفت وحات‎ 
الفاضل عصرها ۰ الشامل نصرها بهذا الذهب الذهب . وفاحت في‎ 
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مهاب الحاب ذفحات هذا الزمن الاطهر الأطيب . وعاد الزمان الى 
اعتداله . وعان العدل بزمانه . وتاب الدهر من عدوانه . وآب إلى 
احسانه . ورجع الدين إلى سناء ست‌لطانه . وفجمع الكفر بعبدة 

صلبانه . وبطش الایمان بایمانه . وا ستخلص من الشرك بلدانه 
بلدانه . وتقاضی الربیع بقروضه . وضافت ضیوف فیوضه . وعتصب 
العزم على ربوضه . وحض الخط . على نهوضه . وحث الحب على 
ااه مت جاتن سيد او و وة قوش 
درتافاويقالآفاق. وذرت اشعة الاشراق . وا فتسرت نضرة 
الحداثق لنظسرة الاحداق . وراقست أوراق الالوية كالتواء 
الا وراق . وآزهرت البیض وااسمر کازهار الریاض . وأذف غرار 
الجفون في الاغماد من الاغماض . وتیقظت الاقسدار للاقدار على 
ایقاظ عیون البیض لاجراء دم الشرك الطلول . وتنزل البسرکات في 
انتجاع المراق من تجیم الارقین لا تدزال نص النصر على النصل 
المساول . وقد أن ان ت_رعى الدشاشات متنه م على رعي 
الخاشدشن وتیل اوکار اال طیر السهم ا و 
تعالب العوامل في عشب الکلی . ویطن ذباب المناص ل في لوح 
الطلی . وترن رقاق المرهفات في الرقاب رنین الخ طب على 
الاعواد . وتذوب قلوب علوج الکفر من نار الرعب ذوب الثلوج على 
رؤوس الاطواد . وتحمل | شجار القنا بثمر الهمام . ویجیش 
الفضاء المهشب ب زهر الجيش اللهام . ویقس‌طف ورد الموت 
الاحمر . من ورق الحدید الاخضر . ویوقف حد الهندي الابیض 
على قصر بني الاأص فر . ويج ري في ورد الورید جد اول 
الپواتر . وترمي من الحصون العادیات الى حصون العدا جنادل 
الحوا فر . وتكفل بما وعد الله من الظفر الظاهر وا لظهور الضافر 
ضوامن الضوامر . وتتلى عقبان رایات الفتح والكسر من عقبان 
الجو باافتخ الکوا سر . ویعیق ثوب الدارع من ردغ الثواب بسهك 
الاني . وتعلق في ملتقى التقسي الفات ااس‌مهري . بسلامات 
ااسابري . ویظهر الحق بخذلان الباطل . ویحل بأيدي الاید ما بقي 
مع | لفرنج من معاقل العاقل . ويغرق بحر الجر الجرار ما تخلف 


یس 
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من ساحات الساحل . فلم يبق به من الدن النيعة الا ص ور 
وطریاس . ومعالم الكفر بهما في هذه ااسنة اللحسنة يع ون الله 
تدرس . واما انطاكية فانها بالعراء منبونة . وعند الاتجاه اليها 
مأخونة . على أنها دوقم قومها عام أول موقوذة . وحدود العزانم 
الیها عند اذقضاء هدنتها مدشدونة . فانها قد دقصت مسن 
اطرافها . ودخل علیها من اكنافها . وجدعت بفتسح حص ونها 
عرانینها . وضیق على آسدها وسیدانها الحصورة الدشورة فیها 
عرینها . فهي نهزه دفت‌رض . وطعمة دقتنص . وس لعة 
دسترخص . ويلفة (ستفحص . وقد خرج الخادم لیدخل البلاد . 
ورستأذف بجهده الجهساد . ویستقیل الربیم بربيع 
الاشال:. ود نتر ل ملاك التضر سین :ها لرحت هه وقسات 
النزال . وهو يرجو ببركة هذه الایام الزاهرة من الله ان ينجد جند 
ارضه بجند سمائه . ویوفق الخادم لتصدیق امله في تسطهیر الارضص 
من انجاس اجناس دشر کین بدمائهم وتحقیق رجائه . فالجمافل 
حافلة . واسراب الکفر بين يديها جسافلة . ومعاطف الاسلام في 
لپاس الباس رافله . ونصرة الله بسانجاز عداثه ق قمع عداتسه 
کافله . والحمد لله الذي وفق عبد مولانا امير المؤمنين في طاعته 
لنصر آمره . وإخلاص الولاء في سره وجهره . واقتناء كل مذقبة 
حقق بها فضل عصره . وابدكار کل فضيلة سار بها حسن ذكره فما 

يفتك مرتجا الا بتفلیدها . ولا یستنجم مرتجی الا بتاییدها . 
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جری له مع صاحبه 


واقام السلطان شهر صفر في دمشق . وقد اطاب لناشق الامال 
من ذشره الذشق . ڌم خرج منها في ثالث شهر ربیم الأول دوم 
الجمعة . بالمحبة المجتمعة والمهابة الممتنعه . متوجها الى ش قیف 
ارذون . ليقر بفتحه العيون . ویصدق في ا ستخلاصه الظذون . وأتى 
مرج برغوث . وأقام به الى دوم السبت حادي عشر ١اشهر‏ ينتظر من 
عساكره اليعوث . ثم رحدل على سمت بانياس . وقد اوقع رعبه بين 
اهل الكفر البأس . وأتي مرج عدون وخدم منه بق رب 
ااشقيف . وجمع على من به من الات الحصار اس_ياب 
التخويف . وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول في أوا سط 
فصلل الربيع . وأقام في ذلك المرج الوسيع . والروض 
الوشيع . وا سمنا الخيل في شاب واصية . ورتعنا في الطاف مسن 
اللا ف غ و ا :مو كا 3 ] اقح هقف نمه ا حو عونا 
ارناط .وقد أكمل في حفظه الاحتياط . فنزل الى خدمة ١‏ اس لطان 
لحكنة طاتا م ولا موه اما ب و ركاه فا نها وق م وة 
شافعا . وعلی حصنه خاشيا ولاجله خاشعا . وسأل ان یمهل ثلاثة 
اشهر يتمكن فيها من ذقل من بصور من اهله » وأظهر انه محترژ 
من علم المركيس بحاله فلا يسام من جهله . وحينئذ يسام اوضع 
دما “فيه - ویدخل ف طاعة ااسلطان ومراضيه . ويخدمة علی ١‏ قطاع 
يغنيه . وعن حب اهل دينه يسليه . فاكرمه وقربه . وقضى 
اربه .وأجايه الى ما سأله . وقبل منه عزيز ما بذله بذله . وأمهى 
( ۳۵ )غرب رغبه وامهله . وأخذ له وما خذله . وخلع عليه 
وشرفه . ؤرفعه في ناديه بنداه وعرفه . واقتنع بق وله وام يأخذ 
رشيثة + ووجد اليه س‌کونا وعنده س‌کینه . فشر ع ارناط في ازالة 
حصسنه ۰ وازالة وهنه . وتسس‌رمیم م -نهدمه . وندمیم 


مستدكمة . وتوفیر غلا له . وتوفية رجاله وتدییر احواله ۲ ودکتیر 
امواله . ونحن في غرة من تدفظه . وفي سنة من تدقظه . وفي غفلة 
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من حزمه . ولي غفوة من عزمه . وکان یبتاع من سوق عس‌کرنا‎ 
اليرة . ویکشر فيه الذخيرة . وقد صدقنا كذبه . وحققنا‎ 
اربه . وانهي الى ااسلطان ما هو مش تفل به مسن عمسارة‎ 
يجدها . وذخيرة يعدها . وثلمة يسدها . وقوة يشدها . وميرة‎ 
یستمدها . وكان بالذکور سديد الظن . شديد الضن . لا قبل ما‎ 
فيه يقال . ولا يظن به عذورا يقال : فلما كثر فيه القول . وتمکن من‎ 
مسألته العول . لم برد ان يبدي له ما قیل . وام يصدىء بالتفير‎ 
عليه وجه جاهه الصقیل . فأمر بالاندقال من المرج الى سطح‎ 
الجبل . وتحویل الخیم اليه والثقل . وذاك ليلة الجمعة شاني عشر‎ 
جمادی الآخرة واظهر ان الرج وخیم . والقیم به سقیم . وام الاهر‎ 
فيه بالصحة عقيم . وکان القص.-ود ان الاش قوف من عيانه‎ 
يقرب . واخباره عنه لا تعزب . فلما علم صساحب |اش_قيف‎ 
بقربه . شرع في ازالة ما في قلبه . وجاء الى الخدمة . واستمسك‎ 
بالعصمه . وذكر انه متع_زز ب ذل الطساعة . وب ذل‎ 
الاستطاعة . وتضرع خاضعا . وتعرض خاشعا . وذكر انه تخاف--‎ 
له اهل بصور . وانه كان زمان غیبته پرجو متهم الحض‌ور . وانه‎ 


يترقب وصولهم . ویأمل عنده حص ولهم . وشرع في تقریر هذا 
الحددث . وتمهید عذره فیما یتوهم من عهده الذکیر الذکیث . واقام 
بوما وعاد الى حصنه . وقد وجد من ااس‌لطان دلائل امنه . وکانت 
المدة قد دنا انتهاژها . وقرب اذقضازها . فانها الى آخر هذا 
ااشهر . وام يجد بدا من التسليم او الغدر فعاد بعد ایام . با کتثاب 
وا غتمام . وحضر عند السلطان فقال متا اظهسسر به 
الابتهال . وا س‌تزاد الامهال . وذکر انه رقیق الامتتان ۰ وعتدق 
الاحسان وانه العید القن . وقد دخل عليه الوهن . وغاق به الرهن 
وانه ددقى أهله معتقلین بصور إن خرج منه الحصن . ومنن اذشا 
غرسا سقاه فابقاه . وأشكاه فازگاه . واسماه فانماه وقد 
اصطنعتني ورفعتني فلا تضع الرفيع . ولا تضع الصنيع . وسأل 
ان دکون المده سنه . وان يتبع الدسنة في حقه حسنه . وان يرخي 
بطوله طوله . وان يشفي بشفاء المه امله . فراقه قوله . فرق له 
طوله . ثم ا فكر في أمره . واستمر في فكره . ففادر على عزيمة 
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غدره . وجاهر دسر شره . بعد ان ماطله وطاوله . وزا وله على ما 
ها وله وا قام اناما وردده . ويخسه من لكزامة بها بخ ف 
کشف له الفطاء . بعد ان اجژل له العطاء . وقال له قن قيل عذك ما 
لا نظنه فيك ولا نعلمه منك . فجحد ما عنه رقي . وانه كيف ياقى 
بالکفران ما من الانعام لقى . وانه لم یس‌عد بامهاله في الشقيف 
شقي . ثم سأل في ندب مسن یوق بسأمانته . ويؤمن الى 
وثاقته . یدخل ادوضع ویلمصه . ویحضر ب وصف ما شاهده 
وشرحه . فرجع الندوبون بخبر ما أبصر وه . وذکروا أن الحصن 
قد غیروه . وانه قدا ستجد في سوره باب . وا ستمدت له من اح‌کام 


احکامه اسپاپ . فاستحکم به الارتیاب . وعرف ان السرح قر ' 


حوته الذثاب . فوكل به وحافظ من حي لا يفلم وقیل لفله يدسين 
فلا يحوج الى عقابحته ودسام . ثم قیل له قد بقي دومان من المدة 
الضر وبة . والمهلة الموه وبه . فتقيم عندنا حتى تنتهي الدة 
وتذقضي . وتسام الحصن ودس ام وتمضي . فأبدى ضر ورة 
وضراعه . وقال سمعا وطاعه . وكان له ماقی وماق . وق اسانه 
زاق ۰ وما عنده من كل ما یفرق منه فرق . وقال انا اذفذ الى ذوا بي 
في التسليم . وهو قد تقدم الیهم بالوصية والتعلیم . فأظهروا 
عصیانه . وقالوا یبقی مکانه . فقال قد بقي من الهلة يومان فسانا 
العجلة التي يفوت بها الغرض . ویطول منها الرض . فصبر عليه 
الى يوم الاحد ثامن عشر جمادی الآخرة وهو آخضر مدته . وا ول 


, شدته . وأوان اذقضاء عدة عدته . وقد رتب على ااشقیف يزك یمنع 
الخروج والدخ ول . والص هود والنزول . ويضايق غريمه 


الطول ۰ قیل ان دمند حصاره ویطول ۰ وحمله جماعة فين الامدراء 
ووققوا به ازاء حصنه فنادا هم في درك امره ۲ وف کاك 
رهنه . فخرح اليه ةس قاس . با سر عن باس . فصادنه في حادثه 
دلفته . ونافثه في كارثه بفلته . وتحاورا في السر 5 وذش‌اورا في 
الشر 5 وكأذما امره بالتجلد . وص دبرهة على الدتشدد . وعادالقس 
الشقي الى ااشقیف . وترك صاحبه عانيا بالعناء العنيف . فقيد 
وحمل الى قلعة بانياس . وبطل الرجاء فيه وبان الياس . شم 
| ستحضره ف سادس رجب وهدده وذوعده وبالغ ف تح ودفه 7 على 
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ان يبلغ الراد في شقیفه . فلمسا لم يفد خس‌طابه . ولم يجد 
عذابه . سيره الى دمشق وسچنه . وألزمه شجاه وشجنه . وتحول 
ااسلطان من مخیمه الى اعلی الجبل یوم الأريعاء شامن رجب 
لحاصرءة الحصن . ورتب له عدة من الامراء . وامرهم دملا زمته في 
الصيف وااشتاء . الى ان تسلمه بعد سنة بص‌کم السام . وأطلق 
صاحبه واجری عليه حکم الحلم . 


ذدکر ما تجدد ااسلطان مده ادقام ڊمرجح عدون من 
الاحوال وماکان من غزواته ونهضاته ووقعاته في حرب 
اافرنج وا لقتال 


الينا امداد البحر . فثربنا للثار » واعرنا من هذا العار . وجاء من 
كان بطرا باس وخیم‌وا على ص ور . وفسارقوا بالا ستطالة 
القصور. وجرت بين المركيس المقيم با وبين املك 
مرا سلات . وحالت بين اتفاقهما حالات . قلم رم کنه من دخدول 
البلد . ولج معه في اللدد . واحتج بأنه من قبل الماوك الذين من وراء 
البحر . وانه منتظر لا دبرمونه من الأمر . ويصله من الأمار . ثم 
اتفقوا على ان يقيم بصور الرکیس . ويدوم منه 1لكهم التأ سوس 
وذاكهم التأنیس . وانهم یجتمع‌ون على حبرب اماس لمين 
وقتالهم . يتساعدون علي رم ما تشعث من احوالهم . ويتعاقدون 
على حل | شكالهم . ويتعاضدون في تسديد اختلالهم . ویقصدون 
بلدا اسلاميا من الساحل . ویقیمون عليه بالذوازل! قامة النازل . 
والمركيس يمدهم من صور بالدد بعد المدد . ويجميع ما يحتاجون 
اليه من الميرة والاسلحة والعدد . فأجمعوا على هذا الراي . وبلفوا 
في الغى الي هذه الفاي . وشرعوا فيما شرعوه . وفرعوا ذروة 
الاصل الذي فرعوه . ووصل الخير دوم الاثنين سابع عشر جمادی 
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الاولي من اليزك . ان جمع الفرنج قد نهض كا اليل المعتكر الى 
المعترك . وانهم على قصد صيدا الحصر . وقد چسر وا على عبور 
الجسر . فركب |اسلطان في الحال فيمن خف من قال الرجال 
واقتال القتال . وأطلاب الابطال . وانجاد الاجناد . واجلاد 
الجلاد . والباذلين المهج الجهد في الجهاد . ووصل الى الملتقى 
وا اشفل قد فرغ . وااسيل قد بلغ . والصدمة قد وقعت . وا لوقعة قد 
صدمت . والثورة قد اثارة . وااسورة قدا سارت . فان اليزكية لما 
شاهدت جساهدت . وتعساقدت علي اق انهم 
وتعاضدت . وخالطتهم . وباسطتهم . ووا قحتهم ووا قعتهم ۱ 
وجالدتهم وجا ولتهم وحساردتهم وحا ولتهم وردتهم مفاولین ۱ 
مخذولين . وصدتهم منهزمين متاومين . وقسرتهم وكسرتهم 
وا سرت سرانهم . وبزت بزاتهم . وقنصت عقبانهم . وقصامت ۱ 
شجعانهم . وصادت صیدهم وفرست فرسانهم . ووقع في الاسر من ۱ 
سباعهم سبعة . وغودرت الذسور من اشلاء الارقین بالمازق 
شبعة . وا ستشهد من ادماليك الخواص ايبك الاخرش . وقد كان 
شهما بالوقائع یتحرش . وثبتا بالروائم لا يتشوش واندسا 
بالدوادث لا يتب وحش . وکمیا كمرشا بالکوارث لا 
يذكمش . واذفصلت الحرب قبل وصول ااسلطان . وكانت الدائرة 
على اهل | اشرك والطغيان . وعاد | اسلطان الى خیم ضر بت له بقرب 
اليزك . وقال لعلهم یدود ون الي ذلك ادعترك . فذستدرك ما فرط من 
استثصالهم واجتثاثهم . وقد ندم الفرنج على ما ندر من اجت-رانهم 
وانبعاثهم . واقام الى یوم الاربعاء تاسع عشر الشهر . والاسلام 
بقوة ظهوره على الكفر قوي الظهر . وركب في ذلك اليوم . ليطلع من 
الجبل على القوم . ولم يكن له نية القتال . فلم يستصحب معه من 
يستظهر به من الرجال . وتبعه راجل كثير من غزاة البلاد بغير 
علمه . وظنوا ان السلطان انما ركب للقتال وعلی عزمه . وكان 
الفرنج قد بصروا بالراجل فطمعوا فيه . ثم ظذوا ان وراءه عسكرا 


E‏ ا 


کم لم j‏ 


۱ في الكمين يحميه . وذفذ اسلطان بعض الأمراء الى الغزاة الرجالة 
1 ليعودا فما قبلوا . وحمل علیهم العدو فأسروا وقتلوا . وختمت 


بشهادة أولئك السعداء تلك الءشية . وذفذت من الله في ا ستشهادهم 
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المشية . وحمل الحاضر ون من الامراء وا لهسكرية على الفرنج حملة 
اردتهم وردتهم . وصدقهم عن الجراة وصدتهم . وتزاحموا على 
الجسر . ففرق منهم زهاء ثمانين في النهر . وكان روما علينا 
ولا .عق" انا وا خی اماتا ز وال وت رسال الت 
سجال . وام يكن لاولك الفرباء بقتال الفرنج دربه . وا قدا مهم على 
العدو لله قربه . فخاضوا من الدم في اللجج . واعتاضوا الجنة من 
الهج . وممن اقي الله بالشهادة . وختم له بالسعاده . الامير غازي 
ابن مد الدولة مسعون نایمار و وكان شنا نا لثان ا رب 
شابا . ولدين الرب رابا . ولا شاهد ما تم من الفزاة . انذقض في 
اصحابه على | لفرنج انقضاض البزاه . فدعته جنته . الى طعنة 
ابتها لبته . فاحتسبه عند الله والده . وكدرت عليه موارده . وأوجد 
جمعنا الا سى على فقد ذاك الواحد . وساء عدم الساعد . وبتنا ذشکر 
مساعي ذلك المساعد . وضاقت القلوب . وفاضت الكروب . والم 
البوس . وآأللت الذفوس . وهذه وقعة ندرت . وواقعة بدرت یس 


م 


يجا 
اصیبوا غير هذه الكرة . واذاقونا بعد ان حلا لنا جني الفت-وحات 
مرارة هذه المرة . فایقظتنا من رقدة الفرة . وأخذ الناس 
حذرهم . ونذروا وعقدوا على الانتقام نذرهم . ثم رجعوا الى الله 
وقالوا بهذا وعد الله حيث قال : ( فيقلون ودقتلون ) (التوبة ١١١‏ ) 
وعباده هم الذين يتبعون امره ويمتثلون . ثم قويت عزمة | اسلطان 
على قصدهم في مخیمهم . وکبسهم في مجثمهم . وعب ور الجسر 
اليهم . والاحداق بهم من حوالیهم . وشاع صيت هذا العزم 
وصوته . وسارع الناس الى موسمه . وخشي فوته . وتسامع اهل 
البلاد . بتصمیم عزيمة الجهاد . قتباشر وا وتبادروا . وتسابةوا 
وتسارعوا واتوا من کل فج . وجاء‌وا من کل نهج . وسالوا في کل 
واد . وجالوا في كل بقاع ووهاد . ووافست مطوعة دمش-ق 
وحوران . يجرون الى مر الموت. ويجرون الران . ودوا فد من بالمرج 
والفوطة . على الحالة المغبوطة . وقالوا هذا اوان احضار الضوامر 
المربوطة . واجتمعت بمرج عیون . جموع مرجت العدون . فخافت 
الفرنج من هذا الجمع . وانافت على القمع . وتعکست الى سور 
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صور . وعاین اولك البور البذور . وتحرزوا وتحرسوا . وت وجلوا 
ودوجسوا . فا قتضصت الحال تخیر قصدهم لیم کن على غرتهم 
حشدنا من حصدهم . وعاد العسکر الى المخيم وسار السلطان الى 
تبنین . صبيحة یوم الخمیس السابع واله‌شرین . لتفقسد 
احوالها . وتأمل اعمالها . وعرض رجالها . ثم سار منها الى عکا 
جريدة . ورتب في عمارتها وولایتها احوالا سديدة . ووصی رجالها 
بالاحتياط والتحفظ . والاستظهار والتيقظ . واسرع عودته الى 
ال گنز افقیم آلافمستن كر العف : م ةة الورد 
والصدر . مقرظ النظر والخبر . وأقام الى یوم ااسبت سادس 

جمادی الاخرة . وبحر مخیمه یموج بامواج العساکر الزاخرة . 


ددکر ما ذم من استشهاد عده من امراء العرب 


وانتهى الینا ان الف-رنج نتشر ون في الارض . ویذیس‌طون في 
موضع القبض . ولایتدف‌ظون في الرفع والذفض . ويحتطبون 
ولایح‌آطون . ویحش ون ولا يختشون . ویجذون سار 
الحیل . ویجذون على ما یصادفونه باذواع الغیل .وهم في غرة من 
غاره . وفي جسارهم تعود علیهم بخسساره . وق غفلة تجر 
عقله . وقي ضله ترفع عليهم من العذاب ظله . وانهم اذا خرجوا 
للاحتشاش والاحتطاب . وانتشروا لضم الاعشاب من 
الشعاب . خرجت وراءهم خيل تلحظهم على بعد . وتدفظهم من 
متعد . وذفذ السلطان الى خيل تبنين . وامرهم بأن یصبحوا | ولدُك 
الملاعين . فاذا خرجت الخيل اليهم تطاردوا قدامها ووصلت بها 
ااکمین . وذاك دكون في صياح الا ثنین شامن ااشسهر 
المذكور . وواعدهم على هذا !اسر المسدور . وذفذ الى عس‌کر عکا 
ليكمن في موضع عينه . ولا يظهر م كمنه . حتسی یکون من وراء 
القوم . مستعدا لا ینالهم من الوقم . وسار الس لطان ليلة الاثنين 
على ادوعد .مصدقا لامقصد . وصادف خیل تبنين قد اغارت وا ثارت 
وایرت وابارت . فعبر تبنین وکمن بين صور وبینها . وعين اليزكية 
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وأ وقظ عینها . ورتب ثمانية اطلاب من الاب‌طال . وکمن بتاك 
ال ا الب کو شین كل الق رین 
فارسا اجوادا على الجیاد .واجلادا في الجلد على الجلاد . فامرهم 
بان يتراءوا لافرنج حتی تصل الیهم وتحمل علیهم . وهم یف-رون 
قدامها . ولا یقرون امامها . ویجذبونها الى قرب ااكمين ودوقعونها 
عليه . ویوا قعونها اذا حصلت بين يديه . ففعلوا ما به امروا ۰ ونا 
حملت علیهم الفرنج ثبتوا وصبروا . واذف‌وا من ان يقال عنهم 
فروا . بل جالوا فیهم وکروا . واتصل القتال وا شتد . واحتدم 
الصال واحتد . وطال زمان الحرب وامتد . وطارت جمرات 
الصفاح . وفارت غمرات الکفاح . وثارت غبرات البری . ودارت 
عثرات الثری . وانحلت عری اللمم .وانحطت ذری القمم . وعدم 


كل قرن قراره . وکل جفن غراره . ودام نهارنا يجري بانهار الدم ٠.‏ 


انهاره . وعرف من با!كمين ان الحرب قد | شتیکت وان الانتد قد 
اعترکت . وان البرك قد ارتبكت وابت-زکت . فتواصل انجسادا 
للانجاد . وترا سل امدادا بعد الا مداد . فلما رای العصدو ان الدد 
يكثر والعدد يكثف . وان عساکرنا لا تتوقی ولا تتوقف . صمم 
العزيمة . على الهزيمة . وعلم ان اللجاة عين الغنيمة . فثنی 
اعطافه . وضم اطرافه . ورد احسلافه . وجرت بين الفریقین 
مقتله . عادت ارض المعركة بها وهي مذقلة وکان قد حمل المرب 
على وعد العود الى الكمين . والرجوع الى اسد ذلك العرين . وام 
يكن لهم بالطردق خبرة . ولا عبرت من الطوارق بهم 
عبره . فتطاردوا بين يدي الفرنج في واد ما له ذفان . ولا اسالکه الى 
منهج ملاذ : ورآهم العدو فعهدا وراءهتدم . وسار بجمعه 
ازاءهم . فلما انتهوا الى الجب ل ادركوا . ولم دقدروا ان 
يسلكوا . فقاتلوا حتى قتلوا . واقبلوا على الله فقباوا . وهم الامير 
زامل بن تبل بن مرى بن ربيعةاميرالذقره. وسري 
الاسره . والامیر حجي ين منصور بن دغفل بن ربيعة . والامير 
مطرف بن رفیم بن بردویل بن مری بن ربيعة وآخر معهم . فهولاء 
أربعة من ربيعة بنیت لهم في جنة الخلد ربوع . وقدر لهم في ریاض 
النعيم رتوع . وفازوا بالنعيم ونعموا بالفوز . وانتقلوا من العز 


- 198 - 


۵4۸۲ - 

القاني الى الباقي من العز . وکان معهم من الماليك الخواص . من 
ذوي الجد والاخلاص . تركي عربي النضوة . غضذفري ااس‌طوة . 
فلما حصل في الضیق . ویس من الطدريق . نزل عن فرسه على 
صخرة بنحوه . ونثل بين يديه کنانته . فارعا لذرو ه . وقد اور 
قوسه وسدد الیهم سهمه . وقبل قضاء الله وحکمه . وحن الى منیته 
من حنیته . واصاب منيته مسن اصسماء العدو في الصاب 
بامنيته . فوقفوا عنه بعیدا حين خافوا قربه . ومازالوا یطعذونه 
ویرم‌ونه حتی ظذوا انه قضی نحبه . فأصبح .وقد نزف دمه 2 وترجح 
على وجوده عدمه . ولا قیل انه ا ستشهد وطلب لیلحد » رمق ويه 
رمق » وهو في دمه غرق » فحمل على أنه من الام‌وات ولم يرج له 
فوات الوفاة ۰ فأحياه الله بعد ان اماته . وجمع اعضاءه عليه وقد 
شارف منها شتاته > وأذشأه خاقا جديدا , وا وجده في أجله 
مزيدا » وهو ايبسكالساقي زاده . ماجرى اجتسراء على 
الاقدام » واجراء الى مضمار الحمام » فما سمع بعد ذلك هيعة الا 

طار اليها ولاابصر لاکفر ضيعة الا آغار عليها . 


ذكر مسير الفرنج الى عكا والنزول عليها ورحيل 
السلطان قبالتهم اليها 


وصل الخیر یوم الاریعاء ثامن رجب , ان العدو قد 
ركب » وأجلب بخیله ورجله » وطار بجراد جرده . ودب دباه في 
رجله » وسرحت ذئابه ونجت كلابة ۰ وجاش عرام جيشه 
العرمرم 2 وطاش الى اهل ااجنة بأهل جهذم » وذوى القرب مسن 
الذوا قير . واضرم بنار ااسعیر مساعي المساعير ۰ وهو على قصد 
عکا يجري الى المدى براي جمعه المدامير . وأن ذف را مش هم 
ذفر » وسبق الى الذوا قير وعبر » ونزل باسکندرونة » واس تباح 
طرقها المصونة ۰ وهناك من المؤمنين رجسال یجم‌ون طرف 
الثغر » ويضمون ذشر الامر » ويصمون نحر الكفر » ويجدون غارب 
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ااشر » ويجوبون جانب البحر » ویطوفون الحراسة » ويط ولون 
بالحماسة » فلما رأوا مقدمة الفرنج واقدوها ودا فعوها وعاقروها 
وقارعوها ٠‏ وآهلاكوا عدة وماكوا عدة » ولا ت-کاثرت أعداد 
الاعداء » استظهروا بالانكفاء عن الاکفاء » وتدافهوا بعدما 
دا فعوا » وتراجعوا بعد ماراجعوا » واطلع الس لطان على خبرهم 
وعرف ذفور ذفرهم » فكتب الى العساکر الدانية بالدذو » والعدو 
على العدو فدوا فدوا اامیعاد » وتوافوا للاعتضاد 2 وت‌وفروا 
الجهاد ۰ وتوا فقوا في ادناء الراد بابعاد الراد ورحل الفرنج ثاني 
عشر رجب دوم الا حد , وافية الدد . وا فرة العدد . ونزلت على عين 
بصة , ولقد شاهد درکات جهنم من شاهد تاك الرحاب الغتصتة. 


ووصل اوائلهم الى الزیب ۰ وا جایوا دا عية الص لیب 0 فاصیح 


ااسلطان يوم الائتین على الرحيل ووصل العذق بالذميل . وكا 


اسيل ١‏ وسرنا على جب یوسف الى النية ۳ أخنين بالحزم تاركين 
لاونية 5 وجئنا عصس دوم ا اثلا ثاء والسلطان نازل بأرض كف-ر 
كنا » وبتنا بها داك ١‏ للبلة وسدكنا ¢ ثم ا صبح دوم الاربعاء خامس 
عقر الشهر ونزل على چبل الفروبة . واطلع منها علی الاسرار 
الحجوية : وا شر ف على العدو النازل 8 ودنا حزب الدق من حرب 
الباطل 4 وكان عدة من الأمراء ساروا على طردق هونین » ولافرنج 
مقادلین مقادلین ۰ فوصلوا في هذا الیوم وقد نالوا ف طردقهم من 
القوم , ونزلنا في ارض صفورية بالاذفال . وتجرد الرجال منها الى 
على قصد عکا , ولم يزل رأيه بدور فطنته وطيب قفطرته أذكى 
وأرزكي > ان دسايرهم في الطردق » ودوا قعهم عند الضیق ودقطعهم 
عن ااوصول » ويدفعهم عن النزول فانهم اذا نزلوا صعب 
نزالهم 7 واتعب قتالهم 8 واذا ذیدوا تعذر حصدشم ۲ واذا ثيتوا 
تسر قصدهم . واذا لصقوا ببطن الارض صاروا كالقراد » واذا 
خاةوا في جوالدو طاروا كالجراد 0 فعند الاندشار یم ‌کن التقاطهم 
وعند الانحصار یتمکن احتیاطهم 1 فقالوا له دل نسدقدم علی ااسنن 
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القویم » ونطلبهم طلب الغریم . وماآهون قطعهم اذا وصلنا وا عجل 
ادبارهم اذا اقبلنا . والطریق قبالتهم وعر ۰ ولامقصر عن التسطاول 
فيه عذر ۰ فنمضي على اسهل الطرق » وذسد فاقهم بالفياق » وتبين 
لنا بالعافية ان الراي ااسلطاني كان أضوب فان نزالهم عند نزولهم 
صار اصعب > ونزل الف رتج على ءکا من اليهصسر الى 
البحر » محتاظين بالانحصار . محيطين بها الحصر . وضرب اللاك 
العتيق كي خيمته على تل المصلبة ۰ وربطت مرا كبهم بشاطیء البحر 
فكانت کالاجام الؤتشبه ۰ وبعث ااسلطان ليلة وصوله الى مدينة عكا 
بدثا دخلها على غرة من العدو ۰ وتواصلت البعوث اليها التي هي 
على التزايد والذنمو »> حتى اس تظهرت وق وتها . وقويت 
باستظهارها . فلما اجتمعت الوساكر . واتصلت بالا وائل الاواخر . 
کي جيشه طلبا طلبا » وميمنة وميسرة وجناحا وقلبا . وسار بهیأته 
وهیبته » وانزل الهسکر على تعبيته ۰ ونزل بمرج عكا على تل 
كيسان في ذوي اختصاصة , وقد نصب من خيامه عليه | شراك 
اقناصه , وامتدت الميمنة الى تل العياضية والميسرة الى نهر الماء 
العذب ۰ فدارت رحى الحرب ودام كر الكرب » وطاب طعم الطعن 
والضرب » وطافت کاس الباس بمدام الدم على الشرب » وواق 
للانجاد عسكر ااشرق ماضي الغرب » وصرنا محاصرین للمحاصرین 
مکابرین لامكابرين ۰ قد احطنا بالعدو وهو بالبلد 
محيط . واستشطنا منه وهو مستشيط » واحدقنا باولاك الكفرة 
احاطة النار بأهلها » ومنعنا الطرق من ورائهم في وعرهما 
وس هلها > ورتبنا بسالزیب والذوا قير رجالا يص دونهم عن 
سپلها > ودمنا نصابحهم بالقتال ونماسيهم . ونرا وحهسم 
ونفادیهم » ونص‌اودهم ونباديهم ۰ ونقسدم پعم‌وادینا على 
عوا ديهم » وتصسدهم ونصدمهم » ويوجدهم البحر 
ونعدمهم » ومازالت مرا كبهم تدوا صل . ومناكيهم تتطاول : وال 
الجزائر من أهل الج‌زاثر مت-وا فرون مت وا فدون ۰ مترادفون 
مترا فدون » قد لفعوا وجه البحر بذقب السفن » وجذبوا بالقاوس 
على تجبه عران الرعن » والقوا على تياره بسط البطش . وحملوا 
على البحر أوزار النجس . وتبالهم وتسا . فانهم زادوا على 
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رچسهم رجسا » وبقي القتال بینهم وبين اليزكية . کل بكرة الى 
الدشية ‏ الى أن وصل الماك الظفر تقي الدين عمر ۰ ومظفر الدين 
کوکډوري الاسد الفضنفر » فاستظهرنا بهوما وبءس-_كرهما 
الدهم » ووصل مقدموا الرجال في الجمع الجم ۰ وا ستدارت الفرنج 
بعکا كالدائرة بالمركز » وزادوا مسن جسانينا في التحرس 
وا لتحرز > ومنعوا من الدخ ول والخ روج › ولج | ولدّك العاوج في 
ضدیط طريق الولوح > وذاك في بوم الأريعاء والخمیس آخر رجب 
لانسلاخه » والاسلام ینادینا باستصراخه » واصبع ااس‌لطان دوم 
الجمعة مستهل شعبان وقد استهلت رایاته . واستقلت آیاته » وعر 
عزمه » وعلا حکمه » ومامنا الا من اسرج الجرد وج رد 
السريجيات » وعاج بالاءوجیات . وا شرف بالدشر فیات 2 وبرز 
باعتقال الردینیات » وردیان العقیلیات » وازکی الذاكي وقسرب 
القربات » وقد سن سنان لدنه . وجن جنان قرنه » وساف سيفه 
ردغ الدم > وضاف جوده مضیف العدم » وأقبلنا وا لذصر 
مقبل , والظفر متهال » واليمنة واليسرة باليمن والیس 
ممتدتان » والقلب له من التأیید والتمكين جناحان » واتفقت الاراء 
واجمع الامراء على أن یکون اللقاء وقت صلاة الجمعة » عند قب-ول 
الدعوات المرتفعة . ومناب منابر الاسلام عن أهله في جمیع 
بلاده » واجماع الأاسنة والقلوب في الضراعة الى الله في نصرة 
الجاهدین من عباده » واحاط العءسكر الا سلامي بجوانیهم 2 وکدر 
عليهم صفو مشاربهم ٠‏ وفال مضاء مضاربهم » وهم في مواضعهم 
وا قفون . وعلی مصارعهم عاكفون ؛ وف مواطنهم ثابتون وعلى 
مواطتهن ثابتون کالبنیان الرصوص مافيه خلل , وكالحلقة الفرغة 
ماالیها مدخل » وکااسور الحیط ماعلیه مساق » وكالجبل الأشم 
مافية متعاق ۰ فزحفنا الیهم فام یبرحوا وقربنا منهم فلم ينزح وا 
وحملنا علیهم فأخذوا الضر بة وام يعطوها . وأنخنا لهم مطایا النایا 
فهان علیهم ان دمتط‌وها ¢ ودامت الح‌رب قسادمة » وديمة الدم 
دائمة » وکلما قتل واحد وقف آخر مقامه » وخلف نظامه حتی دخل 
اليل وحجز ووعد النصر مانجز ۰ وحزب الحق ماعجز . فأصيدوا 
يوم السبت على الحرب كما امسوا . وزادوا على ماجرى امس 
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وأهلوا عنه وأذسوا > فما طلعت شمس الظهيرة حتی طلعت شمس 
الظهور » واصبحت شمس الجمهور » وا ستضاف ذورها مستفيض 
الذور » وحمل الناس من جانب البحر شمالي عكا حملة شديدة , 
كانت لمن قسدامهم من الف رنج مبيدة » وفرشوهم على تلك 
التلول » وردوا مضاريهم من فلهم بادية الفلول ‏ وانهزم الفرنج الى 
تل المصلبة نح والقبة , وثيتوا عند الوثبة , واخلوا ذاك 
الجانب » وخلوا تاك المذاهب ٠‏ وقلعت خيامهم . وقطعت اطماعهم 
عنها » واذفتح لنا طریق عكا . ودخلها الرجال .وحملت إليها 
الفلال » وذقلت اليها الأحمال » ودخسل الءسكر اليها 
وخرج » واذشکف ضدق حصرها واطلع ۱اسلطان على اافرنج مسن 
سورها » وشرع في تدبیر آمورها . وخرج عسكر البلد الموازرة على 
قتال العدو العادي ۰ وترك الهوادة في قصر القصر » والهوادي 
والفرنج قد رهیوا ۰ ولو قدروا هربوا ۰ ولکن اصحابنا راوا أن 
اذفتاح باب البلد غنيمة . وانهم آي وقت ارادوا كانت منهم عزيمة . 
ومن العدو هزيمة وتوقفوا على الاتمام > وتقدموا عن مقام 
الاقدام » ولو أنهم استمروا في الحرب على هيأتهم وهيبتهم . لباء 
الاعداء لنجحنا بخيتبهم ۰ فسان الصدمة الاولی اخسافت 
وحافت ۰ ونافت بقاء القوم وعلى هلكها انافت , واكننا تركناهم 
حتى عادت اليهم الارماق ٠‏ وعاود فرقهم الافراق . وابصروا مابين 
ايديهم وما خلفهم . وازالوا فيما بينهم بالموا فقة خافهم . واثبدوا في 
مستنقع الموت ارجلهم . ورا وا أن الوقت قد امهلهم . وقال أ مرا ؤنا 
هولاء قد سهل امرهم » وخمد جمرهم » وقد حص ريا شسهم 
حصرهم » وهم في قبض تنا اي وقت اردنا 2 واقصدهم 
تجردنا . وقالوا نصبر الى الظهر وذمضي وذس قي الخيل ونعود 
وحينئذ یشتغل بهم العدم ویفرغ منهم الوج ود . فانصر فوا على 
وعد العود ۰ وذفرقوا ق مراتعهم دفرق الذود وبلع العدو ردقه 0 
ووجد الى الجلد طریقه وجمع بعد التفرق فريقه » وضم عن الانڌشار 
راجله > وزم رامحه ونابله » ووقفوا كالسور من وراء الجذويات 
والتراس والقنطاریات » وقد صویوا الجروخ وفوقوها . وجمعوا 
العدد وعلى الرجال فرقوها . كأنهم في الدروع اراقمم » وق المجان 
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علا جم 0 وف النهووضص قشاعم 0 وف الضرا وة ضرا غم 0 واختافت 
الاراء مع العلم باحترا سهم ودسترهم بڌرا سهم > فمنا من دقول 
نصبحهم بالزحف , ونزورهم بالحتف » ویترجل الامراء فیتبعهم 
الاصحاب . وتدشب من آسادنا في تلك الخنازير من الذشاب الاظفار 
والأنياب « ويتصل الطعان والضراب ٠‏ فتذس_فهم ولو أتهسم 
جبال , ونطفىء نيرانهم فلا يقد لهم من بعدها ذبال. 


ومنا من یقول يدخ ل را جلنا الى | لبلد . دستعدا بالاهب متأهبا 
بالعدد .فاذا زحفنا الیهم . وا وجفنا علیهم . خرج من في البلد مسن 
العسكرية والرا جل . ونازلناهم من امامهم ومن ورائهم بالذوازل ٠‏ 
فلا تطرف لهم بعدها عين .ولایبقی للدین بعد درك الثار منهم دين ٠‏ 
ومنا من دقول لايل ذفرج عنهم .وذبعد متهم .فما دمنا على هذه 
المضايقة والمصابرة .والمحاققة والمحاصرة .والمكابدة 
والمكابرة .فانهم يتيقظون وينتبه ون . ويتدفظون ولاینه-ون 
ویتحرزون ویتحربون ویتوجلون ویتوجمون . فاذا ارخينا طدولهم 
وا وسعنا املهم . استرسلوا بعدما استبساوا . وا ستقبلوا الدعة 
بعدما ماا ستقلوا ۰ واطمائوا فطمعواء واذا ابطأنا تسرعوا واغتروا 
بانا على غرة فأغاروا .وظهرت لهم اثشار رکودنا عنهم فظهروا 
وثاروا . فحينئذ حینهم يحين > وشینهم شین . واذا ظهروا ظه‌رنا 
عليهم . ومتي اصحروا اصحرنا اليهم . وان بارزوا بارزناهم . 
وانجزنا عدة امانينا فيهم وناجزناهم ومنا من یقول : هؤلاء في عدد 
الذمل . وكثرة الرمل . وظلام ا اليل . وعرام | اسيل . فما یقمهم الا 
العدد الكثير . ولایقمعهم الا الجمع الجم الغفیر . واللصلحة ان 
ذستذفر العءساكر وذس تحضر لابادتهم البسادي والحاضر . 
وذستجيش الحجافل وذستثير القارس والراجل وذلقاهم 
بامثالهم. وذقدم عليهم مستظهرين في قتالهم ۰ وازوادهم عن قريب 
تفرغ . وامادهم في الصبر تبلغ . وامدادهم تذقطع . وانجادهم 
تنم . وموادهم دقل . وجوادهم تضل . ولرا كبهم في الشتاء 
شتات . ولحباذلهم وحبالهم انبتات » فاما ان يض طروا الى 
الاذفصال . واما ان دؤنن فناء ارزا قهم بحلول الاجال . ویهون علینا 
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حربهم في تلك الحال . (وكفى الله المؤمنين القتال ).( الاحزاب ۲۵ ) 
فهذا عسکر الاسلام . وجند مصر والشام . وفي الاقدام به خطر . 
وفي المباشرة بحربه غرر . وااص لحة العامة تلحظ . وراس الال 
یحفظ ومنا من یقول ذستدعي من مصر الاساطیل وذستدفع بحقها 
الاباطیل . ودستکش من مراكبها . وذس‌تعدي على هذه الا فاعي 
بعقاربها . ونستطیل على الشناة المستطيلة بشوانیها. ونعسدو على 
عوادي الاعادي بعوادیها واذا وصلت وقطعت علیهم طرق البصر . 
وصلت لنا | سباب النصر - وحینثذ ذقاتلهم برا وبحرا . وذوس‌عهم 
بمضایقتهم فیهما قتلا وا سرا . ومازالت هذه الاراء بیننا متداوله . 
وخواطرنا في تدبیرها متجاولة وا لحرب بیننا وبين الف-رنح جاریه 
وزناد الهیجاء لاشعال ناره) واریه . وفي کل یوم نتصافح 
بالصفاح . وندکافاً بالکفاح . وننطق فیهم بكلام الکلوم . وذلحق 
منهم الوجود بالعدوم . وللطلائع وقائع . ولاسهام افواق فائقة . 
والحمام اسواق نافقة . وسرایانا في كل یوم وليلة تسري وتأسر . 
وتبري وتأبر . وتكبس وتکسب . وتسبي وتسلب . والسلطان یبا شر 
ذلك كله بذفسه .وهو یداب في ديومه لفده مجتهدا في الزيادة على 
امسه نادبا عن اعوان ال مسامين وانصارهم .ساهرا لهم في ليلهسم., 
قائما بأمرهم في نهارهم .والعين الساهرة في سبيل الله 


- 
ع 


فردره . وتعب دوم واحد اله ق الوم الاخر ذخيرة 
ذكر وقعة دمت دوم الا ریعاء سادس شعیان 


وركب الفرنح اخر يوم الاريعاء سادس شعبان بأجمعهم . وتقدموا 
من موضعهم .وا شتاةوا إلى مصرعهم .وفارةوا الح زم في 
دسرعهم . وخرجوا عن رجالتهم . وتجردوا بخيالتهم . وحملوا على 
الوا قفین من اصحابنا حملة الرجل الواحد . فتحرك الصف |اثابت 
الساكن امامهم كالبنيان اذا تحلحل من القواعد .وتراجع عنهم 
ااسلمون استدراجا .وملات الارض السماء عججا وعجاجا . وزخر 
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بحر الحرب على آمواج امواجا .فما قربوا من خیام اليزك . الا وقد 
اعتكر جو العترك وعساکرنا قد آوجفت عليهم . وزحفست 
إليهم .واردتهم بعقابهم .وردتهم على اعقابهم ووصلت الى 
رؤساهم فقطعت رؤوسا والحف با سها ذاك الجمع بؤساء وثنت وجه 
الکفر بوسا . وولوا مدبرین . وأديروا مولین . وا لجریح بااقتیل عابر 
عاثر . والذمر الپاسل باسم بااوت باشر. فلما جن اللیل رجعت با 
جنته الخیل . وبات الناس من الجانبین على غاية من التیقظ . وهمة 
متنبهة التدفظ .وحراسة وحماية . وسياسة ورعاية . فلا 
اصبحوا عادوا الى عادتهم في اللقساء .وهساجوا بعاديتهم الى 
الهیجاء . هذا وابواب البلد مفتوحة. وا لصدور بطروق الظهر الیها 
مشروحة والفرنح قد ندموا على ماقدموا . وعدموا بصیرتهم بما 
صدموا . وعادوا لایفرطون ولایتورطون . ویذقبضون ولاینبسطون . 


ذكر وفاة حسام الدين طمان 


انتقل ااسلطان ليلة الاثنين حادي عشر الشهر الى تسل 
العياضية . لیکون به في الجهة المرضية . فان هذا التسل بازاء تل 
المصابه منزلة العدو . وهو مشر ف عليهم للعلو . وضربت خيام 
اليمنة ممتدة الى البحر ۰ وخيام الميسرة الى النهر , وادسع مجالنا 
وضاقت الدائرة على الكفر . وكان الامير طمان صاحب الرقة 
مريضا ولم تزل وجوه الايام الغير في سبيل الله باحمرار بيضه 
بيضاء ؛ وهو الحسام الفاضل . والهمام الباسل . والقرم البازل 
والندب الحلاحل . والحترق لحمية الدين . وااقترح لحم‌اية 
المسامين . ولا وا فت وفاته . وفاته رجاؤه ولم يرجا فواته . اسف 
على عمره . وا سي على أمره . وحزن كدف لم یقتل شهیدا . وام 
يستشهد في الجهاد سعیدا. وقال:قدموا حصاني حتی | شهد المرب 
واستشهد » واجاهد الى ان اقتل واجهد , فاني ارى موتي على 
الفراش عبتا . وقد عرفتم مدني شجاعة لاجبنا ٠‏ ودوفيٍ عصر الاریعاء 
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ثالث عشر شعبان . وبواه الله الجنان ٠‏ وبشربه رضوان . وكان قد 
توفي بالقرب الامير الندب . فارس الحصرب . ليلة الاثنين ااسابم 
والهشرین من رجب . حسام الدین سذقر الخلاطي النجیب النتجب 
فذبت مضارب الدین باغماد الحسامین . وحلت الهموم لاج لاجل 
الهمامين » فوجمت الذفوس . والت القلوب وفاضت لغروب فیضها 
الفروپ . 


انتهسی الینا ان الف‌رنح . یتسطرقون ویتطرفون . ويأمذون 
ولایتخوفون . ویخرجون للاحتشاش وينتشر ون لضم الاعشاب من 
الا عءشاش ٠‏ ویصلون الى طرفي النهر . وهم لمن یحاق علیهم مسن 
فوقهم تحت القهر , فانتدب جماعة من العربان , وضراغم فارسة 
من الفرسان » فاغاروا وهم غارون . وساروا الى جمعهم وهم 
بتجمعهم سارون .وحالوا بینهم وبين خيامهم ۰ وحشر وهم الى 
حمی حمامهم . وحملوا الیهم حين حملوا علیهم بؤسا » وقطعوا 
منهم لما اتصلوا بهم رژوسا . واحضر وها عند ااسلطان فاجتابوا 
بها خلع الاحتباء , وبعثهم على الحمية والاباء » وذلك یوم السبت 
سادس عشر الشهر . وسر المسلمون وا ستبشروا بوقعة النهر . هذا 
والقتال بینهم وبين اصحابنا في عکا متصل » وشرار ااشر مشتعل , 
والموت منهم منتقي وفیهم منتقل . وفي كل یوم تقوم الصرب على 
ساق . والارواح في مساق . والصاع على اتساق , وکم قتال من 
حزب العدو واسر . وکم حمل ليكسر فكسر . وریما مل الحزيان › 
وكل الغربان . فتوا فقا على الامان . وتوا قفا یتکلمان . وربما | قدموا 
ثم ذكصوا . وغذو | ورقصوا . واذا لغبوا لعبوا . وا ستراحوا الى 
الوقوف اذا تعبوا ومن ذوادر ماجري وغرائبه > وملح مساتم 
وعجائبه . ان الطائفتين في بعض الایام . ضجرتا من مباشرة 
الحرب على الدوام ۰ فقال واحد من الفرنج الى متى هذا ا لقتال . 
وقد فني الرجال ۰ فاخرجوا ص بياذكم الى صبیاننا . وليكوذوا في 
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اماذکم واماننا » فیرز منهم صبیان . ومن الود اخران . فقاتاوا 
شتا وا اقوا تاي الحرب لا + کم بت اه الصبیت. افیا : 
على احد الص‌بیین الکاف‌رین . وضرب به الارض . وقفز عليه 
واذقض . وقبضه کسیرا وجذبه ا سيرا . فافتداه بعضهم بدینارین . 
وعاد السام من ظهوره وسر وره الى جنتین . والعدو من کفره وفکره 
الى نارين ۰ ومن الاذفاقات النادرة » وامارات السعادة الظاهرة . 
انه | فلت من بعض مرا كب الفرنح حصان . له عندهم صیت وشأن . 
فلم یقدروا على ضبطه , كما عجزوا عن ربطه . ومازال يع وم في 
البضر وهف وال دحت دقل هينا اليلد وتسارع ا هابا اليه . 
واهدوه الى ااسلطان » وعده العدو من امارات الخذلان » ورایناه نا 

من دلائل النصر والاحسان . 


ذکر الوا قعة الکبری 


واصبح الفرنح دوم الاریعاء الءعشرین من شعبان . وقد رفه‌وا 
الصلبان » وزحفت اسودهم في غاب الران . وطارت بهم خیولهم 
عقبانا على عقبان . وجرت بالجبال منهم رياح . وجالوا دون التل 
کانهم له وشاح . وخر كوا علی التعبیه . وش‌فعوا نداء الکفر 
بالتلبية . وشفعوا بالتبرية التربية . ونقدموا معتزمین . وعزم‌وا 
مصممین . وثاروا ثورة ااشیطان . وفاروا فورة الطوفان » وقدموا 
الراجل اماع الفرسان + وزخفوا اطلايا + وديدوا:دبيتٍ الليل الی 
النهار » وهبوا هدوب الخيل الى المضمار » واجروا سيول السوابق 
الى الفا ر وعررؤا ندول السواية الل الوا یه ونر كوا هت 
هضاب » وتدركوا وهم غضاب . ومازالت میسرتهم دکثر وتلا كدف . 
وتعطوا ( ۳۳ ) وتعطف . وتفور وتشور . وترود وتدور . وتهسام 
وتهمهم . وندمدم وندوم . وقد عبى الس لطان ميمنته وميسرته › 
وطلب من الله نصرته . وثبت قلبه وقلبه شابت . وحزيه في صف 
الحرب ثابت . ورعبه لكبة العدو کابت . وهو يمر بالصفوف . ويأمر 
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. بالوقوف . ویحض علي حظ الابيد . ويحث على الجلاد والجلد‎ 
. ویذوب للوئوب . ویندب الى الندوب . ولا شاهد شر وق بروقهم‎ 
وخروق مروقهم . وکثافة میسرتهم . وح‌شو حشود کترتهم . انهض‎ 
رجال القلب لتقوية میمنته على الحرب . وکان الماك الظفر تقي الدین‎ 
من اليمنة على الجناح » في جمع يعثر بعثيره وارد الصباح , وكلما‎ 
تقدموا تأخر ستچجرهم . ویحذر مکرهم ومكرهم . فعرفوا انه لا قبل‎ 
لهم بمقابلته . وان هذا ليس مدقات مقائلته . فترکوه وا ستقراوا‎ 
القلب وزخر بحرهم وعب . وحملوا حملة ذوي حملة دوى منها‎ 
الدو . وا سود منها وجوالجو . ووصلوا الى جم وع ديار بكر‎ 
, والجزيرة . وغاصوا في لجتها بغدران اأسوابح والسوابغ الغزيرة‎ 
وكانت من القلب الى الجناح الطيران وجبالها على الرياح الج-ریان‎ 
. فعرفوها بالغر . واستضعةوها لدى الكر . ولوا بها فما المت‎ 
. وهموا بها فما همت . واندفعت ومادفعت . وتراجعت وما رجعت‎ 
وتهکست وماءكست . وادیرت وماتدبرت . ولکونها غير عارفة بقتال‎ 
. الفرنج هابت وماهبت ولابت ( ۳۶ ) ومالبت . ورابت وماربت‎ 
. وجاژوا الى القلب وقلبوه . وحاربوه وحسربوه وخریوا حسزبه‎ 
. وخرقوا حجبه . وهناك ا ستشهد کرام باعوا انقسهم بالچنة‎ 
وا سذو نحورهم نحو الاسنة . منهم الامیر مجلي بن مروان . وكان‎ 
خلا رة ی والظهين او لقعت نی وكان .هی ارف رو‎ 
. واخرون اعترفوا بنذوبهم فرحضوا بماء ااشهادة دون حوبهم‎ 
. وصعدوا الى مخیم ااسلطان . طامعین في استطالة حزب الصلبان‎ 
وکنت في جماعة من اهل الفضل قد رکبنا في ذلك الیوم . ووقفنا على‎ 
التل دشاهد الوقعة وننتظر مایکون من القوم . وماظننا ان القوة‎ 
. بهي ( ۳۵ ) . وان الواقعة الینا تنتهي . فلما خالطونا في الخیم‎ 
وبا سطونا في الجثم . وکنا على بغال . بغیر أهبة قتال . اس‌تدرکنا‎ 
امرنا . واخننا منهم حذرنا . ورآینا اله‌سکر مولیا . والهزم عما‎ 
ترکه مسن خیامسه ورحله متخلیا . فوافقنا ق الاندفاع . والفینا‎ 
. الاستضرار لٍ الال عین.الانتفاع . فوصانا الی طبرية فیمن وصل‎ 
تا سا کتها قذ أسفل .فس ها الى خیش الصديزة ودؤلنا مان‎ 
. شر قية . وکل منا ذاهل عن شبعه وريه . مفکر فیما يدون من امره‎ 
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مذكسر القلب ذا قم على الاسلام من كسره . لايالف مييتا ١‏ ولاياقى 
بيتا » ممسك بلجام فرسه . قد اذن ضيق ذفسه بضيق ذفس ه . 
ومن المنهزمين من بلغ عقبة فیق . وهو غير مفیق . ومنهم من وصل 
الى دمشق غير معرج على طريق . واقمنا بم وضعنا على الخ وى 
والخیل واقفة بلجمها والطوى . والفمض غير طارق . والفرق غير 
مفارق .وا اقلوب مبرتاعة رتاه والادعية الى الله مدرفوعة 
مستجابه . وتحدث الناس فیما بينهم بان الاسلام عاد جده , وعدا 
جنده وان الکقر حاد فله وفل حده . وان الميسرة ثبتت فلاب 
الدب والاستية نهرو فا سة التصسير : وكان فا الطيدى 
يقوى . والصدا يروى . والوشرى تسري .والب_رد بها 
تجري .والناس بين مصدق ومكذب . وذاهب في مذهب من الظن 
مذهب مهذب . حتى عبر سحرا علينا خادم | سمه صافي وقد ورد 
مورد الظفر الصا . فنادى أين العماد . فقد جاءه من النصر 
لزان فار ا الب رواجمعتاعلية.: فقلنا ماالخیر : وعدف ينا 
الظفر ( ۳۹ ) . وصفا الگر . وقدر السلطان وتساط القن والی 
اين انت سار بالنباً السار . وق اية دار تنزل بمنزل النصر الدار . 
فقال,آنا بشیر دمشق بالنباً العظیم . والخبر الكريم . فقلناءاهلا 
بات الدشاكر وطاكر الأوطنان - وااست تراتسا رفاات الينان 
بالاخبار . والصديق الصادق . والموقق الموافق . ومرحبا بالخصي 
القاهن نا مز خیا فدل بالفين ا افدل فخلا وكرام انعم افلا 
وجلا وجلا . فأبنا محبورین مجدورين . وثبنا مشابین مأجورين . 
وندمنا علی ماندمنا ف الهزیمة . وعز علینا ترك الاخذ بالعزيمة . 
واقينا السلطان وقد فتك وقدل . وجد وجدل . وانتقم من القوم ومن 
مقامه ماانتقل . وقد شل الجموم وجمم الاشلاء وادام الاجراء حتی 

احافت اما 
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ذکر حصة النصرة بعد صحة الکسر ه‎ 


وكيف ادال الله الاسلام واذل الکفر بتاك الکره 


لا تمت الکسره . وعمت الفتره . وكرت الکره . وا مرت تلك المره . 
وصل جماعة من الفرنج الى خيمة ااس‌لطان وشيم من عارض 
اعتراضهم شوم شيمة الشيطان . وجالوا جسوله . وخالوا دوله . 
وصالوا صوله . ثم رآوا عنهم انقطاع | شیاعهم . وعدم‌وا اتباع 
اتباعهم . فشرعوا في اندفاعهم . وهابوا الوقوف على اجتماعهم . 
فانحدورا عن التل . وقد جا ژوا بقوة العز فا بوا بض هف الذل . 
وا ستقلهم اصحابنا فرکبوا اکتافهم . وحکموا في رقابهم اسیافهم . 
وردوهم وأردوهم . وعدوا على شر کانهم في الشرك فاعدوهم . وکان 
في میسرتنا عسكر سنجار والاسدية فما زالوا ومازالوا . بل وصلوا 
وصالوا وصلوا . وحملت علیهم میمنةا !فرنج فکآنما مرت بالجبال 
الریاح . وخالطوها فودعت اجسامها الارواح . وعاد من كان من 
اليمنة الاسلامية بالیعد . حاد الضاء ماضي الحد » مثل تقي الدين . 
وقایماز النجمي والحسام بن لاجین . ومن ثبت من اب‌طال 
الجاهدین . فكروا على ميسرة الفرنج فشلوها وانهلوها من دمائها 
واعلوها . ولفوها وفلوها . ولق‌وها وا قلوها . ووضهءوا فيها 
السيوف . وأوضعوا اليها الحدوف . واوسعوها قتلا ذريعا . 


اا لوقت عت سان اها قرا سيك + وفلف فيك 
الاعداء إلا أعداد . ولم ينج من الافها الا احاد . وامست لنا الحرب 
فرا شا . ولارض العركة فسراشا . وتبعها اهسحابنا خي كلت 
سیوفهم وکلوا . وملت لتوتهم ولیوثهم وملوا . وفرس زهاء خمسة 
الاف فارس من کل ممار ممارس . ومستودش بادوت ادس . وممن 
اودى في الاقدام مقدم الدا وية . ولم تحمه من الحمام ناره الحصامية 
انار الهمية . وحکی عنه انه قال,عرضنا ف مائة الف وعشرة الاف : 
احلا ف الحاف والاف اتلاف بلا تلاف فلما عجزوا . وبالخندق 
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اخ لاف یم اعا “وبل امن هسدع مامتا 
اانا ومة ا لفت نا لفن فقو متا ولغوا الفا زدیا 
مائة الف . واتاهم الله قوة بعد ضعف . وکان الواحد منا یقول قتلت 
من المثاثين ثلاثين واربعین . وترکتهم بالعراء عراة مصر عین . 
ولاقرك ان اللة انرلادسومیی: : ,وگل تخد يسن ذلك مما شه 
ویعهد الینا دما عهده . وحکی بعضهم قال كنت على فرس قطوف . 
ماله منة سير ولاوقوف . وانا منهزم من فارس مدجج . في بحر 
الحرب ملجج . وهو على جبل يجري به جري الریح . وینادی بشعار 
ااسیح . وقد لز بقريي حصانه . وهز اصلبي سنانه . فما ش‌ککت 
انه يشكني بلهذمه . ويفكني بمخذمه . وایست من البقاء . واذست 
لاشهادة والاقاء . واستعنت بالله وا سستعنت . وتشاهدت مما 
شاهدت . ثم ابطات على صدمته . واخطاتني حدمته . فالتفت فاذا 
هو وحصانه ماقى كلاهما. وماوجدت با اقرب احدا اقول انه 
ارداهما . فعرفت انه نصر الهي . وصنع رباني في مسذاق الايمان 
شهي . وفي افاق الاحسان بهي . فایقنت ان النصرة ماماكت , الا 

الملائكة نصرت . وان الظهور ماسر الا لاسرار اله ظهرت . 


ذكر مكاتبة اذشاتها الى بعض الاطراف 
دشر ح ما دسر ۵ االه ف هذه الوقعة من الأ لطا قف 


قد سدقت المكادية پشر ح الاحوال وذكرها . وش کر 
الطاف الله الخفية وابداء سرها . وذشر مطاوي النعم باذاعة طيها 
وا شاعة ذشرها . وذکر فیها ماالفرنج عليه من اجتماع راجلها 
وفارسها . والاحتماء بخنادقها ومتارسها . وان لنا کل یوم فيهم 
نكاية بالفه . وسطوة دامفة. . وثعالب عوامل في دمائهم والفسه . 
ومضارب مناضل لرژوسهم فادغة . وندوبهم عوا سل مساضفهم 
ماضفة .وذیول ذقم.عایهم ل تقلیص ضلالهم سابفه . وايدي اید 
لصفحات البیض بنجیعهم القاني صابفه . وضمائر وضوامر عن کل 
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شفل سوی شغل الجهاد فارغه . وهمما وعزادم لاتسری عن وقم 
ااقوم اهل الزيع ذائفة . ومابرخ آلفرتج في برخ شسنید: وامسز غير 
سدید . وظل للذل مدید . وضیق حصر في کل دوم جدید جدید . حتی 
ضاقت اذفسهم واذفا سهم واخفق رجاهم . وظهر يأ سهم ووقسع 
بینهم يطول القام باسهم . فاجمعوا امرهم على انهم یجسدون في 
الاقاء . ویهجیون الى الهیجاء . ویلقون الالاوف بالالوف . 
ویصدمون الصفوف بالصفوف . ویعرضون نحورهم ووج وهم على 
الاسنة والسدوف . ویکس فون دش یه الدثلیث ادلة الت وحید . 
ویکشفون الضر عنهم بالجد الجدید . والحد الحديد . وبرز ذاك 
الخميس دوم الاربعاء لعشر دقين من شهبان . ورفع‌وا الص لبان 
وا شر عوا الخرصان . واتبعوا ااشیطان . ورتبوا الرجال . وطلب وا 
لماعت ليع اطلاي تخسر ابطالا وتفن ا طلا لت و 
ابطالا . 'وتامل لشملها الأفرو اجتماعا > وقرجوا الاب ا اتساليتب 
ارتجاعا . وعصفت رياحها الهوج . واقبلت بحار سب وابحها 
وسوابفها تموج . وكاد ان يثبت ااشيطان قدم ۰ ويرا ق للايمان دم . 
قائها خرقت حچاپ الصف . وفرقت شمل الجمع الالقدف . وراغ 
جنان الجبان وهمه وهمه . وادیر مولیا وعزمه زعمه . فظن من 
لانشن له ان الاسلام قن تلم :وان تم الله ا دوجود هن عدو وان 
الكفر اتاخ .قد دقدم. :وان الصیغ التلج هد اظلم وناك غرف 
اهل الثبات . وثبت اهل العرفان . ورقصت الران على ا شاجع 
ااشجعان . والدفت العنان بالعنان . والاقی السنان بالسنان . 
وخطبت الصوارم على منابر الطلی . ورتعت اللهساذم في كلا الكلي . 
ركهت التقااق مقاله الحقف : وتحفت التوارس الى فدوارس 
الزحف . وعطفت الءساكر المنصورة طلابا لاك الاطلاب . ووصلت 
ضرب الاعناق بقطع الرقاب. . ومازالت دشل | افرنم ودقلهم ..'وتحدل 
بعقدهم الوهن وتحلهم . وتروي ظما الظبا من ورد وریدهم . 
وتخضب شيب البیض بدم طریدهم . حتی فرشت بعد ان سلبت 
اشلا ژهم بالعراء عریا . وجرحت خدولهم وخیالاتهم فام تس‌تطع 
اجراء وام تطق جریا.حتی تدلمت وتاثمت بنجیعه.م صل فحات 
الصفاح 5 ووقفت ا شباحهم وقفة الوداع افراق الارواح 5 واعرب 
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حدیث حادنهم عن جمجمة الجماجم الفصاح . وقتل من مقدمیهم 
ومقدمي مقدميهم زهاء خمسة الاف . زهی ألا سلام دما اسع مسن 
عطن عطبهم . وحسن مذقابه بسوء مذقلبهم . وعاش بما شاع مسن 
قتلهم . وا شتغل العءسكر المنصور بشغلهم . وطاب القلب المهموم بما 
تم من ماتم الکفر وعرس الدين . وقصم الهدی متن الضلال المتين . 
وهمت الروا عف الفوارع بحمل هامات الحاملین . وانجلی الفبار 

عن کل قتیل مالعاثره من مقیل . ولالقائله مسن مقیل,وعادت اعلام 
الا سلام ظاهرة . وأیمان باطنة قاهرة . وهدي الهدی على النصر 
مزفوفه . وعیون العدا عن النظر بالعمي مكفوفة . ولم ينج ممن حمل 
من حمل را سه . وام دقدم من ١‏ ولدك الرجال الا من فقد رجصاءه . 
ووجد يأسه . وعاد الفرنج الى خيامهم وقد فجعوا بتاك الالوف 
واصییوا دمن صفا في تلك الصفوف . وتراءت وجوه الفتوح لنا مسن 
خلال تلك الحدوف". ودخل اللیل علیهم . ووقفت الدساكر حوالیهم . 
و وان وف دا صاب من الكسرى ‏ واخطاف م من لته 
وحل فيهم من الرزء . وسخر بهم ااشیطان في موقف الهزء . وفجع 
كلو الت بای متهن الو اک رک هين و نم ذلك 
الفاهيف الو :قانهم و دج الى وح عض ال فان 
والرنا :وقد اخلدوا :الى الا رفن وشوا غل تن الوت انلكا : 
وودوا لو وجدوا مهربا . وتفرقوا ايدي سبا . وقد عادوا وتحصنوا 
وتصبروا . وتخيروا المقام على الحين حين تحيروا . وا وس‌عوا 
الخنادق وعمقوها . واح‌کموا المتارس ووذق‌وها . وندم‌وا على 
الحركة قاقها افخ مان لاک ".رانو مادا دوا انعسي : 
وعلی يد الصبر قابذخ. بن . يتعذر الوصول اليهم . والدخول علیهم › 
وتطول ایام الاحاطة بهم من حوالیهم . ول تاك ا لحركة التي حلا بها 
ااشجعان طعم الطعن . وغلب فيها الجبناء وهم الوهن . وتجاق عن 
الثبات من محبي الدنیا جنب الجین . ارتاغ سك | اشر و من ذلك 
الفرب واختاز الخشلاون التفالون متهم البعد علی القرب : وا بت 
اله گر متهاو وك مرش موی اللامون تیه ها ‏ كور 
ومجاهد الدین پرناش قد صدو نعته بالجاهدة للدين . وجلا ظلمسة 
الوهم بذور اليقين . وقرت عين طمان بالجنة باقدام الولد . وماذا 
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يقال ق "شيل ذلك الس با قربا ایوا + وكاتوا اف خت جروا 
من الحضور فغابوا . وا افرنج الان في ذل وخسر . ولي عسر بغير 
دسر . ولي حصر يغير حصر . والمرجو من الله سبحانه ان يقدر على 
قطع دا برهم . واهلاك ساثرهم عن اخرهم . وتحريك همم ادومنین 
في تسكين سائرهم . وتخريب عمرهم وعام‌رهم . وانزال دواثر 
شوه بمتاذل دو فرقم واا لبه ست الو ابص که : 
لاء تلان بهم با شم ومركن] لقذوب يادو كهم وا هوام مارم 
ودره لرن الو على هزه المدوع ود رقم الى مار عون 
فاوط اأوقوع + قان تكمرة اس وتخوة فل این ورد 
اهل الدقين . وما يقضي عجبنا من تضافر المشرك على شركه . 
وتظاهرة ق ا تشاع مشلكةه وا سای سسالكة + وق ون آ اسب لمین 
وتقاعدهم وتعاضلهم في تعاضدهم . وانحلال ءةود تعاقدهم . فلا 
ملبي فیهم لناد .. ولا موری متهم قٍ اجابة دا ع لزناد > فانظروا الی 
الفرنج اي مورد وردوا . واي حشد حشدوا واية شالة ذشدوا . 
واه نهد اتهدوا اة اهو ل ودا اورف + وات ها 
وتوزعوها فيما بينهم وفرقوها . وام يبق ماك في بلادهم وجزائرهم . 
ولا عظیم ولا کبیر من عظمائهم وا كا برهم . الا جارى جاره في 
مضتفانالاتهاد وبارى رهق ا لفت والامفتان:: واسدذقلوا قي 
صون ملتهم بذل المهج والارواح . وامدوا اجناسهم الانجاس باذواع 
السلاح مع اكفاء الكفاح . وما فعلوا ما فعلوا . ولا بذلوا ما بذلوا . 
الا جرد الحمية دتعبدهم . والنخ وة لمعتقدهم . ولوس احد من 
الفرنجية یستشعر ان الساحل اذا ملك ورفع فيه حجاب عزقم 
وهدّك . يخرج دلد من يده . او دمتد يدإلى بلده . وادسلمون بخلا ف 
ذلك قد وهدوا رواو > وغقلوا وكاس ولزهوا الك و عا 
الغيرة . ولو اذشی والعیاذ بالله للا سلام عنان . او خبساسنی ونبا 
سنان. لا وجد في شرق البلاد وغربها . وبعد الافاق وقربها . من 
لدين الله يغار . ومن لنصرة الحق على الباطل پختار . وهسنا اوان 
رفض التواني . واستدناء اولي الحمية من الاقاصي والادانی . على 
اذا يدوت الله اه او . رولیت اه عن اش وس الا ا 
مناجون . واذشر کون باذن الله هالکون . والمؤمذون آمذون ناجون . 
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و - 
ذكر ما عرص العس‌کر دعل داك من ا لعذر 


فصد عن قصد الباکرة لمناجزة اهل الكفر 


وعاد ااسلطان الى مضاربه وقد عادت مضاریه الى عادة الضاء . 
وزادت مشاریه من مادة الصفاء . وامر بمواراة ااشهداء . ومن 
جملتهم اافقيه ابو على بن رواحه . وکان غزیر اافضضسل فد اکمل 
الرجاحة وااسجاحة . وهو شاعر مفاق . وفقیه محقق . من ولد عبد 
الله بن رواحة الصحابي الانصاري في ااشهادة وااشعر معرق . 
فطرفه الاعلی دوم موته مع جعفر الطیار . وطرفه الا قرب دوم عكا في 
أقاء الكفان' ٠‏ وسهع امال السدوق آلازت‌وی اكش وکان 
سديدا عفدفا عاريا من العار لا يتدذس بااشبه ولا يتلوس . ومنهم 
شيخ من الحاشية في بيت الط‌شت . وغلام في الخزانة امین على 
البنت و آخرون صودفوا عند الت-ل فجاء‌تهم ااس‌عادة . وفجاتهم 
ااشهادة . وهولاء سوی من وقم في الوقعة . وذهب قب لالرجعة . 
واجمع ااسلطان وذوو الاراء انه يصبح الق-وم . ویباکر في طلب 
ارواحهم السوم . وقال هولاء قد اضعفنا قوتهم . وا عجزنا قدرتهم. 
وفتانا سورتهم . واخمدنا فورتهم . وقدلنا مقاتلتهم . وادوینا 
دا ویتهم . فان ترکناهم بلعوا الریق . وبلفوا في الاحت راز 
والاحترا س الطریق . فنحن ذوا فیهم غدا . وذوفیهم ردی . وذکیلهم 
بصاع الصاع . ونذرعهم بباع السباع . وذقيهم بذراع الیراع . 
وذوسعهم قری القراع . وننیقهم حر الحرب ۰ وذسقیهم في طعم 
الطعن شرب الضرب . ونعين من عیونهم لاسهام سهاما » ونتخذ 
لارواح التصال من اجسامهم اجساما . ونفرقهم بماء فرند 
الهندوانیات . ونحرقهم بنار زند الیمانیات . وذوجد من عدمهسم 
النصر ۰ ونطیب من ندفهم الذشر 5 وذقطع دا برهم ۰ وذلحق بأ ولهم 
آخرهم . فلما اتفقت الآراء على امضاء هذا العزم . واجراء هذا 
الحکم . تفقدوا العسکر فاذا هو قد غاب . لا ناب من الامر وراب . 
وذاك ان غلمان العسكرية وصحابها . وا وبااش الجمع وا وشابها . 
ظذوا تاك | لفورة هزيمة . فنهبوا الاثقال والاحمال وعدوها غنيمة . 
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وانهزم من انهزم من الجند . وثبت من ثبت من اهل الجد . فمن عاد 
الى رحله وجده منهوبا مسلوبا . وکان ظنه انه فرغ من لقاء خ.طب 
فاقی خطوبا فمضوا وراء الفلمان . وباوا بس‌وء دين الس ودان. 
وا صبحنا واذا العسکر غائب . والعازم عازب . والقساصم قاص . 

والطائع عاص . والجمع متفرق . والشابت قاق . والامن فرق . 

وا لغني معدم . والجریء متندم . فهذا خلف ما ذهب من ماله 
ذاهب . وهذا لمن طلب الطريق باذقاله طالب . فتفتر ذلك العزم 
وتأخر ذلك الحکم . وانتعش الفرنج في تاك الدة . وانتشلوا من تاك 
ااشدة . واستطالوا بعد الاقصار . وفرغوا شغل الحصسار . 

وجاءتهم في البحر مرا کب اخافت من عدم . وبنت ما هدم فكمل 
بالدد . ما ذقص من العدد . ولولا ان الله تعالی قدر بقاءهم اكنا 

عاودنا صباح تاك اليلة اقاءهم . فان اافرصة آم‌کنت . والحصة 
تعینت . والجو خال . والضو عال . والحال جميلة والجمال حال . 

فقضی الله دما قضى . وعرانا الضض بما مضی . وبقیت هناك تاك 
الجيف منتنة مذبتة مبتته . وتاك ا لجثث محينة مجدتثة . تعرفنا ان 

دشورها من حواصل الذسور . وان قدرها بطون الضباع والذمور . 

شونا نتن رائحتها . وشکرنا یمن جائهتها . فعجل ااس‌لطان 

حملها على العجل الى النهر . یشرب من صديدها اهل الکقر › 

فحمل الى الماءا کثر من خمسة الاف جثة . بعثت الى النار قبل یوم 
البعثة » فما عبر بها الا من اعتبر وا ستشفی من اقبل بمن ادبر . 

وسلم الله من اسلم وکف ورد بالردی من كفن . 


كرا اعقمده ااسلطانق استوجاغ ما تهب مسن 
الثقل وا ستدراك ما حزب من الخلل 


ذقدم الامر الى اد قدمین والا م‌راء ۳ يعد النداء وا علام الجهلاء ۳ 
باحصاء كل ما نهب . واحضار كل ما سلب . وانه من لم يرد ما 
اخذه احذ بالردی وا عندي عليه دمقلاس‌ما اعتدی ۰ فاحضر کل ما 
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عنده وبذل في ا[5شف جهده . وجمعوا ما تفرق منه في الخیام في خيمة 
ااسلطان . وضاقت عن کثرته سعة ذاك المكان . وجاس الس‌لطان 
يوم الجمعة اسبع دقين من شعبان . فكل من عرف من ماله شيئا 
اخذه بعد احلافه . وحلا في مذا ق ااشکر قطاف الطافة . وسعى في 
معاناة ذوي الاخلاق الصعية على سهولة اخلاقه . وش فى العلل 
وا لغال بالنهل وا لعال من ا شفاقة . وقمش ذلك القماش . وحص.ل 
من ذلك الوبل الرشاش . وصح يعد الصري والعوشار الا رتیا ش 
والانتعا ش . وکتب الى الولاة بالا مصار والذواحسي . والا ق‌طار 
وا لضواحي . بحث البحث وجد الكشف . وا ستخلاص کل مایوجد 
ود وخ بالرفق وا لعذف . وتراجع الناس . وتتابع الایناس . وعادت 
مضارب العزادم الى مضانها . وقضاة القواضب الى اقتضابها . 
وغار الاذف وأذف الغيران . وتسلط العزم وعزم ااس‌لطان . وشار 
الحذق وحذق الثاثر . وطار العلق وعلق الطائر . وطلبت الطلی ذکاح 
بنات الخال الذکور . وا شراب لاشرب نیات الا سل الى ماء الندور . 

وحمي ذوو الحمية التقاصي . وقالوا حتى متى التراضي بالتغاضي 


ذكر مجاس عقد ورأى عليه | عذمد وصواب | فدقد و قد 


ۋد 


ممقيرة و را ع ق و ی اا 
والدشرين من شعبان فقال,ا علموا أن هذا عدو الله وعدونا قد أجلب 
بخیله ورجله . وأناخ بکاکل كله . وقد يرز بالكفر كله إلى الا سسلام 
كله . وجمع حشده وحشد جمعه . وا ستذفد وسعه .وان لم تعاجل 
الآن فریقه . وا لبحر قد منع طسریقه . عضل داوه . وتعصذر غدا 
اقا وه :فاته دا سكن البح » واسةسهل ر كرت اسفن تخا عقت 
أعداد الاعداء . فظهر الاعدام من الأعداء . وخرج الداء عن قب‌ول 
ألا وتن ا ور امتا :تجذة تخس ها ولا دوخ ها وما 
بلي بهذا العشر إلا معشرنا . وما بازاء عسكر الكفر الا عسكرنا . 
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. وما في المسامين من ينجدنا . وما في بلاد الاسلام من يعدا‎ 
وعساكرنا حاضره . وعزادمنا للڌواني حاظرة . وعیون أ سنتنا إلى‎ 
ا فك بالعدا ناظره . وما یعوزنا إلا حضور آخینا اماك العادل سيف‎ 
الدين . ولا بقاء للنقاد إذا اصحر منه ليث العرين . فالرأي کل‎ 
الراي في المناجزة . قبل وقوفهم على محاح الحاجزة . ذم قال لوشر‎ 
كل مذكم برأيه . ولایقدم على قول ورأيه من ورائه . فتجاذبوا حبل‎ 
الاضطراب . واختافوا في الآراء بحسب اختلاف الآراب . وركب كل‎ 
منهم هواه . وأعلن دما ذواه . ومنهم من قال هذا ثالث عشر دشرين‎ 
. الثاني لا الأول . وقد دفعنا إلى الخطب الاعضل والتعب الاطول‎ 
والنائب الا عصی والناب الأ عصل . وما نزلنا عن الخيل منذ خم‌سین‎ 
یوما . وما طعمنا في هزه الليالي ذوما . ولاسمنا لطارق طوف‎ 
غمضا . ولا شمنا الا لبارق سيف ومضا . واكم قذفتنا المنايا وقد‎ 
دخلنا لهواتها . وكأن آبا الطيب عنانا بقوله ۰« وکانما خاقوا على‎ 
. صهواتها » . وقد كلت الضوامر . وفلت البواتر . وملت العساکر‎ 
وهذا ااشتاء قد اقبل . والعدو قد استقل . وااشر قد استفحل . وما‎ 
يتأتي قلعه الا لمن يتأتى . وبالصبر يدرك الاریب ما یذمنی . وهم‎ 
بالصابرة مصابون . ونحن على المثابرة متابون . وهولاء لايتماكن‎ 
منهم إلا بالجمع الجم . وا لسیل لایغلبه غير الخضم . والصواب أن‎ 
ذصایرهم . هذه ١اشدوه . وذستجد لنا ولخیلنا القوة . ونتأخر عن‎ 
هذه تولف تخل هذه انضاحه [1ؤملة: : وتو کل مهاه هنا وية من‎ 
یمذعهم من الخروج . واذا اذقضی البرد نرجع إلى معسالجة هولاء‎ 
. العاوج . ونعید السريجيات إلى سلها وا اسلاهپ إلى ااسر وج‎ 
:ودقنيد ااك وا پر سل إلى ال ترا ف‎ ٠ وا تقو ات۱ احا‎ 
والاوساط . ومكاتبة دار ااسلام . واعلام الامام عليه | فضل‎ 
. ااسلام.بما دفع إليه الاسلام بالشام . فان المسامين لا شك ینجدون‎ 
. ویقومون بالذصر . ولایقهدون . ولایترك اس‌تذفار التسرکمان‎ 
وترغیبهم بالبر والاحسان . وا ستدعا ؤهم بالعطایا . والڌشريفات‎ 
اقاصية والدانية . في تحريك الهمم‎ ١ السنايا . ويذفذ إلى بلاد | اشام‎ 
وا لعزادم الوانية . إلى ان تمتلیء بالجموع ساح ااس‌احل . وتغلى‎ 
. بنار الحمیات بها مرا جل الراجل . فحيذئذ ينتهي أمد المصابر‎ 
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ات علي از کاب Na‏ رروكنا نمس وتف تدهم اقول انكام 
البحر . ونغاديهم وذرا وحهم على اقتراح القهر . ونذسفهم ولو آنهم 
جبال . وننزفهم ولو آنهم بحار . ونعدمهم حتى لايطرق جفن بلد 
منهم خيال . ولایلم بجفن طارق لهم غرار . ومازلنا في مشاورة 
ومحاورة . ومجاذبة ومجاوبة ومناظرة ومساورة . حتى تنخل الراي 
دي وكاو[ اند :الات خی وهای ای الا 
والخروج من الضیق إلى ااسعة . ومن نزال الحرب . إلى المنزل 
الرحب . ومن العترك العتکر . إلى البرك البتکر . فلم تعجبتي هذه 
الحالة . ولم توا فقتي هذه القاله . وقلت لعمري اتيكام دمص دلحة . 
واکها غير مترجحا + فان الفرنجالی الان لم یته‌کنوا امن الحضاو . 
ولم يحدةوا بچمیع الأسوار . فاذا رحلنا وتنحينا عنهم آرخینا 
خناقهم . واطلنا لی مرادهم اعناقهم . وباب ها من جانب البصر 
مفتوح . والمقيم بها منا بکاس تفقدنا إياه مفبوق مصبوح . وا لطریق 
إلنها نابل والنقائر الیها ق کل بوم‌عاخله . وا آقبرنح عن قدطم 
ارو عا هذه دوعر تسا على مضب انها وديا يناتا ليبا نون 
قصدها محاجزه . فان تأخرنا دقدموا . وان هونا احكموا . وان 
ذقضنا آبرموا . ون قعدنا قاموا . وان بعدنا حاموا . ومتي رمناهم 
تدفظوا + ومتی نمنا عنهم تیقظوا . وما دمنا ذشفلهم فانهم لحصر 
البلد لایتفرغون . والی امد الامل لایبلفون . فقالوا هذا أمر هين . 
وما ذکرناه صواب متعین . ووجه الصلاح فيه بين . وما مقص‌ودنا 
الا أن پندشر وا ویخرجوا من مضاربهم ویصحروا . فإذا آذس‌وا 
بالرجاء,لم ييا سوا من الارجاء . آرخینا لهم حبل الانظار . حتى 
استمروا على الانتشار . وحینثذ نصبحهم على غرة . ونعاجلهم كرة 
يعد کره.. وتذقذن علیهم ادقضاهن اليزاة على البفساث . ونض‌دهم 
بالباعث الباغث لهم عن الانبعاث ۰ وکان ااسلطان مذکرها لا آبدوه 

من الرأي الملتاث . لولا ما عرض لزاجه من الالتیاث . 
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تاکن الرهول إلى الک رو “فق کته الا اقل 


امف ويه 


كان ۱اسلطان مع ما ألم به من الا ام . غير ميد وجه المال 
وااسام . وهو في كل دوم يركب وعلى العءسكر يط وف . ورقف 
مستطیلا على العدو ويطول منهالوقوف . ويعود وقت الظهر . وعليه 
أثر الضر من الص‌بر . قليم على فعله . وخصه الطییب بعذله . 
فاندقل الى الذقل ليلة ١‏ اثلا ثاء رابع شهر رمضان . وخلی النزل 
الأول واخلی الوس لحم ا ل سن كن ذلاق 
المكان . وتقدم إلى من بعكا باغلاق الباب . وسلوك نهح الاحترا س 
والاجتناب . وجری الامر على ما كنت قلته . وتدقق من الخال ما 
خلته . فان الرکیس رحل وشغل الجانب الذي كان خالیا . ورخص 
عنده ما كان من سوم خوفه غالیا . وشرع الفرنح في حفر خندق على 
مشق چوا ی دكا من ابر إلى لتخو واخدرهوا متا عانق 
مراكبهم من الات الحصر . وفي كل يوم تأتينا اليزكية بخبرهم . وبما 
ظهر منأثرهم . والجد في تعمیق الخندق وتتمیم محتفسرهم . 
والءسکر هاجم . کانه وا جم والظن فیه راجم . وشر الکقر ناجسم . 
وها فا اعود الامن عانهفه و قلت روما لاسلطان ترکب الفسکن لبهم + 
ودزكفن غل فلعله يال فرا + وتققی من كس االفدو وطسرا + 
فقال ما يعمل العءسكر شيئًا إلا إذا كنت معه راکنا . ولغمله شاهدا 
مراقبا . ولقد صدق في مقاله . فانه كان اعرف برجاله . فإنهم كاذوا 
یبذاون معه المهج . ویخوضون من بحر الحرب اللجچ . ويوسعون 
لهزم العدو امازق اللچج . وکان من قضاء الله أنا اغفلناهم . 
وآمهلناهم بل آهملناهم . حتی عمقوا الحفور . ووثقوا من تسرابها 
الو :وملا وى عاستا ف وه سيفن الو الا وه 
وأسسوه . وستروه وترسوه . ورتبوا عليه رجالا . ولم پترکوا 
لوا غل مجالا . وتركوا فيه بوابا وفروجا . لیظهروا منها إذا أرادوا 
رها و0 قروا عق هذا الآمر اشتغاوا' بالخضي...وكمن دفول 
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لا مبالاة بهم ولا أكتراث . وما أسهل إذا عزمنا عليهم لاص ولهم 
الاجتثاث . وبسیول سیوفنا نفسل تلك الاخباث . واي وفست 
قصدناهم وجئناهم وجآناهم . وذکانا قرحهم وذكبناهم . وما 
فوارسهم لنا اک فراسن زاوها كنا دقهم لهم الا رون دو ارهن ...ونا 
حفروا الا قبورهم . ومادبروا الاثبورهم ومتی قصدناهم كذبات 
ظذونهم مذونهم . وامتلات باشلائهم خنادقهم . وأظلمت عليهم 

بغربنا مشارقهم . وبيتتهم بواذقهم وتبت علا دّقهم . 


داء دائب وأبان عن غرارة بغرائب . ۱ 


وقع ایعضص الا کا بر فئنی عليه ختنصره . ووكل باتمامه س معه 
وبصرة . 


لا تمت علی الفسرنح تلك القتلة وعمت فیهسم الهلكة . وضسمت 
أ شلاءهم المعركة . وشوهدت على الربا حجب نح ورهم المهتكة . 
وخمدوا وخملوا . واهلکهم الله بما عملوا . وقع لبعض الاکابر انه 
ام پبق القوم انتعاش من تلك العاثر . وانهم قد عدم‌وا القرار . 
وعزموا الفرار . ولو قدروا على النجاة لخلصوا . ولو فتحنا طریقهم 
ما تمنیزوا ولا تزنضوا. ۰ وقالا الان راو عنهم هق دروا عا 
دكون منهم . فانهم يرهدون ویهربون . ویبعدون إلى ص دور ومن 
بعدها'فن. غك تقون فال قوم الی عقتاله وتوا سل 
خيالة مرا قان ة فم طووق الیل وا خر عن ورد الهت رالد 
في تعمية الجدد . وان دفتح لهم ما سد من الطریق . ولایعوقهم فانهم 
كلاب تعوی من التعویق . ولا بلونا رأيه . وتلونا آيه . أخاف ظنه . 
وبدا وهنه . ومازاد الفرنح الانباتا ولم نعرف اشملهم على ما توهمه 
شتاتا + وکنا نتعدث بذلك الراي القائل . وذقول ما ؟عجب قب‌ولنا 
اقول هذا القائل . 
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یمد و و 


A سس دج و‎ i 


لمك 
ذكر ما جرى بعد ذاك من الحوادث . وتجدد العزا تم من 


| لیوا عیشت . 


آقام ااسلطان بالمخيم لا صلاح مزا جه : وایضاح منه اجه ۲ 
ومداازاة لله ومداواة سفق وف الله له العنافة .م و كمل له 
عصمته الكافية . ومنته الشافية . ونعمته الوافية . وأبدى له الطافه 
الخافية . وقوي قلبه على المقام . بنية الانتقام . وصر ف الاجناد 
الغرباء لیرجعوا في الربيع . ویستریحوا في مرابعهم اوقت الرجوع . 
واقام ق ممالیکه وخوا صه ۰ وزجال حلفته النص‌ورة مدن ذوي 
استخلاصه . ورتب بالذوبة على الفرنح یزکا ضمنه درکا . وأدار 
بهلاك القوم منه فلكا . وکان في مماليكه کل مقدم مقدام . وکل همام 
همام . وکل ليث ذي اوثه . وکل حدث مدسن له حدسن آحدوته . 
وکل ضيغم ضاغم . وكل أ سد عرين لیس الاعرنين قرنه براغم . 
وكل ریبال ذي بال . وكل بطل من ولاية ا لهيجاء غير بطال . وكل 
مغير الذصر مريغ . وكل مسييء إلى العدو اكأس الحمام مسیغ . 
وكل تركي الرماء غير تارك . وللاصماء غير فارك . ق-وسه في ظفدر 
الد هود علق اودر ٠‏ نویه يق مقن اما سای ان "لوعن 
وسيفه في رداء الردى حال يدم الكفر . وکل حميدي في الروع حميد . 
وبالحرب عميد وكل هكاري على القرن عكار . وف الوغی كرار . 
ولاقنا جرار . وكل زرزاري بالا سد زار . وللبسالة کاس ومن الغار 
عار . وكل مهراني في القتال ماهر . والرجال قاهر . وعلی الابطال 
ظاهر . وکل كمي كموش وا كدوش'. قما خلا يوم من وقعه . وما 
صار من بارزهم إلا إلى صرعه . وما عاد من نجا من زنا بور 
سهامهم إلا ډاسعه . وما حصلت شقاه شفارهم من طلاء من طاولهم 
إلا على لطعه . وما تبقی على لدوتهم ليت . واص وتهم في النزال كل 
صباح ومساء حیت . وبلي ١افرنح‏ منهم بالمبير والمبيد . واعتاق بهم 
مراد العدو والمريد . ومازال هذا دابهم في الرکوب . ومباكرتهم 
زهرا وختهم إلىرمواقف" اكروب فك اقدروا منا أ عتا ایهم 
وثبتوا عدل الذصر بتعدیهم . وصدوا شر ااشرك بتصديهم . وحرکوا 
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ما سكن وهداً من عزاثم الهداة بتهديهم . وف دوم الا ثنين ثالث شهر‎ 
رمضان آخذ اصحابنا بعكا مركبا الفرنح إلى صور مقلعا . وا جتلینا‎ 
به من سني النصر مطلعا . وکان المركب محتویا على تلائین رجلا‎ 
وامرأة واحدة ورزمة من الحرير وجاءت حسظوة حلوة . وغنيمة‎ 
. صفوة . وذشوة أعقبت صدوة . وصحيحة ا س تصدبت ضحوة‎ 
ظ وقوة من وهن العدو . ومدية فكت رهن الساو . فقد كان اذكسر‎ 
ذشاطهم واذقبض انبساطهم . وانذفض اغتباطهم . وفت_رت‎ ۱ 
عزمتهم . وقصرت همتهم . وخمدت فورتهم . ورکدت تورتهم . فلما‎ 
عثروا بالمركب انته‌ش‌وا واندفشوا . وتذفعوا وتذه‌ش‌وا ۰ ودب‎ 
الروح . وشب الروح . وتحرك الساکن . وتدرك الضامن . وصاروا‎ 
يخرجون ویحرجون . ویقتاون ویجرحون . ویم‌س‌ون على القتال‎ 
ویصبحون . ویکا فدون ویدا فهون . ویقارعون ويوا قدون . والءسكر‎ 
في النزلة هاجم . وجم جمعه واجم . واليزكية زكية . والعیون‎ 
/ . زكية . والذوب راتبة . والعدة العنية الهينة في كل دوم راكبة‎ 


ذکر وصول ملك الالان 


وذمى الخير ب وصول ملك الالمان إلى الةسطنطينية في عدد دهم 
دثر . ونظم من خيله ورجله وذثر . وهو على قصد العبور الى بلاد 
الاسلام . وقطع بلد الروم والأرمن إلى الشام . وانه في ثلاثمائة الف 
مقاتل . من كل سالب باسل . وطالب باطل . وجهم جهذمي ٠‏ 
وا شقري سقرى . وأنمش آفص‌واني . وصل صليبي صلاني . 


3 


وأ رةش حذشي . ومستعر سعيري . ومحرب لاوي : ومفوار ناري ۲ 
وضار بااقرن ضار . وجار الدرع جار . وکل ذئیب عاسل .ذاب 
بعا سل . وأزرق لأبيض مشتمل . واصهب لا سمر معتقل . وكل 
جحيمي چاحم . وجمري فاحم . وحربي بحري . وبار دري . وقاطع 
في طريق الوصول . وراحل بقصد الحلول . وناز إلى النزال . وصال 
بنار الصيال . ومشمر على الوت متمرن . ومتحین إلى الذون 
متحين . وفيهم سدون آلف فارس مدرع م قنم . ماله سوي الس وء 
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من مقنع . وأنه مع الالاني ملوك وکذود . وکل شیطان لريه کذود . 
وکتب صاحب قلعة الروم مقدم الارمن . وهو في قلعته على الفرات 
ومن اهل الذمة في الأمن . ييدي تنصحا وا ش‌فاقا . وتخ‌وفا على 
البلاد واحترا قا . ویقطع بان الواصلین في كثرة . وان الناهضين 
الى طريقهم في عثره . وابرق في کتسابه وارعد . وا بسدع بخسطابه 
وا بعد . ولا شك انه الى جذسه النجس ماثل . وبسلاءة اهل ملته 
قائل . ولا وصل هذا الذي وقیل انه عظیم . وورد هذا الخبر وخیل 
أنه أليم . كاد الناس یضطربون . على آنهم يصدةون ویکذب ون . 
ومن طرف کل حبل من الراي یجذبون . وقلنا ان وضح هذا الخطر . 
وصح هذا الخبر . فالاسلمون یقومون لنا ولایقعدون . ويغضبون اله 
ولایرض ون انهم لا يعض د ون . على أن الله ناصرنا . وم وازرنا 
ومظاهرنا . وحققنا باظهار القوة لمن | ستوحش التانیس . وتنا 
بالارسال الى بلاد الروم عیونا وج وا سوس . وندبنا رسسل 
الاستنصار . وبعثنا كتب الاستذفار الى جميع الامصار والاقطار . 
وقلنا ما هذه المرة الامرة ولادسيغها الا كل مرىء ابي . وما هذه 
الكرة مثل كره . ولايحضرها الا كل كميش كمي . 


ذكر رسالة دار الخلا فة 


وعول ا اسلطان على القاضي بهاء الدين بن شداد يوسف بن را فسم 
ابن تمدم . لیکون كتابه الى الدیوان العزيز مع رسول كريم . وقال له 
ما احتاج اوصي . وانت تستوفي القول وتستقصي . وجعل له الى كل 
الذي ظرف في طریقه رسالة . وا ودعه اليه مقاله . فسار من عندنا في 
شهر رمضان مغذا . یبذ خیل العزم بذا . ویجذ حبل السير جذا . 
ووصل الى حلب والقاضي ضیاء الدين | اقا سم بن يحيي بن عبد الله 
ااشهرزوري رسول ااس‌لطان ډبغفداد قد عاد . وذکر انه قد بلغ 
ادراد . وانه | ستجدى وا ستجاد . وا ستفاد وا ستزاد . وانه ا ستكمل 
العدة الاستنجاز والعدة الاستنجاد . فما هذا الرس ول الرائح . 
وربما تعرضت لتلك الحوائج الجوائح . واذا اختلفت ا لحدیث حسدث 
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الاختلا ف . ومتی الف غير ما القى الفي الائتلا ف . فما هد نا 
الف تومه اوجل فو ةة الاك ا لاه قازئ جما خت علب دعن 
كلها ايان غنه وا عرب وب القن والنه , بذكر مقاضده: : وقالآنا 
لا قدر على صد من الخدمة تصدی . ولا رد مسن بث وب الرسالة 
تردی . وأنت تمضي الى ااسلطان . دما | وضحته من البرهان . وهو 
يحكم ويحكم . ويعقد ویبرم . ویقول فتسمع . ويأمر فتتبع . ولعاك 
تعود سریعا . وتجد شمل ما الفته جمیصا . فوصل ضياء الدین 
ااشهر زوري وهو مفتاظ . وسجایه السجاح غلاظ . وتغیر علي . 
ونسب اذفان القاضي بهاء الدين الي . فانه كان مخاللي ومخالطي . 
ومجااسي ومبا سطي . فازلت عنه کل ظن . وا عتذرت اليه بکل فن . 
فما بسط عذر . ولاقبض ذعر . فاني على | سباپي بیغداد خساثف . 
ودون رضا كل سائر الیها واقف . وا سترضیته فما رضي . ومضیت 
اليه مرارا قبل ان يمضي . ثم اجتمع بااسلطان وندمه على ما قدمه . 
وا علمه دما علمه . وقال له ااشفل قد فرغ . وادقص‌ود قد بلغ . 
وااسژال قدا جيب . والسؤل قد اصيب . والخطوب بزمامه نح وك 
مخطوم . وكل ملك سواك لاجلك من رضاع رضاهم مفطوم . فكن 
للامام يكن لك . وا قبل امره لیقباك . واجتمع بالسلطان دوني . 
واتفق بجماعة شارکوه وا فردوني . وقرروا معه سرا امرا . وحذروه 
ان يصير جهرا . ولو كنت معهم لعرفتهم ان الامر الذي ابرموه غیر 
ميرم . وأن الرأي الذي احكموا غير مدكم . وماز لت أ وکد الا مر 
حتى يؤمن اندقاضة . واتعرض دون الرآي حتى لایمکن اعتراضه . 
وأيقن ان الامر مافيه خلاف . وان الوعد ماله اخلاف . فما فعل 
الرسول يتابث ولا امهل يتمكث . بل جعل على المجاز لاالحقيقة 
مجازه . وزعم فيما دبر نجاحه ونجازه . وسلك فيما تقرر نهج 
العجب . واسرع العودة على النجب . فلما انقصل عن الس‌لطان . 
دما وصله من الاحسان . جمع الس لطان الامراء على ا مش ورة . 
ووةفهم على المعنى والصورة . وقال لهم, قد وعدت الخليفة على 
' اسان ااشهر زوري بشهر زور . واستدعيت عسكره المنصور ٠.‏ 
وربما قدم الينا الحضور . فيكمل لنا النصر والحبور . فقالوا هذا 
راي رائب . وشاو شائب . وامر عنه الص واب ناء . وکیف تعد 
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الامام بما لایقرن بوفاء . وكيف ينجز هذا الوعد . وينجح هذا 
القصد . ودونه ايحاش من هو في طاعتك . فکنت تبذل ما یدخل في 
استطا عوك . اما ضاحپ اول طلبها فمنع . وصاحب اربل عنهنا 
دفع . ومملوکك بها لمن یجاوره خاثف . وکل ايوائي لحدها وحقها 
خادّف . وما من هؤلاء الا من بذل عنها اموالا واحوالا . والتزم من 
,الجذود والنقود انجادا خفافا وحمولا ثقالا . فاذا عرف اذك 
اخرجتها لمن له الامر . دخل علیهم الضر . وملك مالك الامر امرکم . 
وابدوا في اذقطاعهم عنك عذرهم . واذقسطع الواصل . وارتفسم 
الحاصل . وما جاءنا من الذکورین فارس واحد . ولاساعد على ما 
نحن فيه بعدها مساعد . اما هذا ب‌کتمر في خلاط . قد جمسع 
الاخلاط . وجهر بالعداوة . واقام على الغيابة والغباوة . فقسال 
السلطان الخليقة ملك الخليفة . وهو مالك الحق والحقيقة . فان 
وصل الينا | عطیناه هذه البلاد فکیف شهر زورو . وسیحدث الله بعد 
الامور الامور . ولا وصل ضیاء الدين الشهر زوري الى يغداد . 
صاد ف بها القاضي بهاء الدين بن شداد ۰ فلم یسفر آمر سفارته عن 
سداد » وقیل له جواب ماأتيت فيه مع ضیاء الدین ذسیره » ونندبه 
فيما نتخیره ۰ وشر ف بهاء الدين وأعيد ۰ وزین ضسیاء الدین 
وزید ۰ وذکر ماجری فتم الاعتداد وتم الاحماد وسيأتي ذکر ما الت 

اليه ذوبته حين كانت آوبته . 


ذکر وصول الاك العادل سیف الدين آخي ااسلطان 
والا ستظهار بمجم‌وعه والاجتماع بظهوره لنصرة 
الایمان 


ووصل اماك العادل سیف الدين من مصر منتص اف ش‌وال . في 
جدش وآل . وجمع حال . وشوكة رائّعة . وشكة رادعة . وشارة 
سارة . ودیمه من البأس داره . وعدة منتخية منتخبه . وعدة منتقاه 
مهذيه . من كل أجدل على مرقب . وأجود على جواد مقرب . وصاف 
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۹ - 
عتیق على صافن عتیق . وطود ونیق على نوق ( ۳۷ ) . وصقر على 
سوذلذه ۳۸۰۱۰ ) وبخو على شایم.»:وجذم علن قار .ومدق کل 
رثبال على تذفل(۳۹ ) . وأغر محجب على آغر محجل . ومن کل 
أبيض ضر ب بالبیض ضراب . وکل آسمر باسل بااسمر سلاب . 
وکل آروع يحمل پراعا . وکل شجاع یعتقل شجاعا . وکل آحمی 
أحمس . وکل آفری أفرس . ومن كل أسد خادر . وقسور قاسر . 
وضيم ضاغم . وقمقام وأقم . ولیث به اوثه . وحدث له في ااشهامة 
أحدوثه . واحضر معه من سودان مصر كل ذمر کانه العيسي عایس . 
ا الصاوت متا مقن ا وكا غوسي ها رانس و ان 
صعاوك.. وکل ضرغام غريفي . ومقدام ريفي . وکل خارح اشار . 
وگل مارج من تان وگن | سود سالق.» وکل زا بل ال را شيع 
وجاووا بالفبسة القبطية . والترسة اللمطية . وا لصلال القفسطیه . 
والالال الذوبية . والحراب | احربية والصعاد! لصعيدية > وا لصوارم 
الذروبة . والصرائم ااشبویه . والاشنة ااسنونة . وا اصض‌وابغ 
ااوضونه . والسراحین السارحة : والثعابین الجارحة . والتماسیح 
الزدرده . وااشياطين الت-وقدة . والزانات والیزنیات . وا لهندیات 
والیمانیات . وکان یوم وصول العادل مشهودا . لم يدرك في کل مسا 
يراد من القوة مجهودا . وا قبل في روع ظاهر . وضوع باهر . ودشر 
ناشع وذشر كبائع ٠‏ وكدون تام وس ور هام وه نها وطندوب: : 
وقرة وا و وقلنا دف الدين التي اضر 3لا ا لوتضی : 
وغياث الانام الرتجی ..وسلطان جدوش المسلمين المجتبى : لقد 
نض الاش وكك الگفن مروستلع الأسلاء ونا الاناء وان 
الايمان . وتسلط ١اسلطان‏ . وحلیت الاحوال . وفرغ البال . وبلغت 
الآمال . ونيل رجاء الرجال . وأزیل إبطاء الاب‌طال . وورت زناد 
الأجناد . ورویت ظماء الصعاد . فما بعد الیوم . الابعد الق‌وم . 
وادرك ما استقام من النهج . وهلاك من اقام من الفرنج . ونزل 
الماك العادل في مخيمه . وقدم الیمن به‌قدمه . وتقسدم الس‌لطان إلى 
راجل دمشق والبلاد فحضر . وضایق الفرنج به وحصر . ولم يخل 
العدو في كل حين من حين . وفي كل وقت من مقت . وفي کل شأن من 
شین . وف کل دقعة من وقعة . وفي كل صقع من صقعه . وف كل ليلة 
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من بلیه . وف کل سحرة من كبسة بالذكاية فیهم ملیه . والماك العادل 
دركب في کل یوم ويبلي . ومن جهده في القتال لايخلي . وا لفرنح على 
البلاء صابرون . وللعناء والعناد مکابرون . لایبرزون ولایبارزون . 
ولایجا وزون خنادقهم وهم فیها متحاجزون . 


ذكر فصل إلى الدیوان العزیز وا شتمل على مجاري 
الاحوال . 


قد تقدمت المطالعة بمنازلة العدو النازل بالذوازل . ومجاولة اهل 
الذواية بالفوائل . ومقائلة طواغيت الكفر الواصلة في البضر يغدد 
اجه إلى الساحل > وف رلو على غكا المضروسة : ندرا اتید 
المذكوسة وآرانهم الملعكوسة . وحدش‌ودهم المجموعة وجم‌وعهم 
الحشودة . وظلال الضلال المدودة . وأقدام الاقدام الملصدودة 
السدوده . وقد مضت ثلاثة أ شهر شهر بها التتلدث على الت وحيد 
بتلاحه ٠‏ ودم القن جتاهه , وخضبل الشراق على قروحة وعدم 
اقتراحه . وقتل من الفرنج وعدم في الوقعات التي روعت . والروعات 
التي وقعت . أكذثر من عشرين الف مقاتل . من فارس وراجل ورامح 
ابل فقا افر ذلك في دقصهم ولا 1رت الا ان جر هع :ها فال 
حد حديثهم الحادث . ولاقال عدد كثيرهم الكارث . ولاغض وا عدون 
أطماعهم . ولا فض وا ختوم اجتماعهم . ولاردوا وج وههم عن 
فوا هة االردى ...ولا فطعو املهم عن :ا لوصدول :إلى المدض .واو قطهوا 
بالمدى . وهم مواضعهم ملازمون . وفي مصارعهم جاثمون . وعلى 
الوت هنا ترو وال ا لكام ارون :وتا لختا دق هين اليواو 
محتمون . وبالطوارق معتصمون . وعندهم انهم اليلد محاصر ون . 
وهم على الحقيقة وان كاذوا لكثرتهم غير محصورين محص ورون . 
وان جندنا لهم المنصورون . ولله‌ساکر الا سلامية فيهم كل دوم ذكاية 


شیده ۱ وفتاكة مييدة 1 ووقعة ناكية . وجمرة ذا كية 5 وصددمة 


صادعة . وحدمة رادعه ( ٤١‏ ( 5 ولا امتنم الدخول عليهم 1 وتعصذر 
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العم جد سب سس هشب کل وو سج ی تیگ ال پیش 


e 
اأوصدول:إليهم.: جمع را جل الجلاد . وقد إلى حش وهم ذوق‎ 
تانب ذقا ذل" لوا ال كل واااو‎ 
وذفترع بقمع جمعهم بكر الفتح العانس . وقد وصل الاخ العادل‎ 
وفقه الله المراضي الشريفة . بالجموع الكثيرة الكثيفة . ولعل الله أن‎ 
یجعل حتف هؤلاء الفرنج فتحا لابواب الفتح . ویعجل الليالي آمسال‎ 
ال شامین يطاو تم لتم ,ویس ها | ویو فد فة‎ 
التدبیر . ويأتي عليه التدمیر . وإذما هو کل من وراء البحر . وجمیع‎ 
. من في ديار الکفر . فانه ام يبق لهم مدينة ولا بلدة ولاج‌زيرة‎ 
اها ی زلا کیره :الا سوت هرا كبيناا وا وت تا مه‎ 
وخر اها روت اما .ست ترا تیار با تفاس‎ 
انها :كلك نها برها , ويذلت آخان‌ها :وتان خافزهاتوطای‎ 
اھا وذالت اسا : واستشيعت دشا نف شهاوخ رم‎ 
با ساوقا :وی هار ك اوت نبالا واج قتا جها‎ 
و + ات لفیا ل هت یت ات ای‎ 
المصيب . ونادوا في ذواديهم بان البلاء دهم بلادهم . وأن آخ‌وانهم‎ 
. بااقدس آبارهم الاسلام وآبادهم . وأنه من خرج من بیته مهاجرا‎ 
تكرت الا لام شهاهرا : رلته كردا ولوق النضوة اة‎ 
مستجدا . فقد وهبت له نذوبه . وذهبت عنه عیوبه . ومن عجر عن‎ 
ااسقر . سفر بعدته وثروته من قدر . وبذل البدر لن بدره . فجاؤوا‎ 
لأدتمين الكنيد يعن ان اتر لانسين لاد : وحدواهدات متهم‎ 
الامداد بالامداد . وتوالت أنجاد الانجاد . فهم على الذقص‎ 
یزیدون . وعلى الابد یبیدون . وبالهج يج ودون . وعن االجاج في‎ 
ووش لفن لايدودون : وفولاء الوا تون ل اليحدر القباطمون‎ 
اثباجة ..المكاثرون امواجه . فانا ملوکهم الواصلون فى البسر فقن‎ 
توا ترت آخبارهم . بان خلت منهم دیارهم . ورمتهم الي اغراضهم‎ 
البعيدة آوتارهم . وبهم یستفحل ااشر . ویعضل الامر . ویص‌ول‎ 
الكفر ویجول . ویتطا ول اذشرك ولکنه لایطول . فان لدين الله مسن‎ 
خلدفكة ناضرا لاد تل ور رها لاتفرمه :وما تك نل متا فته‎ 
إلا من فاز قدحه . وحاز السناء مدحه . وأس دفر صبحه . ووفر‎ 
نجحة . وبدا علوه . وباد عدوه . والخادم بقوة رجائه في الع‌وارف‎ 
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قاط ت د 


EL 

الأمامنة و رات تایه مارو بالتصرة الاه 

الناصرية . آلی أن دفرق الجمعین . ويجمع اافريقين القمعین . 

ویعید البر بحرا من دماء وا فدي البر وا لبحر . ویقطع بقطع دا برهم 
داير الکفر . 


ذكر وصول الا سطول الذصور من مصر دوم الثلا ثاء 
سادس عشر ذى القعدة في المرا كب ال ستعدة ال مس تيدة 


بااياً س وا اشده وکانت عدنه كمسين شينا 5 


ES‏ رد ومیل تفه الى E‏ عقب ام ری« 
بتجهیز الا سطول وتجزیه حیاله . وتزجیه آم‌ور رجاله . وت‌کثیر 
عدده . وتوفیر عدده . واصلاح شؤون ش‌وانیه . واسناء روا سي 
سواریه . فتولی حسام الدين اؤاؤ ااشیخ أمدره ؛ وشرح لایراده 
وا صداره صدره . وأذفق من ماله . ما جمع به شمل رجاله . وهذا 
لواو قدا شتهرت في الکفر فتکاته وشکرت في العدو ذكاياته , وقد تفرد 
بغزوات لم وشاركه فیهاآحد . ولم يكن فیها على الاسلام لغيره يد . 
ما سلك نهجا الاماك . ولاطلب غاية الا أدرك . وهو ميمون الذقبيه . 
كور الط تة ب وهو الذي زو افر عن نهر الححان. .وود ف 
لهم على الطریق المجاز . ولم يترك منهم عينا تطرف . ولم يبق لهم 
دلیلا یعرف . وغزواته مشهورة . وفتكاته مذكورة . وأم‌واله 
مبذولة . واکیاسه لعفد الاذفناق ق سبیل‌الله محلوله . فت-ولی 
الا سطول . وجمع به الطول والطول . ووصل به ولافرنع مسن 
انها عن وجه الیک عقارب تدب واوا سب سواالب :نا عفيب ويا 
قفي وشفن اة ومقنادلة > وط من للاؤواد وا تخیر ناقلة.. 
فصدمتها مرا كينا بمناكبها . وملات معاطنها بمعاطبها . واس تطال 
الاضطول التصدون على شا وا دة ييا هاو اب لها + 
وظلعت في «سماء اليحر کوا کب مرا كينا نذوما :. وقذقت اشساطين 
الكفر رجوما . واقبلت سواريها بالروا سي . مبرمة الامراس محکمة 
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ادرا سي . وقطعت اللجة بأشياه امواچها . وسدت فجاجها 
با فواجها . ونکست اعلام الاعلاج عن اثباجها . وا فت اساودها 
السود بالا سود . وسدت عقبانها الافاق بأجنحة الرایات وا لبذود . 
وطارت بقوادم الجانیف وخ وا فیها . وزارت بج وارح ادقسانیف 
وعوافیها . قجاعت فجاءة وسفن العدو کالچیال تمر مر السسهاپ . 
وتطوي اللجة كطي السجل لاکتاب . فصدتها وصدعتها . وردتها 
وردعتها . فکآنما نعت غربانها ببين احبة الكفر اعادیها . واناحست 
ظعائن الضغائن على شواني . شوانیها . وعادت قوامص الفرنج 
فیها قنائص جوارح جواریها . فأول ما ظفر الاس‌طول النص‌ور . 
بشيني لافرنح عظيم ااشان . عاد طاغ بأهل الطقیان والعدوان فقتل 
مقاتلته . وتبع ما يليه . فوقعت بطشته الکبسری ببطسه كبيرة . 
تشتمل على ميرة لهم ونخيرة . وأمتعة کثيرة . وتفرقت سفن الفرنح 
آینی سب . واصلد زندهم وکبا . وعادوا محصورین مدسورین قد 
دفعت مرا کبهم التي دا فعت عن مبارکهم . وادقذوا انهم ت-ورطوا في 
مهالکهم . وسیرت بوصول الأ سطول كتب إلى الا قسطار . وبشر 
المسامون دما حصل به من الاستظهار . 


ذکر فصول اذشأتها فیها 
منها فصل: 


ولما رأينا آمدادهم في البحر متضاعفة . وجم وعهم متكا دفة . 
| ستدعینا الا سطول ادصري المنصور فجاء‌ها فجاءة . وا متد | سطرا 
على طرس الپحر أعيت متأملها قراءة . وا قبلت جواریه جوارح من 
قنائصها القوامص . وصدمت شوانيه ش‌واني ااشناة فعادت 
مرا کبهم وهي ذوا کس . وطارت غريانا دبين أحبة الكفر أعداء 
الا سلام ناعبة . واطردت على طرائد الفرنج فطردتها غالبة لا 
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- 1۲۱۶ - 
لاغبة . وظفرت أول دوم الورود بسفن العدو معمرة . وألهیت في الماء 
على أهل النار كل نار الذكال مس‌عره . واذقطعت طرق الفرنج 
البحرية فاستطالت بها أساطيلنا فذهیت وجاءت . وعملت ما 
شاءت . وتبعتهم مرارا وبالفنادم فاءت.وأاءعشت أعين الرائين كلما 
تراءت . فضاقت بها العداة ذرعا . وام تجد من بعدها مطمعا ولا 
مر عی ۰ 


صدر ااکتاب دورود الا سطول المصري با اسطو |اشدید والبآس 
القوي . فارتاع الکقر من وصوله وصوله الرائع . وذل جمع الكفر 
لعزه الجامع . وجاء بکل شيني شاني . اشائن الدین واجیء مفاجم 
العدو بالهلاك مفاجیء . مفسرق هرا كب |اشرك المجتمعة . مضيق 
شاهج مضارها المدسعة . فطحن مناكب مرا کبها . ووسع معاطن 
معاطبها . وا ستولی منها حالة وروده على عدة للملا قاة مستعدة . 
ولامداد اعانتها ممن وراء‌ها مستمدة . وقتل من فیها من الرجال . 
وغذم ما وجد فیها من العدد والاموال . 


وصل الا سطول التصور في كل شيني شاني الشرك شائن . زائ 
لبهجة الاسلام زائن . زاثر بكل1 سد زائر . ساتر بكل مقسدام إلى 
مقام الاقدام سائر . وکانت الفرنح قد جهزت مرا کبها . وارهقت 
غروبها وسنمت غواربها . وملاتها برجال ایدیها على ق-وائم 
القواضب قوا بض . وآرجلها على الثبات في روابي متون س فنها 
روابض . وهم على انتظار الا سطول لیطاولوه . ویلقوه وب‌الدا فعة 
ویجاولوه . فلما وصل وصال . وراع آمره وهال . وجلا علیهم 
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وین بت کم 


- ۱۵ 
الاوجال والآجال . بڌوا المرا سي والحیال 8 وانهزموا رسفنهم و آذنت 
قوتهم بوهنهم . وا ستولى على عدة منها بالعدد والرجال والذخائر 
والاحمال مماوءة وسايهم كل ما أعدوه فيها من قوت وقوة . 


وا افصول کثيرة وانما ذکرت منها ما وصف ص‌ورة الخال على 
جلیتها . وأعرب عن حقها وحقیقتها . 


دگر ما اعتمده ااسلطان من ذقویه | لدلد وذقل الرجال 
وا لذخاثر وا لعدد . 


ولا اشتد البرد وتوالت الغدوث . وتبحرت ااس‌هول . والوعوث . 
وحالت الا وحال ولاحت على خلا ف اراد الاحوال ۰ وتعذر الخروج 
إلى تاك ادروج . وا متنع على ١‏ اسااك قصد آ ولدك العاوج . وزال حکم 
النزال . وا ستقال من استقل بالقتال . شرع السلطان فیما هو آذفع 
واجدی وأنجع وانجی . وأرجع بالاحتیاط والحزم وأرجى . وهو 
دقوية عکا باليرة والنخيرة . والاسلحة الكثيرة . والرجال الحماة . 
وال بطال الكماة . فنقل اليها في الرا کب جماعة من الامراء الامشلاء 
بأجنادهم 5 فدخاوا الیها بعددهم وأزوادهم وا ستظهر | الد أيضا 
برجال الا سطول ورؤسائه وقواده . فما دل أحد فيه الابزيادة ف 
زاده ۰ وکاذوا زهاء عشر 5 آلا ف بحري حسربي ۰ على الجري إلى 
العرادات . وا لحذف بالذفاطات . والاحسراق بالزراقات . والزرق 
بالحرقات . والقاء القواریر . واذکاء لاساعیر وتسطریح النار . 
وتطويح الاحجار ۰ وم‌واصلة القطاعات . وا لزيارة بالزیارات ۰ 
وتوتير الجروخ وا لزنب-ورکات . وتطيير الناوكات . الذواكي من 
مقائل العدو الى الوكنات . ومنا شبة | لف‌رنج في کل وقست بالا خذ 
والوقذ . والجد في الجد والجذ . وطروقهم ليلا على سبيل التلصص . 
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وسوقهم على وجه التصيد والتقنص . وکبسوا ليلة سوق الخمارات 
وا لسواهر . وسبوا عدة من ااستدسنات الفواجر وا ستنصر وا بذاك 
وا ستبشر وا .واجترآوا منه على ما أجروا . وکذلك من عندنا یدخل 
اليهم الرجال متسر قين . ويأتونهم من كل چسانب مجتمعین 
ومدفرقين . فمن قدر على حصان أخذه وآخرجه . ومن تعذر عليه 
اخراجه عقره وبعجه . ومنهم من يهجم على الرجل في خيمته ويرهيه 
بمد مديته . ویسلبه سكونه بسكينه . ويجعله أن ام ينجذب معه مسن 
حينه على یقینه . فيقوده بخطام القهر . ويجذبه بخدام الاسر . 
ووقع القوم من هذا في بلاء مبل . وعناء عن حب الحياة مسل . فقد 
كثر اليهم الاجتياز ومنهم الاحتياز . وشق عليهم الاحت_را س 
والاحتراز . وتحيل الناس في اغتيالهم بكل طريق . وازداد فرقهم من 
كل فردق . وأعدت الحال من اللیل إلى النهار . والمكابرة والجهار . 
حتى كان رجالنا يختفون بالدشيش في اجراف الانهار . فاذا 

صادفوا فارسا ورد الماء فاجاوه بالقتل أو الاسار . 


ذکر حال ذساء الفرنج 


وصلت في مركب ثلا ذمانة امراة ا فرنجية مستد سنة . متحلية 
بشبابها وحسنها متزينة . قد اجتمعن من الجزائر . وانتدبن 
واغترين لاسعاف الغرياء . وتأهين لاسعاد الاش قياء . وتراقدن 
على الارفاق والارقاد . وتلهین على السدقاح والسدفاد . من كل زانية 
نازية . زاهية هازية . عاطية متعاطية . خاظية خاطية( ۰ ). 
متغنية متغنجة . متبرزة متيرجه . نارية متلهيه . متذقشة متخضبة . 
تادّقه . فاذقه . راقعة خارقة . مارقة رامقة . قاسرة سارقة . فارجة 
فاجرة . فاتنة فاترة . مشتهاة مدشهية . ملهاة متلهية . متفننة 
مدفتیه . ناشية منتشيه . متشوقة ماس وقة . مقتارحة محترقة . 
متحیبه متعشقه . حمراء مرجاء . نجلاء كحلاء . عج زاء هدفاء . 
غناء إفاء . زرقاء ورقاء . متخ رقة خ رقاء . دسحب غفارتها . 
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۷ 
وتسحر بنضارتها نظارتها . وتئشی کانها غصن . وتتجلی كأنها 
حصن . وتميس كانها قضيب . وتزدف وعلی ابتها صليب . وهي 
بائعة شكرها يشكرها : باغية كسرها في سكرها: . اف وهنان وقید 
سبلن آذفسهن . وقدمن التبذل أصونهن وأذفس هن . وذكرن آنهن 
قصدن بخروجهن . تسبيل فروجهن . وأنهن لا يمتذعن من العزبان . 
وراین آنهن لایتقربن با فضل من هذا القربان . وتفردن دما ضر بنه 
من الخيم والقباب . وانضمت اليهن اترا بهن من الحسان الشواب . 
وفتحن آبواب اللاذ . وسبلن ما بين الافخاذ . وبصن بالاباحة . 
ووحن إلى الراحة : وازحن علة | اسماعد «وذاقن سوق الست وق : 
ولفقن رتوق الفقوق . وتفجرن بینابیم الفج‌ور . وتحجرن بنزو 
الفدول منهن على الحجور . وعرضن الامتاع بالمتاع . ودعون 
الوقاح إلى الوقاع . ورکبن الصدور على الاعجاز . وسمحن 
باأساعة لذوي الاعواز . ودمن على تقریب خلا خلهن من الاقدراط . 
ورفن فرشين عان رما ال شاط > وتيحدفق لامها وهای 
الحرام . وتعرضن الطعان . وتضر عن للاخدان . ومددن الرواق . 
وحالن حين عقدن النطاق . وصرن مضارب لا وتاد . وا ستدعین 
کول وتان ا ا وس و۱ اه اتسوا 
پا یهت العدراية ال ال رابب وا سكذقرن اکتا ریس الى 
الحرث . وم‌کن الناقیر من البصث . وأذن للرژوس في دخ_ول 
الدهالیز . وجرین تحت را كبيهن على ضرب اله‌امیز . وقربن 
الاشطان من الرکایا . وفنوقن النبال في أعجاس الحنایا . وقسطعن 
التكك . وطبعن الس كك . وض‌ممن الاطیار في وکار الاوراك . 
وجمعن قرون کباش النطاح في ااشباك . ورفهن الحج-ر عن 
الصون . وترفعن عن ستر الکذون . ولففن ااساق بالساق . وشفین 
غلیل العشاق . وکثرن الضیاب في الوجار . واطلعن الاشرار على 
الاسرار . وطرقن الاقسلام إلى الادوية . والسيول إلى الاودية . 
والجدا ول إلى الغدران . والناصل إلى الاجفان . وااس‌پادك إلى 
البواتق . والزنانیر إلى الناطق . والاحسطاب إلى التنانیر . وذوي 
الاجرام إلى الطامیر . والصیارف إلى الدنانیر . والاعناق إلى 
البسطون . والاقذاء إلى العیون . وتشاجرن على الاش-جار . 
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وتساقطن على الثمار . وزعمن أن هذه قربة ما وف وقها قريه . 
لا سوما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزبه . وسقين الخمر . وطلبن 
بعين الوزر الأجر . وتسامع اهل عسكرنا بهذه القضية . وعجبوا 
كدف تديدوا يكرك التخدوة والحمية :.واتَ3 من الصا لیاف الأغيياء 
والمدابير الجهلاء . جماعة جذ بهم الهوى . واتيعوا من غوى . 
فمنهم من رضي الذة بالذلة . ومنهم من ندم على الزلة فتحيل في 
الذقلة . فان يد من لايرتد لاتمتد . وأمر الهارپ اليهم لاتهامه يشتد . 
وباب الهوى عليه يستد . وما عند اافرنج على العزباء إذا أمكنت 


منها الأعزب حرج . وما ازكاها عند الس وس إذ كان العزبان 


المضدقين من فرجها فرج . ووصلت أيضا في البحر . إمرأة كبيرة 
القدر . وافزة الوفر . وهي في بلدها مالكة الامر . و جملتها 
خمسمائة فارس بخپولهم وأتباعهم . وغلمانهم وا شیاعهم . وهي 
کا فلة بکل ما یحتاجون اليه من الوونة . زائدة يما تذفقه فیهم على 
العونة . وهم يركب ون برکباتها . ویحملون بحملاتها . ویثبون 
لوثباتها . وذثبت ذباتها لثباتها . 

وف الفرنج ذساء فوارس .لهن دروع‌وقوانس .وکن في زي الرجال . 
ویبرزن في حومة القتال . ویعملن عمل ارباپ الحجا وهن ربات 
اتحجال.. وكل هذا يعدقنته غيادة ,يجان آخهن يدقن نه سعانة : 
ویچعلنه لهن عادة . وس بحان الذي اضلهن . وعن نهج النهسى 
ازلهن . وق دوم الوقعة قلعت منهن ذسوة . لهن باافر‌سان اس‌وة . 
وفیهن مع لینهن قسوة . ولیست لهن سوی السوابغ كسوة . فما 
عرفن حتی سلبن وعرین . ومنهن عدة ١‏ ستبين وا ش‌ترین . واما 
العجائز . فقد امتلات بهن المراكز . وهن يشددن تارة ویرخین . 
ويح رضن وینخین . ودقلن أن الصليب لایرضی الا بالاباء . وانه 
لا دقاء له إلا باافناء . وأن قور مدي ودهم تحت استیلاء الاعداء 
فانظر الى الاتفاق في الضلال بين الرجال منهم والذساء . فهن 
الغيرة على الملة مالن الغيرة . والنجاة من الحيرة ناجين الحيرة . 
ولعدم الجلد عن طلب الثار تجلدن . ولا ضامهن من الامر تبلهن 
وتبلدن 
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۹R‏ مامت یه 


چ شور مد سرت هب 


كت 


.زكر ماأهداه عز الدين مسوود 


من الذفط الأبيض والرماح والترا س 


ولا عرف صاحب الموصل ماشرع فيه ااسلطان من تكثدر العدة . 
وتقوية النجدة . بكل ما يمكنه من أ سباب البأس وااشدة . سير مسن 
أحمال الذفط الابیض مع عزة وجوده ما وجده . ومن التراس 
والرماح من کل جذس آحکمه وأقومه واجوده . وشاع الاعتداد . 
وذا ع الاحماد . ودل ذاك على اقشاح الو داد . والامتزاح والاتحاد . 


وكتبنا ف شگره 


وصل السلاح . وتم للا سلام من قروح الكفرالاقتراح . 
واستجيدت التراس والرماح وفارقت القائها اجسام الا عداء 
الارواح واتصل بالذفط الوا صل إلى آهل النار الاحت راق ٠.‏ وطفت 
وضر بت منهم النحور والاعناق ٠‏ وقد هدا دما أهداه النصر إلى 
الهدی . والردی الى العدا » وأجود الاکارم وا کرم الاجاود من جاد 
دما آجدی,واهدی ما هدی . وعاد من المكرمة دما بدا لاا خلی الله 
الجاس من يد يتخذها . وأياد یس رها ويذف زها. ومحمدة 
دستخلصها لذفسه ویستذفذها . وحمية الدين يقم بها حماة ااشر ك 
ویقذها . ونخوة للا سلام تمهي حدود الهمم النابية وتذشحذها . وما 
طلب من العدة ما طلب إلا الحاجة الحاقة . والضر ورة ااشاقة . فان 
الحروب امتطاولة المدد . أتت على جميع العدد . قااسمر متحطمة . 
والبيض متذثامة . ووجوه الص فاح باثام النجيع متاثمة . وعیون 
التصال عن حواجب القسي إلى مقل الاقران رامقة مارقة . وحمام 
الحمام في مریشات السهام بکتب الكيت من حنایا المنايا السادّقة 
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1 
سادقة + .وقد افتی الال التصال. ,:والتخسال الخیتال ..والومياء 
الافواق . واللقاء العتاق . والصاع الناصل . والقراع الذوابل . 
والصيال الصواهل . وعمل الجهاد الدائم العوامل . فلا ضامر الا 
وهو وان كان غالبا لاغب . ولاصارم الا وهو في دم العدو | افائض 
ناضب . ولاجارح إلا وهو مجروح . ولاقارح الا وهو مقروح . 
ولاجامح الا وهو مصحب . ولاباشر الا وهو مقطب . فباية عدة من 
هذه العدد انجد . غار الحمد وأنجد . وتاسس الاش كر لانعامه 
وتمهد . ومن العجب أن العدة تفنى ولاتفنی العداة . وتذم‌و على 
الحصاد وكأنها الذبات . ويتسارع الى أمدادها الموت والهلاك 
ويخافها في إبدالها الحياة . فان البحر یمدهم . والكفر إلى الردی 
يردهم . وكلما اخاقتهم الايام فان االيالي تجدهم . وما جمعهم 
القدر إلا لیفرقهم . وما حمل أهل النار في الماء الا ليغرقهم في دمائهم 
وبنار البواتر يحرقهم . 


ذکر عماد الدين صاحب سنجار وما عرم عليه من 
تجهیز ولده 


ورد الخیر بان عماد الدين قد جهز سکره . وقدم عليه قطب الدین 
ولده وسیره ٠‏ فقال ااسلطان هذه آیام ااشتاء . ولاینتصف فیها مسن 
الا عداء . ونحن محتاجون الى العءس‌کر في الربیم . وا س‌تنهاض 
الجموع الى شمل النصر الجمیع . ف‌کتب بتاخیره . والتمهمل في 
ذسییره . فتاذر قلب عماد الدین برد ولده . ورجوعه بعد ادسیر من 
دلده . 


فکتب اليه ۱اسلطان من مكاتية 


كان لما انتهى اليه صدق اهنمام المجاس يامره وا لتقسدم بتجهیر 
الغسکر الى نجدته دول سا دص ود دسر ور سير ه واذشراح صدرهة . 
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ات 

وعرف مسي قطب الدین ادام الله له مضاعفة العلاء > وأقر بادواره 
عدون الا ولياء . وظن انه لم ٍقدم حرکته ادقرونه بالدسنات ۰ ولم 
یقرب من عير الفرات .اش فق عليه مسن التعدب ٠‏ لیکون عس کره 
مسدريها عند الطلب . فإن الحاجة اليه في الربيع أدعى . ومص لحة 
الاسلام في ذلك الاوان أولى أن تراعى . ولو عرف أن الركاب 
ااقطبي قد دنا . لیشرته ااسعادة بنجح النی . ولا ستقبله بالذفوس 
والارواح . وتلقته القاوب بسالقبول العبق بذشر الاشراح . وان 
اشتعل القلب دما فاته من حظ من الا ستسعاد ب وؤوده . فقسد دشر 
أمله بنضارة عود نجحه عند عوده ونجاز وعوده . 


وي آخر هذه ااسنة ندب الرسل الى الاقطار والامصار . 
للا ستذفار والاستنصار . وبث الکتب وكتب بالبث . وحث الرسل 
وأرسل يالحث . وبعث !سر عين لا ستبطاء البعث . وانهض للذبلیغ 
کل بلیغ . وجرع کاس التدبیر في حسن ااسفارة كل مشیع مسیغ . 
وسرح عدنان النجاب الى سیف الا سلام بالیمن . وشرح في الكتاب 
اليه ما جری من حوادث الزمن . ووصفت له چلية الحال . وما نحن 
عليه من دوام القتال . وطلبت منه الاعانة بالال . واس تعين 
وا ستنجد . وا ستلین واس ترقد . وحض على حظه من انجاد 
الا سلام . وان دكشف بسني طاوعه من الاظلام . وآأرشد الى نهج 
ااسماح . ودسییر کل ما یقدر عليه من العدد وااسلاح . وتجرید 
الجرد العتاق . وتوفیر الحم‌ول التي تخ رجها في سبيل الله ید 
الاذفاق . وکوتب قزل ارسلان بهمذان . بسا دنا منه عزمه ودان . 
وحکم على کل ملك بحجة الایمان . وهدي إلى محجة الاحسان . 
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۲۲ 
ذکر وصول رسول س‌لطان العجم ركن الدنیا وا لدین 
طفرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملکشاه 
بالالتجاء الى ظل السلطان وارتجاء ماله من فضل 

الاحسان. 


ورد من عند طغرل سلطان العجم . أمير من خواصه هو آیلدکز 
أمير العلم.. فضرب له من الخيم الخاصة سرادق . ووفرت في 
الضيافة له المنافع والمرافق . ومضمون رسالته أنه خانته من امرائه 
وممالیکه العامة والخاصة . وخصته في سفراته وذكباته الخصاصة . 
وان عمه أخا أبيه من امه قد ا سدولى على ممالکه . وضیق عليه سعة 
مسااكه . والجاه الى هذا الالتجاء . وهو بقوته من هذا الجانب 
قوي الرجاء . وقد وصل الى حد مملكدك بقرب اربل . واراد الوصول 
الى الموصل . اکنه نزل في بيوت عز الدين حسن بن يعقوب بن 
قفجاق . ينتظر مذکم الاصراخ والاشفاق . وعز الدين حسن من خدم 
دولتكم . والمستمسكين بعصمتكم . والمستوثقين بذمتکم . وانا عنده 
مقیم . وعلى سنن الامل مستقيم .فان | ستقدمتني الدك قدمت . وان 
آمرت آمراء أطراف ولايتك دم شايعتي وجدت من النصر ما عدمت . 
وانا الآن هزیل عامك . ونزیل انعامك . ووصل معه کتاب بخطه . قد 
بث حزنه فيه بشرحه ویسطه . وأبدی الاستكانة . واس تدعى 
الاغاية ..واودف رسولاً يرضول . وكزر سوال قفا التميسة مين 
سول . فاعتذر ااسلطان دما هو فيه من شغل الجهاد الشاغل . وانه 
لامطمع مادام العدو ملازما لنا في مفارقة الساحل . فكتب إلى زين 
الدين یوسف صاحب اربل والی حسن بن قفجاق وألی نائبه بشهر 
زور بالاوفر على خدمته . والارتیاد لصلحته وا شاعة مع ونته . شم 
ندب كبيرا لاسفارة بینه وبين مظفر الدین قزل آرسلان وهو جمال 
الدین آبو الفتح اسماعیل بن محمد بسن عبدءكونه ذسيبي . لیکون 
القيام بهذا الامر من نصييي . وسعى ف الملصلحة وا لصالحهة . 
والمصافاة على ص فقة المودة والصافحة وحفظ حرمة تضر عه 
وتذرعه . وسياتي ذكر ما آل اليه الامر في موضعه . 
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ودوفي الفقیه ضياء الدين عیسی الهكاري بمنزل الخروبة سحرة 
يوم الثلاثاء تاسع ذي القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة . واقد 
كان من الاعيان . ومن مقربي ااسلطان . ومن آهل الجد في نصرة 
الایمان . فذقله الله الى الجنان . وحمل من دومه الى القدس فدفن 
به . وكانت في هذه ااسنة وفاة الفقیه الکپیر شر ف الدين أبي سهد 
عبد الله بن محمد بن ابي عصر ون بدمشق يوم الثلا ثاء حسادي عشر 
شهر رمضان . وهو شيخ المذهب الذي ام يخافه مثله . ودفن معه 
فضله . وكان م ولده في أوائل سنة | ثنتين ودتسعين وأربعمائة . 
وكانت وفاة الامير عز الدين موسك بن ج‌کو بكرة یوم الجمعة 
النصف من شعبان منها وكان من الابرار الأخيار . والعظماء 
الكبار . 


ودخلت سنة ست وذمانین والسلطان مقدم يدعس كره بمنزلة 
الخروبة . وکل من الماك العادل والماك الا فضل وا ماك الظفر في خیمته 
الضر وبة . وعکا محص‌ورة . وجم‌وع الق رنج الى حصارها 
محشورة . وعلى تعذرها عليهم مدسورة . وخرجت هذه السنة 
وا لحصر مستمر . وااسلطان في ملازمة القتال مسدقر . وحيا النصر 
في الاحيان مستدر . وقد ذسنت للا سلام مياهج . ووضحت اأسعادة 
مناهج . وبانت لقتال مداخل ومخارج . واذقطعت بين الوشیج 
وأرخام الارواح وشائج . واشتدت لتباریح الا شواق الى اقاء 
الاعداء لواعج . وتاافت في الاقدام مقدمات ونتائج . ولناجح المنى 
منا في مدی الرجاء مدا رج . ولخطباء الظبا في منابر الطلی معارج . 
وللجهاد جهات . وللعزمات آزمات . واتفؤقت حسنات وحدسنت 
اذفاقات . وکانت لنا مسرات هي لاعدا ننا مساءات . ووقعت 
عجائب . وا عجبت وقائع . وابدعت غرائب . وأغربت بدانع . 
واجتمعت كتائب . ونابت ذوائب . وصفت تارة وکدرت مشارب . 
وساعدت الاقدار . وتباعدت الاكدار . وهاك من الفرنج المحاصرين 
ف ااوقائع عدد لاوقع عليه الحصر . واكم أسفر صبح أصحب فيه 
جماح الظفر وسفر الذصر . وسیرد حدیث کل حادث بمفرده . ویجدد 
ذکر کل متجدد بمچرده ٠‏ 
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٤ 
کف رەل‎ 


كان السلطان يركب احیانا للصيد . بعد ان پحذر على ما يظهر 
العدو من الكيد . وهو لایبعد من الخيم . ولادقرب من مسائل الديم . 
وركب وما في صفر على عادته فتصيد . وطاب له قرب القنص 
قیقد وال ف علی لوف وتا خلا كر فق ا ية على الخال 
المحتاطة الستظهرة . فخرح الفرنج وقت العصر في عدد لايدخل في 
الحصر . وتسامع اصحابنا بهم فزحفوا اليهم . وحملوا علیهم 
وطرد وهم إلى خیامهم . وأخذوا علیهم من خلفهم وأمامهم. 
ومازالت بینهم حملة وحملة . وشلة وشلة . وسلة وسلة . ورکضة 
رة وق ١‏ ووه فة وه رورت فد ور ق : 
وجذبة وجذبة . وضربة وضربة . وشدة وشدة . وردة وردة . وضمة 
وضمة . ولة ولة . واصحابنا ظاهرون . وبالراد ظافرون . ولهم في 
كل دقعة من العدو قلائع . ولافرنج في کل كرة على الزمل مصارع . 
حتی فني الذشاب وبقي الاندشاب . وشاع نداء الاصحاب با ستدعاء 
الذشاب . وا لفرنج لایعجزهم الا الرماء . ولایهدکهم إلا الاصماء. 
ولايذفرهم الا رنة الاوتار . ولاینذرهم الا انة القسي بالدمار 
والدوان . فلما اذشو يكلو الجعاب:. فخا سرو غلن الدذو هن داك 
الشعات :هدالوا تا توا ها ااا الى التهدن . 
وكادت تعدث بهم ید القهر . فثبت من العادلية في وجوه القوم صف 
رفون البنيات وا فرعو الى ورف الذكات تيال 
اد هاش واسدشهة. خا عة كن ا اتجعاق ام مارا معام 
الطعان . وشاقهم جني الجنان . وذاك انهم لما ردوا الفرنج قلعوا 
قوسانا .> وضعو | قراقا. ١‏ واو يكن لرسوع اس اب ته 
فمرت بهم الحملة في الاوبة . وا عجلتهم عن الركبة وااوثية . واظام 
اللدل فا فترق من معاركها الجمعان . واجتمع في مرا کزها الفريقان . 
وکذر التاسف على من فقد . وکان الحاجب ايد غمش ادجدي ممن 
استشهد . وزاد التله ف على فواتالفرصة . وکیف ‏ غفل ذلك 
لقص عن داك القدسة و فان الهو هداز عرفية الضروغة وناك 
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۱ O 

العوهعة ومن دواد ل هه او قفا وراک ها لها ماوكا 
لاسلطان يقال له سرا سذقر . وهو يتطا ول في کل معترك ولایقصر . 
عثر به جواده . وثبت على الجراة فواده . ورجله عثاره . وا سلمه 
آنصاره . فقیض من آسره شعره لیج‌ذیه . وسل آخر سسیفه 
لیضر به . فضرب يد قابض شعره فسیبه . وا شتد سرا سنقر يعدو 
ناجيا والخلاص راجيا . وهم يعدون وراءه لیهس كوه ویهلکوه . 
وفاتهم بعون الله فام يدركوه . وهذا قذفته الذون من لهاتها بعد 

الوا واعتقناة الجماع لضاف عازه يقد اغنانه. . 


ذكر فتح شقیف آرنون 


وف دوم الاحد خامس عشر ربيع الا ول دسلم بالامان شب قیف 
وذو اشاي الحصضان كله منز تقو لتاق الشته الا شفنته برج 
عدون . وصاحية ارناط صاحب صیدا في دمشق لاجله معتقل . وياب 
خلاصة دون فتح شقيفه مقفل . وذاك أن الش قي في ااش قیف فني 
زاده . وعز اجتهاده . ومرد عليه في الدفظ مراده . وخانه في الصبر 
ارشاؤة وار كاده فشنامه على ان سل اميه وقداهن ق اة 
مذاهبه . وخرج هو ومن معه وترك ااشقیف دما فيه . وترکه للا سلام 
بما يدويه . وا فرج عن صاحب صیدا وصار الى صور . ویس من 
الدشريف والتسریح حبیر الحبور . 


ذكر حال عکا ودخول العوا مین اليها ووصول الکتسب 
على أجنحة الطير منها 


كان ااسلطان اغتذم هيجان البحر . وحضور مرا كب الا سطول من 
مصر . فمازال دقوى عكا بدسییر الغلات والاقوات والقوات اليها ني 
المراكب . وقد ملاها بالنخاثر والاسلحة والکمات المساعير والحناة 
الحارپ . فلما سکن البحر . وآمن غائلته الكفر . عادت مرا کپ 
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اافرنج الى مراسیها . ودبت عقاربها وافاعیها وشدت مرا کبنا في 
موانيها . واذقطع عنا خبر البلد . وامتنع عليه دخول المدد والعدد . 
فانتدب العوام لاسباحة . وحملتهم السباحة لهم بالرغائب على 
وضع المنهج في ميزان السماحة . وعلموا انهم اذا سبحوا ربحوا . 
واذا سلموا فراحوا فرحوا . حتی صاروا یحملون ذفقسات الاجناد 
على ١‏ وساطهم ویخاطرون باذفسهم مع احتیاطهم . ويحماون کتب 
وطیورا . ويعودون بکتب وطیور . وذکتب الیهم ویکتب ون الینا على 
اجنحة الحمام بالترجمة الصطلح علیها سر الامور . ویودع اکتوب 
والمكتوم ما نطلعهم عليه من الخفي الستور . وکان في ال‌سکر مسن 
اتخذ حماما تطوف على خيمته وتنزل في منزلته . وعمل لها برجا من 
خشب . وهرادي من قصب . ویدرجها على الطیران من اليعد . 
ودوردقا اشيعهًا وزيها: أحب.الحب واعنت الورد : وكنا تقول ماهذا 
الولع بما لايذفع . والوله بما لاينجع . حتی جاءت ذوبة عكا 

فذفعت . وشفت الغلل وذقعت . واتت بالكتب شارحة سارحة . 
ووفت بمفاتيح الغيب بالوشرى مقاتحه . فصرنا ندب‌و صاحب 
الطیور بالاطراء . ونخصه بالدح والثناء . ونامره بالاستكثار . 
ونطابهامنه مع االدل والنهار . حتسی قدل وصودقا عنده اکش‌رة 
الارسال . وکنا نعرف بها جلية الاحوال . ونعلم ان الله علمه ذلك 
البر . والهمه ذلك السر . قانه اطلع على مايدقع اهل الاسلام . 
فحمی حمی هداهم بهداية الحمام . فانها امينة على الاسرار ضمينة 
بالاسفار . قمينة بکرامة الاحرار . مصونة من بين الاطیار . جريئة 
على الاخطار . بريئة من الاعذار . معدودة من الانخار . مودودة مع 
الاخیار . وحمام البلد الینا مع العوام محم ولة . وعقود الاكياس 
علیهم محلولة . والضر ورة تحمل على تحمل الضرر . والغرارة تبعث 
على الانبعاث الى الغرر . وا افق يدعو الى ركوب الخسطر . وفیهسم 
من سلم مرارا من القوم . فاجترات ذفسه واذس بالعوم . واقد عطب 
عوامون . بالامانة قوامون . فما ارتدع الباقون . وما قالوا انهم دا 
لقي رفقا هم لا قون 
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ذكر ما ددرهة ااسلطان عند انحسار ااشتاء واذكسار 
البرد في الانتهاء 


ولا اندسر االشستاء واذكسر . وانتشى الربيع وانذشر .امسر 
السلطان عساكره بالدود فتوا قت أمداد أجوادهم تواني امداد 
الجود فان اول من وهيل الاك الخاه امند النين شتركورء بن 
محمد بن شیرکوه صاحب حمص والرحدية . وهو باكملالعدة 
واحسن الاهبة . وسابق الدين عثمان صاحب شيزر . وهو الذي 
ببسالته یقسر الليث القسور . وعز الدين ابراهیم بن المقدم المقدام . 
الهمام بن الهمام . والكريم بن الكرام . والاسد الضرغام وا اسید 
القمقام . ووفد معهم جموع من الاجناد والاعيان . ودش ود من 
العرب والتركمان . ففاض بهم الفضاء . واكتسى برياشهم العراء . 
وكثرت الجذود . وانتشرت البذود . وحلقت عقبان الالوية . وتلاحقت 
ذؤبان الاودية . ولعت بوا رق البيارق . وارتفعت عواثق البوائثق . 
وحملت بوا سق السوابق . وثبتت وثائق العلادّق . وذبتت ش قادق 
العقائق . ونظرت احدا و الحدائق . ويسرت طرائق الطوارق . 
وا عجبت آزهار الرایات وانهت غایات الفایات . ونزلت بحسن 
الصنیم نصوص النصول . ودارت بيد الربيع فص وص الفص ول . 
وعلت الاعلام ٠‏ وحلت الاحلام . وومضت المواضي ومضسات . 
وا قتضت القواضب القواضي وقضت . وعريت البیض من الحلی . 
وغربت ااسمر بالکلی . وا شتاقت لدات اللدان الى العناق . وتساقت 
شفاه الشفار الى لثم الاعناق وتحدث في الجاراة باجراء العتاق . 
وطالت رقاب الرقاق الى غلاظ الرقاب . واعجم عن جمجمة 
الجماچم اعراب العراب » وحمي عزم البطل . ومحي رسسم اللل . 
وعاد الجد الى جدته . والحد الى حدته . وخرج البرد من عدتسه . 
وفاز النصر بعدته . وجلیت بنت الفمد في زي الهند وري الفرند . 
وقطف ورد الورد لاشد الى الورد . وقال الناس الام ننتسظر . وعلام 
نصبر ولم لاذشتفل وکیف لاذشتعل . وحتام ااقعود . ومم الرکود . 
ولاذا الرقود . وقد نظرت السعود . ونضر العود . وصدقت من 
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اصحابنا الوعود . فرحل ااسلطان وتقدم . وعزم علي طلب العدو‎ 
٠ وصمم . ونزل على دل كيسان دوم الاربعاء ثامن عشر ربيع الاول‎ 
في الفصل الاعدل وا لفضل الاكمل . وتسدانی العس‌کران . وتعالى‎ 
العثيران . وتقارب القرنان . وتحارب الحزبان . وترتب العس کر‎ 
الاسلامي في نزوله ميمنة وميسرة وقابا . وفي ركوبه على تريب‎ 
منازلهم طلبا طلبا . فكان الماك الظفر تقسي الدين في آخر الميمنة‎ 
الميمونة . والماك العادل في آخر الميسرة اليسرة المنصورة الصونة ؛‎ 
والملك الافضل في اول ميمنة القلب واخوه الماكالظافر في اول‎ 
میسرته على الجنب » والكتائب مكتبة » والقانب مقذبة » وااس‌ماء‎ 
بالذقع الثائر مذقبة » والارض بوقع الحافر مثقبة . والعساکر‎ 
مترادفة مترا فدة . متتابعة مدواردة » متسابقة متلاحقة » متناس‌به‎ 
, متناسقة . متوالية متوا فية » متجارية متبارية , مذقضة كالبزاه‎ 

مذفضة الى العداة . داعية الى الانتصار » عادية على الكفار . 


ذکر وصول رسول دار الخلا فة 


مع ضیاء الدین ااشهر زوري في جواب رسالته 


ووصل دوم الاثنین سادس عشر شهر ربیع الاول رس ول دار 
الخلا فة . بالنجدة والعارفة والرحمة والرافة . وه والشريف فخر 
الدين ذقيب مشهد باب التين بمدينة السلام . فتاقاه ااس‌لطان 
پالاحترا م والاکرام » واحتفل اوصوله . وا ستقبله اقب‌وله » وتلقساه 
الامراء على الترتیب » فمنهم من تقدم نحوه الى البعید ومنهم من 
وقف له بالقریب . ثم اخوة ااسلطان وا ولاده واحدا بعد واحد . 
وماجدا بعد ماجد . وبادئا بعد عائد . شم رکب الس لطان اليه عند 
القرب من سرادقه . وأدناه اليه بتعاذقه . ثم سار معه قلیلا ( ۶۲) 
وا صحبه من خواصه وأمرائه قبیلا . حتى نزلوا بهي بار گاه له 
مضر وب » وخصه بصنوف من الالطاف وضر وب » ووصل معه 
حملان من الذفط الطیار . وحملان من القنا الخطي الخطار ». 
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وتوقيع بعشرين الف دینار . تقترض على الدیوان الصزیز من 
التجار ۰ وخمسة من الزرا قين الذفاطین التقنین صناعة الاحسراق 
بالنار . قاعتد ااسلطان بكل ما احضره . واخلص الدعاء للدیوان 
العزیز وشکره . غير انه ابدی رد الدوقیع مع الصنیع > وقال کل ما 
معي من نعمة امير ادومنین وعارفته » ولقد نهشنی ما ش‌ملنی مسن 
عاطفته ۰ ولعل الله يوفقني لاقيام باافرض > ويغنيني عن الالتزام 
بالقرض . وأركب الرسول مرارا معه واراه مبارك النزال . ومعارك 
القتال . ومصارع الرجال . ومجامع الابطال . ومطالع الاقاء . 
ومواضع الهيجاء . ومصالت الاقدام . ومنابت الاقدام . وم‌وا قف 
الصفوف . ومصاف الوقوف . وأماكن اليعوث . ومكامن اللبوث . 
وتل الفضول . وبقية التلول . حتى دشهد بما یشاهد . ویپین له 
الجتهد وااجاهد : واراه ما لم يره لیاشر آشره . ویخبر بجملته 
ویجمل خبره . واقام الرسول طوبلا . وا قام له السلطان من ط‌وله 
دلیلا . ووفر له عطاء جزیلا . وعرفا جميلا . حتی ا ستاذن في العود 
فعاد . وا ستصحب الشکر والاحماد . 


ذکر مقاتلة الفرنج عکا بالابراج والاعجاز بها 
والازعاج 


وکان الفرنج منذ نزلوا الحصار . شرعوا في عمل الابراج الکبار , 
وركدوها من الاخشاب الطوال . والعمد الثقال . وبذوها وقده‌وها , 
ونضروفا واكم وها ونتقفرها اقا ,ا وسمروها بت الهدید : 
وجعلوا لها منه اطواقا » ووڈةوها شدا وشدوها وشاقا . وابس‌وها 
بااسلوخ > وملا وها پالجروخ . وزحفوا بها الى ااس‌ور وكش فوا 
بسالرمي منهسا بعض سس قوف الدور . وتساعدوا 
على طم الخنادق » ودفتیح الطراذق ۰ ووصل من الدينة عوام » يخبر 
بان التاف بها حوام . وان البلد قد ]شرف . والخسطر قداسرف . 
والابراج علت . والاسوار خلت والبلاء قد عم . والخندق قد طم . 
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وانت-م إن تسم هذا عراكم العار . واظام على الدنيا والدين بليله 
النهار فاحتمي السلطان واحتد وشد واشتد وكرب وركب وكان 
يديت هنا فحاء كنا سن ور هد الى اافحرنع لاهم هن 
الزدف ويصر فهم عن الفتح بالحدف . وذلك في الءشرين من ربيع 
الاول يوم الجمعة . بالجهافل المجتمعة . والغماغم المرتفعة . 
والصوارم الملتمعة . والصلادم المتنعة . والاسنة المشرعة والاعنة 
المسرعة . والحواثم النتجعة من النجيع . والبيارق الختفقة کآزهار 
الربيع , واتفق في هذا الیوم وصول عماد الدين . صاحب دار محمود 
ابن بهرام الارتقي . بالجمع الوا فر الوفي والدسكر النخي الذقي , 
وسار الى القتال على حاله . بخيله ورجاله . وض‌ايقهم الس لطان 
مضايقة عظيمة . ولم تزل جادة الجد في مقا ومتهم مستقيمة . حتى 
دخل ا اليل . ولغبت الخيل . فقسوی تلك الليلة اليزك . والزمهم في 
التدفظ الدرك . ورجع الى مخیمه مساهدا ساهرا + مجاهدا باليكور 
نخوهم مجاهرا . فلما اصیح یوم ااسیت ص‌بحهم ميا لهرت . 
وسبحهم على بحر الکر وا لکرب . ورجل الرجال الیهم .وانزل 
الذوا زل علیهم . وامتزج بیاض النهار بسواد الذقع . واتسع خرق 
الوا قعة على الرقع . واذقضی الیوم . وقد اذقرض الق-وم . وتفرق 
الجمعان وقت الهشاء . عن قتیل غریق في الدماء . أو جریح على 
بقية الذماء : وبات التا سوق الاسلام شساكين. . ونار المذاكي 
تا کید ولا مت وغ جاك ورج اأشدالظان الى حتف 
ضريت له على تل العیاضیه . وقد الزمته البسالة الطبيعية » بالردوع 
في ریاض الاخلاق الرياضية . وا صبح يوم الاحد راجعا الى قتسال 
أهل الاح واس كن لد غل انهم الخلد ز وامرءاتدقال الیو 
الى قربه لوقرب من العسكر . وأيده الله بالنصر الاظهر . وا لظه ور 
الانضر . وا قام كذاك وهو في كل دوم یغدو وینازل . ویعد ویقاتل . ثم 
ذقل يوم الاریعاء الخامس والء‌شرین الاثقال الى الخیم لثلا يغيب 
هاضر “ولانضات عن لورد ای وگو غامان العءسكن الكزب 
فياشرين.. :لعش الكفر يادارة کفوش الردق غلم ما شرين :: 
فانتدب همتهم الى العرب كل مجترئء لاوقائم مجترح: :وکل محتصرق 
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ااشد له في .> ومة المأزق زئير وبغام . وكل متلا ف الغيرة غير 
متلاف . وكل جاف عن سوى السوء متجاف . واخذوا مسن بيت 
ااسلاح ا أسيوف والتراس . وطلبوا دقصسد العدو الا قتتاص 
والافترا س . وابلوا بلاء حسنا . وا وضحوا بالذكاية في العدو سننا . 
ووصل في صبيحة دوم الخمیس السادس واله‌شرین . عوام من البلد 
پخبر بقوة ا مشركين الصاصرین . وان البلد ض‌ویق . وان العدو 
الخذول یحیق به كيده وان حوقق . فتقدم السلطان لیشغل العدو عن 
قتال البلد بقتاله . ویکفه بنزاله عن نزاله . وجدد الکتسب الى 
الامصار . بالاستذفار والاستتصار . فاول من وصل ولده الاك 
الظاهر صاحب حلب . وقد جمع وجلب . وذقدم عسگره یوم الجمعة 
وتفرد بوصوله . وحظي من نظر والده بس‌وله . وذاك يوم الجمعة 
السابع واله‌شرین ثم عاد الى معسكره . وجاء یوم السبت في حسن 
منظره واحسان اثره . في منظر ناضر . وروذق حاضر . وجمع 
كثيف . وحشد افيف . وبهجة رائعة وروعة مبهجة . وهيأة معجزة 
فة العو مو عة 2 وله ا ذلة با ودولة شائلة < وزفاق وتوا بل : 
وعتاق وصواهل .وعوابس وعواسل . وشعوب وقبائل . وقدمفي 
هذا الیوم مظفر الدین بن علي کوجك وهو صاحب حران جريدة . 
وقد استاذف الجهاد عزيمة جديدة .ذم عاد الى عسکره لیقدم به . 
ویحضر بجنده وترکمانه وعر به 


وتاف کل ما كان و من كان في طباقه . 
ولا كان بعد الظهر من هذا الدوم وهو السبت الشامن وا لعشر ون 
تتابعت بظهور دلائل النصر وتناصر اسپاب الظه‌ور البشر ون . 
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فنظرنا والنار من احد الابراج في السماء بشعلها متسامية . وف 
الجو بشرارها مترامية . ومایدری ماسيب هذا الصریق . وكوف 
تیسر هذا التوفیق واحدقت النار بالبرج فاذا هو كشجرة من نار . 
وقلوب اذشر کین لاستعارها في استعار . ووجوه المؤمنين لاذوارها 
في استبشار . ثم راینا البرج الثاني وهو يحترق . والنار في اثتائه 
النیران یبتهل فما برحنا حتی سقطت ثلاثتها . وبلفت الینا مسن 
صدماتها وحدماتها استفاثتها . ورکب السلطان ونحن مصه ونزلنا 
ذكتب بشائر النار . ونسیر بطاقاتها على اجنحة الاطیار والعجب ان 
الا براج كانت متباعدة غير متدانية . وقد آبعدها الفرنج دسافات 
متنائية , فكل واحد منها على جانب من البلد قد کش‌فه » وخس اف 
اسواره وكسفه. فاحترقت على تباینها في وقت واحد . وقسدر من 
الله وارد ٠‏ فلم يكن ذلك الاسرا الهیا . ولطفا ربانیا . وفرجا بعد 
ااشدة . وثلجا لصدور المؤمنين بتاك الوقده . وکان سپب حريقها ان 
رجلا یعرف بعلي بن عریف النحا سين بده‌شق كان قد استانن 
ااسلطان في دذول عكا الجهاد » واقام فيها باذلا للاجتهاد ٠‏ وغري 
بعمل قدور الذفط وتركيب عقاقيره ؛ وتعيين كل ذوع وتعيير 
مقادیره > وتقدير معاييره » والناس يضدكون منه . ویفضون عنه . 
ویقولون هذا يضيع ماله فیما لایعنیه . وماهذا الهوس الذي وقسع 
فيه . وهو يعد لزاك العمل الآلات » ویجد في تلك الادوات » ويكثشر 
القدور . ويرتب الامور . فلما قدمت الى البلد تلك الابراج ۰ وحصل 
من الامتزاج الامتزاج . قوتلت بكل فن » وادنى اليها من الذفط كل 
قدر ودن . ورميت بکل قارورة محرقة . وكل ذفاطة مرهقة . وبالغ في 
صنعته الزراق فام یتسم في شيء منها احتراق . ووقعالياس . 
وا ستسلم الناس . فمضی ابن العریف . بل ابن العريف . الى بهاء 
الدين قرا قوش الامير وقال قد رآینا ماا عترض من التدبير . 
وماعرض من التقدير . فا سح لي في رمي هذه القسدور . فلع ل الله 
يأتي منها بشفاء الصدور . فاذن له على كره . وقال,ماارى لاحسراق 
هذه البروج على يده من وجه .فان الصناع قد اباس‌وا والزرا قين 
العارفين بالصناعة یذسواه فلما وجد الانن وزن القسدور وعيرها 


يي 
ورمى بواحدة منها الى احد الابراج في المنجنوق وعبرها واعتبرها 
ثم فا ا شوت رمايقه: وصنحت ل الاصاية درايكة ١‏ .زمى يقدور رفظ 
لانار فيهاء وهو يصسبها على اعالي البرج ودس قيها , واافرنج 
يعجدون من البال ولايدرون بما وراءه من ااشعل » ثم قذف وقدر 
ناريه » متشبعة بكل بلية فوقعت في الطاقة الوسطی ورمسى اخرى 
فوقعت في السفلى . فاشتعل البرج من طرفيه الادنى والاعلى » 
وتعذر على من فيه من ١افرنج‏ الخلاص وكاذوا سيعين .فاحترقوا 
اجمعين . ودخل اليه ايضا جماعة لاستنقان مافيه فاحترقوا 
بدروعهم وسیوفهم . وتقلبت الجحيم عليهم غیظا لا ستبطاء حتوفهم . 
وتحول ابن العریف الى مقابلة البرج الثاني . ولم يلحقه في احرا قه 
التواني ٠‏ وانتقل الى ١‏ اثالث فاحرقه . وماكان ذاك بصنعته منه بل 
لان الله وفقه . ومازالت تحترق الثلاثة وتتقد اتقادا حتى عاد جمرها 
زمافا + :وان تارا وا مرا رها فى ااسماء غل الاو سدواها ب 
واحترقت المجانيق وااستائر التي كانت بقربها . ( وبهت الذي كفر ) 
( الدقرة ۲۵۸ ) واسف على نصبه في نصبها . وخمد الكفار بذاك 
الضرام .وساوا عما كاذوا فيه من غرام . وحبطت اعمالهم . وخابت 
امالهم . وركدوا بعد حربهم » وركذوا الى خزيهم » وض لوا في 
سعيهم . وتورطوا في بغيسهم . وسقط في ايديهم دس ةوط ايدهم 
وحیق مكرهم بهم » وكيدوا بکیدهم » وخرج رجالنا من البلد فنظفوا 
الخندق وسدواالثفر » واظهروا بظهور القدر القدر, وجاووا الى 
مواضع الابراح واماکتها وا ستخرجوا الحديد مسن مكامتها : 
ونیشوا الرماد عن الزردیات التي اذسکبت » وکشفوا عن ااستاش 
التي تهتكت . فاخذوا ماوجدوا وحصلوا على ماذشدوا وآتسرب مسن 
ترب من تراث ذلك التراب . وعمرت قلوب المسامين بذاك الخضراب . 
وبردت من حر تلك النار . وشفي آوامها بذاك الاوار . والحمد لله 
الذي جعل تلك النار لاوليائه بالبرد وااسلام ابراهيمية . وعلی 
اعدائه بالحر والضرام جحدمية ٠‏ 
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۳ 


1 
ذکر فصول آذشاتها من کتب الوشائر بالنار 


صدرت مدشرة بما اجده الله من الجد . وانجزه من الوعد .واجزله 
من الرف . واعذ به حال الظما البرج من الورد . وذاك ماظهر دوم 
ااسبت ثامن عشر شهر ربيع الاول من الاثفاق الدسن . وا لخصر 
الذي یقصر عن وصفة ذوو اللسن وهوان اصحابنا بعكا رموا 
دقدور الذقط عدد العدو المسحور . واحرةوا جميع مالهم مسن 
الذخور . واحترقت طاح ايراج كاذوا قدموها . ودیا یات قریوها ۲ 
ومنجندقيات نصیوها . ولهم منذ دسعة ا شهر يجمعون هذه 
الالات . ويسةسهلون عليها الغرامات . حتى اقدموا ابراجا اعلى من 
ابراج السور بضعف سمكها وقربوها ناكية في الثفر المحروس 
دفتكها . وشحذوا بالرجال المقاتلة طباقها . واطلوا على مناكب البلد 
اعناقها . فاشفق الاسلام من ذكاياتها . واظلت الافاق مسن 
غياياتها . وكشفت من البلد جانبا وجبت من سوره غاربا . فاقدر 
الله على احراق ماعمل في تاك المدة المديدة في ساعة » وامس العدو 
دقاوب وافتدة مرتابة مرتاعة . وماا فصح أاسن النيران . على تاك 
الاعواد خاطيه .وماابسط ايديها على من كان فيها من الرجال 
للارواح ناهبة سالبة 


فصل 


هذه المكاتبة مدشرة بالظفر الذي ورت زناده . والنصر الذي قرب 
ميعاده . وذاك ان اصحابنا بثفر ءكا ا ستظهروا وظهروا . وص‌بروا 
فانتصر وا . ورموا من البلد ابراج الفرنج المنص وبة عليه بقدور 
الذفط . وانزلوها من سماء الرفعة الى ارض الحط . واطالوا بها 
أاسن النار المنصرمة . ودبت من الابراج ادقربة الى الدبابات 
المقدمه . وعلم العدو ان كرته خاسرة وان يده عن نيل المنى 
قاهصرة . 
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- اب 
فصل 


هذه مدشرة بالظفر الهني 1 والنجم السني والذور اللامع من 
الثار . وا لذصر الواري الزناد الطائر ااشرار . وهو ظهور اصحاینا 
بعکا یوم | أسيت ثامن عشري ربيم الاول 4 وقد خصهم الله بسالنجح 
الا فضل الاكمل وقد كان العدو قدم ابراجه وساكفي المضايقة 
منهاجه . ولزم في الزدف الداتم لجاچه . فا ستظهر الاصحاب علیهم 
وقت الظهر . ورموهم دقدور الذفط الحرقة من الثفر . فطالت ١اسنة‏ 
النیران تدعو على اهلها بالبوار . وتبدي في تضرمها تضر عها الینا 
للا عتذار . وشاهد اهل النار مااعد لهم في سقر . وتاونا قول الله 
سیحانه فیهم؛ كذاك نجزي من کفر ( ۶۳ ) 


( فصل الى الدیوان العزیز ) 


ولا كان ظهر دوم ااسبت ظهر اهل الجمعة على اهل الاحد ورمی 
اصحاب الحصورون المنصورون عدد العدو واپراچه بقدور الذقفط 
من اليلد فخطبت ااسنة النیران على تلك الاعواد . بل على تلك 
الاطواد . والحقها رداء الردی والدقتها بالوهاد . وفرشت رمادها 
لا تم اولك الراد . فكانت تلك النار على الکفر ضراما . وعلی 
الا سلام يردا وسلاما . وأ حترقت الابراج الثلائة على معتقدي 
التثليث . ودبت النار الى الدبایات والنجنیقات بصدمه 

النجنیقات .ودبت النار الى الدبابات . بصدمة التاثير وصدمة 
التاریث.ومااطول اسن النار . وا فصحها بالدعاء على اهلها 
بالتبار . وقد ابدت الى الاسلام بتضرمها وتضر عها وجه 
الاستبشار . ومااحسنها وهي ترمي بشرر کالقصر . ویکسو سني 
لهبها وجوه المؤمنين دشر النصر وماا قطعها لدا بر اذشر کین وقند 
خصت پاحراق تلك الالات عن البلد اجنحة الحصر . ويسم بعد 
عیوس البوس باسم الله ثغر الثفر . وقد بغتت هذه اافجيعة فجأة من 
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ا و و ف 


15 

حوته داك البروج .ودخل الى طیقاتها قوم لاطفاء النار فتعذر عليهم 
الخروج .وهاك فيها اكثر من ثلا ثمائة دارع . وخرج من اهل البلد لا 
حق الفرج كل مسایق : الى الغنیمة مسارع ۰ وکس‌یوا من الدروع 
والناصل وا اسوف .كل ما وجدوه ذال رماد تاك الحت وف .وکان 
القوم قد | عتصموا بالا یراج وڈوقا دوثاقها .و شتد وا ډشدتها یمسا 
عاق بهم من علاقها . ووصاوا بها اجنحتهم . وذخروا فيها | سلحتهم 
فاخفقت ظذونهم. وسخنت عیونهم . وکس هنالك ادبطلون . فوقم 

الحق وبطل ما كاذوا يعملون . 


فصل من کتاب الى الیمن في وصف الابراج واحرا قها 


استذفد الفرنج اموالهم في عدد اعدوها .ولات اجدوها .واحكموا 
انراجا شسامفات وممسانیو شب اتخات :ورا غرا مهتم 
بالفرامات .وا ستقلوا على عمل الابراج كثرة الخسارات .وم کئوا 
مدة على لجاجهم .یطرقون بين يدي ابراجهم . ويمهدون الارض 
لتسوية مهاجهم .فلما قدموها بعد لاي .واحکموا باحکامها کل تدبير 
وراي .وا شر فوا متها على سور الیلد بأمور ذات اس‌واء .وجا ووا 
بالات وأدوات آدواء . وا شفی البلد من بلائها وا شقق .ووجل کل 
قلب وفرق . واحتجنا لزا ولة هذا الخطب الجلیل . ومدا واة الامر 
العليل الى ان ذشغلهم بحصرنا ایاهم عن الڌفرغ الحصر . وتضی عنا 
الى الله في انزال ملائكة النصر . فکان من لط‌ف الله مالم يكن في 
الحساب . واتى الله الجرمین بالعذاب , والهم اصحابنا مادا ووا به 
المرض . وادرکوا به الغرض . واظه رهم ظهر يوم ااسبت الذي 
خصهم فيه بالظهور . وا قدرهم على رمي تلك الابراج بالذفط في 
القدور . وظهر من سر منع الله ما كان في المقدور . فس لطت النار 
على عمل اهل النار وتصاعدت زفرات غیظها باذفاس الشرار . ولع 
ذور النصر الساطع من خلال ظلمة ذلك الدخان وکان كما قال الله 
تبارك وتعالی ( پرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتضران ) 
( الرحمن ۳۵ ) وعادت تلك الاکم وهادا .وذكك الجمر رمادا . 
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وتحلحلت تاك الجبال وتحلل ترکیبها . ولصق بالتراب تسرتیبها . 

وتذکس منها صلیبها .وکانت ثلاثة ابراج شاهقة فلعبت في ملاعبها. 
النيران فاذا هي زاهقة .وتذقلت نجوم ااشعل في تلك البروج . وعجز 
شیاطینها برجمات شهبها عن الخروج .وتسلط الحضیض على 

يفاعها .وباد الدارعون فيها بادراعها .واضحك الله ثفر الثفر بسا 

اطابه من ارح الفرج . واخمد باشتعال ذلك الوهسج ما ا کرب قلوب 
اذومنین من الأوهج . وصان مهج أهل الت وحيد يما آرداه لأهسل 
التثليث من المهج . 


( فصل ) 


تقدم !دشر کون بالابراج الى الدلد فقردوا من اسواره 5 والصةوا 
منها جدزانا بجدازه.. وا شرف التقز على الغطن الفطيع من جوا رد .: 
فاظهر الله ما كان خفيا من سر اقداره . واحرق عمل اهل النار 
بثارة + :وكا اشحاينا عايذوا مانفحهم وه عم - اوخ همين 
الخطب وعمهم .نصبوا مجانيق بازاء الأرراج . وصدعوها بها صدع 
الزجاج. ورموها منها بقدور الذفط فاشتعلت رؤوسها وشسابت 
وشبت . ومشت النار في اطرا فها وا عطافها ودبت . وارسل الله في 
تلك الساعة بعذايها ريها بها هبت . فامست اجنحتها قد حصت 
وا سنمتها قد جبت .وسقط في ايديها ووجبت جذوبها وكبت على 
وخا و الثان وفيت ۶۰ قمعا ا قفص | اسككة القیران وق خادت 
بنصرنا واافت منها قلوبنا بما اافت من نقع غلیلها واحبت ٠‏ والحمد 
اله على الطاقه التي ماغابت ولااغبت ٠‏ 


وقصدنا بذكر هذه اافصول ذکر الاح وال التي جرت بحقهپا 
وحقیقتها . وحليتها وجليتها . فانه يشتمل كل فصل على تمام ما 
اغفل في غیره . ومقصودنا استیعاب كل حادث بذكره 
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بخ 


ذكر تاريخ وصول الاكاير في هذه الاسنة 


۱ وف ١‏ اثلا ثاء ثاني عشر ربیع الاخر . قدم عماد الدين زذكي بن مودود 


ابن زذكي يمن استنهضه من الء‌ساکر . وکان اول من استقبله حين 
ظهرت رایاته . من العسكر کتابه وقضاته . ثم اقيه الماك الظفر تقي 
الدین بدل كيسان . ولقیه بعده الماك الظافر خضر و العز | سدق ولدا 
ااسلطان . فنزل لهما ونزلا له . وتعمدا اعظامه واجلالة . ثم تلقاه 
الماك الافضل ادنی من ذاك فتعاذقا على فرسیهما اءفاء له مسن 
النزول . وتلاقیا بالاقبال والقبول . ثم وصل اليه السلطان بالوچه 
الضاحك واالطف المتدارك 5 وا عتذقا على ظهر . وادتفقا على دشر 
وذشر . وكان الاك العادل تاخر فلحق . واظهر من ارج سجاياه ما 
بذشره عدق وبحبه علق . وسار مع الس لطان باطلابه وابطاله . 
وحماته ورجاله . حتى وقف قباله العدو بصفوفه . ووقف عليهم 
طول الرعب وبطول وقوفه ثم رده ااس‌لطان الى خيمته:على رسام 
الضيافة ۰ وتر قرفت الطافه عليه بالاعطا فه . ووقف ساعة مع الاك 
| لعادل حتی دخل ااسلطان سرادقه وجلاس . وحضر الاك العادل 
بعماد الدين وبسط افرشه وبا اطاس . وا کرمه ااسلطان باجلا سه 
الى جنبه على الطراحة . و آذسه بدشر ااسماحة والسجاحة . ووقف 
الامراء والخواص والاولياء صفين . واذشد اأشعراء مسن المدح 
والذسیب صذفين . ثم احضرت المائدة فماد ندوها الحضور . وعقد 
الحبا لهم الحبور . ثم رفع الخوان وارتفع الاخوان . وحسن الخبر 
والعيان . وخلا المكان وحلا الامكان . فأمرااسلطان له باحضار 
عشرة من العتاق العراب . وخه‌س عشرة رزمة من كرائم الثياب . 
ثم نهض وهو بعبء الشكر ناهض . وا وجه العذر عارض . ونزل في 
خیمته وقد ضر بت على النهر بعد الضارب العادلية . وملا تاك المروج 
بسا کره اللية . ثم وصل من بعده ابن اخيه معز الدين سنجر شاه 
ابن غازي بن مودود صاحب الجزيرة . به‌ساکره الكثيفة الکثيرة . 
وذاك يوم الاربعاء سابع جمادی الاولی . بالاید الاط‌ول وا لید 
الطولي . فالتقاه, السلطان واخوه واولاده على قاعدة عمه . وأجراه 
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۹1 الضيافة والكرامة والنزول بالخيمة ااسلطانية على ح‌کمه . اکنه 
لم دقصر في ااقاعدة عن رسمه . ونزل بخيمته في فناء ااسرادق 
العمادي . وقد | ستكثر من العءسكر الجهادي.ف-کان ذاك المرج بحر 
امواچه الخیم والمضارب .أو سماء كوا کبها ما اشرعته من صمادها 
الکتائب . آوغدل آساده في آجام القنا ااف‌وارس .أو غدیر مسن 
ااسوابغ حیابه الترا دك والقواذس. او سحاب بروقه الص‌وارم 
الرقاق . او وهاد اکامها الصواهل العتاق . ثم وصل الماك ااس‌عید 
علاء الدين خرم شاه اين صاحب ادوصل عر اللین مس‌عود بسن 
مودود . وهو کوالده مسعود مودودء وفي شهامته وصرامته شك ور 
محمود . وذلك تا سم جمادى الاول يوم الجمعة بالمحاسن التذوعة 5 
وامفاخر الاصيلة المتفرعة . والصنائم ادیدعة والیدائع الصنعه . 
وجيشه القوة ضابط . وجاشه على الحمية رابط . وبأسه ليد 
الايدبا سط وجنانه على الكفر ساخط . وهو شاب ول ما بقل 
خطه . وا بتهح دكماله رهطه » وكان ابوه قد عزم على الوصول 
يدذؤسه . واذهاب وحشة الخطب ادلم پاذسه . ثم رای الماصلحة في 
الاقامة وذقدیم ولد اذشکور ا مشهور ااشهامة. فانهض العسكر ا مجر 
معه ثم اتیعه يمن حشده وجمعه» فورد ورود السحاب الکنه ور 
( 4۶ ) . وذور الطالع بسنی ااسذور ( £٥‏ ( واطلع بسطلوعه علی 
معنی البأس الصور . واحتفل ااسلطان بقدومه احذفاله بقدوم 
عمه . وحافظ من الکرامة على توفیر سهمه ء وانزله في سرادقه 
واضافه . وآهدی خیله والطافه . وامر بانزاله في اليمنة بين ولدیه 
اذاکین الافضل والظاهر . وضاق ذلك البر الوا سم ببحر اله‌ساکر , 
ولم يبق في اهل | لسلطان الامن اقتدی به في الاحتفال بقسدوم 
هولاء .واعتماد ما قام به البرهان على الخالصة في 
الولاء .والمسارعة الي الضياقة والاهداء .والاعادة الى ادکارمة بعد 
الایداء . 
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قعل :من کاب الى هجاون الوط لل وان 
سییر ولده 


الحمد اله الذي نصر الدين بأهله وعجل بأنصاره جمع شمله . 
ووفق ا سد عرین الماك ان يحمي حوزة الا سلام دشیله . والمجاس في 
طوله اليد الطولى . والنة الثانية التي اربت على الاولى . حيث حث 
همته العلیا . وحض لحظ دينه عزمته الماضية المضية . وشر ف بولده 
علاء اللین من تقلد بوروده أو منه . وتعجل من وفوده قوی منه . 
وأوق جنه . فاقد ورد الى الساحل بحرا ۰ وطلع ي لول أ (ساطل 
بدرا . واصفر لرتقبي صباح النصر فجرا . وجلا وجوه المؤمنين 
يدش اه دشر | . وملا صدر الاسلام أمنا : وقلب الكفر ذعرا 5 شم 
وصل زين الدين ویوسف بن زین الدین علي کوجك صاحب [ربل یوم 
الاریعاء في الدشر الاخر من جمادی الاول . ذو السماح ادومل و 
الجد الوْتَل . بجيش كالسحاب السیل . فدوت اخلاف النصر 
بحقول ذلك الحجفل . وورد بكل ورد هني . وجدسني . وقدم بكل ( 
مقدا م.وزار خیس الجیش بکل ضر غام . وزار بکل اهتمام بالمذون 
همام .ووصل بكل واصل اسبب النصر .قاطع دابر الکفر . ووقد 
بکل وا فد بالیمن الوا . والنحج الكافي . والعز الصا . والعزم 
الشافي . وطلع بکل طالع بالسنی . جامم للمنی . فارع بسالفنی . 
فارك الخنی . سافك دم ااشرك بالظبا وا لقناءوکان هذا اول یوم اقائه 
لاسلطان . واحسن اليه بالاکرام وزاد في الاحسان . وکان يجمع 
بين الهماسة وا اسماحة . والبشاشة والرجاحة . والتودد الى الناس, 
والتشدد بالباس. والتواضع مع الکرم . ودذو الود مع علو 

الهمم .ماله میذول .وذواله مأمول .وسیفه على الکفر مسلول .وامره 
بالطاعة في رعيته ومن في جملته مقبول .وهو مرجو مخشي .وکریم 
ه “شي. ومهيب مرجو. ومحسن بسنی الحمد مجالو.وكان معه خاق 
كثير .في سك الاڌساق ومساك الا تساع نظيم ذثیر .وانزل دقسرب 
اخيه مظفر الدين في الموسرة .وتمكن الرعب بما تم من الجمع في 
قلوب الكفرة . 
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ذكر وصول الا سطول من مصر 


كان ااسلطان قد امر بتعمير اسطول آخر من مصر تصل فيه 
التخيرة. والیره. والعدد الکثيرة .فلما كان ظهر یوم الخمیس فامن 
جمادی الاولی ظهر الا سطول .وتم بظهوره النصر الأم‌ول . ف رکپ 
ااسلطان 3 جحافله . و سدد سهام الردى الى العدو ومقائله . واحدق 
به حول خنادقه . لیوسع عليه الهلاك في مضایقه . ولیشغل الفرنج 
عن قتال الا سطول . ووسهل عليه بتشاغلهم ريق الص ول . قعم‌ر 
الفرنج ا سطولاء وصدف شوانيه على البحر عرضا وطولا . وقدر أنه 
يلا قي الا سطول النصور . ويخطر بسد الطرق عليه وصدها العبورء. 
فجاءت مرا كبنا. ونطحت مرا كبهم وطحنتها . وا وهت متنها وأ وهنتهاء 
واخذنا لهم مركبا واخذوا منا مركبا .وكان تقصير الرؤوساء في 
حفظه لأخذه سيبا واتصل الحرب في البر الى حين غروب الشمس . 
وعاد ا سامون بحبور القلب وسر ور الذفس وققل من اافرنج عدة 
وافية. وكلاءة الله لنا ولأصحابنا وافية . 


ووصفت هده الحالة في مكادية كتيها لتعمرف منها 
وش ف ااقضیة المسدتورة وهي 3 


هذه الكاتبة مبشرة بما سناه الله من النصر الهني . وهناه من 
النجح ااسني . واجنی ااس‌لمین من ثمر الظفر الجني . وذاك 
بوصول الا سطول الثاني الصري النص‌ور . ظهر یوم الخمیس 
متظاهرا بامداد الظهور . متوا فرا بوفود الوفورء ودخ وله سالا 
غانما الى ثفر عکا الحروس العمور . فاثر البلد بعد اذفاضه . 
واجتمع اليه مدد القوة بعد اذفضاضه . واس تجد جدة وافيه : 
وعصمة واقيه . ونخيرة كافية . وكان الفرنج عند وصول اسسطولنا 
النصور قد جهزت مرا كبها . وا برزت مناكبها . وحمت بالرجال 
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وا لعدد جوانیها وسنمت غوا ریها ور فعت همضابها وه واضيها . 
وسحبت على شبح البحر سحائبها وادبت الى عقبان اسساطیلنا 
الحلقة بعقایها وثعابينها وعقاريها . وظنت انها تس ‌تطیل على 
رواسي اساطیلنا بسواریها وانها تواجه عراذسها الحلوة بحور 
جواریها . فلما جاء الحق زهق الباطل » وصال الواصل ۰ وحاص 
العدو من الحاصل . وانحل ترکیب تلك الرا کب . وحطت تلك المناكب 
يما احاط بها من الذوا کب . ودفرقت سفن العدو شذر مذر . وعذر 
حين ذعر فحذر . وكسبت شوانينا ست بطس لهم فک5در تها. ووجسدت 
فيها عدة من الرجال المقدمين والاساء فأسرتهمء وکانت الفرنج 
حملت فيها تجائر وذخائر تطلب ربحها فذسرتها . 


وصل الا سطول ظهر دوم الخمیس ظاهرا خمیسه . ثائرا بالا سد 
عریسه . ف شوان العدو شوا ئن 5 وش لندیات اش له وفله 
قدوا لق + وخرا رده امن الثان بت رها توقای وهقتان راک 3 
مطار العقاب على الجرمین محاقة . وس‌واري ه‌واضب کروا سي 
هضاب . وسحاب بوادق کیوا رق سحاب . ومن كل مركب النصر 
مركب 5 ومفرد من ١‏ اشدة والباً س مركب 8 وقطعة لنياط قلب العدو 
قاطعة. وقلعة ساس اهل الكفدر قالعة ۰ وتلعةفي ذروة العزة 
تليعة . وذروة في مرقى الهدى راقية منيعة .2 وجاءت في البحر 
۱ أمواجا ف الأمواج 7 ودخلت الى الثغر ا فواجا بعد الأ ف واج 5 وكان 
ودواعیه . وأدب عقاربه وأفاعيه . وا سمی مناکپ مراکبه . وجد في 
امهاء غروبه ودسندم غواريسه : ولا وص.ل الاس طول طسال 
وصال . ولاح العدو صده بحيلة حال فحال . وامتنم مراده 
وا ستحال ۲ وأخذ الا سطول من مرا كيه الكيار ست قطع ہے طعت 
اسیایها . وقصمت من عبدة الصليب اصلابها 5 وخیب حسابها 
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فصل 


وصل الاسطول الى البلد مستطیلا بالجلاد والجلد . واشري به 
الثغر بعد الانفاض,وا جتمم به شمل الرجاء بعد الانفضاض . ودخل 
اليه ماخرج عن حد الحصر . من نخيرة وميرة توجب كثرتها قلة 
البالاة بالحصر . فان الرايات المنصورة علت فجلت في الآفاق 
رياهنا: ..والاراكن الاش لاس الأقشست وتشتتت لس امون 
أغراضا . ووافت ووفت فا عادت جواهرها مسراكب الصسدو 
اعزاضا. وجاءت سواريها كالرواسي . وج_واريها مهكمة 
المراسي . ومن شيمة حراريقها شيم بوارق البواثق لاحراق أهل 
النار في الماء . ومن عمل مراكبها الحاف مناكب الكفار رداء 
الارداء . من كل جيل دمر مر السحاب . وضامر يوشد شد 
العراب . وعقاب محلق على الشرك في مطار العقاب . وغراب ناعب 
في اعداء الله بين الأحياب . وهضبة موفية على الهضاب . وقطعة 


عراس . وجلیت اواذس . وطلعت بأهل الایمان ہوا شر وعلی اهل 
الكفر عوابس . وعادت بها رسوم‌مرا کب القرنج دوارس . وخلا 
وجه البحر من سفن الضلال وتقلص مالها من الظلال . ولا ش وهد 
ااسطون اطا .وین “التصر کته عاطنا ٠‏ ولخ ا لیر فن 
الاعداء بحقه . واشرق سنا النحج في أفقه . رکب الدسكر المنصور 
لاقتال واخذ أهبة النزال . وزحف الرجال الى الرجال . والتقى 
الا بطال بالابطال . وش-فيت بدمالكفر غلة المناصل 
والنصال . واحمبرت البیض الف امئات ورویت من نجیع 
الزرق . وبشرت جياع العوا سل من اليراع العاسل يعاجل 
الرزق . وظل اهل الضلال وقد كفهم الکفاح . وفكهمالقتل 
والجراح . واقوی الاقوی من الثبات . وبطل بطلهم بما اثخنه مسن 
الجراحات . وبات ادسلمون وا ذقین من الله بان جمع الکفر قريب 
ااشتات . وادرك ادشر کین مافاتهم من الافات . 


وافية من الکافرین بقطع الرقاب . وماأآدستها وقد رفست ... 
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ذكر قصة ملك الألمان وصحة الخیر التوا تر دوصوله‎ 


صح الذير ان ملك الألمان عبر من قسطنطينية الخلیج . وخطب 
في تلك المروج بمروجه الخطب الریج . وانه وصل بجمعه الى مضایق 
صعب عليه منها العبور . وعمهم في نهضاتهم العثور . فقيل انهم 
أقاموا في قفار ومواضع شهرا . عدموا فيها الطعام ولم يجدوا بها 
إلاضرا . وكان التركمان الاوجیه ( ۶٩‏ ) على طریقهم . یمتع‌ون 
بغريهم ( ٤١‏ ) من تشریقهم. فاضطروا الى ال ماقام بغير 
زاد . وهم في جهد وضر واجتهاد . فصاروا يذبح ون خیله.م 
وتا وتا :ود سرون فا باتهم سای عيطت 
ود شعلونها . فترجلت منهم الوف . ورغمت أذوف » وکان ذاك في 
اابردا اشدید . وزمان الثلج والجلید . فجمدوا وخم‌دوا . وتجلدوا 
وتدلدوا .وعدموا دواپ لحمل الا ثقال . وذقل عدد الرجال . فدفنوا 
وار ةرا هتا ور كوا وم لوا عقوا ركان تاك هتين اللة 
لطفا . وادسك قوتهم هسدفا : وکادوا اق خلق لأبعد . وجسيع 
لايحد , فما اثر فيهم ذاك النصب : ولاصدهم عن مقصدهم ذلك 
التعب . ومازالوا ٍسیرون والا وجية تبدي لهم الوبال في أوجها 
آوجها . والا فرنجية لاتنتهي حتي تبلغ الي مالها من منتهی . حتى 
بلفوا الى بلاد قلیج ارسلان بن مس‌عود . ومسلکها دونهام غير 
مصدود ولا م‌سدود . وقلیج ارسلان محکوم عليه من ولده قطب الدین 
مشاه بر وه دين آهره دولا ونستوعه الأكراة + فغارضهم نا 
قریوا ورهن قالمع > .وطارتهه ایو علنهم سعة ممالهم : شوم 
اندفع من بين ایدیهم . وتعدی عن جانب تعدیهم . ودخلوا قونية دار 
ماك السعودية . وا عتصم قلیج ارسلان بقلعتها الحمية . ودرا سل 
وهو ملك الألمان وادفقا في الباطن على ماكان بينهما من الوا کید 
والايمان . وحمل ملك الالمان له وفرا وافرا . وا شبه المسام بالكف 
عن ااکافر كافرا . ووافقه على العبور الى الاقالیم الشامية . وا لبلاد 
الأسلامية :.وعلی انه يسدر في بلده الى .بك ابن لاون وا عات 
شرن مقدما امن | كايز اما ته لذكودوا معه خقی بل الى الامسن 
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رز 1*۶0 - 
رهائن . وامر الناس بمبایعتهم على ما سومونه . وان یعا وضوهم 
من الخیل والعدة بمایرومونه . وا قاغ لهم الاس‌واق وعرض علیهم 
الامتعة والاعلاق . فساروا في رقة ورقق وتقویلا توق . فلما وصل 
[دلعون الى بلاد الارمن غدر بالرهائن . وساقهم محم‌ولین مع 
الظعائن . وتأول علیهم بان الترکمان سر قوا منهم في طریقه . وذکث 
جمیع موا ثيقه ۰ ووصل لیفون بن ١‏ صطفاثه بن لاون مقدم الارمن الى 
خدمته . ودخل في طاعته » وکان بمقرده خاليا من عسكره بمجرده . 
وذاك في طرسوس . فتمكدوا بها ليريحوا بها الذفوس » وقيل عن 
اكلب الالمان ان يسبح في النهر . ودميط عنه ماعراه من الوضر 
والضر . وكان شيخا مسنا قد عاد اکبر سنة شنا . ودسب انه اذا 
سبح سحب نیل الاستراحة فكان موته في تلك الراحة . وهلكه في تاك 
السباحة . فانه عام في الماء البارد . وتورط منه في اصعب الوارد . 
وخرج ودقي مريضا الى ان خرج من توب البقاء وتح ول الى فناء 
الفناء . وتلقاه مالك بالزيانية . وحملوه الى نار الله الحامية . 
وسمعت نصرانيا يقول في معناه :كنت معهلما ساك فهاك وا عجله 
مالك النار عما فلك . وذاك ان التهر ما كان فيه الا عبر واحد 
والءسكر فيه متزاحم متوارد . فقال ملك الالمان هل تعرفون موضعا 
يمكن فيه العبور ودؤمن فيه العثور فقال له واحد:ههنا مخاضة ضيقة 
من احترز فيها عن التيامن والتيا سر عير ولا يعبر فيها الا واحد بعد 
واحد اذا تبت واستظهر . فبدر الى تاك المخاضة ذات الجرية 
الفياضة .ودخل الماء فطغى على ذلك الناري الطاغي . وا عجل ذلك 
الباغي عن المباغي . ورماه في جريانه الى شجرة شجت جبينه 
وجبنت جاشه . وعثرته بحيث لم رومل انتعاشه فتعبوا في اخراجه . 
وایسوا من علاجة . ومات عدو الله شر ميتة وبلي شمله بدشتيته 
وحدله بتبتيته . وخلفه ولده على خاف من ا صحابه واجناده . لكان 
الولد الذي خافه في بلاده وقيل انهم سلقوا ذلك الهااك في قدر حتی 
تخلص عظمه . وتهری لجمه . دم جمعوا ف كيس عظامه . ورام وا 
بذاك اکرامه واعظامه لیحملوه الى کنیس تهم بسالقدس قمامة . 
ويدفذوه على ما كان اوصی به . ولا عرف این لاون بهلاکه . وسکون 
حراكه ۰ وما جرى من الاختلال والاختلا ف بموته. وانه لاتلافي لما 
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فرط من تلفه وفوته-فارقهم الى بعض قلاعه . واتصل الضربهم 
لانقطاعه . ووصل کتاب من الكايا غیکوس صاحب قلعه الروم يرغب 
ويرهب ویبرق ویرعد . ودقول ويعدد اویدهده ویهدد ۰ ويري انه 
تاصح . ولاقصة شارح . وان الامر واضح . وان الخطب فظیع 
فاضح . وان هذا الملعون اول ما خرج من بلده اوصی قيه الى ولده . 
ثم جاء الى بلد الهذکر فدخله غصبا وا وسعه نهبا . حتسی اذعن له 
وازقاد . وبلغ بطاعته المرادءوانه اخذ من ماله ورجاله ما اختار , 
وتزود من عنده وا مكاي شنم وطیء ارضی ملك ا لروم وها 
وڌو سط دیارها وجاسها وفتح بلادها وملك قيادها : واح‌وج ماك 

الروم الى طاعته والزمه بما دخل في استطاعته . 


وأخذ منه من الذهب خمسين قنطارا ومن الفضة خمسين . ومن 
الثياب الطاس المعدنية مابلغ الالوف وتجاوز عن المئين » واخذ على 
سبیل الرهائن آربعین من خلصائه . ومعرولي كبرائه . واخذ کل 
سفينة غصبا » وسحب على ذلك البحر في التعدية . من مراکبه 
سهبا . وأنه لا عبر وفرغ من الخروج . تلقاه بالخیل والدواب 
والأبقار والاغنام تسرکمان الأ وج . شم وقع بين الت ركمان 
وبينهم » وجالوا حولهم ثلاثة وثلاثين يوما يرومون حينهم . وهم في 
طريقهم سائرون . وعلى مقاتلتهم صابرون . حتى قربوا من قونية 
فاعترضه قطب الدين ولد قليج ارسلان . والتقی الاقسران 
بالاقران . وهزمه ملك الالان . ولا أ شرف على ق‌ونية خرج اليه 
جموعها . وطالت اليه بالحرب بوعها . ثم اندفعت حیث ضسم على 
الروع روعها. وانه هجم على ق‌ونية عذوة . ونال منها 
حظوة . واقام خمسة ایام حتی | ستقرت بینه وبين قلیج ارسلان 
قاعدة اكيدة . وحصلت لكل منهما فائدة مهيدة . وأخذ منه رهائن 
عشرين . ومن أكاير دولته المتميزين . وقدم كتابه الى اين لاون 
بالجواز في بلاده , فتلقاه بما أعده لارفاده . ونزل حين وصوله الى 
طرسوس على بعض الانهار ونام ساعة بعد تناول الطعام . ثم انتبه 
وتشوق الى الاستحمام . فحرك عليه الماء البارد مرضا . وتشكى 
اياما قلائل مضضا . ثم قضى . واذقرض اربه واذقضى . وخافه 
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ولده بعده . وا ستمال چنده . وکان ابن لاون قد سار قاصدا للقاء 
ابيه . قلما عرف م وته وجلوس ولده اضرب عن تلقیه . وعرضص 
عسکره في اثنين وأريعين آلف مجفجف . من کل سرحان هرت 
وذ اغضدف : وآما الرجالة فاكترتهم تعدر العرض + وغمن بهدم 
طول الا ركن ژالفرهن ٠‏ وف تسوا العديه الحداه على الت لذن 
وجرا لقاب ولزهوا اافشاب وتا وق وا اكت تاب وفع 

صابرون على الشقاء والتعب.. لأمل الظفر بالطلب . 


ولا بلغت هذه الاخبار . اضطربت الديار .وارتاعت الانجاد 
والاغوار . وقالوا هذا جانب لا يطاق . واي جانب قصده عنه لا 
يعاق . ولاشك انه يتوسط لاد الشسام . ووثلم تف ور 
الاسلام . ویشغلنا عما نحن فيه من هذا الاهتمام . وعزمالسلطان 
على استقبالهم بالردى والرد . وصدهم عن القصد . ذم ثبت على 
رأي الثیات . وتنظر الاوقات بما يتجدد من الحادثات . وتقاقلت 
عزادم النین بلادهم على طریق القادم . وانه يعود كل منهم الى 
مکانه أخذا بحکم الحازم . فأول من سار ناصر الدين محمد ولد 
الماك المظافر صاحب منيج » لیجمع على ط.ریق العدو ويزعج 
ويرهج . ذم عز الدين بن المقدم . الباسل المعلم . شم مجد الدين 
بهرا مشاه صاحب بعلبك . ليجمع ويأخذ على العدر المسلك . ثم 
سادق الدين عثمان صاحب شيزر . ١اليث‏ الهمام القسور . ثم اليار 
وقية ا سد الهياج . ونجوم ليل العجاج . ثم رحل الماك الا فضل وقد 
عرض له ألم . ثم بدر الدين والي دمشق وقد الم به سدقم . ثم سار 
الماك | لظاهر صاحب حلب لاضطرا بها بغيبته وبهذا الخبر . ولخوف 
الناس فيه انهم على الخطر . حتى غلت الاسهار واس_تعرت 
الذله . وخلت الاماكن وتمكنت الخله . ثم رحل اماك المظافر تقي 
الدين لحفظ ثفر اللاذقية وجبلة ۰ ويثيت بقدومه عليها الرعية 
الخادّفة الجفله . وكان هو آخر من سار ليلة ااسبت التاسع من 
جمادى الآخره . ورتب ااسلطان منازل اله‌ساکر الحاضرة . ودفت 
السيمنة برحيل معظم من كان فيها مقيما . ولحفظ النوب في اليزك 

مستديما . فاندقل الماك العادل اليها . وجاء الى منزلة الاك الظفر 


- 266 - 


۱ 


- 1A - 

ول غلیها ٠وا‏ تفاع ا ل ي وقر تت الأقا م وا غو الا وون 
وضبدق الا غتر ام فم هوهی اكش الهسگن وخام لاويكم :وال يا لبعد 
الالم.. وکان بهمستد له ارهن مت لم العا فة ق ویب 
العافيه . مستعقبا لالطاف الله الوا قية الوافية . ووقع المرض في 
القرئج وكان ليت البیر . والدني لاصحاب ااسعیر |سعیر . وعم 
فيهم الوت والوبا . وکثر عن نبواتهم النبا . وتقدم السلطان بهدم 
سور طبرية . وهدم یاقا وارسوف وقيسارية . وهدم سور صيدا 

وجبدل وذقل اهلهما الى بیروت . 


عاد حدیث ملك الالمان 


اما وله ملاك الذنان فان + وتو ایا سا للد ارخ 
واحتبس . وهلك اصحابه جوعا ومنهم من عزم رجوعا ووقع الموت 
ل حلم هانق دلوم نقاوص تاو وقدم الاك ترهسية م رالات 
جوهره بعرضه جموعه قدامه . وساروا امامه . وخرجوا اكثرتهم 
في ثلاث ذوب ۰ في بيض وسمر وبيض ويلب . ومعظم رجالهم حملة 
عصا وركاب حمير . غير عارفين ب طريق ولا متحف ظين في 
مسیر . والناس يلتقطونهم ویتخطفونهم . ويتأافون على مسا اكهم 
ویتلفونهم . ووصلوا الى انطاكية ووصل اليها الماك . بعد ان ضاق 
به ویجمعه اليها المسدلك . وضاق به الاي ردس صاحب انطاكية 
ذوعا : ولع یجد لهم عنده مسطعما ولا مسرعی ۰ وطلب منه ااقلعة 
فاخلاها له . وذقل الیها ماله واثقاله . وساله ان یجعل طریقه على 
هلب قاف وابدى" له الخلا ف وقيل وص وله الى ااك قلت 
وة و وه ودليت بدك الک مان ج ا واعمقاذت ارفا 
الأولى منهم تحت قلعة بغرا س . فاقیت الدوس والیاس . وخدرج 
رجالها عليهم على قلتها ٠»‏ وصدمتهم بدسالتها » وا سرت منهم زائدا 
على مائتين » وطمعت فيمن وراءهم من الفئتین ۰ وقيل انهم حسبوا 
ان بغراس باقية بحالهما مع الداوية . فجاؤوا اليها سحرا بأحمالهم 
واموالهم السنية . فلم يشعر واليها الا باابغال على البساب 
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واقفه . والجني دان يرقب ان یکون له ايد قاطفه . فخرج الیها 
وتسلمها بغير طعن ولا ضرب ۰ وتخلی عنها اصحابها لا عرف‌وا 
الحال وام یعرجوا على حرب . فاستغنی الوالي من ذلك الیوم ۰ من 
مال القوم . شم اذکر حتسی لا یطسالب بشيء منه . وغفلت الایام 
عنه . وذکر الامیر عام الدين سلیمان بن جندر في كتابه . "أنه 
انهضص جماعة من اصحاب آمراء حلب واصحابه : لوقتف وا 
آثارهم . ویکشفوا اخبارهم ف‌وقعوا على خاق عظیم منهم 
فخالطوهم وام پرجعوا عنهم . واذقضوا علیهم انقضاض البزاة 
على الحجل . وزاروا فيهم زئير الاسد في الذقاد . وزاروه م 
بالا جل ۰ وا سر کل واحد من ا صحاینا تلا نة وا ربعه : وترگوهم 
متمزقة متمزعه . وعادوا بالاسارى الى حلب وباعوهم في 
الاسواق . وامتلات بالاسلاب منهم والاعلاق . فطابت قلوب 
الرعايا . واذست من الله بما ظهر من الطافه الخفايا . وطمع فيهم 
اهل القرى . والتقطوهم من الوهاد والذرى . وما صدقوا بااسلامة 
حتى آواهم الابرذس الى انطاكية . واراح من الامها 
الالمانية . وذابوا في هذه الطرقات ذوبا . وصب عليهم العذاب صبا 
اذا اخذوا ص ويا . وهاك بانطاكية الکند الكبير مقسدم 
العسكر . وتبعه الى سقر كبير من ذاك المعشر . وحصل الاب ردس 
بتاك الاموال المجتمعه . والذخائر المودعه . حتى قيل انه اذما رغب 
في الوص بول الى بلده . ليحصل على س-بده ولبده . 
فأخلى له قلعته . ليذقل اليها خزانته . ففعصل ومارجم اليها . 
وا حدوت يد الابرذس عليها. شم ساروا على مل ردق 
الساحل . بالفارس والرا جسل » وخ رجت عليه م خيل جبلة 
واللاذقية . وس قتهم كؤوس النية » وااقتهم على الب-وس 
والبلیه . فأغذوا في السير حتی وصاوا الى طراباس وقد ذقص 
نصفهم . وتم بعوا صف البلاء ذس فهم . وبلغ امدهم وانتهی 
مددهم . وجبن الماك عن المسير على الط ردق . لما اقيت جم وعه في 
طرقاتها من التفردق ۰ فركب البحر في. عدد يسيرلا يزيد على 
الف . برعب قلب وقصور ید ورغم اذف . واختلط مع الفرنج على 
عکا فسقط اسمه . وسخط حكمه . وهاك بعد قليل . وام یحظ 
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a RS 
يدقع علیل 8 وسألم بذكر حالاته في مواضعها : وذكر مصارف‎ 
6 جماعته ومصارعها‎ 


وكتبت الى الديوان العزيز فصلا 


قن ول آلغیر بالدافية الدهیاء .. والنقمة الغماء . والذكية 
الذكباء . وااشدة الدهماء والليلة اللیلاء . وهي ان ماك الالمان ومعه 
ماوك الافرنجية وحدش‌ودها . وقوامصها وكذودها . واحسزاب 
ااشیاطین وجنودها » والوية اللاواء وبذودها . وصل جارا على 
الشماه نيول فتاه جریا ق الأرهن سدول لها مه ارا باظلايه 
لطلان: اوه باكرا بقيلةبورجله كا اسيل الن زاره .وق 
عصائب صلبان في عصیبتها متصلبه . واتباع شياطين لارضائها 
متغضبة 5 واسراب سراحين على سرح الا سلام مت وثبة ۲ وانه في 
مئين من الآلاف الآلاف للمذون . وا قطاب الاعطاب الدائرة لدوائر 
سوئها رحى الحرب الزبون . وقد اوقدوا لاشر شرارا . وأضرموا 
لاشرك الدا عي الى النار تارا . فان حسرتهس م على قمامتهم 
دائمة . وقزامتهم قناكمة: . والوت دعوم الى الق لخبي 
يدعونها » والآجال تابيهم لمناياهم التي یدعونها . وكان خبر 
وصوله متدا ولا على السنة الاراجیف . وتشيعه اعداء الله من قبل 
الترهيب وا لتخویف . واستعدت الءساكر الاسلامية للتوجه الى بلاد 
الروم في الربيع . ليقع التساعد مع عساكرها على دقع تلك الجموع 
باتفاق الجميع . وانتظر ورود خبر صحيح . ودقين نبا بامر 
ريم باح اذا هی اليو ٠‏ تيان ا لفكي ا قلتت 
الاخيان: وقمادى الانطارء. ومضت شهور اله انار وتدسان 
وايار . وكانت كتب سلطان الروم قليج ارسلان واولاده ورس لهم 
متواصسة بما يذبيء عن التعاضد . ويبني امر الوفاء والوفاق منه 


على التعاون والتعاقد 0 وهم بانهاء فا تحت سح عذدھهم 
واعدون . ويزءعم -_ون انهم في رد الواردين واردائهم 
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سا عن ا حاف ذلف ا اورجه وکح ذلك آلمهت:: :ووماك كته 
ڌو سطوا بلاد الا سلام 8 وانهم على قصد ااشام ۰ شم ورد الخبر 
بانهم صسالهدوشم وصساندوهم ۳ واخلوا لھم لطس ردق 
ووادعوهم . ووسعوا لهم في الضایق . وسعوا في آمن طرقهم مسن 
الطوارق . وهذا حادث کارث ۰ وبا غت فاجیء فاجع لاهل ا لحمية في 
الدين باعث 0 وناكب لعقود العقول في تعاظم ضر وره وتفاقم خطره 
ناكث . وقد تعين الجهاد على كل مسلم . وما ف ااوجود مؤمن دكون 
له هذا ادلم غير مولام 5 والاهتمام بدفعه من | فرض المهام واهم 
اأفروذن. والخادم عنفرد في حمل عبء:فنا القسابح اليساهظ 
بالنهوض . وهو واثق بان بركات الدار الىه_زيزة تسدرکه ولا 
تتركه . وان الذي يستبعد من النصر القریب يتسق ويدتسع به سلکه 

ومسلكه . إن شاء الله . 


فصل فيه في جواب امير 


عرفنا خبر العدو ال مشؤوم ؛ الواصل من جانب الروم » وهذه 
هديه اهداها الله اليثا . وفضيلة خصنا الله بها حيث | قامنا في 
مقابلة اعدى اعدائه. واقدرنا على مقاتلة من نازعه في 
كبريائه » وقد ساقهم الموت الى المقبرة التي يدعونها . ولبتهم 
المنايا التي يدءونها ولايدءونها » ومعاقلنا بحمد الله 
قوية . وصوارمنا من دماء اعداء الله روية ۰ فيجب ان يكون في 
جميع اموره محتاطا » ويظهر دما يغذمه الله من ١‏ سلا بهم وا شلانهم 
اغتياطا 


۱ قد عرف ان العدو الالاني الخذول قد وصل فما لقعءوده عن هذا 
عادة 


المقام معنی ¢ وما لمن تأخر عن نصرة الا سلام من ثمرة الس 
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مجنی » وهذا وقت نهوضه بچمیع أهل بلاده وا وان بذل وسعه وجده‎ 
وا جتهاده » فانه محضر لا يغدب عنه الا مسن لیس له عند الله‎ 
خلاق , وموقف دفي بعهد الله فيه من سيق له . معه في ااسعادة‎ 
ميثاق » وانها لغنيمة اوفدها الله علينا . وهدية اهداها الله الينا‎ 
وفضيلة خصنا الله بها وا سعدنا بسیبها » بل هي بلية جلا وجه‎ 
النعمة فيها . بل قضية وق الله في النجح بموعود توا فيها ۰ بل ملمة‎ 
اختارنا الله لدفعها . وطاغية استدهی ولياءه اقمعها . وقائزة‎ 
“فنا الله ياطفاء جمرها . واوداء جمعها > فلينهكن تهوش ا لكريم‎ 
الى مساعدة الكرام . وليخطب اهتمام العظيم بملابسة الخطوب‎ " 
العظام . ولیثب وثوب الاسد على الفريسة . ولينتخ للاسلام انتخاء‎ 
ذوي الاذفس الابية والهمم العلية الذفيسة . ولیکن اول سابق في‎ 
مضمار الجد . وا سعد طالع في افق الجلد . فان الالام في‎ 
انتظاره . والمطالع مستشر قة الى اشراق انواره . لازالت الاقدار‎ 
. جارية في اسعاد النين والدولة باقداره‎ 


قد احاط العام بما عرا من المام . وعرض من الخضطب الدلهم , 
ووصل من العدو الساثر . ونزل من النازلة التي هي ام الذوازل . 
والدا ئرة التي هي ام الدواثر . وقد آن للا سلام ان يسام . وللایمان 
ان يعدم . وللتثليث ان يعلن . وللتوحید ان یکتم . وللکفر ان يقدم . 
والهدی ان یحجم . فقد قذف البحر من الفرنج بزبده . والبسر آتسي 
آتیه من كل دلد الكفر دسدیده وأيده 1 ووصل الالماني الملخذول بعدده 
وعدده . وهذا خطب قد دهم 5 وعدو قد هجم ۰ وشر قد نجم ٠‏ وجمر 
داهية قد وقد . وجمع طاغية قد وفد. في جدوش جاذشة . وجموع 
طادّشة وجذود مدش وره . وبذود مذش‌ورة . وخیول مجفجفه . 
وسيول مجحفه » وهذا اوان تحرك ذوي الحمية . ونه وض اهل 
الهمم الابية العلية . فان القوم في كثرة ولایقفاناون الا بالكترة . 
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وهم مغترو: بعلوهم . معتزون بعثورهم . مستذون في طريق العثرة 
والسسيل اذا وصل الى الجبل الرا سي وقف . وا الیل اذا بلغ الى 
الصبح امسفر اذکشف . والمجاس اولی من تولی تفریج هذه 
الغمة . وكشف هذه اللمة حنی تخاف ا ماني الالاني . وتبطش 
ایمان الايماني . وتخذل انصار النصراني . وتجني وتبر رؤوس 
الجذوي والبيزاني . فاين ادوّدون فترض الجهاد التعین . واین 
. الهتدون في نهج الرشادالتبین . واين المسامون وحساشي ان یکوذوا 
للا سلام مسامين ٠‏ واين القدمون في الدين ومصاذ الله ان یکوذوا في 
تس غل الروت دفدفین ‏ واولة الذقد تا ا لقن الوا شنت 
لاطلقت اعنه النهضة الى العدو الناهض . ولابد من لقائه قبل افق 

الجمعین ۰ واراءة اللاعین وجوه حدوفهم ملء العين . 


قد سد طریق الفاق فیلقه الطارق . وزحف الى الحق الثابت باطله 
الزاهق . وجال بالوجل وجاء بالوجیب . وثار اشار الصلیب 
اأسليب . وقد وقد جمر جمعه . ورتق فتق الصبع رقع ذقعه . 
وما فض الفضاء ختام قتامه . حنی حدم على ضوء نهار الهدى لول 
الضلال بظلامه . واارجاء مدقو ان الالاني مخفف بالامه . 
والاشلام فق من اشلاعه : والدين موف بتصره امام + وعغصمة 
الله الواقية الوافية من ورائه وامامه . والله الكافل باعلاء اعلامه . 
واحكام احکامه . 


ذكر الوا قعة العادلية 


كان الفرنج لما صح عندهم وصول ملك الالمان الى البلاد وانه ملا 
احشاء الربا والوهاد بالاحشاد . قالوا انه اذا جاء لایبقی لنا 
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خفت عساكر الاسلام . وقفل اكثرها الى الشام . فنحن ننتهز 
اافرصة . ونحرز الحصة . ونهديل الغفره . ونهجم عليهم هذه 
ااکره . ونذيقهم اللارة الرة . وذفرغ من شغلهم قبل مجیء القسادم . 
وذمت بعز العزادم وذفل حدودهم بحدود الصوارم . فخ رجوا ظهسر 
دوم الاربعاء اله‌شرین من جمادی الاخرة . في حشر يذكر بحشر 
ساره زاود ساسن الثيار هن دوا دهم + ودراعت الاخدام نا 
متوا فية باسادهم . وامتدوا الی الخیم الفادلية ‏ وا فقوا بسا 
استصدیوه من البلية . في کل ذئب امعط . وسيد قد تك ورط . 
وسرحان سرح . وا قء‌وان كلح » وجهنمي تجهم فهجم » وجحيمي 
أقدم وما آنخجم: وشمیری تار ا ستتهان دة التان: .وس قري 
ةسوري عاد بعادة الاقتسار . وباروني طالب للب‌وار . وا س بتاري 
راغب ف" التبار » وداوي معضل الداء . وتركبولي غير تارك للبلاء . 
وسر‌جندي کرار . وفريري غير قرار . وفارس یفرس الرجال . 
ورا جز برجز الفرسان الابطال . وازرق رزقه الموت الاحمر . واذه‌شی 
دم شي والیوم اغبر . وا شقر وهو اشقی . وا بقسم اذا غوی في الوغى 
ماترك ولاایقی . ودخلوا الخیم العادلية وتجاوزوها . وقد كانت 
اخلیت قبل ان یجتازوها . ووقف الماك العمادل بسطلبه . وعن دمينه 
ویساره امراء الیمنه النین بقربه . مثل صارم الدین قایماز النجمي 
وعز الدین جرديك الذوري . وجماعة من الع‌روفین بالشهامة . 
وا اوصوفین بالصرامة . ولبث الماك العادل ابث الخضادع المخاتل . 
حتی یطلع من العدو على المقاتل . فقادتهم الاطماع الى الاندشار . 
وا فضی بهم الاعتزاز الى الاغترار ۰ فحیننذ بدا بالحملة ولده الاکبر 
شمس الدين مودود . وهو في کل وقعة يحضرها جاد مجدود . 
فعضده والده وولده مساعده وساعده . وحمل معه الوسكر الحاضر 
قبل ان تتصل به العساكر . فكسر الفرنج كسرة فرشهم على 

الارض وذكرت الوا قعة العارضة بوةوعهم في النار يوم العرض . 
وكاذوا قد بعدوا كثر من فرسخ . واجفلوا ولم یلتفت اخ الى اخ . 
ركيت الفستادلیه ا تقوم وفاوا فوا ميا فهم ؛ 
وعقروهم وعرقوهم وبج وهم وبعج وهم . وح‌کموا في الرقاب 

الفلاظ منهم الرقاق . وضر بوا ممن اعذقوا الیهم الاعناق . وا شبعوا 
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االڌوت من لحوم الليوث . وبثوا بعوث المنية في تلك البعوث . حتى‎ 
رتعت في كلا الكلى صوار الصوارم . وارعد وابرق بصواعق بوا تقهم‎ 
غمام الفماغم . وتعاقت بذوا ديهم ذوائب الذوايل . ووصلت بهم الى‎ 
النجاح منی الناصل . فلم تترك اللهاذم لها ذماء . وغادرها شلها‎ 
بالعراء اشلاء . ورايثاها کانها | عجاق نكل ها ویه > ومتاآنعسن‎ 
اجسام اهل الهاوية وهي هاوية . فكم جثة بلا رأس . وبنية بلا‎ 
. اساس . ونحر قد نحر . ودم قد انهر . ويد قد بتت . وكبد قد فتت‎ 
وعذق قد قطع . واذف قد جدع وودج وجد مفريا . وظهر قد ظهر‎ 
میریا وحلقوم قد حلق وغلصوم قد فرق . ودا وي قد دوي ۲ وبالدم‎ 
وحربي تاه‎ ٠ وصليبي کسر صلیه . وقلب على صدره قايه‎ ٠ روي‎ 
الحرب . وغرب في ذبع عينه الذبع والغرب . وكان ااسلطان قد ركب‎ 
وخش أن جانب اليمنة نکب . وسیر جماعة من کماة المساليك‎ 
والامراء على مقدمته . وانتظر اليسرة لتنهض  خجدمته . فوصل‎ 
الى الوقعة سذقر الحلبي في العصبة العزيزية . وفاز من الفزوة‎ 
بالحظوة ااسنية . وجاء علاء الدين ابن صاحب الموصل في | ثناء‎ 
العرکة . فعرف برکة سر عة تاك الحركة . لانه اخذ حظا وا فرا واقي‎ 
من النصرة وچها سافرا . واذقضى الحرب وام يركب بعد من رجال‎ 
اليسرة احد ولم تمتد منها الى قتال الكفرة يد . ووصل الس لطان‎ 
. وشاهد من مساءه الفرنج ماشره. وعرف لطف الله ویسره ونصره‎ 
وعاين هنالك مصارع الاعدا ۰ . ومشارع البلاء . وکانوا مفروشین‎ 
في م دی ف سس سس بت سامت ات سس بل سخ‎ 
على الارض . وهم في تسعة صفوف من تلال الرمل الى البحر‎ 
بالعرض . وكل صف يزيد على أاف قتيل . وشاع القتل من الافرنج‎ 
في كل قبيل . ولا وصل ااسلطان رای عماد الدين وابن زين الدين‎ 
. وامراء الميسرة قد عزموا على الدخول اليهم . والهجوم عليهم‎ 
فانهم ندموا على ترك الاسراع . فراموا اتباعهم ليأخذوا بنصيب‎ 
اافذك بهم والایقاع . فصدهم ااسلطان وردهم . وش‌کر عزمهم‎ 
وقصدهم . وأشفق من مضرة شوب . ومعرة تذوب . فان الدائرة‎ 
كانت على العدو . وقد فاز بالنصر الحاو . والصفو الرجو .وکانت‎ 
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الذوبة بلا نائبة . والغزوة بلا شائبه . وقتل منهم زهاء عشرة 
الاف . ولم يبلغ من استشهد من اتباع الدسكر عشرة . فاغتنمها 
تجارة رابحة وغنيمة ميسره . ولا عرفت بالواقعة . والنصرة 
الجامعة . صدرت ثلاثين اربعين کتابا بالبشارات . بابلغ المعاني 
وا برع العبارات . وقلت اذا نزل ااسلطان وجد الکتب حاضره . 
ولاری البشائر شاثره . ورکبت انا والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
ذشاهدة ماهناك من ا شلاء صرعي واجساد . فما اعجل ماسلیوا 
وعروا . وفروا وفروا . وقد بقرت بطونهم . وفقئت عیونهم . ورآینا 
امراة مقتولة اکونها مقاتلة . وسمعناها وهي خامدة بالعبرة قائلة . 
ومازلنا نطوف علیهم ونعبر . وذفکر فیهم ونعتبر . حتى ارتدی 
الءشاء بالظلام . فعدنا الى الخيام . واخذت الکتب التي نمقتها . 
بالبشاثر التي حققتها . وجئت واذا السلطان قدا ستبطاني . وعدم 
اجابتي لا دعاني . فما صبر ولاانتظر . ولاترقبني ان احضر . 
ولاا مهل ان اعطي البشارة حقها . واجلوا بانوار العساني افقها . 
وابلغ بالبلاغة مداها . وا سبغ بتقلیص الضلالة ثوب هداها واصف 
بحدود الاقلام ماصنعته حسدود السيوف . واروج ذق‌ودي عند 
السلطان واغنية عن الزیوف . فايصرت عنده مشرفي الطابخ 
والابیات . ومدوني الجرائد بالاثبات . وقد كبوا تاك البشارة 
الذقيلة الجليلة في رقاع خفيفة . بعبارات سخيفة . وقد عطلت 
الدسناء من حلیتها . وعروها من بزتها . وش‌وهوا جمالها . 
ااافا ی بها الدشرون وتان الفاهدون + فا کان 
لتلك الوقعة عند من وقف عليها وقع . ولاتم لفلیل من رام الاطلاع 
غلل ها قم . وارادوا مش راا على التو قينا 
استدسذوها . ولو وردتهم بزينة عبارتي وبراعتي زيذوها . وف تلك 
الحالة الدفت السلطان الي وقال اکتب بهنه البشارة الى بفداد .. 
وعجل بها الانفاذ . فقلت على سبیل العتب انتم ماتریدون ماا کتبه . 
ولاترغبون فیما ارتبه واهذبه . فقال كاذك كتبت البشاثر فهاتها . 
حتی تهدی الى طرقاتهاه فقلت مافات فات . وهیهات هیهات . 
واخرجت له مابقي من بشارات البلاد التي أذشأتها . بالالفاظ 
والعاني التي ابتدعتها وابتداتها . فسارت فسرت البعید والقریب . 
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. وخصت من جداها بالخصب الجديب . وصدحت با سجاعها النابر‎ 
وصحت بسماعها المفاخر . وظهرت بعباراتها العبر . وبهسرت‎ 
بزبرها الزبر . وعمرت بمعانیها العاني . وعمت مباهجها مناج‎ 
الاقاصي والاداني فما اصحها کسره . وماا سحها نصره . وماا بینها‎ 
نه . وماا ثبتها نجه :واا فزجها مسق وما( ش‌ها قدرجه:‎ 
. وما آبرحها يالكقر صر عه . وما أوضحها الا سلام شر عه‎ 


فصل في ذكر حالهم 


لا عرف الفرنج اذفصال جماعة من الاكابر . ومفارقة عدة كثيرة 
من اله‌ساکر . خرجوا متجاسرين . وامتدوا متقاطرين . وانتشر وا 
متغاورين . واغاروا الواء اللاواء ناشرين . ووصلوا في الميمنة الى 
الخيم العادلية فاخليت حتى دخلوها . وتفرقوا فيها بجموعهم 
وتخللوها فرکبنا اليهم . وحملنا اليهم . وتركناهم صرعي بالعراء . 
فوضی بااقضاء . ماب کت عليهم الارض ولا الأسماء . ورويت 
ااسیوف من دمائهم . قبل ان ذشیم الوحوش من | شلائهم . وظهرت 
لنا نعمة الله في بلائهم وحبي الا سلام بهلاکهم . وضمتهم اشراك 
الردی برداء | شرا کهم . وانجلت العركة عن اكثر مسن عشرة الاف 
قترل کافر . ودبت حکم ادالة الا سلام وظهوره با وضح دلیل ظاهر 
ولو اتفق خروجهم من مرا کزهم باسرهم . اكنا فرغنا من شفلهم 
واخلینا بالنا بتأييد الله من امرهم . والآن قمع انطفاء جمرتهم . 
وصحة امزجة العزائم بکسرتهم . وتطرق القلة الى کثرتهم . نرج‌و 
من الله ان یسهل امرهم العءسير . ویهون خطبهم الخطير . وان 
ظهورنا علیهم قطع ظهورهم . وعژور هذه الوقصة بهم حقستق 
عثورهم والله تعالی يحقق تبارهم وددورهم . 
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وصلوا الى الخیم العادلية في الميمنة اليمونة . وا شتفلوا باستياحة 
احوالها المصونة . فاطلقنا عليهم الاعنة . وشر عنا الى نح ورهم 
الاسنة . ويعنا الذفوس لندسام ثمنها الجنة . وقرشناهم على 
الارض . وادینا باردا نهم بعض الفرضص . وانجلت المعركة عن عشرة 
الاف قتیل مشرك . وشملتهم المذون ذفكانهم جاؤوا على موعد 
مهلك . واروينا من دمائهم ظمأ اأسيدوف . وجعلنا اشلاءهم قسرى 
الودوش لاالضيوف . وامن الاسلام بحمد الله من المذوف . وادرك 
الله باخذ ا رواحهم رمق الدين اللهوف . وهذا دليل ظاهر على رکود 
ريحهوم ۰ وخمود مصا بیحهم 0 


فصل 


حملت عساكرنا عليهم 5 واحاطت بهم من حوالیهم : ورض‌تهم 
بالدبابيس واللتوت . وتركتهم مسرعي بتلك المروت . وساحت بتاك 
الساحة داماء الدماء . واكتسى عری العراء بتاك الاشلاء . وافضى 
بذاك الفضاء جمرهم الى الانطفاء . وامرهم الى الاذقضاء ورتعست 
ثعالب الرماح من كلاء كلاهم في المرعى . وانجلت المعركة عن مهلكة 
عشرة آلاف . فترى القوم فيها صرعى . وطابت من نتن جیوفهم 
ربح النصر . وحنت من سماجة مرآهم وجوه الدهر . والآن آلان 
الله شدة شكتهم . وقط شوك شوكتهم . وهبت ذكباء ذكبتهم . 
ونرجو أن ٍسهل من امرهم ما تصعب ویواف بصدعهم من الاسلام 

دشعب . 
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فصل 


وصلوا الى الخدم العادلية فدخاوها ۰ وڌفرةوا فيها بجمعهم 
وتخلاوها ٠‏ وكان ذاك قبل تکامل ركوب العساكر ٠‏ وتموج بحارها 
الزواخر ۰ فحمل الماك العادل ومن هو قريب منه مسن الامسدراء 
والماليك کولدنا الحسام بن لاجين وصارم الدين قایماز النجمي 
وبشارة وجرديك وعطفوا عليم م عطفه ص دتهم عن 
الانعطاف * وصر فتهم عن الانصراف ٠‏ وثارت اثارهم بواتر 
البواتر ۰ واحتوت علیهم الضوامر احتواء الضس‌ماثر على الاسرار 
پالحوا فر الحوافر ۰ وفضتهم باافضاء وعرتهم من كس وة الحياة 
بالعراء ۰ ولو لحقت اليسرة لتکمل قطع دا برهم ٠‏ واتی القتل على 
اولهم وآخرهم ٠‏ وانجلت المعركة من الکفار عن عشرة الاف 
قتيل ٠‏ ملأت كل واد وسدت كل سبیل * وقد ذلت عزتهم وض‌عفت 
قوتهم * وعجزت قدرتهم ٠‏ ولا اذقضت هذه الوقعة ٠‏ وكم 
الناهضین الينا الرجعه ۰ رايت احد مماليكي ونصله قد 
خضب ۰ وعزمه قد رضي بعد ما غضب ٠‏ فسألته کم قتل ۰ والی 
اين وصل فقال,اما انا فما ابقیت . وخضست البر وما 
توقیت . وهذا غلامي قدّل دسعة ۰ وشام من عارض نجیعهم 
نجعة . وکان الذین حملوا وهزموا وقتلوا اقل من الف فقتلوا 
أضعاقا تشاءفة © وعدفدوا مفنستن ورا هتم مس اعة 
ومساعفة ٠‏ وحكي من ذوادر هذه |اوقعه ان فرنجيا عقر فجشا 
الصرعه ٠‏ فعثر به راكب برذون * بغير رفیق ولاعون * فعرقب 
الفرنجي فرسه بسدف في يده . فنزل بجده مستنا في جدده . وقتل 
ذاك الفرنجي وروی من دمه الهندي . وحل من وسطه دم انين 


والا كساب 5 وحصل من العمدد مسا لم يكن ف الحساب . وديعت 
الزردیات ذوات الا مان بالرخص 0 وزادت اریاح اهل اسوق بذاك 


أ لذقصص 
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وفي يوم الخموس الحادي والدشرين من جمادى الآخرة ورد في‎ 
عصره نجاب من حلب بعد خمسة ايام . بكتاب يتضمن نجح كل‎ 
مرام . وبخبر بان عسكرا مجرا من الكفار خرج الفارة على‎ 
الاطراف والاقطار . فخرج اليه الهسکر واخذ عليه الطريق ۰ وطلب‎ 
ذاك الجمع في الهزيمة الضیق . فلم يصح لهم رشد في منهاج . وام‎ 
ينج منهم ناج . فعضد ذاك الخبر هذا العيان . وقاموا بهوان الكفرة‎ 
البرهان . وسر الخواص والعوام وخص وعم السرور . وانارت‎ 
المطالع وطلع الذور . وشرع الفرنج في الخداع . والمرا سلة في امسر‎ 
الجاذبين عام الانتفاع . وسألوا في الصلح . والخروج من ليل الحرب‎ 
في السام الى الصبح . واذن لهم السلطان في الخروج . النظر الى‎ 
اولك الصرعى بتاك المروج . وهفي قد تورمت وأنتست‎ 
وجافت . وحميت ااشمس على جدفها وحافت . وضافتها القشاعم‎ 
. والخوامع وعليها اطافت » فساءهم ما سرنا ۰ وذفرهم ما اقرنا‎ 


ذكر ما تجدد لافرنج من الانتعاش بوصول الكندهري 
الال مالرناشن وها اغتمدة السلطات من الا خعاظ 
اشفاقا من التفریط والافراط 


وما زال الفرنج في وهن وضعف . وتوزع بینهم وخاف » حتى 
وصل في البحر .كند يقال له هري . وهو عندهم عظيم القدر . فکمل 
بمن وصل معه ذقصهم . واحيا يعلد م وت ذف وسهم 
حرصهم . وا فاض عليهم بالاموال . وحلی منهم بعد عطلها 
الاحوال . ورصع بالرجال مراكز من صرع . وقرع السن ندامة على 
من قلع وقرع . واذفسخ عزمنا عما كان فيه شرع . فقد كان العزم 
بل الحزم ان ذبادرهم على ضهفهم . قبل ان يمدهم ا ليحر 
بضعفهم . فکان من تقدیر الله تاخیر ما وجب تقدیمه والتواني فیما 
تعين تتميمه ۰ ولا وصل هذا الکند وتمکن . وقوی اهل الكفر بکل ما 
امکن . اظهر انه یکیس عسکرنا ليلا على غره . ویدت منه امارات 
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EE 
كل شره وشرة . وشاع هذا الخبر على السنة الج وا سيس‎ 
والمستامنين . فاحضر ااسلطان امراءه وخ واصه المؤمنين‎ 
الميامين . واستشارهم فيما دقدمة من الصواب . ودفتههني‎ 
المصالح الراجحة من الابواب . فاشاروا بایساع الحلقة . وادارتها‎ 
كالمنطقة . والتذفيس عن العدو بالتأخر عن قربه . حتى يؤذس الى‎ 
الخروج لحريه . فوا فقهم الس لطان على هذا الرأي ودسن في‎ 
قابه . فرحل يوم الاريعاء السايع واله‌شرین من جمادى الآخرة الى‎ 
منزله الاول بالخروبة . واشتغل بالتدبير في الفوز بالنصرة . ونزل‎ 
الءسكر على تاك الهضاب وح والي سفوحها . واحتوت كل جثة‎ 
خيمة ممن حل فيها على روحها . ورتب اليزك في المنزلة الأولى كل‎ 
الف فارس بالذوبة في يومين . وضويق باهل الصدق منهم اهل‎ 
المين . وتدبر الترتيب وترتب التدبير . وعرف في اليزك ا وقات ذوبته‎ 
وا وبته الصغير وا لکبیر . واما عکا فالکتب مترددة اليها ومنها‎ 
السباح . والحمام اليها ومنها تحمل البسطاقات على‎ 
الجناح » والرا کب تدخل الیها وتضرج » والیها وعنها تعوج‎ 
وتعرج . واخبار ماك الالان مت واصله . بأن انصاره له‎ 
خاذلة . وانه ضعف ووهی . وانه الى انطاكية انتهی . وانه تعوق‎ 
هناك . ودوقم من مرامه الادراك . وتوقف عن المسير . وا عتاضص‎ 
الته‌سیر من التیسیر . ووقع الفناء في جمعه . وتعجل قمعه قبل ان‎ 
یصل الى مدل قمعه . وانه قد ا شتفل بالاذفاق في رجال الا ستجناد‎ 
والاستنجاد . والاحتشاء والاحتشاد . وان اصسحابنا يأسر ونهم‎ 
ویتافونهم ویتاقطونهم . من الطرقات ویتخطفونهم . ووصل من ماك‎ 
سطنطينية كتاب یتضمن استعطافا وا ستسعافا . ویجمع قطافا‎ 
ونطافا والطافا . ویذکر تمكينه من اقامة الجمعة في جامع ااس‌لمین‎ 
. بةسطنطينية والخطبة . وانه مستمر على المودة راغب في الحبة‎ 
ویعتذر عن عبور الالاني . وانه قد فجم في ط رد قه بالا ماني . وانه‎ 
لا قی من الاشدة . وذقص العدة ۰ ووصل ادشقة ۰ وقطع الشقه . ما‎ 
أضعقه وا وهاه . وألهیه وألهاء . وانه لایصل الى بلادکم فینتقع‎ 
بذفسه أو يذفع . ویکون مصرعه هناك ولا يرجع . ویمت بمابه‎ 
كاده . وانه بلغ في اذاه اجتهاده . ویطلب رس ولا . يدرك به من‎ 
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-1 ]1 5ه 
ااسلطان سولاء فأجيب في ذلك الى مراده : ووقع الاعتماد يما ذكره 


من اعتداده . 


وقي رجب من السنة اذفق الکندهری بعد وصوله ما وصل معه من 
الال والرچال . فأعطى عشرة الاق راجل في دوم واحد لیجدوا معه 
في القتال . وضايق مدينة ءکا اشد مضايقة . واخذ القومص وا لکذود 
بذاك . موافقه . ونصب علیها كل منجیق . من الرمي غير مفیق . 
رجومه لاشهب بااشیاطین . ونجوم الحجارة تذقض من آرض الکفر 
الى سماء الدين . فهي مجانیق مجانین . ومیادین ثعابين . 
ومدسازع تا خی فا قفا على ٠‏ ضنهابنا با لبه وقعها + وا خد على 
ماق كفا وقالوا كف نحن من متاسديها التاهن: وهل ذافن 
من شوم خصائلها الخلاص . فأجمعوا على الاقدام وأقدموا على 
الاجتماع . وأخذوا بالارتياء في ترك الارتياع . وخرجوا بالفارس 
والراجل . وأموا بالدق أمة الب‌اطل . وجاوزوا تاك الملجانوق 
المنصوية وااستائر الضر وبة الى خيامهم . وخاقوها من ورائهم 
واللقاء من قدا مهم . ذلاما خلت النجندقات ممن يحميها . خرح 
الزرا قون من البلد ورموا النار فیها . فاحترق جمیعها . وغرق في 
بحر النار صریعها . وقتل في ذلك الوم من اافرنج سبعون فارسا في 
الاقاء . وقطم الواصلون الیهم علیهم طریق البقاء ۱ وأ سر منهم خاق 
کثیر . من جملتهم اربعة من المع روقين فيهم فارس کبیر . فما 
آمهاوه حین آخذوه . حتی قذاوه وذبذوه فسطلبه منه.م الف‌رنج 
بالاموال . ولم یعرفوا بالحال . فأخرجوه اليهم قتیلا . فأكثر 
اافرنج عليه بعد التعویل عویلا . فباتوا یندبونه ذوحا . ويذيدون سر 
دقدمه فیهم دوها . فخمدوا بعد ذاك الضرام . وركدوا يعد هبوپ ريح 
المراء:-وشتريث غلیهم الذلة + وشتجتهم هقتودهما لشملة وعف‌ولهم 
العتلة . وطمع فيهم الناس . وعرا طمعهم الياس . وصارت 
الخنادق تهجم . وااستائر تهتك وتضرم والحدود بسالصال تثلم . 
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والخدود بالتصال تلثم الى ليلة شعبان من السنة . فآبت بالحالة 
الدسنة . فان اصحابنا خرجوا على غرة . ومضوا الى القوم بانکاء 
مضرة . واحرقوا منجنيقين کبیرین قد نصبا بعد کل | س تظهار . 
واذفق على احدهما کند هري آلفا وخمسمائة دینار . وکانت الليلة 
الاولی من شعبان مباركة . ونعم الله لنا وذقم الله على العدو فيها 
متداركة . 


ذكر وصول بطسة بيروت في الدشر الآخر من رجب 


قد توا ردت ااشکوی من البلد أن الذخيرة قد فنيت . وان الافكار 
با ستدعانها عنیت . وان الأجسام لفقدان قوتها ضنیت . وأبطاً على 
ا أسلطان وصول البطس 11 ستدعاة . من مصر بالفلات . فرأى أن 
زاك من تقصير الولاة . وافكر فیما یعجل به قوة وقوتا . ویجعل له 
اجلا موقوتا . فكتب الى والي بيروت عز الدین سامة . ان يهجر في 
كل مابه عز الدين السامة . ويعطي ويتزكى ويحتال في اذفاذ ميرة 
الى عکا . فعمر بطسة كبيرة وأعدها . واجد من عزيمته الماضية 
فيها جدها . وتولاها بخاق سمح . وملأها بأربعمائة غرارة قمح . 
وذقل اليها اذواع الطعام . واصناف الادام . وقطيعا من الاغنام . 
وهذه بطسة من اافرنج مأخونة . وهي بساحل بیروت مذدوذة قفأمر 
ااسلطان بترمیمها وتتميمها . واخفاء البغية منها وتسکتیمها . 
وأزيحت منها العلة . وذقلت اليها الغلة . ومائت بااشدوم واللحوم . 
ویکل ماتدعو اليه الحاجة من اذشر وب والمطعوم . وحمل فيها مسن 
احمال الذشاب والذفط ما جمع به فیها بين القوة والقسوت . ورتسب 
فیها رجال مسلمون ونصاری من اهل پیروت . وارادوا ان ذش‌تبه 
ببطس العدو في البحر . وان لایذکشف للف‌رنج مالها من ااستر 
فتصوروا رهبانا . وصوروا صلبانا . ومسدوا لحاهم ومس‌خوا 
حلا هم : وتملطوا وتکوفوا ۳ وتشبهوا بهم ف کل یره لكالا يتخ وفوا 
وشدوا زنانیر وا ستصحبوا خنازير وساروا بها في البحر دمرا كب 
اافرنج مختلطين . والى محادثتهم ومجاذبتهم منبسطين . والقوم 
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00 5 
لجهلهم لايشكون انهم من أهلهم وذسوا الحادث وأذسوا بالحديث . 
وتصور الطوب بص ورة الخييث . ولا حاذوا بهاءكا ص‌وبوها 
ندوهاء والريع تشوقها + وال فرت ف عر هم من مرا کیها وذقول ماه 
طریقها . وهي کااسهم النافذ قد سدد فوقها . وقد عقت رفقتها . 
وقي كاد تدوقها:.. وق تكات لقن وانخلت اليه كل خو وععتب 
الناس منها ومما تم لها من حيلة في سرها . واجتزا البلد بها 
شهرا . ووجد منها لكل كسر جبرا . يالها من لطيفة قضينا منها 

الأرب ولم ذقض منها العجب . 


ظهر یوم الاثنين رابع عشر شعبان 


كان تلان هزه کی ان الذواك' بالا ريه عن و 
الاستظهار بأن يشر عوا في تجهيز البطس الكبار . ویملا وها بالغلات 
واصناق الأقوات. .-ويظمروها بالكماء الحماة الرفاة وترم ارفا 
عنه مرا ؤقة الريح الى الثفر فان خلضت اليه ولو واخنه متها أغتدة 
بعد الفقر . وتمادت. الأيام على هذا الامر . وا ستبعد وص ولها مع 
اة لن براك ۱ سيقلب »ارخا 
يضطرب . ووردت كتب اصحابنا بعكا انه لایبقی لنا ليلة نصف 
شعیان قوت . ولا شك أن کتاب اجلنا الى هذا الا مد 
دوقوك فا شفقت الذفوون: وا سکفنعن البوسی : وات القلوب وات 
الکروب . ولجانا الى الله الذي یجیب الضسطر اذا دعاه . ولایکیب 
من رجاه . ولایضیع من استرعاه,قلما كان ظهر دوم الاثنين رابع 
عشر شعبان ظهرت من اقصی االجة تلك بطس کأنهسن الاعلام 
وا ستب‌شر بظهورها الاسلام . وقد زفت عرادّس چواریها الدسان 
وخفت رواسي سواریها الثقال . وذکرت بقوله تعالی:( وهي تجري 
بهم في دوج کالجبال ) ( هود ۶۳ ) والریح تطردها طرد النهام . 
والاء پرسلها على رغم اهل النار الذين هم اضل من الانعام . فما 
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تراءت حتى استقبلتها مرا کب الفرنج وش وانيها . واحاطت بها 
تقاتلها من اقاصيها . وأدانيها . وهي دشق عليها وتشقها . 
وتعوقها عنها وتعیقها . حتى برت منها البر الايمان الأيمان . 
وهزات بتاك الاکمات المطيفة بها جبالها الرعان.وعبرت والكفر 
خزيان ينظر ۰ ونهضت بالعز والعدو في نيل الذل يعثر . ووصلت 
الثلاث وهي سالمة . والمثاثة راغمة والموحدة غانمة . وقد فرج الله بها 
غمة الثغر . ودفع ماالم به من الضر . وحمدنا الله على الموهبة التى 
أدركت الارماق . وادرت الارزاق . وتلافت الارواح من التاف . 

وحملت عن الذفوس اد شفیة مشاق الكلف. 


فصل من كتاب الى سیف الاسلام في هذا الغنی 


كان كتب الينا اصحابنا بعكا اننا حسبنا وإلى لدلة نصف شعبان 
لايبقى لنا شيء نقتاته . وبقا ؤنا ببقاء القوت وفواتنا فواته . فبينا 
نحن في هذا الهم مفكرون . ومن هذا الهم متذكرون . اذ ظه.رت 
العيون بالقرة . وللقلوب بالقرار والسرة ثلاث بطس على ثيج البحر 
مستقرة . دبدثها لطف الله بعثا . وتحثها الريح القوية حثا . كأنها 
جبال باقبالها تروع وذسور اجنحتها القاوع . وشعر الفرنج بها 
فضاقت مذاهبها . وبرزت مراكبها . ودبت عقاربها وقربت مسن 
البطس شوانیها . وقويت في البطش آمانيها. وحمى مافيها من فیها 
من الرجال . وهي تجري بهم في موج كالجبال . وكأن جواریها 
عرادس يزةفن بما لهن من الجهان ۰ وكأن البحر التموج ثوب بتاك 
الأعلام المذشئات معام الطراز . بل كأنها تجار تجمل الصدقات الى 
ذوي الاعواز . فجاءت فجأة متسقة موسقة . واتى الآتي بها موا فقة 
موفقة . فلم يقدر على مقاربتها ومقارنتها شيني شانيء . وكانت 
كلاءة الله وعصمته لها خيرا من كل كاليء . وجازت والكفر خزيان 
پنظر . وفازت بالعز والعدو بنيل الذل يعثر . وكان وص ولها آوان 
اذفضاض الا زواد واذفادها . فملات الدينة بفلاتها . وآزوادها . 
وعصمت آرماقها . ودسمت امراقها . وقسمت ارزاقها . وا شبعت 


- 284 - 


ا 
جوعها . وشبعت صدوعها. وأنالت آرابها . وازالت اجدابها . 
وخصتها بخصبها وصحت لها دسحیها . فا فاقت من الفاقة وأفرقت 
من الفرق . وسکنت بعد القلق . 
وعاد الیها بعد الفسقاسفار الفاق . والحمد لله المغني بعد 
الاعدام : الدني ااسني بعد الاظلام ۱ الذفی باولیائه اعداء الا سلام 


وکان رجل یعرف بعیسی العوام : وقد دردد بااكتب والذفقات الى عكا 
ومنها في ذاك العام . وکان ناصحا امینا . بحفظ الاسرار ضصمينا . 
يسبح ليلا في البحر . ويعبر على مراكب اهل الكفر ويصل بما معه 
الى الثفر . ولكم خاطر بدفسه فسلم . واعت‌ورته | سباب المتااف 
والالام فما الم . واتفق انه عام ذات ليلة غير مکترث بسا في طریقه 
من اخطار . وعلى وسطه ثلاثة اكياس فيها الفا دینار ومعه من 
ذفقات الا چناد ودائع . ومحقرات بضائم . فعدم ولم يسمح له خبر . 
ولم یظهر له اثر . فظلنت به الظذون . وماتیقنت ابلذون . وكانت له 
لا شك عند الله منزلة . فلم يرد ان تبقی حاله وهي مجملة محتمله . 
قوجد في میناء عکا میتا قد رماه البحر الى ساحلها . واذهب حدق 
الدقين من الظذون بباطلها . وبراه الله مما قالوا . واحال الذي عليه 
احالوا . فقد وجدت على وسطه تلك الاکیاس . وتعجب من حاله 
الناس . فلم يذهب بذهابه الذهب الذي صحبه . وطهره | أله مسن 
الرجس وعنه اذهب . 


ذكر وص ول ولد ماك الالمان الذي قام مقام ابيه الى 
الفرنج دعكا 


ذكرنا حديث الالماني وملم حادثه . ومااداه اليه من دواعي كفره 
ودوا عنه 8 وکان مسیره من انطاكية یوم الاريعاء خامس عشسمري 
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رجب .واقني ي طتدرزيقة على اللاذقية ااشجی الات جن 
والشجب .وانن ضعف خیلهم :بضغف ویلهم .ووجدت لهسم مابین 
اللاذقية وجبلة ستون سبعون فرسا قد عطیت .وعلی اعواد عظامها 
سواد الفرا بیپ خسطبت . وقد اس تقبله امركيوس SE‏ 

التأنيس .وان هلیه بض لاله الى الطريق التي تومن 

طوارقها .ویتسم عليه مجال الامن وان سلکت مضايقها .فوصل به 
الى طراباس في الءشر الاول من شعبان . ووصل خبر وص ولهم في 
سادسه الى السلطان . وحزرهم من شاهدهم في الطريق بخمسة 
عشر الفا .وسمعنا في حزرهم بالقليل والكثير خافا .ثم انتقل في 
البحر .الى عكا في موضع الحصر .ووصل اخر الثهار سادس شهر 
رمضان .بعد ان عاين في البحر من اختلا ف الهواء الهوان .فلم يدق 
له وقع .ولم يحصل لخرق القوم به رقع .واقام بين جذودهم .كأحد 
كذودهم .وقال الفرنج:ليته لم يصل الينا ولم يقدم علينا . فانه لواقام 
ف موضعه .وا مدنا دفيضه من مذدعه .اهيبت عظمته .و عظطمت 
هیبته .وارعب روعه وراع رعبه ورجي منا وخشي من امس لمين 
قربه .وقد قطع بنا منذ وصل .وحص لنا جناح نجاح حصل .ووصل 
في البحر وحسده .ولم یس تصحب جنده .ثم وص ل اليه 
وقعا . ويبدي له ذفهما . ود تیر لذفع غلة ثاره ذقعا .فقال,الام القعود 
عن القوم .ومابقي الا النهوض الیهم من اليوم .ولابد من ضرب 
الصاف معهم .واني على الخروج الیهم لادفعهم .فقالوا له انت 
ماارثت وشح قتالهم .ولا شرت نهج نصسالهم .ولا ریت 
بحربهم .ولا کربت بکربهم .ولو حزبت بحزبهم .لاصحب جماحك 
لجماح صحبهم .فابی ونبا .وشب الشبا .فلما عرفوا جهله . وان 
صعب الامر عنده ساوی سهله . قالوا له.نبتدیء بالخروج الى 
اليزك . فلعلنا ذوقعهم عند الاحاطة بهم في الشرك . فدبوا في راجل 
کرجل الدپی . وخیل اغصت الوهاد والربا . ومرجوا في الرج . 
وطووا تلك الدارج طي الدرج . وا شعلوا الخضرصان في ليل النقسع 
عوض السر . وقربوا من تل العياضية . وعلیه خیم الیزکیه . 
والذوية فيها للحلقة النصورة الناصریه . والعصية الوضاية . فلسا 
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توس دا 


5058 
بصرت بهم ثارت اليهم . ودارت عليهم . وانهضت بنات الحنايا من 
خدودهم الى الجدور . وا وردت ظماء الظیی منهم ماء التامور . 
وانبعت بالنیع من عیونهم العیون . واس تخرجت بالضرب مسن 
اعناقهم الدیون . وطيرت بإطتارة ااسهام الى الاحسداق يهم 
الاحداق . وخاطت الاماق ومااخطات الارماق . وصار كل سهم 
شهم . وخطر في محل خاطر اسر ع من وهم . وركب الس لطان مسن 
خیمته وتقدم الى ذل كيسان . ووقف ینهض بعد الفرسان الفرسان . 
فلم تزل وجوه البیض تحمر . وثنايا السمر تفتر . وذيول الذقع تنجر 
وصفحات الجو تغبر . وارجاء رجاء النصر تخضر . الى ان جن 
الظلام . وكف الكفر وسلم الاسلام . وکانت الدائرة على الكفره . 
فاعرضت بالوجوه المتذكرة . واینا بالادوار ادسفره . ومر الالاني 
متالا . ومن ظلمة حاله متظلما . وبکاوم قلبه متكلما . وقد عاين 
ماعاناه من العناء . وشق عليه ماشق مرائره من الشقاء . وبلي مما 
بلي به من البلاء . وعلم مساجهله . وا سستصعب مااستهله . وذاق 
ماضاق به ذرعه . وکاد يتم في القتلی رصعه لو تم صر عه . لکنه 
تجرع من الغفصص ماسهل عليه اموت جرعه .وتاب وماثاب .وابسی 
الرجوع الى اللقاء لا آب . وحینثذ جدوا في قتال البلد وحصاره . 

واتباع ليل الجد فيه بنهاره . 


ذکر برج الذبان 


وعند ميناء عكا في البحر برج یعرف ببرج الذبان . وهو في حسراسة 
الینا عظیم الشان . وهو مذفرد عن البلد . محمي بالرجال وا لعدد . 
وقصد | افرنج حصاره قبل مجیء ملك الالان في الثاني واله‌شرین 
من شعبان ببطس كبار چهزوها ومراكب عظام والات ابرزوها . 
ومکر مكروه ودبر دبروه . وبغي غي بلغوا غاياته وريب راي رفعوا 
راياته . وشر شرك الهبوا شراره . وايد كيد ارهفوا غراره . وعنان 
عناد اطلقوه ولسان ضرام اذاق-وه . وید بطش بسطوها وعقله 
معالقة اذشطوها . واحد تلك الرا کپ قد ركب برج على .راس 
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صاریه . لایطاوله طود ولایباریه . وقد دشي ح شاه بالدفطل 
والهطب . وضیق عطته اسعة العطب . حتی اذا قرب من مرج الذیان 
والتصق دشرا فاته .اعدی اليه بافاته . ورمیت فيه النار فباحترق . 
واحترق من الستاثر والاخشاب مابه التصق وتستولي النار على 
مواقف المقاتلة فتباعدوا عنها . ولم یقربوا منها . فسهل علیهم فيه 
التساق . ولم یصعب به التعلق . وملاوا بطسه اخری باحطاپ 

يسري فیها الذفط ویسرع بالهاب . حتی یوقدوها . وعلی الس فن 
التي لنا بالینا و ردوها . فتعدي عدوانها . وتنیر وتسدي فیها 
نیرانها وهم في مراكب من ورائها المرب مس‌تعدون . ولاشر 
متمد ون حت آنا تم راتو ق الیرم والیفا فافع تالوا هن 
الاستیلاء والاستعلاء غناهم فلما قسدموا البطسة ذات الب‌رج 
المعمور 5 وصار الصاري ملاصقا١اسور‏ . جاء الامر بع كس 
ماقدروه واخفق ظنهم للادبار فيما دبروه . فان الهواء كان شرقيا . 
فلم تجد نارهم في مطار برج الذبان رقيا . بل اشتعل برج الصاري 
وتراجعت ناره الى اهلها . وعاملت ذوي الجهل بجهلها . واوقدت 
بطسة الحطب من ورائها وتطايرت اليها شعل اذكائها . وعادت 
على الفرنح فالتهبوا . وحمي عليهم الحديد فاضطرموا واضطریوا . 
فانقلبت بهم ااسفينة فاحترقوا وغرقوا . والناجون منهم فارقوا 
وفرقوا ولم یفرقوا . واحتمي برج الذبان فلم يطر من بعدها عليه 
ذباب . ولم یفتح للعدو ق الکید له باب . 


فصل مشیم في المعنى من حصار درج الذیان مرة يعد 
آخری من كتاب الي سیف الاسلام بالیمن 


وافكر الافرنح في امرهم واجالوا قداح الرأي في مكر مكرهم . 
وقالوا هذا البرج المعروف ببرج الذبان . مذفرد عن البلذ في وسبط 
البحر مذقطع المكان . فاذا اخذناه تس لطنا على مرا کبهم التي في 
المينا . واذا لم ذؤثر بمجيئنا تأثیرا فلأي سبب جينا . ومن حديث 
هذا البرح انه يحيط به البحر من جوانبه . وهو قفل مينا الثفر على 
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مراکبه . وقد رفعناه واعلیناه . وب‌العدد والرجسال قل _ويتاه . 
وبالجرخية والرماة والزرا قين والنجنيقية مسلاناه وب‌کلاءة الله 
وعصمته ایاه عصمناه وکلاناه . وقد حاموا حوله حولا . فلم یجدوا 
على نيل غرض منه قدرة ولاحولا . فعمدوا الى اكبر بطسه واتخذوا 
فیها مصقالا کأنه سلم ۱ وهو في مقدمها مركب مقدم . وقد جعلوشا 
بحیث اذا قربت الى البرج ركب رأس السلم شرا ردفسه ٠‏ سهد 
الرجال اليه في تجاویفه . وتعبوا في ذلك اياما وشبعوا. تسب‌وئیقا 
واحکاما . وهو بمراى من الاصحاب ینظ‌رونه ويبصر ونه . 
ویستنجدون الله عليه ویستذصر ونه والقوم قد اصبحوا بتاك البط‌سة 
زاحفين . وعلى ذلك ااسلم بعددهم واقفین . حتى اذا التصق بالبرج 
التصقت به قوارير الذفط . وتوالت امسطار البلايا مسن الجسروخ 
والحجارات والمنجنيقات على | ولدّك الرهط . ووجدت النار بسطة في 
البطسة ولم يسلم السلم . وناب القوم من فجيعتهم بها المصاب الذي 
الم بهم والم . وقتل منهم من باشر القتال . ونزل العذاب بمن حاول 
النزال . والحمد لله الذي ایات ظه ور دينه متناصرة . ودلائل نصر 
اوليائه متظاهره . ثم عمل ١افرنج‏ برجا عاليا في اكبر مركب وحشوه 
بالحطب . وعملوا على راس صاريه مكانا یقعد فيه الزراق . ويتأتى 
له فيه الاحراق . وقدموه الى برج الذیان وس‌لطوا على جوانيه 
جواني التيران . وقصدهم بذاك احراق ستائر البرج النصور . 
وراوا ان في ذلك هدم بنيانه العمور وحسبوا ان الستائر اذا وقعت 
فيها النار . تعذر على رجاله القرار وتعجل منهم للحذار الفرار 
وكادت الستائر تشتعل والخواطر تشتغل . والصال تضطرب 
والبال يلتهب والقاوب تضطرم والكروب تحتدم . فأهب من مهب 
لطفه ذكباء ذکبت النار عن البرج المحروس . واكبت الفرنج على 
الوجوه الرؤوس . وتهس جدهم . وتعکس قصدهم . واذقلبت الريح 
التي لهم عليهم . وصوبت مرامي العذاب اليهم. 
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فصل في العنی 


ولا وقم الله القوم . قالوا لاطاقة لنا اليوم وعادوا وقد غرموا 
ورغموا . واخاف ماعزموا وزعموا وا ش‌تفاوا بملء بطس لهم 
شدوما واحطابا وادهانا واخشابا واشعلوا فيها النار والهبوها . 
وارساوها الى مرا کبنا في یوم ريح عاصف وصوبوها .وادذوها منها 
وقربوها وکادت سفننا تحترق ومرا کینا تفترق . فانزل الله اافسرج 
وقت الشدة وامن من الخافة الحتدمة الحتده . واذقلبت الریح علیهم 
وعادت مخالفة لهم بعد ان كانت موا فقه ۰ وحالة تاك الحالة للعادة 
خارقه فاحترقوا بنارهم . وشر ةوا بعارهم . وجذبت بطسا ولدّك 
الكلاب بالکلالیب . وتوالت الطاف الله في تلك الذوب التنا سقة مطردة 
الانابیب مستهلة الشآبيب 


ذکر الکیش وحریقه 


بعد ذعب العدو في احکامه ودسوية طریقه 


وا ستاذف الفرنج عمل دبابة هائلة . والة الفوا ثل غائلة . في رآ سها 
شکل عظیم دقال له ااکیش . وله قرنان في طول رمحین کالعم‌ودین 
الغليظين اةفال الاسوار القلقة بها تفش . فكم سور اذا نطحتسه 
طحنته . وکم معقل حصنه الدهر وصحنته . وهسنه الدبابة في هياة 
الخریشت الكبير وقد سقفوها مع کبشها باعمدة الصدید . وکماوا 
لها اسباب الاحکام اأشديد . ولبسوا راس الكبش بعد الحديد 
بالنحاس . وكسوها حذرا عليها من النار سائر لباس الباس . فلم 
يبق للنار اليها سبيل . ولاللعطب عليها دليل . وشحذوها بكماة 
الصاع . وحماة القراع . ورماة الحدق وكساة الحلق . وعفاة 
الحتف . وجفاة الزحف . ومجتابي الزغف . ومجتبي العسف . من 
كل سرحان لاينظر الا من جلد ارقم . وكل شيطان لایقتصم من 
الحرب الا جهنم . وكل شجاع لایعتقل الا شجاعا . ولايرى لغير 
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النجیع القاني اقتناء ولاانتجاعا . فلما استدفت لهم هذه الدبابه 
وماجت بالحدید لجتها العبابه . واطافت بذاك الكوش تلك التیوس 
النبابه . وامنوا علیها الحریق واموا بها الطریق . سووا بين يديها 

الارض . ومهدوا الطول منها والعرض . وصحیوها حتی سحبوها 
وقروا ها اعيا بل اتسا وقردوها ..فجاءت صورة ناخ مير اها .+ 
وروضة يعجز مرعاها . والة تروق هيأتها . وعدة تسروع هيبتها . 
وبلي اليلد من دذوها بالبلاء الداني . وتغا شت وتعا شت دونهسا ذفس 
الرامي وعين الراني . وقال اصحابنا هذه مافي دقع خسطرها 
حيلة .ولالبارق الظفر بها مخيلة . فكيف العمل . وفيم الامل . ومن 
للكيش العظيم وقطع را سه. ومن لبناء الحديد ونقض 1ساسه . فان 
كانت هذه الدبابة دابة الارض فما هذا أوانها . وما حان زمانها . 
واقد قامت بها قيامة الدشر فقام يرهانها ونص دوا على ص ويها 
مجانیق . ورموا بالحجارات الثقيلة ذلك النیق . فابعدت رجالها من . 
حوالیها . وطردت الطرفین بين یدیها .شم رم‌وها للحزم بحزم 
الحطب حتی طموا مابین القرنین بجرزة . وقذفوها بالنار قت ردم في 
أثنائها عجاج اللهب برجزه . ودخلت من باب الدبابة فاشتعلت نار 
ضلوعها . وشرع من فیها في الخروج بعد دخولها وشر وعها . وجاء 
| افرنج تلك الليلة فباتوا بالبینات . يطفئون بالخل وا لخمر تلك الشعل 
ااستولیات . فاطفاوا نار الظاهر ولم يعلموا بتار الباطن . ولم 


يسوا بما تمكن من اضلاعها من الحرق الكوامن . وحین اخمدوا 


الجمر . احمدوا الامر . ورجع وا ولم یزل اللهب یا کل س‌قوفها . 
حتی ترك على ما غطی الخشب من الحدید وقوفها . وحینئذ خسفها 
النجنیق . فانهد ذلك ا لنیق . وصدوح ذاك الروض الانیق . ووهن ذلك 
الترکیب الوثیق . وذفقت تلك الدا بة واحترقت تلك الدبابة . وضرج 
من بالثغر الحروس, با شري الوجوه طيبي الذفوس . وقطعوا راس 
الكش . واستخرجوا ما تحت الرماد من العدد بالذبش . وحمل كل 
مخ ا لحد ما اظاو عمل وامتطان اح رة ريرق حر 
وا ستخف ثقله . وقدر ما نهب من الحديد بماثة قنطار . فقل في الة 
لوست بهذا المقدار وهو اعظم مقدار . وعاد اصحابنا على عد وهم 
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ظاهرین . ولحزب الکفر قاهرین . وکلهم پذشد وهو يذشىء ویذشد 
چدا وجدا . 


نازات كبشهم ولم ار من نزال الکیش بدا 


وقنط الكافر وکفر القانط . وسخط ااشیطان وا س‌تشاط 
الأشاخط :.وعلم الفرنخ جين حيطت اعمالهم:: وهبطت آمالهم.: ان 
ااشفاء ادرکهم, وا اشقاق اهاکهم . وأن مدیرهم مدير . وان ترتیبهم 
مدمر . وان الاتهم غير نافعة . وان نهلاتهم غير ناقعة . والحمد لله 
ذي الطول العمیم . وا افضل الچسیم . الذي ندش . عثار الثفر بعد 
ان تل الجبين فتلينا قوله تعالی ) وفديناه بذیح عظيم ) (الصافات : 
۷( وکان في یوم الائنین ثالث عشر رمضان > واحترقت اليطسة 
یوم الاریعاء خام‌س عشره . 


وف هذا الوم وهو یوم الاثنين قدمت عسکر الشمال . یقدمهم ذو 
القبول والاقبال وهو اماك الظاهر صاحب حلب . وقد | ستصحب معه 
الاچناد وجلب . فجاء عشية وجدد بلقاء والده عهده . ثم عاد وعاد 
دكرة الثلا ثاء وقدم جنده . ومعه سایق الدين عثمان صاحب شیزر . 
وقد استكثر معه واستظهر . وعز الدين بن المقد م . ذوالقدر 
الا فهم ۰ والنجر الا کرم . وحسام الدين مد سون ياريك وجماعة مسن 
الامراء . من ذوي المكانة وا لبسالة والغناء . وقدم اماك الا مجد مجد 
الدین بهرامشاه بن فرخشاه بن شاهذشاه بن ايوب صاحب بعلبك . 
وقد | ستصحب غلمانه الا کادیش وممالیکه الترك . وکان لذاك اليدوم 
روذق . وصفاء لم یشبه رذق . واتفق في يوم الاثنين هذا من العدو 
على البلد الزحف الشدید في الخاق العظيم . جحيمين يلتهبون بنار 
الجحيم . وتركهم أصحابنا حتى قربوا من السور . وأقدمالعدى 
| قدا م التهور الجسور . فلمسا ازدحم وا وکشروا . وا ضطرموا 
واستعروا . غنت لهم الاوتار برنین القسي فطا شت لها ااسسهام . 
ودعت الیهم الا قسدار بحنین الحنایا فلباها في لباتهم الحمسام . 
وزارتهم من الزیارات الجروخ . وأخذت نیرانهم تب‌وخ . ورض‌تهم 
الجانیق بالاحجار . وآئنت عدون نجيعهم بالانفجار . وخضرج 
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اصحاينا علیهم فشاوهم الى الخیام ۰ وفاوهم بهد الاقام ۰ وآ قضی‎ 
الخرق بالعدو إلى الخرق وآ خاقت بجدة جدنا جدة أولدك الحاق‎ 


3 ل بي a‏ مه 
ذكر دوادث محلدثت ومتجددات دعل فت 


وصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب أن صاحب انطاكية 
أغار على غره بشره ودشره . ووصل الجاسوس بخبره . وبما البلاد 
مشر فة عليه من خطره . فرتب اصحابنا له كمينا . ثم خرجوا عليه 
شمالا ويمينا . فقتلوا أكثر رجاله . وا فلت وباله في وباله . وانهاض 
من تلك النهضة . وضعف من تلك العضة . وفي ذاك التاريخ القست 
الريح إلى ساحل الزيب » بطستین خسرجتا من عكا بجماعة من 
الرجال والصییان والذساء التغريب.وفيها امراة محذشمة . غنية 
محترمة . فاخننا واخذوا وأخذت . وجد الفرنح في استذقانها فما 
استذقذت . وسرنا ما ساء العدو . وآتانا الله من احس‌انه 
المرجو .وق عشية الائنین تاسم عشر رمضان رحلنا الى منزل 
یعرف بشفر عم . وخص بهذا' الرحیل الذفع وعم .وکان سيب ذاك 
أنه کثر ال ستامذون إلينا من الفرنج . واخبروا انهم في عزم الخروج 
الى ادرج.هنانجین للثار ثاثرین الى الهیجاء مائجین في دامساء 


الدماء لحب اللقاء ٠‏ وصح هذا الخبر وصدق , ووضح الحق وتحقسق. 


فاحضر ااسلطان الامراء الاكارم. ورجال الحقائق الضراغم النين 
هم له أعوان صدق اساعات أيامه .وذخائر نصر عند اعتزامه 
قا سڈشارهم وا ستثار گوا مسن سرا رھم . وا سستنيط دفسائن 
شعائرهم وا بت کهفت حتلم العدواي : ورف حن انيع 
الجواب فقالوا: الصواب ان يفتح لهم عن هذه المروج حتى يكون 
دخولهم اليها يوم الخروج . فنصحهم في اليوم الآخر ولایتعذر بهم 
احداق الهساکر وانما لايقدرون على القصد دفعة واحدة . الا اذا 
كانت آیدیهم . متساعدة وارا ژهم متعاقدة فان اذفردوا عن الراجل 
وساقوا کس‌ناهم واسرناهم ۰ وان توقفوا للراجل قصدناهم حیث 
نزلوا واقیناهم وصددناهم .واجمعنا على أن نرحل الى ش‌فر عم و 
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نخيم على هضابه . وبال على لوف كان من البيان في حسابه . 
فخیمنا هناك على آحسن تعبیه . وسنینا 1 سیاب اللقاء آتم تسنیه ۳ 
رحبت النازل . وعذبت الناهل . وعادت معالم تلك الجاهل .3 
حللنا التلاع والآكام . ورکزنا بتاك الا علام أ علا م . ونزلنا لقام 
ااشتاء مستعدين . ولا سیاب التوقي من الامطار مس تچدین. 
وأضحينا على تاك الاطواد موطدين . وعند تاك الا وتاد م وتدين ٠‏ 
وذسنمت تلك الفروع وفرعت تلك الا شعة» وتمكنت تلك البنى وبنيت 
تاك الامكنة . وتحركت داك الجیال دس كانها . واحبت الرجال 
الاولن بها وسلت عن اوطانها ۰ ودا رت الاسوا ق ۰ ودرت الارزا ق ۰ 
دراعفها . وذوب اليزك بحالها تدور وتروده وتعید رسم الحفظ 
والحماية وتعود والصرب نتناوب. والزح ف یتماقب, والاقسران 
تتوا قم والوقائع تدقارن . والاعوان تتصاضد والا عضاد تتصاون . 
والعتاق بصهیلها لحب الطراد تحمحم . وا لرقساق بصلیلها ذش‌وق 
الجماجم تجمجم . والمقربات للاجراء صوافن والض‌وامر لاشد 
ضوامن . ومنی المناصل صلة القطع . ورجاء الرجال نبع النصرفي 
قرع الدبع بالنیع . وا لدوحید للدثلیث منازل . والايمان لاکفر مقاتل . 
ولاکارم الا لاکلام . ولا سلام الا بالسلام . فلا يسمع الا | سرح 
والجم . وتقدم وا قدم واصم وصمم . وآضر واضرم . ولاتله حتی 
تلهب . ولاتعج حتى تعجب . واقطع وصل . وأكتل بصاع الصاع 
وكل . ولاتقاق والق وقاقل ٠‏ ولكل داع إجابة . واكل سساع 
اصابة . واكل سهم في المرمى فوق . ولکل شهم في المرام سوق . 
واكل صعدة في الطعان صدعة . ولاکل قعدة الرماء قدعه 2 ولکل عقدة 
بالضرب حل ۰ ولكل عدة في الحرب فل . ولکل عضب عض . ولکل 
ذی حظ حض ۰ ومن له نصيب في االشجاعة نصب في 
التشجيع » ومن له جراءة الهیجاء هفاج الى الصریخ بالجد 
ااسریع ۰ والایام منا على هذه الحالة مندرجة 2 ومياه الحديد 
بامواه الورید ممتزجة . والفرج منتظر والذواظر متفرجة › وتبا شیر 
صیاح الص‌فاح في دياجير القتام متبلجسة واله نعمسة في کل 

بلية . وسر في کل قضية . 
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RNN 
ذکر وفاة زین الدین صاحب اربل‎ 


في ليلة الثلاثاء ثامن عشري شهر رمضان وماجری بعده مسن 
والخیر » وهو یوسف ينالتكين بن علي کوجك » ومن سعادة جده 
ماطلب غاية في الكرم الا ادرك . وماكان اسره يوم الحض ور 
واحضره یوم وفاته لاسر ور . فاقد كان جارا لاکتائب › بارا بالأياعد 
و الاقارب . سارا باسداء المواهب , دارا بأخلاف الرغائب . مارا 
في سبل المناقب 2 قارا على قلق الذوائب » وكان في ريعانه 
الرائع . وشعاعه الشائع وشبابه الطري طرير الشبا . وحبه لعقد 
ااسودد معقود الحيا » قمرضت الأيام بمرضه اياما , وتلهبست 
!وب منا التلوف عليه وقد امست مراضا ضراما » وعدته بطبيب 
ااسلطان فلم يأذس به » ولم ويس كن الى طبه › لما كان یعلم من 
ما فة ا خی مفو الىق سب وضع وان ند 
بمصرعه » فاکتفی بصاحب له یطبه . یوافقه على مایحبه » وهو 
ناره . واذوی غصنه غداة قلنا ماآزهی ازهاره . وماانضر 
نضارة ٠‏ ودقله الله من جنات الحياة الى حياة الجنان ۰ وعجل به 


ب ی ٠‏ وحوله من بين الاتسراب الى 
تراب ٠‏ ومن دار الاغترار والاغت دراب الى م وطن ال‌واء 
بالثواب » وآنن الزمان بعد الأجداء بالأجداب » ولزمه آخوه مظفر 
الدين حتى فارقه . وماظهر عليه الفم حتى قيل انه سره موته 
ووافقه » وقصدناه مغزين على ظن أنه جاس العزاء ۰ فاذا هو في 

مثل دوم الهناء » وهو في خيمة ضربها في مخيم أخيه » واحتاط على 
جميع مايدويه ۰ ووكل بالامراء القلاع لیسلموها . وخشي ان يعصا 
فيها اذا رجعوا اليها ويحموها » وخدم بخمسين الف دينار حتى 
أخذ اربل وبلادها ۰ ونزل عن حران والرها و سمیساط والبلاد التي 
معه واعادها »> وزاده ااسلطان شهر زور › وأحکم بم‌سیره الاسیاب 
والامور فاستمهل الى حين وصول ا ملك الظفر تقي الدين ۰ لينزل في 
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منزلته بجنده وصحبه الميامين فوصل يوم الاحد ثالث شوال » فحلى 
بعد العطل الاحوال » وكان قد اذفصل صاحب الجزيرة معز الدين 
سنجر شاه وذهب مغاضبا : وكان ااسلطان له في الاتقضال 
عاتبا » فاعاده تقي الدين من الطریق » وقبح له مااستحسنه في ترك 
الموافقة من عدم الڌوفيق » وكان هذا سنجر شاه دخل يوم العيد 
بكرة للهناء » فاستاننه في الاذكفاء ٠‏ فخرج على حالته وسار وتیعه 
اصحابه . ولج جماحه وتعذر اصحابه فلما اجتمع به تقسي الدين 
رده ۰ وبذل في صيانه منزلته عند ااسلطان جهده ۰ وطال على الماك 
عماد الدين صاحب سنجار المقام . وجد في الاستئذان في الرحيل منه 
الاهتمام . وصدق الاعتزام ۰ وتقرر ملاله , وتكرر سؤاله فكتب 
اليه السلطان . 

من ضاع مئلي من يديه فليت شعري ماا ستفادا . 

فلما قرأ هذا البیت ماراوح في الخطاب ولاغادی » وغلت الاسعار 
عند | (فرنج واس تعرت الغال . واعلهم ماعراهم وعرتهم 
العلل » وباژوا ب‌الوباء » وباوا من البلاء , وغلوا من 
الغلاء » وتضوروا من الضراء 2» وشق مرائرهماستمرار 
ااشقاء ۰ وعمت الملجاعة الجماعة 0 وعدموا الملاعة 
والاستطاعة » وزاد جوعهم . وزال هج وعهم وقصرت عن القسرار 
بوعهم » وامحلت رب‌وعهم . واستحال رتس‌وعهم » وبعئهسم 
الرهب , على الهرپ » والقحط على ااشحط » لكنهم اقاموا على 
الموت » واستناموا الى الفوت » وبلوا بامور صعبة . وهرب الینا 
منهم عصبة بعد عصبة . وقد بادوا من الضهف البادي » وأعداهم 
الضر العمادي > فمن ستالناه عن مقتضی فراره » ومقضی 
قراره > یخبر انه طواه, الطوی » فذواه الذوی حین التوی ۰ مسن 
حذر التوى ۰ وقد انساه الحل النحل » وأبغض اليه حب السلامة 
الولد والاهل , وکانت الفرارة من الفلة قد بلغت اکثر من مائة دينار 
والسعر من الزيادة لدیهم في استعار » فما جاء الا کل ضعيف 
لایقوی على النزا ع والنزال » ولا مسكة لاعتلاق ردقه مسن 
الاعتلال » فقبلناهم واذفقنا فيهم وأافناهم بما يكف ضر رضم 
ودكفيهم , فتقوتوا وتقووا » واثروا بعد مااقووا . فمنهم من اسلم 
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وخدم » ومنهم من ند وتندم » ومنهم من غدا بجريرة وعاد ۰ ومنهم 


ذکر ذوية رس الاء وخروجهم يعرم الاقاء 


ولا ضاق بالقوم ذرعهم . واشر قهم جسرعهم » وعرقهس.م 
قرعهم ۰ واخافهم خاف عیشهم وضرهم ضر عهم . وعیل صبرهم 
وعال ضر هم قالوا: نض رج وذبلي . ونص ل ونصلي ودقصسد 
ونصدق » ونلي وذقلق.وذفل وذفاق .ونعز وتعزم » ونهسز 
ونهزم ۰ ونحمي ونحمل وذقطم وذوصل ونزح ف ونحدفز » ونزعج 
ونعجز. ونجهد ونجهل ۰ ونعقر ونعرق. ونخرج ونحسرج.ونلج ونلجسج 
ونضري ونضرب. ونفلي ونغلب ٠‏ ونجن ونجني ۰ وننیف 
وذفني » ونرد ونرذي » ونجد ونجدي »2 وذقد ونقدم 2 ونصدو 
ونعدم ٠‏ ونصد ونصدع وذقد وذقسدع ونجد ونجدع ١‏ ونصر 
ونصر ع ۰ وذسل وذسلب ونروع ونرعب ونبدوا ونبید ٠‏ ونتصدی 
ونصید 2 ونظهر ونظفر 2 ونرهق وذقهر وذقسو وذقسر 2 وذس‌کر 
وذكسر . فخرجوا في علد خارج عن العد » واستقاموا مع الا عوجاج 
على جدد الجد ۰ وذاك ډوم الاثنين حادی عشر شوال بعد ان رتبوا 


_ على الجلت من لازم القتال ۰ واخذوا معهم عليق اربعة ايام » وزادها 


وا ستصحیوا أنجاب ١‏ اكريهة وأنجادها » وكان اليزك في تل 
العياضية فرکبوا . وا شعلوا القوم بنيران النصال والهبوا ٠‏ فنزل 
العدو تلك الليلة على آبار كنا حفرناها عند نزولنا هناك » والحمية 
الحامية المذبعثة على تاك البعوث ماتركت الاتراك » فياتوا حول 
القوم يرمون ويدمون ۰ ودشوون ويص مون » ولا اتصل خبرهم 
بااسلطان رحل الثقل الى ناحية القيمون ۰ وثبت الله القاوب على 
الامن وااسكون » وبقي الناس على خيلهم جرائد > وقد ا ستهعذيوا 
من مر الكريهة الوارد » ورکپ العدو یوم الثلاثاء سائرا ء وقد عب 
عبابه زاخرا » وهب غابه زاثرا » وطما بحره مائجا . وسما جمره 
مارجا » وعساکرنا في احسن تعبیه ۰ ولدعاء القراع في اوحي 
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تلبیه » وقد امتزجت زج رات الجسساووش , بنعرات 
الجیوش » واليمنة الى الجبل ممتدة » والدسرة الى النهر بقسرب 
النهر وصفوفها مشتدة مستدة , وااسلطان في القلب کالقمر في 
الهالة . عليه اکلیل من انوار الجلالة . فسار حتی وقف على تل عند 
الخروبة » على الهاب الحالية والحالة الحبوبة . ومقدموا 
میمنته ٠‏ عظماء دولته » صاحب دمشق وله الميجل > الماك 
الافضل 2 وصاحب حلب الاك الظاهر 4 وصاحب یه ی ولده الماك 
الظافر » وأخوه ادلك العادل في آخرها » والامراء يعساكرها » دلي 
حسام الدين بن لاجین : قايماز النجمي صارم الدين ۰ والامیر 
بشارة صاحب بانياس ٠‏ وهو الذي لايرجو منازلته الا من فيه بسان 
الباس » ثم بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل باشر ۰ وقد طالما 
پشر الاسلام بما باشر , وعدة كثيرة من الامراء يطول ذكرها ٠‏ على 
آنه يطيب ذشرها » وعظماء المدسرة ومقدموها > وأمراوّها 
ومقدموها » الماك عماد الدین صاحب سنجار 6 وهو العادل للا سلا م 
وعلى الكفر جار » وابن أخيه معز الدين سنجر شاه صاحب 
الجزيرة » والملك المافر تقي الدين ذو االسطوة المبيدة 
البيرة » وسيف الدين علي الاشطوب . الذي نشب بناره 
الصروب » ونصب على العدا منه الکروب . واله كارية 
والمهرانية » والحميدية والزرزارية . وأمراء القبائل من 
الأكراد » اقتال القتال واجادل الجلاد » ورجال الحاقة المنصورة 
وا قفون في القلب » لابس الحلق السرد خائضي بحر الحرب ۰ من كل 
فارس فراس » وهرماس رماس » وضيفم ضاغم . وضرغام 
غارم » وليث فضفاض »> ملوث بفضفاض ٠‏ وقسور قاسر » وهزبر 
زابر زاثر » واسد في غاب الاسل » وقارعفيالقراع باب 
الاجل » وقار ثعالب الخرصان وذباب الظبا من دم الاقران » وقار 
على الثبات على قلق ثبات الشجعان ۰ وقاریء ( ان الله اشتری من 
المنین اذفسهم وام والهم ) ( التوبة ۱۱۱ ) ثقة بوعد | 
القر آن » وقارن حج النجح بعمرة عمره ویذله في الجهاد تمتم بعمر 
الجنان ۰ وسابق الى حلبة ااش‌هادة . وسامق على ذروة 
السعادة . وملایس للروع مپاسل وعاسل » کالذئب الى ذب العسدا 
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عن الهدی بعاسل » وسارالف رتح شر قي النهر لنا 
م‌واجهین » وااكريهة غير کارهین . حتى وصالوا الى راس 
النهر . واشفةوا من باس القهر » فانقلبوا الى غربية ونزلوا على 
التل بينه وبين البحصر » والجاليشية الرماة منا حسب ولهم 
جائلة » وعیون اعيانهم على نصالنا سائلة . وجرح في ذلك الهوم 
وهو الثلاثاء خاق من اهل التثليث.ومانبا عن كثير منهم ناب النائب 
الكريث » وا اسلطان في خيمة لطيفة بحيث يشاهد , ولله منه الجاهد 
الجاهد 2. واصبح الفرنج يوم الأريعاء راكبين » وعن سبيل الاقاء 
ناكبين » ووقفوا على صهوات الخيل الى ضحوة النهار » والراجل 
مطیف محدق بهم کالاسوار ۰ واصحابنا قد قربوا منهم حتى کادوا 
أن یخالطونهم . وارادوا يبا سطونهم . والس‌لطان یمد الرماة 
'بألرماة » وا لكماة بالکماة . وهم شابتون نابت ون 2 سساگذون 
ساكدون » ونسن ذق _ ول لعله .م یحملون » ويغفض-_دون 

فيجهاون . فنتمكن من تفصيل جملتهم بحملتهم وتفریق جما عتهم . 
وتفريج الغمة بنزع جمتهم . واحس العدو بالضعف . وانه متورط 
في الحتف . فسار موليا . ولعذره لذعره مدليا . ومضى على مضض . 
ومر بأشد مرض . والنهر عن ديمينه والبحر عن ساره . وقد ايقن 
ان صخ هة ات مان شا رهم وت كرا وميا فههم مت اعد وا 
ویکفهم بالکفاح . ویشعلهم بجمرات السهام . ویلهیهم بحدمات 
الضرام . ویحرقهم وی‌شویهم . ویصمیهم ودش ویهم . ودفيض على 
عون الراب مهم جدا ول ١‏ الوا عدب وی فق دا هضاء شاه 
متهم وات الاه وشن 3 ماع الوروك هته ناء تفر 
ویفیظ بني الکفر في الجمع بين الاختين عليهم ابنتي الغمد والزند . 
وادبروا مولين . وارخص وا من مهجهم ما کادوا له مفلين . 
وعسكرنا يتبعهم . ويعاق بهم ودقلعهم . وهم مجتمعص ون في 
مسيرهم . محتمون في دقدیمهم وتأخیرهم . يتح ركون في س‌گون . 
ويتظاهرون في كمون . ویتطلعون في غروب . ویتفلاون بغروب . 
ویتذوبون فيجمود . ویتلهبون في خم ود . وكلما صرع منهم قتیل 
حماوه وستروه . وطموا مدفنه وطمروه . حتى يذفى أمرهم . ولا 
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يصح لدینا کسرهم . ونزاوا ليلة الخمیس على جسر دعوق . وقطعوا 
الجسر حتی یمنع عبورنا اليهم ویع‌وق . وابلی المس امون في ذلك 
الیوم في الجهاد بلا حسنا . واتوا کل ما كان فيه مستطاعا ممکنا . 
وقام اياز الطویل في ذلك الیوم مقاما اقعد فيه من الكفرة کل قسائم . 
وانبه به من العدزا كم کل نائم . وکان مقداما ههاما : وا سسدا 
فرعام + يطدن وهیته الن الووع ناسکی له تا ية + وبحت 
المستصرخ ولا دساله عما يدعوه اليه . وهو في کل دوم بص يح في 
سلاحه شاكيا . وبنار عزمه ذاكيا . ویقف بين الصفین . ویدعو إلى 
المبارزة والحين . فما یبرز اليه الا من يصرخ ولا يصل اليه الا مسن 
دقطع . فعرفه الفرذج فتحاموه . فما راموه.بعد ذلك ولا رام‌وه . 
وبذل هذا اليوم جهده وقل حدهم حده . واصايته جراحات . 
واصابتهم اجتراحات . وكذاك سیف الدين يازكوح أبلى في الجهاد 
ذاك الیوم . ووقم بنصاله ونضاله القوم وخرج وبه جرح . وف قلب 
العدو وعينه من مهابة انتقامه واصابة سهامه قدح . وأصبحوا بكرة 
الخميس . وقد :بكر الخمیس . وحمي الوطیس . وسار في اسده 
العررس . فاشر فنا عليهم واذا هم داخلون الى مخيمهم سائرون الى 
مجثمهم.فعاد | اسلطان الى سرادقه حامدا » خلائق خلائقه . مسفرا 
ف ليل العجساج فاق فیالقسه . واس‌تعاد الاثقسال . الی 
معسگره . وا ستزاد من الله له الاقبال في مورده ومصدره ۰ وفخر 
بتفرده عن ملوك الارض بدون ملائكة ااسماء وتفرد بمفخره .وکان 
مع الفرنج الخارجين المركيس والكند هرى ۰ وأقام ماك الالمان على 


عكا یبری ودفري . 
فصل من كتاب في المعنى 


خرج اافرنج دوم الا ئنین حادی عشر ااشهر 5 وادقين من ملوكهم 
الحاضرین بالظهور وقوة الظهر . وفي مرج عكا. عين غزيرة الاء 
يجري منها نهر كبير الى البحر . فخرجوا الى شرقي النهر . وباتوا 
بالقرب من مخيمهم على البلد .وقد تخاف لحفظ حصره الوف مسن 
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کور 


بجع مر 


اهل الجلد : ثم تصصديدوا يوم الثلاثاء والنهر عن دميتهسم 5 وا لا سد 
سائرة بالا سل في عرينهم . والدمية مشستعلة في عیونهس.م 
وعرانيتهم مرها .راس العين .. وصازو يها البهم عن سا گرا 
المنصورة طارق الحين .ولا اصبدوا وجدوها بهم محدقة . وبنيران 
التضال والناصل لهم محرفه + وكا دول انهم يتحركون المصاف : 


والأمر بالخلا ف ۲ وانهم اسهام المذون من الأهدا ف . وما دارت بهم 


الا الجاليشية تجول وتصول . وتصيب وتص وب وتطيل وتسطول . 
وكانت الاطلاب وا فة تنتظر حملاتها وتستعد اوثباتها وثباتها . فلما 
ابض الفزتج‌ما حل بهسم من لداب .دوا الفقية في الاتات: 
ور عوا ی غاا هات قان قم ربجي اهر 
راجعين . وساروا صوب خيامهم مسارعين . واصحابنا وراءهم 
درمونهم ودشوونهم ویصمونهم . وقڌل منهم خلق,وسری في حجب 
حاتم خرق با ودزلوا :داك" لليلة على الس و قدو ادرا خافن 
هائبین . ورحلوا سحرا خاسئين خاذبین . وخیولهم الناجية 
مجرحه . وقاوبهم الراجفة مقرحه . وا شلا هم من كس وة الحياة 
عارية وبالعراء مطرحه . وعرفوا ان حرکتهم للهلکه .وان هلکتهم في" 
الحركة . واقام‌وا علی الضر والزاد معدوم . والبلاء لكل متهم مدفرد 
وعلیهم مقسوم . ولا طعم لهم الا من لحوم الخیل . وهم یدعون 
بالثدوو وا لودل زوم كخارتهم فاا تاه .. وختلوا راء ودارا 
بلاء! . واعتلوا جديا وغلاء! . ولا عاد الفرنج الى خیامهم . خافقین 
من مرامیهم . مذفقين من مرامهم . وابصر المقيمون بها اصحابنا 


وراءهم يطادون اردائهم : مكتعط شین الى دمنانهم درمست ون 


ارواءهم » وذیوا على جيادهم . وشاروا دراد مرادهم » ولاق‌وا 
اجمعنا با جمعهم وفاضوا افیضنا من مذیعهم » فاندفع الا صحاب 
حص تیور واه ثم ردو عليه ! اکن قاف وانعهزرا ,ون قدا 
المعركة کند کبیر . وشیطان لنار شره من سعیره مسعیر . وطلب‌وا 
بعد اذفصال الحرب جئته فاعطوها . والته‌سوا هامته فام یجدوها . 
وکان رجلا يعد برجال . وسلبه قوم بأموال.ولولا ما ذفق من التیاث 
هزاجا لسلطان:» ها؛ حلم من متام من سرب اافتیطان) والفق کل 
قضية سر . وف کل لیلة بر . 
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AF -‏ ۱ 
ذكر وقعة الكمين 


وما زال ااسلطان موفقا في آرائه . ومشرقا بلالاء لائه . ومن 
آرائه الراجحه . ومساعيه الناجحة . ومتاجره الرا بحة . انه رآی آن 
يرتب على العدو كمينا . وعلم الله يدون لنجحه ضمينا . فجمع دوم 
الجمعة الثاني واله‌شرین من ش وال منتخبي رجاله . ومنتجبي 
ابطاله وخواص أتراكه . وعوام فتاكه . فانتخب منهم كل من عرفت 
سابقته . وسبقت معرفته واحمدت في الجلاد جلادته . وف اقاء العدا 
عادته . وعامت في الفك جهالته . وامرهم بأن دكمذوا على ساحل 
البحر دقرب النزلة العادلية القديمة . فمضوا وكمذوا ليلة السبت 
متذبهي الهمة . متدقظى العزيمة .وخرجت منهم عدة درسيرة بعد 
الصباح . منادية بحي على الفلاح . ودذوا من خندق القوم . ونادوا 
لا قعود بعد اليدوم . ومطروهم سهاما . وا سر عوهم ضراما . قفطمع 
الفرنج فیهم . وظنت انها تلاقيهم . وخالتهم صيدا قد سنح . وسربا 
قد سرح . فقطعت خنادقها . وبتت علائقها . وحشت سوابقها . 
واخاضت بحر الحرب سوابحها . وقد | فاضت سوابغها وشامت 
صفائحها . وتجردت عن رجالتها . وتفردت بضلالتها . وحملت 
بجهالتها . وا قبلت بادلالها لا بدلالتها . وتطارد اصحابنا امامها . 
وانهزموا قدامها . حتى وةفوها على الکمین . وا وقعوها في الهاك 
المبين . فخرح الكمين عليها . وتبادر اليها . فلم دستطع قارس منها 
فرار . ولم یطوق مسن غرته ان يمضي غرارا . وكانت في مائتي 
قنطاري . من كل مقدم باروني وبطل دا وى واس بتاري . فقتل 
معظمهم . ووقع في الاسر خازن الماك وعدة من الاف_رذسوسية 
ومقدمهم » وملكوا وسلبوا وماك سلبهم » وتقطع بهم سبيهم ٠‏ 
وما وصلهم اربهم . وجاء الخبر الينا . فركب |اسلطان ورکبنا وسار 
ووقف على تل كيسان . فشاهد من الله هنااك الاحسان . وجاءه 
ممالیکه یق-ودون اولك الاعزة بخزائم الذل . ويج ودون دما 
| ستخلصوه من ذلك القل » ودقدمون ادقدمین من سراة الاساري . 
وتاونا لا شاهدناهم (ودری الناس سكارى وماهم ډس-کاری ) 
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SAS 
الدوت وقضقضتهم | لليوث . وبعثتهم الى‎ ١ (الحج ۲ ( ؤقد رضتهم‎ 
مصارعهم الظاهرة من مكامن الآجالاليعوث وترك ااس‌لطان‎ 
الاتبلاب والختول اخنیها : وکانت بالاموال عظيمة + هنا اعارا‎ 
نظرة ولا دردد امره فيها : وفيها حصن كانها حص ون . وزرد‎ 
موضون . وخ‌وذ منها مذهب ومدهون . وسدوف ذکور تت ولد منها‎ 
المذون 1 وملا دس رادقات تحار فيه ا العدون ۱ واینا سساللوك‎ 
4 مص فدینا 3 وحمدنا الله الذي يارشاده هدينا 5 وجاس الس لطان‎ 
خومةة رول دمت که وقن أنتطم له قن لتق اكه یی كان‎ 
عنده أ سدرا أحضره : فأذعم , عليه وش کره 5 وكنت عند الس لطان‎ 
جااسا 5 ولحیدر الحیور لا دسا . وقد جمع اولدك الأسراء : وما‎ 
اسعد الله إلا في تلك | لساعة اولك الاشقياء . ودامت محاورته لهم‎ 
مسا فهه ۰ واطعمهم بعدما آذسوا فاكهة . دم بسطهم ددسط الذوان‎ 
و شیعهم وارواهم دم احضر لهم كسدوة وكساهم ۰ وا لیس ا مقدم‎ 
5 ااکییر فروته الخاصة فقد كان الزمان قد برد .و فصل ااش‌تاء‎ 
. ورد . واذن لهم في ان یسیروا غامانهم لاحضار مایریدون احضاره‎ 
ولا علا م من دوذرون ان تعر ف معار قه اخیاره : ذم ذقلهم الى دمشق‎ 


فصل من کتاب دشر ح الحال ووصا ف الاقام سس نام 
الاعتلال 


ولا كانت ليلة ااسبت ثالث عشر من شوال كانت ذوبة اليزك 
لأخينا الاك العادل فا شار باذفاذ عدة اليه دكون في الكمين . وتقیم في 
الكمين اقامة خدرات الاسود في العرين . فاذفذنا اليه من م ماليكينا 
سرية سرية سرت سرا واسدسرت وسرت . وقرت في مكمنها الى ان 
طابت الأذفس بصنعها وقرت . ولا اصبح الفرنج دوم ااسبت خرجوا 
على العاية عادين: والعتایا الن تادهم متادية فا بتطرد من حفر مین 
العرب واليزكية قدامهم . واظهروا انهم قد ظهروا عليهم وهربوا . 
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- 1۱۸۵ 
ورهیوا اقدا مهم..وما زالوا ینهزمون وهم وراءهم . یقومون فیهسم 
رجاءهم . حتی ابعدوهم عن المأمن . وعبروا بهم عن المكمن . فخرح 
عليهم الکمین من خلفهم . وفتح علیهم آبواب حتفهم . وأروهم وجوه 
النایا في مرايا غرر الجیاد . ونزءوا عنهم لباس الجلد اباس 
الجلان ::وفلةوا الجن نالبيقن.. اهر الجن لحني .وا کارا 
نار الظیا ف ماء الورید ۰ و فضوهم بالفضاء ۰ وعر وهم بالعراء 
ولتوهم باللةوت . وبتوا اعناقهم من حبل الوتين البتوت . فلم ينج 
منهم ناج . ولم یبق منهم للبقاء راج . وا سرت عدة من مقدميهم . 
ومعروفيهم ومحتشميهم وكانت هذه بحمد الله ذوبة بغير نبوه . وكرة 
بغیر کبوة . وغزوة اذنت بأوفر حظوه . ووقعة ادنت بل اجنت كل 
تضصره نضزة عذية خلوه: : واکهمد له لذي كو كو انعمسه ت ها 
الحمد . وتوضح عوارفه لنا کربها جدد الجد . واولا مرضنا في الذوبة 
الاولی التي خرجوا فیها باجمعهم . لا نجوا بحشاشاتهم بل تعجل 
مصیرهم الى مصرعهم . لکنا ماقدرنا في ذاك الیوم على الرکوب . 
وجاستا على تلعة قريبة من العركة ننتظر مسایکون مسن العس کر 
الندوپ . والان بحمد الله قد توفرت حصة الصحة . ولزمت منة 
النحة . وكذاك مرضنا عام اول شهرین . والحمد اله على المهلة في 
السنتين . فأقمنا مع السقام . وسآمنا في الاقام » وص‌برنا 
وصابرنا . وجاهدنا وجاهرنا . ومقامنا في هذه المدة المديدة في بلد 
الفور . والوخم فيه يقضي على ماء الصحة بالفور ۰ ومامنا الا من 
التاث . فأعانه الله بغيث فضله الديمة دیمته الالشاث . والحمد اله 

الذي أعان واغاث . 


ذكر هجوم الشتاء ومقام ااسلطان علی الجهاد وعود 
من سار من العساکر الى البلاد على رسم الاستراحة 
وال ستعداد 

ولا د شتت شمل الصديف الرفيق 1 بش مول الشستاء العندف : 
واندرف حرف الخريف کاندرا ف مضدف ا ماصدف ۲ وا ش تعلت 
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1۸ - 
رژوس الجبال شیبا للثلج . وحل الوحل الخیم جدشه الجر بالمرج . 
والتدفت کل هضبة ببرد البرد . واكدست الفدران من الجلید بالزرد 
السرد . ولبست سود الذرا پیض الفرا . وجر السيل النیل وجری . 
وطمر الطر هوادي الوهاد . وقبض انامل الانام عن البسسط 
الجهاد . وجمد الخمر . وخمد الجمر . وا رتهدت الف‌راثص . 
وارتدعت الاخامص . وقرست الايدي > وامسی الجو يالجوى المسيء 
يعدو ويعدى . وحل الهواء بالوهاد عقود القوی . وعقد المترفون على 
حب الاصطلاء الحبا . وا شتغل الماوك بملازمة المشاتي . ومنادمة 
المواتى . ومناقلة الناقل . ومعااقة العقسائل . ومعاقرة الءقار . 
ووسامرة ااستمار + ومسداناة النثان بواضاها نخان :-ومتاغاة 
الفواني . ومناجاة المثااث والمثاني . وملابسة السوااف والسلاف . 
وملامسة اللطاثف واالطاف .فلت نار عزم ااسلطان حسد ااش‌تاء 
العاتي . ووقف مع عزائمه الماضية وهجر من مشى الى آذشاتي . 
وما صده لیرد عن مقصده . ولا رده عن م‌ورده ولم يحتفل 
باحتفاله . وام یبال ببلاله . ولم یکترث بکارثه . وام یحسدث امرا 
لحادلة . فاعتاض الاصطلاء بحن الحصسرب عق الاصسطلاء بناره . 
وجری على عادته في مصابرة الاعداء والجري لها في مضماره . وما 
لها عن الله ولا تافهن قزضية + ونا الى ستفاء الآلاء وا راء لا 
طهر يدم انجاس اعداثه ارضه . وا ستمر على بذل جهده في الجهاد . 
ووق بعهده ولم يثنه جفاء العهاد . وقال انما أرباً بهذا الارب . 
وأري راحتي في هذا التعب . ويقيني يقيني في ذلج صدري بلطف الله 
عذف الثلج . وما يبرد قلبي مع تقلب الحر والبرد الا برد النصر 
والفلح . اكنه رای ان مقام الدساكر يجمعها . وصر فها عن العود 
الى البلاد ومنعها . يوزن بملالها . واختلال ام‌ورها وانصلالها . 
والفرنج قد امنت غائلتها . وتكفى في مداومة قتالها في ذوبها 
مقاتلتها . فانن الجماعة في الانصرا ف على المواعدة في المعاودة في 
الربيع . والرج وع الى مراد الروع المريع . وليأخذوا اسباب 
الاستعداد لا وقات الاستدعاء . وليستكثروا من الرجال المحققين في 
تن الدو ال رجاه مسن اهل الفدن والقناء :وا لخم ارب 
والضاء . فسار صاحب سنجار عماد الدين زذكي خامس عشري 
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۰ 1۰۸۷ - 
شوال دوم الاثنين . وتلاه صاحب الجزيرة ابن اخيه سنجر شاه 
كرا امك > وسار تفا این ماعن ال وحم غلاه الیش 
غرة ذي القعدة . وما انصر فوا الا بالتشريق والخلع العسدة . 
و شیعهم ااسلطان دكل مکرمة شادّقة شسانعه . وخاعه رادقسه 
رائعه . ومستعملات مصر . ومصوغات تبر . وخیل عتاق . وخیر 

واطلاق . 


فصل من كتاب الى صاحب ادوصل عند عود ولده 
اليه ويذعت باللك ااسعید علاء الدين 


ماكان اسعدنا بقرب الماك ااسعيد,وما آجد جدنا بانارة ذوره . 
وا وفر حبور بحضوره » وأصدق شهود صدق ولائه بح کم 
شهوده . وما ابهج الاسلام بنصرءة ناصره ونجدة وليه ووروده . 
واقد تمت بأيامن ايامه وبرکات مقامه في العدو نکایات .وظهرت 
لأولياء الله من الطاف كفاياته آيات .ووقعت بالمشركين روعات . 
وراعت وقعات . وقد آر دنا ان ذستظهر يمرا فقته . وذبني الام‌ور 
على موا فقته . فما ايمن سعده . وما اسعد يمينه . ومااقر وزنه 
واغزر مزنه ‏ اکنا عرفنا شوق المجاس الى اجتلاء سناه . بمقتضى 
آدا به التي ا ستكمل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاه . فقد فاق 
بسداد رایه الكهول . وما ازكى الفروع الطيبة اذا أ شبهت الاصول . 
وما اسعد الماك بالماك ااسعيد علاء الدين ادام الله علاءه . وسر 
دقضائله | ولياءه . وقد توجه والقلوب معه متوجهة . والذفوس لغيبته 
متکرهه . والعدون لترقب ورود البشاثر عنه منتبهة . والأيام لظلمة 
الاستيحاش بااليالي متشبهة . والموارد الى ان يمن الله بعود الانس 
بعودته متسهنة . والااسن بذكر اخلاقه الطاهرة والا فاضه في 
محاسته االزاهرة متفوهه . والخواطر فیما تمثلته ایام الاستسعاد 
به من مبهجات الائه متنزهة ولا شك ان يصف بلهجته الفصيحة . ما 
اقتناه من التاجر الربيحه . وقدمهم نامس اعي 
النجيحة , واستنجحه في الغزاة من مفازيه الصحيحه . وله في كل 
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۸۸ 
نصرة وهبها !اله للا سلام اوق نصیب . فقد آمسی مقتل الكفر بكل 
سهم مصيب . وهو دستصرخ الهدی اسبق ملب وا سرع مچیپ . 
وان الله له دسدقور یتح سعادته ووفور نجح ارادته افضدل مثيب ۰ 


ذكر ما تجدد بعد ذاك في هذه السنة 


لا هاج البحر وماج . واظهر الارتجاج والانزعاج » دقل الفرنج 
سفنهم خوفا علیها الى صور فریطوها بها . واخلوا ساحل عکا من 
ارعابها وارهابها . وخلا لنا وجه البحر وغابت عن ااساحل مرا کب 
الکفر . فاشتفل ااسلطان باذفان البدل الى البلد . من الشابتین في 
الجلاد على الجلد . فاندقل الماك العادل بمخیمه الى جانب الرمل 
ونزل قاطع نهر حدقا في سفح الجبل . لتسهيل طریق من وسيره الى 
اليلد من البدل. فان المقدمين في عكا شككوا امراضا 
در شا و اعرا ها مر هة رکه الستمان شم فلا التفقه والزاش 


وکان في البلد زهاء ءشرین الف رجل من امير ومقدم وجندي . 
وا سطولی وبحصري ومتعیش وتساجر وب‌طال . وغلمان وذواب 
وعمال + :وقد تعذر علیهم الخروج فسکنوا . واذا عایذوا خوفا على 
الموضع .موهنا عاونوا وما وهذوا . فرای السلطان ان یفسح لهم في 
الخروج رفقا بهم ورافة.وما ا فکر أن في ذاك‌مخافة وآفة,فقد كان فيه 


امراء امروا الامر والفوا الصصير ومانعوا الحصر . واجترآوا” 


وتجاسروا . وصبروا وصابروا . وصاربوا وخرجوا . وجاروا 
وجربوا . وزالوا وازالوا . وحاوروا واحالوا وعرفوا مكامن 
اللكايد . وكشقوا کوامن القاصد . واخذ كل موضعه وا الحرص على 
تراد وشاءعوا بالسماحة والففاسة ‏ بوكانت ق عدن طت 
ويذفق . ويجمع الرجال وقلوبهم بما عليهم دفرق . مثل حسام الدين 
ابي الهيجاء السمين . فانه اذفق ماادخره من الالوف 
والمئين » مستمرا على اذفاق لا تعتريه فيه خشية املاق وهناك 
ستون اميرا ومقدما. وكلهم يرى المغرم في سبيل الله مغذما . وكاذوا 
ينتفعون بالعوام وكثرة الناس في جذب الجانیق . والاعانة على ما 
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تقو ای :من اتو فلما رجا لرا هی شرع شفهم نموه : 
وديدد دديدد نظمهم النظام : والزم الس لطان جماعة مسن الام‌راء 
بالدخول . فخدموا على ان یدفیهم باليذول . فلم یقیل منهم 0 3 
والزم بذقلِ الازواد لبعض سنتهم كلا . فلم يدخلوا الا بعدلاي . 
بلف‌وا في غ 1 و E‏ 
e‏ قتنع بمن اس‌تجد استخدامه مسن 
ادسترخصین ۲ واأذهب وا 00 بالمدا فعه 5 وا بطا وا عن قرفن 
ویعینهم على تحصیل الرا کب لهم وینهضهم . حتی لم يبلغ من دخل 
عشر ين اميرا مقدمهم الأدمد سیف الدین ادشطوب علي یسن 
أحند + وامن | اسلطان با اة ف الاب‌ظالا لسظالين + لد وا 
لقبض الذفقات وكان يحضر الجاووش في كل يوم مئين . ویص‌بح 
دواب الدیوان ف امرهم مرديين . لحرصهم على توفير الدرهم ۱ 
وبخلهم بالذفقة ویعدونها من الفرم . ومعظمهم من نصاری مصر 
ومن هو في نصرة النصاری وق تعسير ما يجب ذسهیله وتعقيد مسا 
يجب تحلیله لایجاری ولا یباری . وکل واحد منهم ااقبط قطب . وی 
الخیط خطب : ولاشر شر ك ۵ وف الحسن حدس دك . وللم‌شر ك 
اغلاق 5 تأوي اایخل والتيجيل الى التأودل وتقلي لتكثير ااس وء 3 
الخير سوى الدقلدل . وهم جاادون للفي . طالدون البغي . كاسبون 
امننوم لاطلا و وا عذقهم ا ا 0 وأعقدهم الحق أقدعهم . 
وأجودهم أرداهم « وأضلهم أهداهم . ٠‏ وهم مدفقون فرما بينهوم على 
الخيانة . مختافون ق الظاهر لايداء الصيانة . وكان يحضر هولاء 
لعرض البطالین وا ستخدا مهم . ويودش ونهم بخطابهم ويذفرون 
بكلامهم . ودقاباونهم بالجبه.ويعامالونهم بالنجه ٠‏ ویواجه‌ونهم 
بأأسوء ویست ژونهم في الوجنه . ویشسب‌تطون في طلب الض_مان . 

: دترطون متسس الس في 


ود ند 
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.الامکان . ویط‌ردونهم بقبیح الزجرة . ودکسر ونهم في ص حيح 
الأجرة . وا اسلطان يدود جود ااسحاب ۳ ويأمسر يب العطاء 
الحساب . وبجد حث الذواب . ویجد في بعث الاصسحاب . ویقول 
اذفقوا ولا تذخشوا اقسلالا . وانهض وا الرجسال خفسسافا 
وثقالا . ولات_ؤخروا شغل الیوم الى غد. امه_الااو 
اهمالا . ولاتقدموا على هذا الفرضى فرضا ولادقلا . ولاتعتقدوا ان 
انا أهم من هذا |اشفل شغلا . وذواب الدیوان على عادة جهالتهم . 
وعادية ضلالتهم . فما قبل العطاء غير مضطر فقير . ومادخل ااثفر 
الا قلیل من كثير . وماصح من اابدل الا بعضه . وما قضى حدق 
الواجب التعین فرضه . وگان هذا من آق-وی اسباب الضسعف . 
وأوفق دلائل الخاف . وسيأتي ذكر ذاك في موضعه في سنة سبع . 
فانه عاد كل مادير بضر على الثغر لابذقع . وا قام الماك العادل على 
الل اة عال التاخلين بواراحة قروب الوا ضدلين حكن عاد 
الفرنج بمرا كبهم . واذقطع بوصولهم الطردق من جانبهم . واقتنع 

اتاد يفن ١‏ لية تدول + وغل فة مخ آله تعصتمگه: ول« 


وبتاريخ دوم الاثنين ثاني ذي الحجة وصلت من مصر بالفلة 
باس سبع . وكان لها الحاجة اليها وقع . وقیل قد تم بها الجائعين 
شيم ۱ واذقلب أهل اليلد الى الپحر دشاهدتها : ومعاونة جما عتها 
ومساعدتها . وذقل مافيها من بضائع وحوائج . وسلع وروائج . 
وما کول ومطدوم 8 ومشر وب ومشموم . فقد طال يذلاك کله عهدهم : 
زات الى الفا جهدهم :هلما #سا فعوا: وب التطين تسا رعوا: الى 
فزحذؤوا زحفا شديدا وحملوا .جندلا وحديدا : وأ تسوا وس لالم 
لينصدوها على الأ سوار 3 وصارت عكا وهم ح ولها كالملعص م في 
ااسوار 5 وترقوا 3 سام واحد متزا حمين والضدق متصادمين 5 
فاندق بهم السام المنصوب 3 وسطا يعصابهم الدعصوب بها لذص ب 
سدوطط العذا ب ادصیوب ۱ وتدا رك الناس وتلا فوا وتلا وا ۰ وتعاطوا 
كووس المنايا ودساةوا ۲ ورا وا غمرات الموت فزاروها : ودا روا 
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. حول رحی الحرب وأداروها . واستدلوا شهد ااشهادة فشاروه‎ 
والفوا الا حل كامنا فاتاروه > فتوا وا غه راك اماع على‎ 
الضياغ . ورفعوا لقری العواسل الجیاع نان القراع . واطالوا بشبا‎ 
العوالي العوافي باع الاشباع . وانبصوا عیون النجیم مسن عدون‎ 
الوديغ هذا ول الیتصیت وافتاضدوا هرن الم اافتانی با لها رم‎ 
` اافیض . وقدلوا وسفکوا . وفذکوا وهتکوا . وردوهم على اعقابهم‎ 
خاکسنین. ومن عسابهم تاقصين ,ولا هتفال | ناس كتف ما مرا‎ 
. من الغمة . واظل من الظلمة . والتهانهم بثقل الغلة . عن ذقل الغلة‎ 
وترکوا البطس بحالها . مملوءة بغفلالها . حتی هاج البحصر فضرب‎ 
بها الحدشف . وأذهب دكسرها کل مافیها وأتاف . وغرق مسن كان‎ 
فیها . واتی الغرق على الامتعة التی تحویها ۰ جنل قیل هك بها‎ 
زهاء ستین ذفسا . وعدموا وام نجد لهم حسا . ونام‌وا والقدر‎ 
منتبه . وذهلوا وحکم ااقضاء الیهم متوجه . ول ليلة السبت سابع‎ 
ذى اوقت فل عه من سرون عکا على فحتیلها فد‎ 
وثفرت الثفر وظمته . فيان منها الضوهء لاهسل الطلمة . قتبادروا‎ 
الیها طمعا في هجم الثامة . فجاء أهل اليلد وسدوها بص‌دروهم‎ 
وصدوا عنها بنص‌ورهم . وبذوه-ا ب أبدانهم الى أن بذوا ذلك‎ 
البدن . وعمروا ماخرب وقووا ماوهن . وقتلوا وجرحوا من العدو‎ 
خاقا . وا وسعوا بالضايقة في كل ذى خرق خرقا . فانجلت الحسرب‎ 
. عن طریح صریم . وجریح الى الهزيمة سریع . وطلیح للعقیر قريع‎ 
وغاد الثغر افزی مما كان واعتکم: وک ذاك تجددیهتساه السین‎ 
قرا قوش حیث كان ادقدام القدم . وهذا الا میر قرا قوش لا ض‌جر‎ 
الامراء وضجوا . وطلیوا الخروج ولجوا . اقام ولم يرم . ولم ینحل‎ 
عقد ثباته ولم ينخرم . وفي ثاني عشر ذي الحجة هاك بن ماك الالان‎ 
بمرض الجوف . ولعله من عرض الخ وف . وأدرك آباه في الدرك‎ 
الأسفل هن الذان. وا ضرق جهنم مضاین امقاله من | اكان :وراد‎ 
بهلا که ألم الالانية . واذسدت بموته فرج الفرنجية . وتبعه في ااسفر‎ 
الى سقر . کند كبير يقال له کندتیباط دافع القدر فما قسدر . وهاك‎ 
منهم بالأمراض الختافة العدد اكثير . وا شتعلت بهم الجحیم‎ 
وا شتعلت علیهم ااسعير . وق یوم الاثنين ثاني عشري ذي الحجة‎ 
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قاذ اهارن مق ا اقرح ال اخ تلاق وراک با 
ليغزوا في البحر ودكوذوا ايضا لنا جوا سوس . فرجعوا وقد غذموا 
وغلبوا . وكسروا وکس‌بوا . وسروا واسروا . وقسروا فظفروا . 
وذكروا انهم وقعوا بحرا قة كبيرة ومعها برا کیس . وفيها تجار فرنج 
ومعهم من المال الجليل الذفیس . وا سر التجار واخذالمال . وحيزت 
تلك المراكب وجذبت الى الساحل . فساذا هسي مشحونة بالكرائم 
الجلائل . من كل آنية مطبوعة ذهبية . وحلية مصوغة نضارية . وآلة 
فضية وأباردق وأ کواب واقداح . واطباق وموائد وسبادك وص فاح . 
وكاسات وطاسات . ومرافع وشربات . فوفر ااسلطان عليهم هذه 
الأكساب .وام يدرمهم حيث حرموا لكفرهم الثواب . واظهروا يهذه 
| اتهضة انيم متاضدون' ‏ ولنفين الايمان عضافدون: + فلم كردا 
يداك الأعرمة . وا على افد المتعسة + وا متام تود قاط هم , 
ون .يتنا دگرهم رن وبيركات: لكوع ا اسلطائي کر توا 4 وادمسوا 
وا اموا وكاذوا قن احضروا يرشع الهفية ماشه قضية عظيمة وعليها 
مكبة عالية . ولها قيمة غالية . ومعها طبق بماثلها في الوزن . ويتعذر 
دون ذاك الاوك ق الكو ولو وردت االفضيات اريت قنطارا + 
فما آعارها |اسلطان طرقه احتقارا . وقال لهم خذوها فأنتهم بها 
اولى . وكان أول من أسدى هذا المع روف وأولى . وكنت عنده 
حالس ورلطافه عبتا فسا قلت لاان ف اوج وة هگا تسد 
دقل فا الال ٠‏ وحخصوهنا وف غقمه لمن الخلال ١‏ فو 
اقولي غير معجب به . وما قضيت العجب مما قضاه کرمه من آربه . 
وق الرابع واله‌شرین من ذي الحجة اخذ من الفرنج برکوسان فیهما 
نيف وخه‌سون ذفرا . فجلا لنا نصرا وعلا نجها وحلا ظفرا . وفي 
الخام‌س واله‌شرین منه أخذ ایضا بركوس فيه من اافرنج مقسدمون 
ورؤوس وهم نيف وءشر ون منهم اريعة خيالة . ضمتهم من الأ سر 
حبالة ومعهم علوظة که الاوز توا وت اوران الوه 
مربوطة . قيل انها كانت من ثياب ملك الألمان . وا سر فيه رجل كبير 
قیل انه ابن اخته وهو کییر ااشان . وقي هذا ااشهر کان قدوم 
القاضي الأجل الفاضل رب الفضائل والفواضل من مصر فا شر قت 
الطالع . واشرفت الصنائع . وبشرت المطالب بنجاجه . وغزرت 
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4 المواهب دسدماحة 3 وغايت بحضدور م‌کارمه ادکاره ۰ ودرع دلادست‎ 
فضاله لبا س الخمول ذوو الفضل النایه ۰ واعاد روح الس لطان‎ | 
وظهرت في وجهه به الطلاقة . وفي قلبه العلاقة . وروی رأيه بري‎ 
. رأيه . وداقن آیات الذصر من دون آیه 1 وانته‌ش عثاري دمق دمه‎ 
وانته‌ش خط فخاري یکرمه . وحلی عطلي وحیا املي . وقوي عملي‎ 
ووضح منهاج مناي . وصح مزاج غناي وذبه قدري وذوه بذكري‎ 
. وسعی في رفع رتبتي وزيادة را تبي .وسن غربي واسنی غاربي‎ 
وا قرني وقربني . وا ستكتب الخطوط بالحظوظ كما كان ! ستكتبني‎ 
فوشت ونعشت وفرشت بساط الغنى فرشت . واولا انني قویت به‎ 
لأقويت . ولولا انه اولاني عارفته لا عرفت ولاتولیت . فانا شاکر‎ 
. دعمه عمري . وعامر کرمه پشكري‎ 


ذدگر جماعة من الستشهدین في هته السنة 


تشهد في عکا سبعة من الامراء کل منهم سبع . ومافي لقسائه 
لاقرن طمع . ومن جملتهم سوار من الماليك الخواص . ومن ذوي 
الاستخلاص . وکان هذا سوار في کل حرب مساورا . واكل هول 
مباشرا . وبکل بوس عبوس باشرا . فجاءه سهم عائر . فاذا هو 
الى الچنة سائر وکذاك عدة من امراء الاکراد . كاذوا من الآساد . 
ففازوا بحظ الاستشهاد . وخرج | سطولنا في هذه السنة . وبشوانية 
المعجبة الحسنة . لیکپس شواني الفرنج في مسواضع الرب.ط . 
واحراقها بقواریر الذفط . فخرجوا الى شوانینا بشوانیهم . ولقوا 
"عوآنیها, بعوادیهم . وظفرت اساطیلنا وطالت . ووصلت اليها 
وصالت . ونالت من الظفر مانالت . وأحرقت للکفسر ش.‌واني 
برجالها ۰ وغرقتها بابطالها . وکان عند العود تسأخر لنا شيني 
مقدمه أمير ميارز کالا سد الخادر لايصحر الا اافروسة ولا یب رن . 
وهو یعرف بجمال الدين محمد بن ارككز + شين ااشيني وشانه . ' 
,وما عانته اعوانه . وامتلات بالاً عطاب أعطابه . وا ضطریت للاذكار 
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آرکانه . واضطرمت باهل النار نیرانه فت واقع مسن فيه الى 
الاء . واحترزوا من الیلاء بالبلاء . ووقف الامیر على قسدم جلده 
محاللا ونهت مها مه > وقد اؤفله علض الرسالة الك : وف نة 
العزمالشديد السديد وقد دعاه الى أمنية المنية الذکر الحمید . 
والاجر العتيد . فما ارتاع الروع . ولاا س‌تطاع الاذقياد بالطوع . 
ولامكن العدو من مکانه . وأخذ مع ااشانيء بشنانه . ولولا ان 
ملاحیه جبذوا وفروا . ومناصحیه خذلوه وماقروا . لجنی بسدفه دمر 
النجاة . اکن الاجل قطع عليه طریق الحياة فاجتمعت على مركيه 
مرا کپ الجمع . وسدوا عليه سيل البصر والسمع . وقالوا خذ متا 
الامان واستاسر . وهون الأمر علیك ولاتهسر ويسر . فالعاقل 
يختار البقاء على الفناء وا اوجود على العدم . وأنت في عين اله لا ك 
أن ام تعطناا لید وثبت على هذه القدم . فقسال مسااضع يدي الا في يد 
مقدمکم الکبیر . ولایخاطر القطیر الا من الخطیر ۰ فسموا له كنذا 
ازشتام. :وا رادان دض که فا | اله قضاه .فلا ذا لياه هارمه 
وعاذقه . وقوي عليه ومافارقه . ووقع الى البحر وغرقا . وترا فقا في 
القمام واذقها + وغل ية الكنة والثار افترقا ..فارقوی | اششهيد 
السعيد بماء النفیم . وصلي الكند الکذود . بنار الجحیم . وا سشهد 
ایضا في ذلك الیوم الأمير نصیر الحميدي جرح فمضی حمیدا . وشهد 
مقامه في الجنة شهیدا . وسعی دهره حتی قضی سعیدا . ولم تخل 
وقائع.هنهااسنة من اسندشهاد جماعة من امراه السكل + وسكذاء 
الموشر وكزماء التدشر". وتدماء الكوش . وحلقاء آفكن وا م شين 
یوم تاسع جمادى الأولى القاضي الرتضی بن.قریش الكاتب . وكان 
صدرا تجمل به الراتب . وجريا جاري القلم . بليغا بالغ الحكم . 
مهيبا یخشی مرهوبا لايفشى . وهو في أهبة من المهابة . وكتيبة مسن 
الكتابة . صدويةق الصدواب متتجع وخسطایه ق الخطب مستمع . 
ولرأيه ري وريا . وتدبیره للام‌ور بتذفیذ الوا مر | اس لطانية دینا 
ودنيا . ولم يكن له في الىفاية کف . ولم یزل لخروق الخطوب بقامه 
رف . وکان رجل ده‌شقي بناباس له ماك بدم‌شق قد ترکه . ورغب 
في ابتیاعه القاضي الرتضی ليماكه . فتقاضی دیناره فاذفضلا على 
التراضي . ونجح سعي القاضي للقاضي . وبكر البائع الى سلام 
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اذشتري ووثب وثوب الجتري وطعنه بسدیته . وه و آمسن من في 
خیمته . وفتك به فتك اللعين ابي اؤاؤة بالفاروق . وخرج من الخيمة 
کااسهم في المروق فاقي قاضي ناباس فقتله . ومضی بساك سسيله . 
فادرکه الناس وفتلوه . وکاد یفات لولم یعاجلوه . ففجسع النصسب 

بمصابه وناب عنه اخوه مع دوابه . 


ودخلت سنة سبع وثمانین وااشتاء ام یشمله شتات شمله . وءقد 
ا لبرد لم یقرب محل حله . والغیث عدث ولزور الربيع روث . ولاسحب 
سح . والضح شح . ولعين ااشمس غض . واوجه الغیم ومض 
ولايدي العارض بسسط وقبض . ولذواظر البسرق تنبسه وغمض . 
ولذوا جذ ١‏ لیرد کشر وعض . وافص الفصل ختم وفض . وکل صاد في 
بحر كاذون كذون . وکل ماء بالجليد كانه زرد مسنون . وللأأوحال 
أحوال . وللاهواء أهوال .وااشمال شمول . وما للقب ول قي ول . 
والجذوب نذوب . والددور في ادبارها وا قبالها هبوب . والصيا 
صبابات وصبابات . والندى الندي چنایات وسرايات . والج-و 
الجوي آيات وذكايات . والفماثم غماغم . ولهام الربا مسن هامي 
الرباب عمائم . والذكباء ذكبات . واشبا شباط شبات . ولارواعد 
رواعق . وللهواتن هواتف . وللأرواح رواح وغدو . وحركة وهدو 
ومحبة وسلو . ونزول وعلو . ونصفة وعدتو . وللرعايا العرايا مسن 
الرياح الحيارى رذایا آذایا . وخبايا الروج الشابته في زوايا الثلوج 
النازلة خفايا . والعواصف الق-واصف عواص غير قس‌واص . 
والعارض عارض الحب في العراص عراص . والقوارس قوارص . 
والخوااس خ والص . والبحر في هيجانه والغیم في هطلانه . 
وا اسلطان مقدم بمخیمه على شقر عم . ولطف الله به قد خص وعم . 
والماك العادل سيف الدين نازل على الساحل عند نهر حیقسا . 
ولتجهيز البدل في الرا كب الى عكا . والسفن تدخل اليها بالازواد . 
وتعود وترجع اليها بالاجناد . ویحرص ويحرض ويرسل الى 
ااسلطان ويستنهض . وااسلطان یفاوض الذواب في ذلك .وإليهم, 
یفوض . وفي كل يوم يعرض الرجال . ويذفق فيهم الأموال . والامسر 
مستمر . والقرار مستقر . واليزكية زكية . وسنتهم في المناوبة 
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سنية . ولوا فح عزماتهم ذا كية وذوا فح مكرماتهم ذكية . والمماليك 
الخواص ومن خصهم وعمهم الاس‌تخلاص . یفسادرون يسه 
ولادبارحونه . والعدو على عكا حا شد . ولضالة ضلاله نا شد . 
ويحتمون ويحمون . ويرامون ویرمون . ویذبون ودشدون . ويخدون 
الى الكفوة مسوط العذاب: ییون :وقد سمو الأ توان على 
الأجناد والابراج على الامراء . وا ستقبلوا النعمة في البلاء وااسعادة 
في المشقة التي تعدها الاش قياء من ااش‌قاء . ان وجس‌دوا غرة 
اوها .ا واسيةوغزوة كرة امت سهازها: أو فتانفوا ذلفية 
صدةوفا . آواقوا غمه كشافوها :او صر فوا ١‏ وجههدمْ الى خائبتة 

شو 


ذکر ما تجدد من الحوادث ودگرر العزا دم من الیوا عث 


في دوم الاریعاء تاسع الحرم > سار ال لك الظاهر اقصد يلد 
صافيتا بالعزم الصمم والراي الحکم . وف ثالث صفر عزم من بقي 
من اكات ارات اسف فان اسان وحن مى ذلك 
فانرا و غود الى لا همادسالقه وا تام ااست‌تطان في 
اصحابه . وخواصه وملازمي بابه . وملاسي جنابه . ورجال 
رجائه . وخاص آولیانه ومقربي امرائه . وف هذا الیوم رحسل الاك 
الظفر تقي الدين لیتسام مافي شرقي الفرات . من البلاد التي كانت 
ضع مظفر الدین . مضافة الى میا فارقین . فصارت معه جبلة 
وا للاذقية والمعرة وحماة وسلمية والرها وحران وسمی‌ساط والموزر 
وفنا قارقين::: وشرظ: خهه ان سح اف علی هد صدا خي اشد 
وماردین . والبلاد الظفرية كانت قد بقیت الى هذه الفاية . مع كثرة 
الطالیین لداك الولاية ۰ مضذونا بها على الخطاب غور مه سدم وح بشيء 
منها الطلاب . فانه مارا مها من اللوك اخي ااسلطان وآولاده الا من 
EN LANE‏ كر الى ار هو ال له 
لا سپیل الى قصد آحد ولاانتزا ع بلد ولاازالة يد . فان رباب البلاد 
اكثرهم لنا معاهد . وعلی ودنا معاقد . وفي شغلنا مساعد . فاما من 
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هو عنا متقاعد . ومنا متباعد ۰ فما هذا آوان مکافاته ولا زمان كف 
آفاته . وهو منا في حصر مخا فاته . وهذا العدو الکافر شغلنا به 
مستفرق وعزمنا في قمعه متحةق . فلا ذثير علینا من المسام الكا شح 
والحاسد الحاشد . ومن درش غلنا عن هد ذا الهم الفرض والراي 
الرا شد . فقال تقي الدين انا لي في ذلك الجانب ميافارقين فاذا 
أخذت حران وسمیساط والرها . آدرکت مسن تكثير المسساكر 
وتقويتها اذشتهي . وبلغت المنتهى . وأنا ادخل على الشرط وعنه 
لاا خرچ واجمسع الدساكر والى نصر کم م ورد في الروع 
ومصدر » ومازال يس تسعف الس لطان عمه . ويس ترهف في 
تخصيصه بتاك الولاية عزمه ویسال ویت وسل ويرسل ويت وصل . 
حتى اخد دستوره . واس تكتب مذش‌وره . وسار على أنه يسرع 
ايابه .ويدكم في الدود اسبايه . واذما يلبث ریثما یقسم تلك البلاد 
على مقطعيها » ويرسم نوا يه فيها . دم يطلع علينا طلوع ۱اسحاپ . 
ويأتي بالآتي العباب . ویعرض عساكر لاتدخل في الحساب . 

وسارع الى الرحیل وسار بعد مااستشار ولله استخار . 


وفي يوم ااسبت رابع صفر وصل كتاب الماك الجاهد . والجسواد 
الماجد . أسد الدين شيركوه ين محمد بن شيركوه . وهو الجري 
الذي اذا جاري اضرابه من الملوك في حلبة المجد لم يدركوه ولم 
دشر كوه . ومضدمون الکتاب أنه خرج في آخر المحرم على جشير 
العدو بطراداس واستاقه . ولم يطق ألكفار لحاقه . واقتطع لخاصة 
منه اربعمائة راس تلف منها في الط ريق أربعون . غير ماکان 
اضحاية متها يقتطدون :م وانة: عتغ اجضتا ١‏ بقارا و اب قازرا ءوشتان 
بالغنيمة سارا . واهدى لي من ذلك بغلة سرجية عالية فارهة 
فرنجية . وقال رسوله لا ايصرها واستدسنها . قال تصلح العماد 
فانه اذا ركبها زينها . وف ليلة هذا اليوم وهوااسبت . كبت الريح 
سفينة لافرنج على ساحل الزيب وغالها الكبت . وكان فيها من 
الفرنج خاق . ففرق في بحر الأ سر من لم بسر اليه في البصر غرق . 
وفيهم امراتان سبيتا . وماهديتا دل اهديتا . وشاهدت الا ساری . 
قدا م ااسلطان وقد احضروا قردهم على الذين اسروا . 
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وني اول ليلة من شهر رنيع الأول . خرج اصحابنا من البلد على 

العدو بالنائب الا عضل والناب الاعصيل . وكدس وه في مخدمه . 
وخیموا عليه في مجذمه . فما انتبهوا لهم حتى اسر وا منالفرنج 
وقتلاوا جمنعا . وأوسعوهم الى ان ضودةوا قمعا . وعادوا سالمين 
غاذمین . كاسرين کاسبین . ومعهم اثنتا عشرة امرأة في ااس‌بي . 
وعرف ا اله لهم حق ذلك السعي. وف الأحد ثااث هذا ا شهر . شهر 
سلاح الحرب اهل الکفر . وخرجوا على اليزك وكانت الذوبة الحاقة 
المنصورة خواص ااسلطان مساعیر العترك . وعظمت الوقصه . 
وفخمت الروعه . وصدمت الصدعه . واحتدمت على الفرنج بنارها 
الصر عه . وهاك منهم عالم کثیر . وقتل منهم مقدم معصروف كبير . 
وام يفقد منا الا خادم رومي صغير عثر به في الحملة فرسه فام 
ينتوءش . وا ستشهد ليعش في الآخرة من في الدنیا مات في سييل الله 
وام يعش . وهذا الخصي كان فحلا من الفحدول . ناهضا على الکفر 
للا سلام بحمل الذحدول . وانتهى الينا ان الفرنج على عزم الخروج 
يحتشوا ویحتطبوا مما حولهم من المروج . فلا مرعى لدوابهم ولا 
عاف . وان لم يتلا فوها بالاحتشاش خشوا عليها التلف . فأمر 
| اسلطان اخاه الماك العادل . ان يذهب ویقصد الساحل . ودكمسن 
بعسكره وراء التل الذي كانت فيه قدیما منزلته . وهناك نصرت 
وقعته ووقعت نصرته . ومضی السلطان بذفسه في خواصه واجناده . 
وا قاربه وأولاده . فکمن وراء تل العياضية . في العصبة المنص ورة 
الناصرية . وذاك يوم ااسبت تاسم شسهر ربیم الاول . مس تظهرا 
بصحبة ولده الماك الافضل . ومعه ایضا اولاده الصغار لوس تأذسوا 
بالحرب ویدمنوا على مباشرة الطعن والضرب . قعرف العدو 
الخبر . فما اقدم على الخروج ولاچسر + فضر بت لاسلطان على الذل 
خدمة حمراء . فيات فها وحوله الاوك والامراء . ووصل اليه من 
بیروت خمسة واربعون ١‏ سيرا من الفرنج . اخذوا بالرا کپ في البحر 
من اللج . وفیهم شيخ هم هرم . عمره في الكفر منصرم . قد طعن في 
السن . ووهن کااشن . وانحنی كالدثية . وم آمسن من النية . 
وتحاماه الحمام . وعامت في بحر لیالیه وایامه الاعوام . وهو 
ممسوخ الحلیه . ممسوح اللحية . قد بلی مما بلي . وقلي من طول 
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مالقي . وسئم حياته وسم . وعدم لداته ولذاته وما عدم . وکم 
جاوز قرنا وعبره أري قرن . وبارز قرنا ونازله بعد قرن . حتی لم 
دیق منه الا اهابه . ولم يرقب منه الا ذهابه . فتعجب ااسلطان من 
مةه مین الیسلانا لش اسعه.. .وا کتتاره الختستو علن الارسباء 
الوا سعة . فس‌أله كم بينه وبين وطنه . ولأي سيب حرکته مسن 
سکنه . فقال اما بلدة فعلی مسافة شهور . وانما خرجت یقصد 
كنيسة القيامة لأظفر بالحج البرور . فرق له ومن عليه بسالاطلاق . 
واخرجه من ذل الرق الى عز العتاق . ورده الى الفرنج را کبا على 
فر س . ولم در قدله ولا اسره حیث رأى ذفسا مرتهنة بذفاس . وسا له 
خدام اولاده الصفار . ان يأذن لهم في تجريب سیوفهم بجرح 
الاساری الکفار . فلم يأذن لهم في ذاك واباه . فأرضى کل منهم 
بامتثال الأمر الذي أباه . فقيل له.لاي سبب منعتهم من دُواب الجهاد 
المغتذم . فقال بائلا یجترئوا من الصغر على سقك الدم . فانظر ما 

تحت هذا القول من الرافة والکرم . 


اول من قدم من الءساکر الاسلامية علم الدين سلیمان بن جندر . 
ركان دات از قام الوم وفوشت لهرای وربا ومتزلة رة 
ومرتبة . ومعه حصنا عزاز وبفراس . ولاسلطان بقربه ومجاورته 
الاستئناس . فقدم في شهر ربیع الأول في سکره . وابیضه وا سمره 
وبيضه ومغفره . وجني جنده وسني سذوره . وجلبه ولجبه . وزمره 
وعصبه . وبیارقه ویلبه . وبوارقه وسحبه . وقدم في ذلك التاریخ 
دقو :لاك الا تمد مكة الدين ترام :شنا كسا حب رارك وقد 
استصحب معه ممالدكه الترك . وقد ذوى بالمشر کین اافتك . 
واسترهم الهتك . ولدمائهم ا لسفك . فوصل بق واطعه وقواضبه . 
وصوا فنه وسلاهبه : وطلائعه ومقاذبه . وحضر من الحاسن بکل ما 
يعرب عن مناقبه . وقد زین ليل القساطل من ا سنه الهوامل بكوا كيه 
واظماً جواده لیرد به دماء اهل الکفر فاته ديعدها من مشاريه . فصن 
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ذاك اليوم من القادمین والتستقبلین بذاك الفضاء جدش زرت الربا 
عليه جیوبها وغطته من العجاج بالرداء . وجری ذاك الوادي مسع 
الأجناد والامراء بسيل خیل‌ترددآماء ( 59 ) الدماء . وخرق ذلك 
الخرق آرعن في حافاته الخرق . ومن عاداته بعداته الحسرق ۰ ومن 
آفاته عند موا فاته من فرق الکفر الفرق . ومن علاقته عند الظماء ان 
لا برویه الا العاق . ومن صبابته بالسیر الى عناق الاعداء بس وا عد 
سیوفه الخبب والعذق . ومن شیمته ءوض التغلف بالعبیر التض‌مخ 
بالنجیع . ومن ددمته وبل الذبل من الاحدا ق وا لذواظر في ذواضر 
حداثق الربيع . ومن صنعته | سماء حنين الحنية بسهمه . واسماع 
أنين المنية لخص مه . وجاونا في ذلك الیوم ف وارس لاعرادس . 
وقواذس لا عواذس . وقدم بدر الدين مودود والي دمشق يعد ذاك في 
سابع عشر شهر ربيع الآخر ۰ ودشر بورود العساكر ووصول الجمع 

الوا فر ۱ 


ذكر وصول ماك ١‏ فردسدس لنجدة اافرنج على عکا 


وفي ثاني عشر ربيع الأول وصل ملك | فرذسيس الى القوم وصان 
حبلهم وشملهم من البت وااشت . وكان وصوله في باس ست حملت 
من الفرنج كل ذي شوم ومقت . وقد كاذوا يهددون بوصوله وصوله . 
ویقولون لنا من تهديده ووعيده ما يجري على قوله . وانه اذا جساء 
حکم واحگم . وذقض وابرم . وقدم ما قدم به من الال ,وأقدم؛ . 
ونحن منه على مواعدة . فهو يأتينا بکل نجدة مساعدة . ووجدة عن 
الفقر مباعدة . فقلنا لهم رب صلف تحت راعدة . وما هذه الارا جيف 
مذكم بواحدة فلما وصل في العدد القليل » وا لنظر الكليل » اعجبتنا 
قلته » وتشابهت عندنا عزته وذلته » وقلنا ما دكاد تصل ص ولته او 
تدوم دولته . 
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VS 


تادرة 


وکان مع هذا الماك باز اشهب . كأنه عند ارساله نار تتلهب . 
ففارقه یوم وصوله . بحيث عجز عن حصوله . وا فلت من يده وطار . 
وحشا حشاه الباز الذي نار النار . ووقع على سور عکا . وحسزن 
الماك یوم سر وره بفراقه وابکی . وا ستجابه فما استجاب . وابى 
ونا آپ . وثبت وما شاب . فبصربه اصحابنا فآخذوه . والی 
السلطان اذفذوه . فأبدی لاسر ور به الاهتزاز وجمل بذشریفه بزة من 
بز الباز . واظهر به احتفالا . وعده الظفر والنحة فألا . وبذل فيه 
الماك الف ديثار فما اجيب . ولا وهب له ولا هيب . وما بیع ولا 


5 ۰ 


ددر نادرة ف غندمة وا فرة 


كان المستامذون من الفرنج الينا . تسلموا برا كيس يغزون فيها . 
ويجرون بجواريها . وينهضون بسواریها وروا سیها . وينهوش ون 
بعقاربها وافاعيها . ووصالوا الى ناحية من جزيرة قبرس دوم 
عيدهم . وقد جمع القس في كنيسة لأهلها شمل قرييهم وبعيدهم . 
فصلوا معهم فيها صلاتهم . ثم اغلقوا ابواب الكندسة عليهم لیا مذوا 
افلاتهم . وا سر وهم باسرهم وسبوهم . وبغتوهم من البلاء بما 
اتوهم به وبلوهم . وكذسوا كل ما كان في الكنيسة . من الا علاق 
الذفيسة . وقسوا على قسیسهم وعادوا بها وبهم الى براكيسهم . 
ولاذوا باللاذقية وباءوا بها كل ما اخذوه من البيعة ومن الجملة 
عشر ون ذسوة سبایا . وصبیان وصبایا . فباعوها رخصا . 
وا قتسموها خرصا : وزادوا بمانالوه حسرصا . وا س‌تفذوا مما 
استغنموه . واثروا بما اثاروه . واثروه وفرحوا بما راحوا به من 
مغذم . وقیل حصل اكل واحد منهم على کثرتهم | ربعمائة درهم ۰ وف 
سادس عشر شهر ربیع الآخر هجم جماعة من الدسكرية | اسرية 
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| لوسوعة الشامية م١١‏ ج١٠‏ 


۲ 


فا قتطعوا من غذم الفرنج غندمة : وخالطوهم في خیامهم وا مطر وهم 
من وبل الذبل دیمه ۰ ورکیوا با سرهم بخیلهم ورجلهم في اثرهم . فلم 
یظفروا بطال » وام پرچعوا بحاصل . 
كنن وهدول ناف و واه سرت 
دن وضو در و سوم 
الى قبرس واستيلائه عليها 


وصل الذير ان ماك الاذكتير وصل الى جزدرة قيرس في ا لاساد س 


وشوان على قصد الجزيرة . فخرج صاحب قبرس اليها وا س‌تولی 
عليها وغنم اموالها وصدم رجالها فاما وصل أرهف حد عزمه . 
وأفضى فيض غيظه الى غيض حلمه . وهو مغضب غير مفض . 
هریخ شن الم الدق ماله سنوی الاشدق شاف مرضي فة 
مفکرا . ومكث متحيرا . وتروى متخيرا . فرأى ان قبرس في يده 
فاستن من جده في جدد . ونا شب القتال . وواظب النزال وقارع 
بالنصال النصال . وحلت المنايا حباها لاحتباء البيض بالأعناق . 
واعتناق الفلاظ مع الرقاق . وذفذ يطلب من الفرنج على عكا نجده . 
ليجد شدة ویوجد شده . فذفزوا له جفري اخا الماك العتیق . في 
جموع مترافقة الرفیق . وامتدت الحروب . وا شتدت ااكروب . ورأی 
ان فريضته تعول . وان حالته تحول . وان شغله يطول . واتفق 
ایضا انه كان رام الروم من الفرنج الفرج . وخطب کل واحد من 
ضوق لفط لحر المشرع ترا ساوا فق لخر ودرا سين 
لول العو المظلم نس الم لن ] مقار الم نی وا تسم 
ضاحب الحزيرة يناك ا لاد که ابق نمدا خسن فح العف ریت 
والةقریر . وحمل له بهدایا . وتحفا سنايا . ووسع له الازواد . 
وبذل له الا مداد . فأخنه في مأمنه . وادرز له مکره من م‌کمنه . وغله 
ثم غله . وشنه وما هله . وجازاه لا اعزه بسان اذله . وغادره 
بغدره . 
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في القد والقيد . ومابطشت يد عادمة الا يد كيد ااكيد . وا ستولي‎ 
بالا ستيلاء عليه على تاك الجزيرة » وغرق في جماء ( ۵۰ ) امواله‎ 
الغزيرة . وسيأتي ذكر وروده » وماتم به لاحزاب ااشيطان وجذوده‎ 
وبتاريخ انسلاخ شهر ربیم الآخر دوم الاحد . وصلت من تفر‎ 
بیروت کتب مبشرة . وبالنجح متجددة . وهو ان اصحابنا اخذوا‎ 
عند | اثفر بمرا کبهم الغازية في البحر من مرا کب الاذكتير خمدسة‎ 
وطرادة . ولم تكن لولا اباء رجالها الضيم معتاده . وبحزام القهر‎ 
مقتادة . وکان فیها خاق کثیر من ذساء ورجال . ونخائر اخایر مسن‎ 
عدة ومال  وا قال واذفال . واخشاب والات واحمال واحوال . وق‎ 
الطرادة اربعون راسا من الخیل الجیاد . قد جلبوا البلاء بجلبها من‎ 
البلاد . فحيزت وحیزوا . واجیزت الى بیروت واجیزوا . فاما‎ 
السبايا فقد اخرجن على البيع بالذقود والذسایا . واما الاسراء فقد‎ 

عمتنا بخصوص ضرا دهم السراء. 


وقي دوم الخمس رابع جمادی الاولى زحف العدو الى ا ليلد ۰ بالجد 
وا لجلد ۰ والعدد والعدد والمدى والمدد والجمع الحدشد والجمر 
واللجب والجلب والصیاح والضجیج . والعجاج والعجیج وا لوشیج 
بالوشیج والامر آدریج ۰ وا اقصد بالقصد ۰ وا لزءف وا لزرد ۰ 
والحديد والعديد : و اقریب واأبعيد . والاتياع والعبيد : والا ویباش 
والا وشاب 0 وا لکلا ب والذئاب ۰ والسياع والضباع 8 والض‌واري 
الجیاع ۱ وال ساود والا سود والزرق والدمر والسود 4 ودبوا 
وذبوا . وشیوا وسبوا . وصابوا وصبوا . ونابوا ونب‌وا . وغب‌وا 
وعبوا وجابوا وجبوا . وزحموا ورجم‌وا . وا قدموا وتقدموا . 
وقدموا سبعة مجانیق وقربوها . ونصبوا فيها ونص‌بوها . فعلت 
كأنها قلاع . وا رتفعت على التلا ع كانها تلاع . وهي في الج‌و 
متراميه . وبالجو رامية . وفي السماء سامية . ولاهل النار الحامية 
حامية . مرتفعة على مرا فعها . مقتلعة بمقالعها . مذقضة احجارها 
حاصیه . عاملة ناصبه . قائمة قاعدة . بارقة راعدة . صادمة 
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صادعه . صارمة صارعه . حبال من الجبال|جنتها. وحنایا الحنين 
على سهامها من الحجارة رنتها . ومواضع في حجورها الاحچسار . 
وفزایغ نهد يدواكوهًا الرتوع ولتار خو امل على الطلو سوال 
تالفاق على الخلق . منطايا للمنايا » روايا لقباياها الببلايا . !في 
کفاتها افاتها . وفي حركاتها ادراكاتها . والتعذيب عذباتها . 
والترهيب جذباتها . ومااعظم جنايات جنادلها . واظلم غوايات 
غوائلها . وهي الروائم الروامي . والحواثم الحصوامي . واله-وادم 
بالهوادي . والصوادم الص‌وادي . ودواعي العوادي . وذواعي 
الذوادي . والذواعب بالذوی . والج‌وائب بالجوی . والص‌وائپ 
اکا کي + وا لذ وکت اوا فى 51 جد من رانا قد فك 
اقذت . واذا طوحت طرحت . واذا حاقت حلقت . واذا اطارت 
ابارت . واذا القت القمت . فشق على اصحابنا بالبلا شقاقها . 
وكادت ف اة ارو وا دقها مرا قا ٠‏ قاس یا نينا 
وانهضوا . وحضوا على حظنا وحظهم وحرضوا . وا س‌تذفروا . 
واستتصروا : واستعدوا : واستدعوا . فاصبع ااسلطان راكينا في 
التشاكن:: طاليا شغل العدو الكافن الطاضض الماضر توت هنن 
كشف هل العدو كمين . او كيد دفين . ثم وقفت العساکر عنه ومر 
الى تل اافضول بالقرب . وشاهد الجانیق وكدفية رفعها والنصب . 
وذكايتها في الضر والضرب . وعرف اماکن القتسال . وم_كامن 
الرجال . وکلما شاهد الفرنج عسكرنا قد اطل واظل . ذل جمعهم 
وكل . وترك الذخف واذفل . واذا عادوا وعدوا . واتاروا في الحرب 

واسدوا . 


كان لصوصنا في الیل | ستلیوا طفلا من يد امه و فطموه رضيعا له 
الظلام ظامه . وفجع وها بواحدها وساعدها : وكدروا ص فو 
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5١١6 

مواردها . وقطعوا عنها فلذة كبدها . وا سعروا عليها جذوة كمدها . 
وحرموه در لبنها فدر دمعها . وابعدوه عن مناغاتها ومناجاتها فوقر 
عن كل حديث سمعها . فخرجت والهة . والحياة كارهة . والخد 
خادشه . ولاوجه خامشه . معولة مولوله . مذهلة مشتعلة . وقد 
شدهت ودهشت . وتاهت وا سدودشت . قد سلب عقلها . مذ سلب 
طفلها . وغاب نهنها . مذ غاب ابنها . وت-کرر بالحنین والانين 
ترجیعها . وتردد القاوب مما فجأها وفجعها من الكروب تفجیعها . 
وهي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناد . نادية اكل فؤاد . عادية في 
كل واد . فلم یشعر السلطان الا بامراة بالباب واقفه . وبالنحیب 
هاتفه . والدموع حادرة بتصاعد اذفاسها . ومن الذاق مس‌توحشة 
لذهاب استئناسها . قارضة صدرها بتقطیعها . ضارعة لفقد 
رضیعها . معولة على الطفل معولة على اللطف . متذكرة من الذکر 
متعرفة الى العرف . فاحضرها السلطان وهي باكية . ونار ا کتثابها 
ذاكية . تتحدر عبرانها . وتتصعد زفراتها . وتتلهب حسراتها . 
تبکي بیکائها . وتشكي من دائها . وتذشد ضالتها . وت طلب 
مهجتها . وتسأل عن حشاشتها . وتشتعل نار قلبها على فرا شتها . 
اما شاهد السلطان حريية حزينة . مس کينة مس تكينه . متجننة 
متحننة . مولعة مولهة . موجعة متوهه . سمع ش‌کواها وفهمها . 
ورثی لباواها ورحمها . ورق بلطفه الطفل الرقیق . وساك بقض له 
طريق التوفيق . وطلب الرضيع : فقيل له انه بيع واضیم . قان 
آخذيه باعوه بثمن بخس . وام يعرضوه في سوق بز ولا سوق 
نخس . فما زال دبعث ویبحث عنه . وداوم باذله كيف لم يصنه . 
حتی جيء به في قماطه . وقد كاد ياف في عباءة اعتباطه . فلما 
بصرت واحدها . ضمت عليه ساعدها . ودعت وعدت . وشدت يدها 
به وشدت . فأعادها . وبذواله افادها . وبرد حرها برد روحها . 
وأ سا مااساء الاسى من جروحها وقروحها . وروحها بروحها . 
وفرع دوحها . واغناها بغنائها لاأشكر عن ذوحها . وظهر سر 
سر ورها عليها ببوحها . وشيع معها من | وصلها الى موضعها . وقد 
اجتمع شمل المرضعة بمرضعها . ومارد الطفل الا بعد ماا شتراه من 

مشتريه بثمن يرضيه . وهذه نادره من جملة اياديه . 
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SVT 
ذكر اندقال ااسلطان الى تل العياضية‎ 


لا اصر الفرنج على مضايقة عکا في كل يوم . وخطبوا متاعبهم في 
ابتیاعها يكل سوم . وواظبوا ركوب بحر الحرب بکل خوض وعوم . 
ودا روا حول حمی دارها يكل حوم . ولام دكن بد من ركوب ااسلطان 
باله‌ساکر الیهم في کل بكرة وعشي . وارعاب الذوم بکل حد مسرهوب 
وجد مخشي . وكانت المسافة نائية . والافة دائية . انتقل ااس‌لطان 
الى تل العياضية . به‌ساکره وا ژقاله بالكلية . بالعزائم والصرائم 
الاضية الضية . الراضية الرضية . ولم يكن انتقاله دفعة واحسدة . 
بل مهد له قاعدة . فان يوم الثلاثاء تاسم جمادی الاولی بلفه ان 
الوم قد عادوا العوادي . ورفعوا من ضلالتهم الهوادي . وضایقوا 
الب ا شف مشايقة: . -رحانقوه اند عالق اما دون حكن 
نادی . وباکر الغدو باله‌ساکر وغادی . ووصل بالفارس والرا جبل 
الى الخروية وقوى اليزك . والزم ا مقدمين والامراء بحفظ ذوبهم 
الدرك . وقدم جماعة من الخيل لعل العدو اذا عاين قلتها خرج 
بالكثرة . وتورط في العثره . فلم یشغل بها بالا ولم یلفت اليها 
جنانا . بل تضرف على عنانه ولم يضرف نحهوها عنانا . وا شتد على 
البلد زحفه . وامتد عسفه . فساق السلطان باله‌ساکر وهجم وترك 
العدو الخضان واججم فا جاء لطهرازجم العتدو الى موه 
وا اساظان على قسبد العذو الى ممه ولا وضل إلى كل الكروة: 
ونزل في خيمة لطدفة لاجله مضر وبة . وصل من اليزك من اخبره ان 
العدو لما علم انه قد انصر ف . عاد الى اشد ماکان فيه وزحف . وانه 
قد ارعب وارعف . وارهق وأره ف . والهى واله ف . وأرهب 
راذح . واعجز وازعج . وثار وأثار . والهم اللهمة بناره وانار . 
فیعث ااسلطان هذا الخبر على ان بعث الى اله‌ساکر بالخيم 
فاعادها .وا هكن الى ااف رفس ادها . واججرى ق داب 
الحمية جيادها . ودعاها الى طعن يبرح بالذوابل . وضرب پرنح 
اعطاف الناصل 8 وامرها من الحرب بأمرها : وأدارها من مسري 
اخلاف الدم بأدرها . ثم سار اخر ليلة الاربعاء عاشر جمادی الاولی 
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الى قل العتاهحة فال الي وخرت ق با علاه اهر الاو : 
وا لعدو بالحصر والزحدف مصر مضر . وعلی عنائه وعناده مستمر . 
وا اسلطان في کل یوم یصابح القوم بالقتال ویما سیهم . ویرواحهم 
ويغاديهم . ویفاتحهم ویبادلهم . بضرب كما | شترطته حدود الظبا . 
وطعن كما | قترحته کوب القنا . وفتك كما تمنته النية . ورمي كما 
حنت اليه الحنیه . هذا ومجانیق الکفر على الفي مقیمه . والرمي 
مدیمه . وبالاحجار متقاطره . وعلی الا قطار حاجزة . والجلامید 
قا رغه والضكوز تالصكون قا له وتكن فرت يها من الكتدق : 
فدددوا نه نذؤ! حدق وشرغوا ق هه + اسر كوا :الى ظمحة:. 
وداموا يرمون فيه جثث الام-وات » وجدف الخنازير والدواب 
النافقات . حتى صاروا ياقون فيه قتلاهم . ويحملون اليه موتاهم . 
واصحابنا في مقابلتهم ومقاتلهم قد اقتسموا فريقين . وا فترقوا 
قسمین ففريق داقي من الخندق ماأاقي فيه . وفریق یقارع العدو 

ويلا قیه . 


ذكر وصول ماك الاذکتیر 


وفي یوم ااسبت ثالث عشر الشهر الذکور . اشاع ا شياع الكفر سر 
السرور وعقدوا حبا الحبور . ووصل مالك الاذکتیر . واظهروا انه في 
الجمع الکثیر والجم الغفير . وكانت معه من الاش واني خمس 
وعشرون قطعة . كل واحدة منها تضاهي تلعة وتوازي قلعه . 
وأحدث في القلوب روعة . وأرث في الذفوس لوعة . ولعت لنا مسن 
خيامهم تاك ١‏ الدلة نيران زائدة . وأذفاس لاشرارة متصاعدة . 
وأاسنة لاشعل نضناضه . وا شعة على الجو مفاضه . فکانما أوردت 
الجحیم اقدوم وارد نارها نارها . وا وصلت اوصول اولدك الشرار 
شرارها . وا ورت لهم آوارها . وشاهدنا تاك البسيطة قد بسطت 
على آهل الدياجير الاضواء وهتكت عنها لهدك ستر ا لظلام ضلالهم 
الظلماء . فعرفنا كثرتهم بكثرة نيرانهم . ولا كاذوا من آهل النار 
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ببرهانهم . واتتهم باتيانهم . واضافتهم في مكانهم . وملك الماك 
بامره آمرهم . وآراهم أن بيده ذفعهم وضرهم . وملا عين الملاعين . 
واطال لتطاولهم 1 شطان ااشیاطین . وحفر المكايد آبارا . وأشر في 
المكر اشارا . وارث لاشر نارا . وانار لنصرة النصرانية شارا . 
وتحدث الناس بحادثه وحديثه : ودما تأثرت القأوب يه مسن تسأثیره 
وتاریثه( ٩۱‏ ) . وارتابوا وارتاعوا . والتاحوا والتاعوا . وغدت 
الااسنة ترجف والقلوب تجدف . وگاد الباسل يجبن . وا لبساطل 
یخشن . والحق يلين . والدین بدین وا اسلطان قوي الجنان . روي 
الایمان . صاف دقینه . واف دينه . شاف نصحه . كاف نجحه . 
مثبت جدشه بثبات جأ شه . عامل لعاده . ونصر الحق في معاشه . 
متأن في تفكره » متأت في تدبره . متوکل على ربه في نصرة دینه . 
متوسل اليه في تأييده وتم‌کینه. . لاتروعه اللخافات ولاتخيفه 
الرائعات . ولاتزعزع الخطوب طود وقاره . ولاتفض الذوائب خیم 
ذماره . ولايلين ااشدائد . ولایستکین للروائع الرواعد . وكم سكن 
الا سلا م بحرکاته . وا خصبت الأيام ببركاته ونام الأنام لوقظانه . 
وآمنت مصر وااشام بنهضاته . قما راعه ماعرا . وما درا عزمه نا 
دری . ولارد وجهه عما قصد . ولا صدف رأيه عما عليه | عتمد . بل 
ازداد قوة بصیره . وازدان دسريرة اکشف اسرار الفیب مستثيرة . 
وعمد إلى السماء فاستعار من أنجمها أسنة الذبل . وداف في الارض 
قوهب تربها لاقسطل . واعام ملك الاذكتير ان جمع كفره التبتير . 
وان ذشاط سره للافتیر . وان أسنة اهل التوحيد مولعة من نحور 
اهل الاشراك بهتكااستير . وركب في مرا کب حلت المنايا الحبا في 
كتائبها . لتحتبي اعناق العدا وطلاها وتتصل بقواطعها وقواضبها . 
بخیل تأبی الضیم مثل إبائه . وفخر مثار الذقع یذوب عن لواثه . 
ووجه كلمع البرق في ضيائه . وقلب کصدر العضب في مضائه . واقام 
ااسلطان على هذه الحالة . ساميا في مطالع الجلالة . ام ينض 
سلاحه . وام یخفض جناحه . ولام يركز رماحه . وام يردع للروع 

مراحه . 
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E 
ذكر غرق البطسة‎ 


كان | اسلطان قد عمر في بيروت بطسه . وزادما من العدد 
والالات . وا ودعها من کل دوع میره , وکلاها غلة وذخيرة . وأركب 
فیها زهاء سبعمائة رجل مقاتلة لعكا . من کل من طهر وتسزکی . 
وشکره الاسلام |ذا الکفر منه تشكي . فلما توسطت تبج اللجة . 
وتورطت على نهج الحجة . صادفها ماك الاذکتیر . بحکم قضاء الله 
والتقدير . وأحدقت بها شوانیه . وعدتها عوادية . وقاتلتها نص‌ف 
نهار . وهي لاتذعن لاقتسار . فاکبت من العدو مرا کب . وجبت لها 
غوارب . واحرقت وأغرقت . وهتكت وخرقت وفرقت وما فرقت > 
وقدل من الفرنج خاق علیها .وما امتدت يد عدوانهم الیها . فلمسا 
يست من سسلامتها . وزات عن اس تقامتها . وجالت على 
الاصطلام . قال مقدمها : علام نسلمها والموت بالعز خير لنا مسن 
الحياة بالذل . وااشح بالدین أحب الینا من البذل . فنزل إلى 
البطسة فخرقها ومانع عنها حتی آغرقها . وسعد اهلها . وا فتدرقت 
وسیجتمم في دار النعیم شملها . ووصل الینا خبرها الیوم السادس 
عشر من جمادی الاولی . فقلنا الدهر یومان : نعمی وبوسی . وسا 
بزالان على ذاك حتی يزولا . وکانت هذه الوقعة | ول حادثة الوهسن 
مت وله موركه:. ولا الا تى اورف , 


ذكر حريق الدبابة 


وكان الفرنج قد اتخذوا دبابة عظيمة هائلة . قد اظهرت لها في الشر 
غائله . ولها آربع طباق . شدها على الارتباط باق . ولها من 
الاحکام باس ولباس . وهي خشب ورصاص وحدید ونحاس . 
وقربوها الى أن بقیت بينها وبين البلد أذرع خمس . وف طب‌اقها 
سباع ضوار وذئاب طلس . وبلي اليك منها بکل بلية . ورزي بكل 
رزية . وكانت هذه الدبابة على العجل . لیقربوا بتقريبها أسباب 
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الأجل :-فياتت اقلوب متها فل الوجل وكا استتحاينا يطليدون‎ 
. الامان . وخضع كل أبي واستكان . فقارعوا عندها اشد قراع‎ 
وماصعوا آجد مصاع . وتوالت عليها من مساعير الرهط . ق‌واریر‎ 
. الذفط . وهي تضرب في حديد بارد . وتضرب عن كل شيطان مارد‎ 
وتذیو عن الاحراق وتذبي عن الاخفاق .حتى بدرت قارورة اذنقضت‎ 
على شیطانها کااشهاب . فاخذت الديابة وقلوبهم قبل جس ومهم في‎ 
والنجم | ذا هوی . ماضل صاحدكم‎ ١ الا لتهاب فعونناها ډسورة‎ 
وتا غوی تقجاه.فن اذقلان الفتازورد را القلوب. ون ر‎ 
اذفاسها برد الذفوس . وكش ف شهاعها ظام | لكروب . ونزعت‎ 
. بشاشتها عن الوجوه ابوس العبوس . وأنارت نارها لنا ب كل ذور‎ 
. ولهم بیوار قوم دور . ودبت شعلها في اضلاع الدبابة وجذوبها‎ 


_7 7 77 فاحزهها الله احراق اهلها بندوبها . وكما أضاءت الافاق بنيرانها . 


اظامت بدخانها . فجلت لنا بياض النصر في السواد . فکانه سواد 
الناظر أو سويداء الفؤاد . بل سواد المداد يأتي من آنواره بالامداد . 
فخلا تردق هنه الديابة مسدا قلوینا ا لقتمة بالبطسة الك رة . 
واحمت نارها في حماية الدق حمية حماة الحقيقة . فانما احترقت 
| لدبابة یوم وصول خبر غرق البطسة . فکان تشمیتا لدّاك العطسة . 


كانت العلامة بیننا وبين أصحاينا في عكا عند زح ف العدودق 
الكؤوس . حتی اذا سمعناه جدنا في الزحف الى العدو بالذقافس 
والذفوس . ولا اصبحنا يوم ااسبت التاسع عشر من ااشهر سمعنا 
من كوس البلد نعراته . ونظرنا من جانب العدو مثار غبراته . 
فعلمنا بزحفه . وعملنا في حتفه . وضرب الکوس السلطاني اصراخا 
لصراخ ذلك الكوس . فتمایلت عطاف ذوي الحمية من حمیا العزا دم 
لفن خف ااکووشی .تور کب |اسلطاقق کل مهسو الكرت ‏ .مخت موی 
الجرد . فضفاض السرد . قضقاض کالاسد الورد . مشتاق الى 
الطرد . ملتاح من ماء الورید الى الورد . من الترك والاکادیش 
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والعرب والكرد . يهوي الى الاقران هوي المصلتات الى الرقاب . 
ويظماً الى إرواء الاسل الظماء فيطيل صدى الخيل العراب . وكل 
كن كانه دريف لها :تمن اأسماء من الارهن دز كفن شتا هید 
اهنا + وک خرن كاد وف مارب نله من خقة الطدرث اوه 
وقاره . وكل طلا ع مع الذوب لاينام ناره . ولادثيت في الجفن غراره . 
وكل منصلت ينير في ظلام العجاج بنجوم الاسنة . وكل مطرد يعيم 
ااسوابح ااسوابق في بدور الاعنه . وكل رام فروج المازق حتى تفری 
بايدي المذاكي . وكل شاك في السلاح مشكور في اشكاء الحسق 
الشاكي . وکل مصمم مصم درعه غير محقبه . وسهامه غير 
مجعبه . وسدوفه غير مقروبه . وقبابه لدا ومء اجراء فيه غير 
مغر ون : وسان ااساطان وق اسدودك لوقع ات تا یک حدواني 
جحفله . وا بیضت بلمع الترا ْك مذاهب سطله . وا شتبهت في الذقع 
الوان خیله . وامتدت الى قرار اللقاء اعناق سیله . ف-کانما غارت 
ااشمس من شموس شمسه فتوارت بالحجاب . وعد الذقع في وبل 
الذبل من حساپ السحاب . وولجت العءساکر علیهم في خیامهسم . 
وحملت لیا لي القتام إلى آیامهم . وغلت الصدور دما فيها . حتى 
وصلوا الى القدور على اثافيها . وهتكوا وفتس‌کوا . وادرکوا 
وسفکوا . فتراجم الفرنج واصطفوا على خنادقهم . ووقف‌وا 
بقنطاریاتهم وطوارقهم . واجتمع عسکرنا لعلهم یحتمون ویحملون . 
ویعاون من دمانهم وینهاون . ودخل الظهر وحمي الحر . فافترق 
الفریقان . وتراجم الى خیامهم الجمعان . 


وقعة اخرى 


وق يوم الاثنين ا اثالث واله‌شرین من ااشهر . ضايق أهل الكفر 
البلد على الحصر . وكانت الوقعة بالوقعة السابقة شبيهة . وكانت 
من | شدهاوا جدها كريهة . غير انه في هذه الذوبة عرضت نبوة . 
وكادت تتم كبوةفان الفرنج لا تراجعوا عن البلد وجدوا فئة مسن 
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عسکرنا داخل خنادقهم . فحملوا عليها بسباق رجلهم ورا كيني 
سوابقهم . فانذشب الحرب .وا ستجر الطعن والضرب . وكثرت 
الجراحات . وكرثت الاجتراحات . واس تشهد ممن عرف مسن 
ادسلمین اثنان تسلمهما رضوان الى الجنان . وقدل من الم شر کین 
جماعة اسرع بهم مالك الى النیران . 


ومن عجائب هذه الوقعة . أن رجلا من مسازندران من اهل 
الرفعة . وصل في تلك الساعة وافدا . واستأنن وق تالسلام على 
السلطان ان دقدم مجاهدا . فحين شهد الوقعة ا ستشهد . فاقي الله 
بعهده كما عهد . 


وقعة أخرى 


وفي دوم السبت الثامن والء‌شرین من ااشهر خرج العدو فارسا 
ا ا را مها واا .وامتووا هن اننا لیو اعلايا 
وتهزدوا ق داك اهاه اخ واا : ورك ااشالطان هن مااي 
عادته . الى مجال سعادته . موقنا ان اداء عبادته . في إبارة العدو 
وإبادته . وتقدمت المقدمة وأقدمت . وجحمت نار اقدامها وما 
اخجمت :.ومازالك تجو ا لتصول تذقهن .:وختوم التخاور تدفضن : 
وعيون العيون ترفض . وديون الذحول وحقوق الحقود تقتضي وا بكار 
الدروع بحدود الذكور تفتض . في شعواء خضرها الثياب الغائب . 
وذكباء لها من الذوا بل ذوائب . وبحر تسبح فيه الس وابح . وشرب 
بكاس المنية منها المهج غوادق صوابح . وغبراء | ساود ذبالها تدوا نب 
عن عقارب الةسي . وثعالب لهاذم صعادها تتلاعب في اراقم 
السمهري . وذباب ظباها تطن في مسامع الذئاب وعقبان راياتها 
تداق إلى مطالع السحاب » وغدران سوابغها تفیض عليها جدا ول 
القواضب . وغران سوابقها تغيض في غطامط الغياهب . وارواح 
اغمادها البارية عن الاجسام بريه . وقلوب اسادها الضارية على 
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الردی جریه . حتی دخل على ليل الذقع اللیل . وجری من ديمة الدم 
السیل . والافت لما التقت بالخیل الخيل . وافرج الازق عن قتلی 
جری علیها من السواق الذيل . وا س‌تشم: من ادس‌لمین بسدوي 
وكردي : واكم وقع من امشركين رد رديء . له في الهاوية هوي ١‏ 
وعليها من زقير جهذم دوي . وأسر من العدو فارس دفرسه . ولامته 
وقوذسه(۲ 6 ( 1 وتفرق الفریقان عن العترك عند معت‌کر الدجی ۰ 


وا صیح العدو دوم الاحد التاسع واله‌شرین . وقد أ خرج من جسانب 
النهر راجلا في عدد رمل یبرین . بقواطع یبرین . وقواضب یف‌رین . 
وطوالع غروب في الطلی یغربن وبالردی يغرين . واندشر وا ممتدین 
وامتدوا مندشرین . فاقيهم اليزك مكل من يزكيه عند شهوده مضاء 
کااقضاء . ويوا فقه ا لقضاء في الضاء.وکل معدقل الرديني اخ ف الى 
الوغی من سنانه . وکل مشتمل المشرفي خضیب الغرار ریانه . وکل 
ملتم بدثیر حصانه . معذق لعمطف مرانه . وکل صبح کالصیاح 
نضارة وجهه ف شد وبه مدفونة : وکل قارح على قارح شرار.ة عزمه 
ف سكونه مكذونة 5 وا متد راجلنا آمامهم وأ ثیتوا اقدا مهم ۱ وطال 
القتال وطارت النبال . وحاضت الذكور . وفاض التامور ٩۳(‏ ) 
وأعمى الوثيرة وعم العذور : واسروا منا واحدا فاحرقوه قصحب 
ذوره بين يديه الى دار القرار . وأسرنا منهم واحدا فاحرقناه فذشبت 
به تاك النار إلى النار . وشاهدنا النارين في حالة واحدة تشتعلان . 
والصفان واقفان دقتتلان . 
وني دوم السبت الماضي هرب خادمان ذكراانهما لأاخت ملك 
الاذكتير وانهما كانا يكتمان ایمانهما في سر الضمير . واخبرا انها 
زوجة صاحب صقلية فاما هك . صادقت في الاجتياز بها أخاها هذا 
الماك » فالزمها بان تتیعه وا ستصحبها معه . وقدراما النجاة من داك 
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الفاجرة نجاة الآخرة ۰ فاکرم ااسلطان وفادتهما . واج زل 
بالاحسان افادتهما . 


وفي الاثنين ادسلاخ ااشهر ذکر عن الرقیس أنه هرب الى ص ور . 
وأنه کشف للجماعة اباستور . وذفذوا وراءه قسوسا . والق‌وا عليه 
من الضلالة في الاستمالة دروسا . قذبا قدوله . وادقطم وص وله . 
وکان سیب نفاره ۰ وموجب استشعاره . ان هذفري كانت زوجته 
اينة الماك الذي هلك والقدس في يده . وعادتهم أنه اذا مات ملك یندقل 
ماكه الى ولده . وس واء في هذا الميراث . بين الذکور والاناث . 
فيكون اماك بعد الاين اذا لم يخاف ابنا لاکبری . فاذا توفیت عن غير 

عقب كان الصغری . وكان اماك العتيق كي اخذ الاك بسيب زوجته 
الماكة فعزلوه عن الماك لما احتوت عليها يد الهاكة. وبقیت هذه زوجة 
هذفري 1 فاصیح اذر کیس عليه يجتري ۰ ودقول لست من اهل الاك 
لدكون ادلکة اك زوجة . ولايد لي من 3ةودِم هذا الامر حتى لاادقي فيه 
عوجه . وغصبها منه وصر فها عنه واتخذها له عروسا . واحضر 
الحبل . فما شفلتهم حرمة الرح.م ااشتفل . وادعی المركيس ان 
الماك اندقل بها اليه . وأن آمر الفرنج دشر عهم في يديه . قلما جاء 
ملك الاذكتير تظام اليه هذفري والماك العتدق فاذفتح بذاك له إلى 
مؤاخذة امركدس الطریق . فاستشعر المركيس منه وما قر. وأاخذ 
معه الماكة وفر . 


ذدکر من وصل في هذا التاریخ من العساكر الا سلا مية 


وف دوم الائنین اذسلاخ جمادی الا ولی قدم عسدكر ستجار . وقد 
سد پسواد عديده النهار . وا فاض بییاض حديده الانوار . ومقدمه 
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مجاهد الدين پرذقش الشهم ااشدید . وا اسهم ااسديد . والالعي 
الاوذعي . والکمیش الكمي . والذقاب الذقي . والعف التقي . وهو 
ذو همة في الغزو عالية . وعزمة بالضاء الضي حالية . وقيمة في سوم 
ااسلطاق اقريه غالية ورن خالهية هنا فة مح کنخ البه:., 
وا کرمه ااسلطان في استقباله بذفسه وا قباله عليه يأدسيه . وسار 
به‌سکره الى ان وقف تجاه العدو من جانب البحر ممايلي الذيب . 
وقد احسن في عرضه التدبیر والترتیب . ثم عاد في خدمة ااسلطان 
مكرما الى جنبه . مقدما على صحيه . فأنزله في خیمته وخصه 
بموا کلته . وتقدم اليه بالنزول في میسرته . ولي دوم الاريعاء ثاني 
جمادی الاخرة . وصل جماعة من عسكر مصر والقاهرة . بالعدة 
الوافرة والقوة الظاهرة . مثل عام الدين كرجي . الذي يسرع الى 
اقاء اقرانه ولايرجي ۱ وكسدف الدين سذقر الدوري دي الزند ااوري 
وا لسیف الروي وامشالهما من المماليك الناصرية . والأساعير 
الاسدية . أسد العرین . ااشم العرانین . الفر اليامین . وفي عصر 
هذا الیوم وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل الى الخروبة ونزل 
بها . ليصل بكرة الى المعسكر بالءساكر في احسن اقیهتا . فركب 
السلطان اليه واقيه وعاد . وكمل اكرامته وضيافته الاس تعداد . 
وأصيح دوم الخمیس في خمدسه . سائرا بآساده في عریسه . مقبلا 
بکل فارس من جيشه فارس من خډسه . في غلب كانهم اجادل 
والجياد مراقبها . وخيل كانها الظاماء والترائك کوا کبها . وذقع 
كانه الاتي والمقربات قواربه . ومجر تصادم مناكب الاكام مناكبه . 
وتملا الوهاد طوالعه وغواريه . عاريات غروبه . عاليات غواربه + 
ڈقال مذاكيه باعباء عواليه ۰ كانما نهضت لاذكاء نار الهياج 
حواطبه . وعبرت علينا کتائبه وأعريت عن مناقبه مقسانبه . وتاقاه 
من اولاد ا لسلطان الماك المعز فتح الدين | سدق . وهو من جملتهسم 
البحر دل الفیدا ق . وادك المؤيد نجم الدين مسوود » وهو كاس مه 
مسوود مجدود » وتلقاه الامراء والعظماء والخواص والا ولياء . 
وساق على تعبیته . واجسابته دعوة الاسلام وتلبیته الى جسانب 
البحر . لیرعب اهل الکفر . وعرض وتعرض وعلم العسدو بانه اليه 
نهض وا ستنهض ؛ ولا اذفصل الاس‌لطان أخنه معه الى خيمته 
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تشخ لها شبات تكزمتة وادسة با یاه وهمم جخا نه 
في سمط سماطه . وا جاسه الى جذيه . وعقد له حباحبه . وخصه 
بخلع وثياب . وحصن عراب . ومایلیق به من کل باب . وانصر ف 
عنه ونزل علي میمنته . نزوله عام اول في منزلته . وفي دوم الجمعة 
رابع جمادى الاخرة وردت من مصر كتيبة ثانية » صارفة اعنة خيلها 
الى الجهاد ثانية . ساطية على الكفر بباسها جانية . وقد علمست 
الوقائع انها اثمراتها اليانعة من ورق الحديد الاخضر جانية » فما 
نزلت حتى عرضت على العدو مقانبها . وابرزت لعينه قناهما 
وةقواضبها . وارنت برسل المنية اليه سيها . شم جاءت وااقيت 

بمضاربها عصيها . وكانت العساكر تتوارد . والجموع تتوا فد 


ذكر ضعف | لیلد 


والفرنج قد ضایقوا البلد مضايقة آیست منه . واس لت القلوب 


وذواجزه مهتومة . وانحطت بمقدار قامه ۰ فلم یتم‌کن احد من عليه 
من اقامه . وضعف البلد والجلد . وخلا بالهم عليه الخلد » وقد 
حقظ القوم من جانبنا خنادقهم 5 ووكلوا بها فيااقهم . ونحن لا 
نالوا في الجهاد جهدا ولانترك جدا . ولا نجد من مضایقهم ب‌کل ذوع 
بدا . وجاء الخبر ان ماك الاذکتیر قدا شفی من الرض . وا شرف من 
الضض . حتی داق راسه وحاق لحیته . وا س‌تلقی لانت‌ظار 
منيته , فتثبط الفرنج ودثبتوا . وس‌کذوا وس كدوا » الى ان يركب 
فیرکبوا ویثب فیثبوا » وکان في هذه الفترة البلد بقاء رمق » وزوال 
فرق » وانتعاش عثرة وانجبار 5سره » وانطفاء جمره ۰ واذسداد 


13 


نفره . 


- 335 - 


تب 1۷ - 


في شكر وصول ولده ووصف الحال في ضعف البلد 


قدم عالاء الدين دام علا وہ في مقدمي الجذود الانجاد ٠‏ ووقف 
اجتهاده على موقف الجهاد ۰ وما أكرمه قائما في القام الكريم . 
وعظیما خاطبا دفاع الخطب العظیم . ووصل فوصل جناح النجاح . 
واذشر الصدور دما صدر به لها من ذشر الاذشراح . وجاء والكريهة 
ذاهبة بالارواح . والحرب ساقية طلاء الطلی في صحاف الصفاح . 
وشارك في الجهاد وشد الازد . وسدد الأمر وآزر وعضد . وظاهر 
وا سعد . ولاخفاء عن العلم بحال الفرنج في هنه السنة واجتماع 
ملوکهم وکذودهم . وتوا فد امداد حشودهم . وقد ا ستشرى شر‌هم . 
وا ستضری ضرهم . وا عضل خطبهم وا ستفحل امرهم . وا شتفاوا 
منذ وصلوا بنصب منجنیقات . وترکیب الات ودبابات ۰ وزحفوا الى 
ولد عكا بجمعهم . ووقدوا يدمرهم . واخذوا فيه ذقوبا ۲ ودكموا ف 
الاسوار من الاسواء بضرب الجانیق ضر وبا . والثفر الآن قد 
| شرف . والعدو بخندقه محتجز . وافرصة الغفلة عنه منتهز . ومن 
جژوم الوت عليه في مجثمه محتزر . وام يبق الا ان يتدارك الله الثفر 
بلطفه . ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرفه . والمجاهدون 
فيه قد هانت عليهم الهج . ووضح ام في ثبات جنانهم المنهج . وني كل 
يوم یسدون بأشلاء الهاجمين الثلم . ویجلون عنهم بما يشبون مسن 
نيران الظبا الظام . والعدو قد لج . والحديد من قرع الحديد قد 
ضح . والبلد مشف . والبلاء علية موف . والمأمول من الله ان يأتي 
من نصره بما لیس في الدساب وان يعيد ما جمح من امر الأصحاب 
الى الاصحاب . ويكفي هذه الذوبة الصعبة فهو كافي الذوب 
]مها 
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1۱۱۸۰ - 
فصل ف وصدف ع سدور عماد الین 


وصلت العساکر التي وفت بعدتها المناجده . ووافت بعدتها المنى 
جده . وا قبلت اقبال الآساد في عرين الوشیج . وماجت موج البحار في 
غدير الزغف الذسیج . وا ستهلت ا ستهلال الروا عد الب‌وارق . وألت 
بالعدا الام العوادي الطوارق . ولقد جاءت في وقتها منجدة مسن 
جده . موجدة للاندقام من الکفر دکل موچده . وا ستظهر الاسلام 
بظهورها . وسفرت وجوه النصر پس‌فورها . فأحجم الكفر 
باقدامها . وانتظمت احداق المشركين في عقود سهامها . وخيمست 
مضارب الضاء بمضارب خيامها . وفض باافضاء ختام قتامها . 
وما اشكر الدين والاسلام لعزاثم عماده وغياثه . وابعث امداد الظفر 
لاهتزاز نصل نصره وانیعاثه . 


فصل في الاستذفار 


ف عرق ان الو ف الخد يوفع عاوعة- وغضت ممتالعه 
وطرق بطوارق ساوكه . وهو حديد ا اشوكه . شديد ااشكه . قد لج في 
حصر الثفر ونصب الاته . وركب عليه منجنيقاته . ووالی الضروب 
من الشون:. واخد هة موا ضع فقي الذقب ٠‏ وقد اشدفى على کمن 
عظيم . وخطب جسيم . واذا لم يصل في هذا الوقت فمتى . ومن اتى 
في غير الوقت المحتاج اليه فما أتى . وهذا اوان رفض التواني . 
ونهووض ادسلمین من الا قاصي والاداني . والوصول دول ما دقدر 
عليه من العسكر . وا لظهور لظاهرة ادسلمین بالعزم الاظهر وا لجد 
الا وفر . وهذا یوم الحاجة وأوان الضر وره . وا لنهوض بعس‌کره الى 
نصرة عساكرنا المنصورة . فلا یجنح الى عذر فللا عذار | وقات 2 ولا 


. يلتفت الى غير هذا المهم الذي ليس المسامين الى سواه القفات . 


وكيف يتأخر عن هذا ادوقف |اكردم وهو كردم . ويتقاعد عن هذا 


-337 - 


1۱۱٩ -‏ ب 


ذکر خروج رسل الافرنج 


كان قد خرج مذ ایام رسول » وسال ان یکون له الى ااس‌لطان 
وصول . فاجتمع والملكان العادل وا ۷ فضل . وفالا له لا دمكن لقاء 
ااسلطان اكل من پرسل . وما کل مقص ود ندیه يع رضي . لیعلم في 
الأول هل هو مما دقبل او عنه یعرص . فأعامهما الحال . وعر فهما 
ما سيب الارسال . فأحضراه بالنادي ادس‌لطاني فمثل بين يديه . 
وا وصل تحية ملك الاذکتیر اليه . وقال هو یور بك الاجتماع . 
ولخطادك الاستماع . فان اعطیته امانا حرج اليك . وا ورد مقصوده 
علدك ۰ او شنت كان الاجتماع به في ال مرج : خالیین من مقتضیات 
ادرح . وکلا كما عن عسكره مذف رد . ولحديثه في الخلود م ورد . 
فأجابه ااسلطان وقال لو اجتمعنا فهو لایفهم باساني وانا لا افهم 
باسانه . ونحیل بالبیان على ترجماني وترجماته . فیکون ذاك 
الترجمان رسولا . فلعله يرد بسول ويصدر رس ولا . فلما لح في 
الطلب . والح في الارب » استقر ان يكون الحديث مع الماك العادل . 
وان تنجح من عنده وسائل الرسائل . ودخل وقد آخذ امانا . واذقطع 
بعد ذلك زمانا فشاع عندنا ان ملوكهم منعوه . ومن ركوب الخطر 
فزعوه . فأذفذ ملك الاذكتير رسوله بعد ايام . يذكر ما شاع من تأمر 
الفرذج عليه واحگام . وقال الام‌ور مفوضة الي . وآنا أهدكم ولا 
يدكم علي > واذما تأخرت دسيب مرضں عرض ٠‏ فأ فاتني الغرض . 
دم قال الرسول من عادات اماوك المهاداه . وان دا مت بينهم الحرب 
والمعاداه . وعند الماك ما یصلع لاس‌لطان فهل تأنذون في حمله 
وقبوله . واخنه من يد رسوله . فقال الماك العادل ذقبل | لهدية بشرط 
المجازاة . وا ستدامة المكافأة الموازاه . فقال عندنا بزاة وج وارح . 
قد اقيتها في سفر البحر جوائح . وقد ضوهفت فهي طلانح 
روازح » وريد طيرا ووجاجا ( 04 )تصلح لطعمها. فاذا استوت 
حملناها الهنية على رسمها . فقال العادل لا شك ان الماك م‌ریضص 
وقد احتاج الى دجاج وفراريج ٠‏ ونحن ندمل له منها كل مااليه 
احتيج . فلا تجعل حاجة طعم البزاة في طلبها حجة . وا سالك غير 
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دك 

هذه المحجة محجة . واذفصل حددث الرسالة على قول الرسول هل 
اكم حديث . فقلنا انتم طلبتونا لا نحن طابناكم وما لنا معکم حديث 
قدوم ولا حديث . ذم اذقطع حديث الرسالة الى دوم الاثنين سسادس 
جمادى الآخرة فخرج من عند الماك في الرسالة مقدم . ومعه | سسير 
مغربي مسام . واحضره على سييل الهدية وا وصل الى ااس‌لطان 
ماحمل من التحية . فشر فه بخلعته . واعتد له بهديته . ذم خرج دوم 
الدمرس تاسم ااشهر رسل ثلاثة . وماكانت رسالتهم دس فر عن 
مقصود بل فيها رثاثة وغثاثه . وهؤلاء طلیوا الماك فاكهة وذلجا . 
ولم دساكوا في غير الحاجة نهجا . فاکرمهم ااسلطان دما سألوا . 
ووقر لهم منه فحملوا . وسألوا ان یذفرجوا في الاسواق . ففسح لهم 
فيه على الاطلاق . 


ذکر ضوف ااتثفر من قوه الحصر 


وكان غرض الافرنج من ذکریر الرسالات تفتير العزمات وهم 
وستفاون نموا لاه الیمی بالتجترقات. وذستمنه ادص وتات وجمینة 
الألآت .. وتعديل العوا نات وقاقیل التحجارات , حتى فعلحل ااشتوز 
وحَان انهداعه . وخفلخل ويان ان مه وقزعوت ركاه وتختدفت 
ابدانه . وکاد يهي لیهوی . ولايقي ولایق-وی . كي یشوی . وال 
المثينة قد کثر تعبهم اكثرة الذوب ولقلة العدد والحجر هاتك . 
والسهر ناهك . والعمل دائم . والخال لازم . والقلوب قاقه . 
والظدون مکفقه واا عت شاه ,لاساو متف + وا لا وال 
متصعبه . والاهوال مرهبه . وکانت في البلد المنجنيقات تنصب . 
ودفيضن بها قوى الرجال وتذص ب . فالما اشتدالزحدف. وزاد 
الضعف . احتاجوا الى رجال المنجنيق للمقاتلة . والتناوب على 
المنازله . وهناك ظهر ان العدد لايقي ولايفي . وان القليل لایکف 
ولادكفي . وان خروح من كان في البلد لاج ل دخ ول البدل لم يكن 
صوابا . وان تقصير الذواب ابتداء في الاعطاء جلب في الانتهاء 
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111 
اعطابا . ولا علم السلطان سابع جمادى الاخرة يوم الثلاثاء . بسا 
عليه البلد من غلبة البلاء . زحف بعسكره ولج حتى ولج خنادقههم . 
وطرق اليهم بوادقهم . ونهب من خيامهم ماتطرف . وا سر ف في 
ارهاقهم بما اشرف . وحمل الماك العادل يذفسه مرارا . واجرى من 
الدم انهارا . واراهم بالذقع النهار ليلا وبالبيض اللیل نهارا . 
وامسى ااسالطان تاك ١‏ اليلة ساهدا لميذق طعاما . وام يستطب 
مناما . ثم امر بدق الكوس سحرا حتى عادت العساكر الى الركوب 
والقساور الى الوثوب وا لفوارس الى الفرس والانداب الى الندوب . 
واعادت الى الطلوع غروبها بعد الفروب . بکل من داقي الجووش 
على الجيوش . ويرمي الوحوش على الوحوش . ویرءف الصدور 
بصدور الرواعف . ودشير بالامن عن مواةف المخاوف . وكل من 
الضرب في جبينه شامة . والطعن في جبينه علامة . على خيل كامثال 
القنا تحمل القنا . وضمر كالحنايا تهوي هوى السهام إلى الوغی : 
ف اة تيا هاي نان 
ذسجتها ايدي المطهمة القب 


وظلام یجلوه بریق اليمانية اقضب . فجرى ذاك الیوم من القتال 
اشد مما كان امس . واتصل من طاوع اافجر الى غروب ااشمس . 

وفي هذا الدوم وصلت من البلد مطالعة مضمونها ان العجز بلغ بهم 
الى غايته . وانتهى الضعف بهم الى نهايته . وام يبق الا تس ليم 
البلد إن لم تعملوا شيئًا.وام تنجدوا في الذب عنه سعيا . فضقنا بهذا 
الكتاب ذرعا . وقلنا لاحول ولاقوة الا بالله لاذماك لانفسنا ضرا 
ولاذفعا : وا اسلطان من هذا ف امر عظیم . وهم مقعد مقیم . وش و 
مجتهد في بذل وسعه . سادل من الله لطف صنعه . معاود الى الحرب 
في كل صباح . طائر الى الاقاء بجناح كل نجاح . وني دوم الاربعاء . 
بعث الدساكر على اللقاء . ودخل راجلنا الى خنادقهم وخالطوهم . 
وتقابضدوا على ډسيطة واحدة وبا سطوهم . وذکر انه وقف في تضرة 
من ذلك الثفر ا فرنجي . کانه جني مستشيط نجسي . وهو یدافع 
ويمانع . ویکافح على داك الثفرة ویقارع . قد اتخذ طارقته لجسمه 
صدفا . وصار اسهام المنية هدفا . وهو كانه مما ذشب فيه الذشاب 
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ITS 

القذفذ . وتاك السهام من لیس الحديد لاتذفذ فلم يزل واةفا الى ان 

احرقه دقارورة الذفط زراق 3 فأمسى وهو حسراق . ووقفت ایضا 

امراة قوس من الخشب ترمي . وتدیم اصماءها وتدمي . فلم تسزل 
تقاتل حتی قتلت . والی سقر اندقلت . 


ذکر خ‌روج سدف الدين على الاش طوب الى ماك 


ولا تمكن الفرنج وتکاثروا على ءکا من جانب . وعروه بکل نائپ . 
ومل اصحابنا فیها اکثرة من استشهد وجرج . وقلة البدل الذي كان 
قدا قترح . وذقب العدو البا شورة حتی وقصت منها بدنه . وزادت 
الخافة فلم يبق معها امنه . خرج ااشسطوب الى ملك الاف-رذسیس 
بامان . وحضر عنده بترجمان . وقال له قد علمتم ماعاملنا کم به 
عند اخذ بلادکم . من النزول عند طلب اهلها الامان على مرادکم وانا 
كنا دؤمنهم . ومن السير الى مأمنهم ذمكنهم . ونحن ذسلم اليك 
البلد على ان تعطينا الامان وذس ام . واذا فدلت هذا فقد حزت 
المغذم . فقال ان | ولك الماوك كاذوا عبيدي . وانتم اليوم مماليكي 
وعبيدي . فأرى فيكم رأيي من وعدي ووعيدي ۰ فقام ا لاشطوب من 
عنده مفتاظا ولم ذابث لحظه , واغلظ له في القول عملا بقول الله 
تعالی (ولی‌جدوا فيكم غلظه )( التوبه ۱۲۳ ). وقال نحن لا ذسلم 
البلد حتی ذقتل بأجمعنا . فیکون مصرعکم قبل مصر عنا » ولا یقتل 
منا واحد حنی دقدّل خم‌سین . ومتی عرف ان الا سد رسام العرين : 


ذكر شرب جماعة من الامراء وا لا جناد من اليلد 
ولا عرف رجوع المشطوب . ولم يظفر بالفرض المطاوب .قال 


جماعة من الأمراء قد تضجروا دما هم فيه من التعب والعناء » هذا 
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۱۲۳ 

الأمير الكبير . والمسشتار والمشير » قد اشتفل باله.فسواه 
ماباله . وعمروا بركوسا . ورأوا في هربهم رأيا مذكوسا وربصا في 
نی اء ميدوسا + وذلك لدلة الععوون الا نی ويوا كلسم 
الأمر الشاسع . وجاؤوا الى العسکر مخذفین . ومسن رفقائهم في 
دسب الوفام... والوفاق عثافين ٠‏ قنمى الى ااسلطان الخبر بزب 
الجماعة . وانهم خرجوا اله وله عن الطاعه . وانهم جبذوا عن بذل 
الاستطاعة . وخفضوا عنهم صيت ااشجاعة . وابدلوا الاضساءة 
بالظامة والدفظ بالاضاعة . وكان فيهم من الام‌راء المعروفين . 
وذوي ااشهامة ال موصوفين . عز الدين.ارسل . وهو الذي كان المشل 
بشهامته يرسل . وحسام الدين تمرتاش بن جاولي . وهو شاب أول 
ما توف والده وجاولي . وسذقر الوشاقي من الأسدية الا کابر . 
ومقدمي العساکر . وکل منهم محظوظ بالاقطاع الوا فره فقطع 
| اسلطان اقطاعاتهم وا قطعها وحبس عنهم عند الرضا بعد مدة مديدة 
بشاشة وجهه ومنعها . وا ستعاذ ارسل بالا سدية ثم بالماك الا فضل . 
اافضل المؤمل . وتوسل ابن جاولي بالماك العادل . وكلهم تدوسل 
بفضل الأ جل الفاضل فام تعد معرشتهم ولم تعذب عرش تهم . 
وعاديا ممقوتين . ویحدود. اسن الذ م مندوتين . وبضعف ااقلب 
وقوة الخور منعوتين . وكان من جملة الهاربين عبد القاهر الحلبي 
ذقيب الجاندا رية الناصرية ومقدمها . فشفع فيه على انه يضمن على 
ذفسه العودة ویتلزمها . فعاد في ليلته . وا سقط عنه المذمة بأوبته . 
ووقع بعد ذلك في الأ سار . وا ستفکه ااسلطان بعد سنة بثمانمائة 
دینار . 


و وصف الحال 


قد سدقت مكاتبتنا اليه ډشرح الأحوال 0 وما نحن عليه من رجاء 
النصر الذي هو متعلاق الامال ¢ وأن ملوك اافرنج وحدموعهم فد 
وصلوا ۳ ونازلوا اأثذر واحدفلوا . والآن فان منجنيقا تهم . فلت 
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ANTES 

وكثزة ا أرب دوکترت لما سیون واخ الات : وقطی م 
الخطب . وا شتدت الحرب وا شفی اليلد وا شرف . وا شتقی العدو بما 
فيه واسرف . ولا لج العدو في الزدف . واستسهل في التطرف الى 
الك ریق الك ف : ركنا في عبت كرتا اله ارف متا عليه عند 
دسدورة وخندقه محدم . والى مطمحه | لیعید من أمسره مردم . ولا 
عاين اصحابنا بالبلد ماعليه من الخطر . وانهم قدا ش فوا على 
الفرر . فر من جماعة الامراء من قل بالله وشوقه . وأعمسى قليه 
فجوره وفسوقه . ولقد خانوا ااسامین في ثفرهم . وباءوا بوبال 
غدرهم ۰ وماقوى طمع العدو في | ادلد الا شضریهم ۰ وماارهب لوب 
الباقین من مقاتلته الا رهبهم . والمقيمون من اصحاینا الكرام . قد 
استحلوا مر الحمام . واجمعوا آنهم لایسلمون حتی یقتلوا من 
الاعداء اضعاف اعدادهم . وأنهم یبذلون في صون ثفرهم غاية 
اجتهادهم . وکانوا قد تحدثوا مع الفرنج في الاسلیم فا شتطوا 
واشترطوا ۰ فصبروا بعد ذاك وصابروا ومدوا ايديهم في القوم 
وبسطوا . فتارة يخرجونهم من البا شورة وتارة من الذقوب . والله 
تعالى دسهل تذفیس ماهم فيه من الكروب . ونحن وان كنا القوم 
مضادقين وبهم محدقين وعلى جم وعهم مسن الجوانب 
مدفرقين ٠‏ فانهم یقاتلوننا من وراء جدار . ویعلمون انهم ان 
خرجوا الينا في تبار » والهج وم على جمعهم مس تصعب 
ممتنع . والوسكر على مركزهم متألف مجتمع ٠2‏ ولله قدر 
لادرد 2 وقضاء لايصد »> و سر لا شارك في علمه , وأمر لايغالب في 
حكمه » وعلى الله قصد السبيل ٠‏ ونجح التأميل وتدقيق الطاقة في 
دفع الخطب الجليل ۰ وماتوفیقنا الا بالله وعليه ت-وکلنا وهو نعم 

الوکیل . 


وفي ذاك اليدوم وهو الخمیس زح ف الخمیس . وحمي ااوطد س 
وتحرك بالضراغم الجيرش وا سد ود الجو ۸ واذسد الضدو 0 واذقضصت 
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القضب انقضاض الشهب . وا شستبهت النهم والكمت بااشقر 
وااشهب » واختضبت البیض وتأاق من بوارقها الومیض ورقصت 
قدو الس على غناء المت واهل:. وهركث زياع اسدوايق دوا قت 
الذوابل » فالدروع من الضرب قعاقع . ولع واصف الالوية 
زعازع » ولغربان الرماح نعيب » ولغران ادقسربات لتقريب النصر 
البعيد تقريب » ولحريق الظبا معمعه » ولرحى الحرب ا لزب ون 
جعجعة . وا للا حدقیات سادقة ولادقة » والسريجيات راعدة 
وبارقة » وشموس الترائگ على بدور الأتراك شارقة . ونبال النبل 
من عیون أعيان الكفر مارقة . وأيدي الأ سنة هادكة لحسرز النص‌ور 
سارقة . وفعالن الا سل ق لبة الا سد شنابحة :. وذشاوی اللدان مسن 
نجيع الاقران غابقة صابحة . في رایات یجاذبها ذراع الفاك فتق-ود 
عقبانها العقبان . وصفاح یصافحها شعاع ااشمع فیکس‌و لجينها 
العقیان . وتقدم السلطان الى الامراء فترجلوا ونازلوا حين نزلوا . 
وهجموا على الضراغم في آجامها . واح‌وجوها بحد الا قسدام الى 
احجامها . ونصب صارم الدين قایماز النجمي علمه على سور 
الفرنج بيده . ووقف عنده بجلاده . وجلده . ووصل في ذاك الیوم عز 
الدین جورديك ومعه من الذورية ادماليك . فترجل وقاتل الليلة على 
الخيل تحت الحدید ۰ منتظرا لنجح الامل البعید فقد كنا توا عدنا مع 
أهل البلد آنهم يخرجون تحت اللیل رجالة وعلی الخیل » ویس ون 
با جمعهم على جانپ البحر سري السيل ۰ ويذب ون عن اذفسهم 
بسیوفهم » وینجون بساآذفهم وعز اذوفهسم » ولوصح هذا 
الموعد » لنجح المقصد » ولکن الفرنج اطلعوا على السر ۰ فاضطلعوا 
بااشر » وحرسوا الجوانب والابواب » وارتابوا بمااراب » وکان 
سیب علمهم ا ثنان من غلمان الهساربین 2 خح رجا الى ` 
الملاعين » وأخبراهم بجلية الحال . وعزيمة الرجال » وا ص بح دوم 
العسكر الجمعة العاشر» وقد جمع من الخیل والرجل 
المعاشر . واقفة على ترتيبه ص فوفه . ومرهقة على عدوه | سنته 
وسدوقه . ودام ذاك الدوم على التعبية وقوفة : ولم يتحرك من القوم 
ساكن . وام يظهر من العدو كامن . بل خرج قلاثة من الرسل 
واجتمعوا بالملك العادل . فعادوا بعد ساعات وام یفصلوا قسما من 
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1سام الرسائل . واذقضی النهار والعس کر بالعدو المحيط بسالیلد 
محیط . ولاذی مقامه بمقامه ممیط . وبتنا على تاك الحالة . وأهل 
الهدی مراصدون لاهل الضللالة . وا صبحنا روم ااسبت وقد ركبت 
الا فرنجية وتدرعت . وتحزبت وتجمعت . وحتی ظننا آنهم على عزم 
الاقاء . فهاجت العزاثم منا الى الهیجاء . وخرج من بابهم اربعون 
فارسا ووقفوا وا ستوةفوا . وا ستدعوا بیعض الممالدك الناصرية 
فاما عطف الیهم . عطفوا اليه وأخبروه . ان الخارج صاحب صیدا 
في اصحابه . وهو دس تدعي نجیب اللین ابا محمد العدل 
لخطابه . وهذا العدل من أمناء السلطان . وقد اذس الف‌رنج به 
لتردده في الرسالات ندوهم في سالف الأزمان . فلما حضر أرس له 
الى ااسلطان . ليتحدث في خروج من بعكا بآذفسهم بهكم 
الأمان . وطابوا في مقابلة ذاك مالایدخل تحت الامكان . وزادوا في 
الاشتطاط وتناهوا في الا شتراط ٠‏ فاذفذ ااس‌لطان ادلکین العادل 
والأفضل . ليفصلا المجمل . ويجملا اذا حزا ( ۹۵ )۱دفصل فتردد 
العدل مرارا . ووجد منهم على الاضرار اصرارا . وام تتحرر قاعدة 
وام تظهر فائدة . واذفصلوا على غير قرار . وعادوا والامر بغير 
إمرار. 


ذکر جماعة من العسكرية وصلوا 


وف دوم الثلا ثاء رابع عشر ااشهر وصل سایق اللین صاحب 
شیزر ۰ وفي دوم الاربعاء بدر الدين آیوب بن کنان وقد شد 
وحشر. وف يوم الخمیس أسد الدين شيركوه وقدابهج بقدومه 
العءسکر » وق هذا التاريخ ضهف البلد . وعجز من فيه ض‌هفا 
لایمکن تلا فيه . ووقف کرام اصحابنا وس د وا النتقتر 
بصدورهم . وباشروا الا سنة ام شرعة اليهم بندورهم . وشرعوا في 
بناء سور یقتطع جانبا. حتى ينتقلوا اليه اذا شاهدوا العدو غالبا . 
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ذكر ماطابه الفرنج في المصالحة على البلد 


وكاذوا | ش‌تطروا اعادة جمیم البلد . واطلاق اساراهم من 
الاقیاد . قبذل لهم تسلیم كا بسا فیهسا دون من فیهسا فلم 
یفعلوا . ویذل لهم في مقابلة كل شخص | سير . فام یقبلوا وس‌مح 
لهم برد صلیب الصلبوت الیهم فانفصلوا عن الامر ولم یفصلوا . 


ذكر | ستیلاء اافرنج على عکا وكدفية دخولها 


وفي دوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة . ماجت الفرنج 
بپحور جموعها الزاخرة وسالت الى نتفر البلا سيل الآتي الى 
القرار. وطلعت في السور المه دوم . طلوغ الاوعال في فرح 
الأيقاوت واتهيى غل سهان اف یاو ای ور 
الدهدهة . وفرسوهم فرس الا ساد المحرجة اذکرهة . وردوهم اقبح 
رد . وصدوهم افظع صد . ومازالت الکرات تتناوپ والحملات 
تتعاقب حتی كلت الرجال وقلبت التصال وعرفوا ان الفرنج پستولون 
وعلى احد منهم لايدقون ٠»‏ ولايذاون فخرج سیف الدين علي بسن 
أحمد ال شطوب وحسام الدين حسین بن باردك وأخذوا أمان الفرنج 
على أن يخرجوا بأموالهم وآذفسهم على تس لدم البلد ومائتي الف 
دينار وأاف دينار المرکیس وأربعة آلاف دينار لحجابه فلم ذشعر الا" 
باللا بات الف ر تة على عکا مركو اعطاق اعلا عدم 
مهزوزة » وماعندنا عام بما جرت عليه الحال وماأحد منا الا والبال 
منه قد عراه الوبال » وعم البلاء » وتم ااقضاء وعز العسزاء وقنط 
الرجاء » ولوت اعناق المسار اللاواء. وذسب الس لطان ذلك بعد 
قضاء ١‏ اله وقدره الى ذقي الدين وماعن له في سفره ٠‏ فانه مضى على 
أن بعود بأضعاف عسکره فا شتغل بقصد خلاط وأثار في ديار باكر 
الاختباط » والاختلال وتأخرت عساكرها عن ااقدوم فنتسج تأخر 
تمیق الفساكن زات القرهناتر وم وكذاك لك نا لیلد دة 
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دفي بصونه » وماکان یضبطه ااسلطان الى هذه الفاية لو ام يكن 
الله في عونه . وذقل الثقل تلك الليلة الى منزله الأول بوش فر 
عم 2 وأقام بخدمة لطيفة متلهقا على ماتم » ثم انتقل سحرة ليلة 
الاحد كا سح عشر ااشهر الی الخیم + صابرا على هدعم ااقضاء 
المدرم » وحضرنا عنده وهف و مغتم » وبالتدبور الم‌ستقیل 
هك + افا و ليناد وا فة وليه عقا مجه الله ۱۳ 
استعادها عداه » وقلت له ان ذهيت مدينة فما ذهب 
الدین . ولاضعف ف نصر الله اليقین . وماوعکت بعکا القلوب , الا 
ولکربها دوم النصر على الاعداء تذفیس ٠‏ ولو دشتها بعد الصادفة 
ادوحشة تأنيس , ولهذا الدين وان تدا عت قواعد بقصة من بقاعة 
بالعز لیفاعه تأأسیس ۰ وخرج في هذا الیوم قوش ۰ رس‌ولا ندبه 
بهاء الدین قرا قوش یخبر ماقرروه من القطيعة . ویصف كدفية ادلمة 
الفظيعة . وقال : ادرکونا بنصف الال وجميع الاساری وص ليب 
الصلووت قبل خروج الشهر. وان تأخر نشيء من ذاك دقينا تحت 
الأسر » ونصف الال یصبرون به الى شهر آخر . فأحضر ااسلطان 
الاکابر وفاوضهم في ذلك وشاور ۰ فقالوا اخوائنا المؤمذون ورفقاژنا 
المسامون » وهل لنا عذر ونحن لهم مس لمون » فتقبل !لس لطان 

بتحصیله وتعجيله بجملته وتفصيله . 


وأدشآات ف استيلاء الفرنج علی عکا هس ذدة الرسالة 
وسيرت بها کتبا 


قد عرف أمر عكا وأن العدو قصدها ورص دها ونزلها 
ونازلها . وقابلها وقاتلها وبرك عليها بكاكلة . وحفل عندصا 
بجدقلة 5 وتوا صلت الیها جموعه أفواجا ۲ وجلب اابحر نحوها 
على أ ثباجة آمثال آمواجه أمواجا . وجاءت رابضة آمامها . ضاربة 
خيامها . ملهبة بها غرامها . ملهبة فيها ضرا مها وانتهت المدة الى 
عامين كل عام تحمل مدود البحر من أمدادها بحارا . وبر الاء 
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بأهل النار مستصحبین من ماء الحديد الجامد نارا . وتصسل 
مرا کبهم كأنها الاعلام السود . والام‌واج ناشرة بیض اعلامها: 

مالدّة چبالها بأكامها . مازجة اصباحها باظلامها . 
وتتنا فس ماوكهمسم الب ساغية . ولد سوا غیتهم 
الطاغية . في الورود بذفوسها وذفادسها . وا لوصول دما ذفضت فيه 
تا E‏ ماه شتا ترا بر قافتا فر 
فكافتها + دوضيعة فخا شاا »سس هه تام وتناعها . 
مسر عة الی معاطن معاطیها ۰ وترد بقناطیر ام‌والهاه وجماهیر 
رجالها . ومساعير مصالها . وم‌شاهیر ابطالها . ویحدقون بها من 
برها وبحرها . ويجثمون بين سحرها ونحرها . ومازالوا دقاتاون 
آبراجها بالابراج . ویسومون جدتها بالانهاج . ویروم‌ون علاج 
کرامها بمراماة الاعلاج . ویقارءونها ليلا ونهارا . ویقلمون اف‌واه 
خنادقها آحجارا . ویناجونها بالاسة الجانیق الط‌وال . ویطیرون 
الیها علی حمام الهمام کتب الاجال : وزکافدونها قراغ ویدب ون 
الیها المضادقة خطا وساعا . ویناطحونها بالکباش . ویهاقرونها 
من حرا بتهم وحرا بهم بکلاب الهرا ش . وحیات النهاش . ویرآمونها 
تکل اة عظيع ١‏ لذاق : کاقه حننامل على الطلق .اتلد إلا آمات 
الدواهي . ولاتدع الرا سخ الرا سي إذا قابلته غير الواهن الواهي . 
قل الله متهع العند الهم > والجمع ةا لحم , فياك [لوفتا : خی 
دعود نافرهم لامذون آلوفا . وقد تجا وزت عدة القدلی منهم في هده 
المدة . سدوى من هلك بالضادقة وا اشدة . خمسين آلفا قولا لايس مح 
فيه المعبر بالبيان . بل یتصفحه الحرر بالعيان إلى هذه السنة . 
والحالة في تحقیق قمعهم وتفریق جمعهم جارية على الوتيرة 
الحستة . وا شتعلت ف قلوب اهل التار نار الب‌واعث . وتصدذوا في 
الخاد ودرو پا روا تالا نی راک فدزة تين 
واذکتیر . وماوك آخرون دبروا احکامهم وأحکموا التدبیر . وجاووا 
في مرا کپ بحرية حربية . وبطس حمالة فرنچية » وأجروا في البحر 
منها ااسیول . وجروا من ذوات الشراع علیها الندول . وحملوا فیها 
الخيالة والخیول . ووصلت کل قطعة کانها قلعة . وکل بطسة کانها 
تفه و وک اهف فده م ,وگل عهره عان سمام الب تج وه 
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الرجوم مزينة . فاحدقت بالثفر منن البر والبحسر . وا حساطت 
بمركز الاسلام دائرة الکفر . واطافت متها الاسوار بالأسوار . 
والظلماء بالاذوار . ومنعت الداخل والخارج . وسدت على ناقل 
الميرة وحامل ااسلاح ۲ ادوالج والناه‌ج . وزاحف وه بكل منجدوق 
كندق . وکل برج وثيق . وکل دبابة کأنها دابة الارض التي تقوم 
عندها القيامة . وکل سام لاترجي معه العلامة . وکل آلة آلت إن 
اافتح منها بالحتف . واقسمت آنها دق سم سهام سهامها لذ وي 
الحفز بالزحدف . هذا والعدو قد حفر من خاذینا وعمق . وسور 
وخندق . وتدرع بأسواره وخنادقه . ودتس‌تر عن ط وارق البلاء 
بستائره وطوارقه . فلا یخرج منه إلى معارکه . ولایدخل إليه لضوق 
ماك وف و محر ة سر مون عاسو لین 
الهجم . عاس على العجم . لایقتحم سده . ولايذثام حده . ولم تسزل 
الحالة تدمادی والوا قعة ولیدها لاینادی . والدی یت‌طاول . وا لدد 
نوا صل . والقفية تدرا والرضة شاي قاطا ان 
صابرون مصابرون . مکابرون مضابرون(۱٩‏ ) . فمن مس ةشهد 
عدله الجرخ . ومن مستنجد عطله القرح . ومن دام بالجرح رام 
عنه . ومن نازع في القوس نازع منه » ومن متعرض الم وت حوف 
عار عارض . ومن ناه عن ااسسلم آمر بالحرب ناهض . ومن ندب 
فيه ندوب . ومن ضرب فيه من آشر الضرب ضر وب . حتى ضسج 
الحدید من قرع الحدید . ومجت الشفار الظامثة ورد الورید . هذا 
وعدد المقادلة في کل دوم یذقص . وظل ادصابرة یقلص . والعدم 
يتمكن من الوجود . وااقيام للا نخان ف دي القعود . وکاد الیقاء 
يودع الباقين . والمذون تلاقي الملا قين . فلم يشعروا إلا وبعض 
المقدمين ادشهورین قد تاخر ودتسدر . واس تشور الذعر فتعذر 
وتحذر . وا ستبدل الجين من الاش جاعة . واستملى العجز مسن 
الاستطاعة . وقدم العصيان على الطاعة . وظن إنه لانجاح له في 
الغزيفة .ول نها له إلا ق الهزيعة : وحدن امكالة من الحيفاء:. 
وجمع إلى آمره جماعة من الامراء . فخرج بهم من الثفر فارا وذهب 
على وجهه معهم مارا . ورهب قهرب . وحسب فتحسب . فأضعف 
قلوب البقية استشعارا . واعدمهم عدم قراره قرارا . اکنهم شابوا 
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۳ 
إلى صبرهم . وثبتوا على آمرهم . ودفعوا مكر العدو يمكرهم . 
ومابرحوا على مصابرة ومکابرة . ومقارعة ومعاقرة . وم‌کافحة 
وملا فحة . ومواقعة وم‌واقحة . وم‌طاحنة ومناطصة . وجلد على 
الخنادق التي طمت . ورمي في خروقها التسراب ورمت . وطرقها 
العدو پااسوء إلى السور . وطرق الظامة إلى الذور . وهجم على 
ااستي تالدیجوز .: وکشدف ذقساب عرو البلد بسالنق.. واسعر 
دم سا عدره حر الدرب ٠‏ حتى ڈام حمی ااثغر وكام حامية وأ شر فت 
مرابيه . وكثرت ندوب ذقوبة . وكرثت خطاب خطوبه . ودخل العدو 
بالسوء الى السور . وطرق الظلمةالی الذور . وهجم على ااسني 
بالديجور . وكشف ذقاب عروس البلد بالذقب . وأسعر بمساعيره 
کر الحرب: . حكن فلغ دمي ا لاهن وكام خامنه .وار فت مرا ميه.. 
وكذرت ندوب ذقوبه . وكرثت خطاب خطوبه . ودخل العدو في الذقب 
فلم يجد لكونه مجدلا او مجرحا او مخرجا . وتوغل في الباب فوجد 
ناب القلاهن الرتجی:مزهها وكل فن كايا فد سد | اف 
بدفسه ولقي | لوحشة باذسه . وفارق اوصال اهفل الجنة أهلة . 
وأثبت في مس تذقع الموت رجله . ولم یزل الذقسابون یوس‌عون 
ویم‌شون . ویعلقون ويدش ون ويخ رةون ويح رةون . ويجمع ون 
ودفرقون . حتى تسا قطت الابدان فعادت تاولا . وتعاذقت الاسياف 
فزادت فلولا > ودگشفت ااوجوه اقبل الطعان وب‌ردت بحرا رة الدم 
قوائم اليمانية في الایمان . وبردت بمجالدة اجلاد الشرك ایمان 
انجاد الایمان واصحابنا لایهولهم الهائل ولایمیلهم الى الحذار 
الجدار المائل . ولایزعهم الخطب الوازع » ولایردعهسم الرعب 
الرانخ.. توا صاون بالقواطم ونوا قدون علن ال وكام + ويردون 
بغربهم الطالع » ودقدون بحدهم الدارع . اذا انتظموا مع العدو 
ذثروه . واذا نهضوا له اقعدوه وعثروه . واذا صعد اليهم حسدروه . 
واذا بادر الیهم بدروه وندروه . حتى آقاموا منه عوض أبدان !اور 
ابدانا . وکم ترکوا علی تلك الصارم من بحاثفيها جثمانا . ومازا لوا 
دقتاون ویقداون . وینهاون مسن ورد النجیع وینهاون . ويص_ لون 
ویقطعون . ویش‌عبون ویصدعون . ویکیاون بصاع الملصساع . 
ویجیبون للعمر الراحل داعي اوداع . ویتناجون بالسنة الناصل . 
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کار ۱ 


ص۳۹ 
ویتقا باون بوجوه الصوا ةل . ویتشارگون بکلام الکلام . ویتلا قون 


دسلا م ااسلام ۱ ویدساقون بصحاف الصقاح ۰ ویتماشون یمراح 
الرماح 1 ودبستحاون ضر ب الضراب ور سجاون ص فحات الصفائح 
ااستائر الى السؤون. .ومن الطوارق إلى الطرق وا انسطوخ :ومين 
المجاهدين الا سیا دك زحوف ۱ وترادّك حت وف . ودقایا ط‌رانح 5 
ورذايا طلا مح ومش وق (۷( جرائّح 5 وم‌ش وقو ضرا شح . سل 
اأقاشية , :ووشفديم الظبا الطسامية وههن ق ونه فسن الکلول 
ولادفری قریهم من الفاول . وقد شغلوا د سل داك الملضادق ٠‏ ورك 
أوادك الخلایق . فما شعر وا الا و قد دخلت من أقطارها : وت وغلت 
من اسدوارها : وأزدحم العدو في مشارعها وس يلها : ودخسل المدينة 
على حين غفلة من اهلها :ولا عرف العدوالواغيل : والعتادق 
الوا غل : آن القوم مسدقاون ولام وت مستةقباون 8 وأنه لاطاقة له 
دمقا ومتهم 5 ولا ةوام له بطاقتهم : وأنهم لادسامون وهم دس امون 5 
ولايدقون وهم ددقون : اعطاهم أمانا أخطر من المخافة ودخل على 
الاغارة با سم الضياقة 7 وعز اصحابنا دما بذلوه من ااوسع وما 


هاذوا : وما وهذوا لما أصابهم في سييل الله وما ضوةؤوا وما ۱ 


استكاذوا . ولامرد لما فيه الله من المراد . ولامدفع لدكمه في البلاد 
والعباد . وأن ذهبت مدينة فام يذهب الدين . وان غاض معين فما 
غاب المعين . وان ارتاب المبطاون فما فارق الحق الدقين . وان فتسح 
المرتج فما فات المرتجى . وان أدلهم الديجور فلايد أن وس فر عن 
الصبح الاجی . ولادشمت عدو دما جرى . فعند الصباح يحمد القوم 
ااسری . 
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الى قطب بن ذور الدين بن قرا أرسلان 


قد أحاط علم المجاس دما حشده الکقر في هزه السنة من مدد 
ماوكه . وكثر على نهار الاسلام باظلام ليل الكفر وحاوكه . 
فالاسلام يذشد ظهيره . ويطلب الدين اكشف غمته من ابن ذوره 
ذوره . وهذه عكا التي كنا عنها ندافع . وعن ثفرها نمانع ونجري 
دماء الواردين في البحر اقصدها في بحرها . ونرد الرد عنها مكايد 
العداة في نحرها . قد تمكن منها الكفر على كره من الاسلام . 
واجتاح من أبي اسلامها بعد أن صابر وصبر إلى الاسلام . وكانت 
مودودة فعادت مؤودة . وصارت مغصوية بعد ان كانت عارية من 
الکقر مردودة . واذا أذكر من خذلها . وما اخذلها . وغاب عنها وما 
حضرها . علم آنها اسيرة إهماله . واخينة إغفاله . وحاش ان 
یکون المجاس بالغيبة عنا راضيا . وعن النجدة عند تحقق الحاجة 


اليها متغاضيا . ومابقي الفرنج مع استيلائها على الموضع . الا 


زائد قوة في الطمح والمطمع ٠‏ وقد عزمنا على الصاف وضد صدمة 
ااکا فر با لجد ااکافی ااكاف وااله كاذل دينه بالذصر ۲ وادردي دم کره 
أهل المكر وما هذا اوان الوني رل هو زمان استنجاح النی ۱ فان 
العدو الخادر قد آن أن دصحر . وليل الهدی قد قرب أن دسدفر 5 


ومن رسالة آخری في استدعاء مظفر الدین من إربل 
دشدم على حادنة عکا ووصف الحال الجارية فیها 


قد عام مادهم ال سلمون من العسدو الکافر . والطاغية الحا شد 
الحاشر . وأنه ورد في البحر بکل من الكفر في البلاد والجزائر . 
وماقصده الا بيضة الاسلام وحوزته وان الله تعالى هو الذي تكفل 
بذلة اعدائه عزته . ولاشك انه عرف ماتم منه على عكا بعد ذينا عنها 
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ا لوسوعة الشامية م١١‏ ج۱۳ 


ل 


E 
۲ 1 
1 


1١55 


فان ن روا تساه لاف سوم م مت كا وهتا سن 
الارن وا نيع كلد دير آهرا قح رناه اا او هيا 
تاه وكلما قدو تفای حرا وعظلتافاء وگلا ر کا 
دكها شاف اه نازوا ابا خر فاون کشا EG‏ 
الحرب اطفاها الله » حتی لم یبق ذکرهم ولال هم مجال ۰ ولم 
يتسق في هذه الدة لهم حال » وقدل منهم في عدة دفعات زهاء خم‌سین 
الف عفادن فق اون وراج ا وله هك قا كانه 
بالردی . وأن حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى . وحسبنا انهم 
پائدون . فانا هم زاشدون ۰ وظننا آنهم هااکون . فاذا هم في نهسج 
ااال سا نون وفع عسات ار الحييرت » تایه ا لطس 
والشري .هکم نذاو ازواحهه على كب ال فوه 4 وخصدد ارا تحت 
العجز لزعمهم انهم يأتون دما فوق امقدرة 2 ولا دخلت هذه السنة 
اشفقنا على من في عكا . من الأصحاب والاجناد . وقلنا هؤلاء قد 
بذاوا في الجهاد ماکان في وسعهم من الاجتهاد . وراینا أن نجدد 
لليف الددل > وان نش ومد يما تقار قه ا لهلة واللذال وکا فد 
أكثر من عشرة آلاف رجل » ومن کل ذمر مشيح وكمي بطل . فخرح 
ولاه ولم فكل اله مثل تاك العية وتكن انا من كل تداك 
الخد تلك ادع > فان "ليخن قل اكا ها مدع را که وحمدى 
جاذبه . ووصل العدو وعجل مراکبه فاكدفى البلد دمن فيه وماقيه 
كفاية واتكل على الله الذي عصمته من كل واقعة وقاية . وجاءت 
داوك الفرتج كلا ف كل عا موق جد واعترام رخ واهام. ونم 
لهام ونار تعجلها العدو من جهذمه وضرام وغرام بالواقعة 
أا واختاه لخادت و د ويناس زا ا وتات 
واقوام . وحشد ملأت به سفنهاء وأخلت منه مدتها . ووصل ماكا 
افرذسيس واذكتدر . وقد احكما التديير . وأجلبا بخيلهما 
ورجلهما . واناخا بکلکل كلهما . وبركا بثقلهما . وزحفا بجهدهما 
وجهلهما ۰ ووافوا بكل برج وثدق وكل منجنیق کنیق . وكل آلة 
هائلة > وذياية اليلانا خاملة ٠‏ وص بوا فلاف عفر متجتوقنا على 
موضع واحد . واهبطوا حجارات السور ب كل حجر 
صاعد . وباشروا الباشورة بالهدم . وا لخندق بالطم وااسور بالذقب 
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- ی 
والثلم . وخرج من نقابي البلد من ارتد عن الدين . وأعان نقسابي 
اللاعین . حتی وقعت ابدان السور وأبراجه وتبادر الى الثلم اعلام 
الكفر وأعلاجه وأصحابنا مع ذاك تابتون . ناكبون كابت ون » قد 
سوا كلك اثفن بدفوسهم... وجعاوا خخا رات افرتع ورا كانه 
مغافر رؤوسهم . وک5شفوا وجوههم لقبل السهام . وتاقهوا من 
وق تیضها يجين الاقام ترف شفاه شقان ماده 2+ ودفت كر 
ملا ركة الاسیماء سماحهم بالهج وکلما اجتمسم يه فرقوه بطهنهوم 
وضر بهم 2 وهم یواقدون ودوا قدون . ویکا فدون ويلا فدون . وکل 
قد وف ف موق ف الكرام وسل ذصتله . وا ذیت ق مستدذقع الوت 
رجله . وودع الجنة في لقاء أهل النار أهله » فخانهم بعض الأمراء 
الخكاء :اغد الهراة رك الها وف يالاات 
ايلاء . ودسب النجاة ف النجاء ٠‏ وھرب ف بر گوس قد اعده لذاك 
الوا ی رة اليش ف جرا ١‏ ا وا زا ب 
أمثاله . وا ستديم وأ بعد ف فراره وأبدع ۰ واضعءف بض وف قایسه 
قلوب الباقين . وأمطى افاعي الكفر في نوش الرا قين ...على ان 
الأصحاب مساآنذوا يبيالا صحاب ٠‏ ولم دق ایلوا الضراب 
بالاضراب . ومازالوا يواصلون بسالقواطع . ولايرتاعون 
لأروائع . ولايردمون مقامالمقامع . ويطالبون من الارواح 
بالا ئة ق اندقل الال من 'الأسون' الى الذور ومن لقوارع الى 
ااشوارع . ودخل العدو الدينة على سلم بالحرب شبيهة . وامن 
او کر کا وقنطيفة یا كن هه لهسا عور 
مستطيعة . ولولا مااتفق بعد قضاء الله من الا سباب اذوهنة . لم 
تكن عكا بالممكنة العدو ولاالذعنة . وان ذهبت الدينة فالدين لم 
يذهب وان عطبت فالاسلام لم يعطب . وان ماكت واحتلت فما اختل 
الماك . وأن ساکت ووهت فما وهی ا[سلك » واذما ذبه الله بها 
العزائم الراقدة . واجری مياه الهمم الراكدة . وبعث الحميات 
التاءسة . وحرك النخوات التنافسة ۰ وکما آظهر عجزنا عن قدرته 
وقدره . وسیظهر عزنا بذصرته وظفره ۰ ونحن الى الآن كما كنا 
محدقون بخنادقهم آخذون بمخاذقهم . وذوسعهم الردی في مضایقهم 
ونجذبهم في كل دوم الى مصارعهم . وذکدر بعاق نجیعهم ص فو 
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مشاربهم وم‌شارعهم » فما خرج منهم من دخل . وما اذقطع الا من 
وصل . وما اصحر الا من ندیه عریسه وعرسه . وما برز الا مسن 
واراه من بطون الخوامع رمسه » فهم مقيم_ون لایریم-ون 
مخیمهم . ولایرومون ان پهجروا مجذمهم . وماآذسوا بم‌رابض 
الضارب . الا لذفرتهم من مضارب القواضب ٠‏ وهم مسم ذاك 
پرجفون تارة بالخروج الى الصاف , وآونة بسالنهوض الى بعض 
الاطراف . وق كلا القصدین ان شاء الله دمارهم العجل . وبوارهم 
ادومل . فانا نعت-رضهم اين واجهوا وذواجهم أين اعترضوا . 
ونعثرهم اين نهضوا . وذیرهم للموت آين ربضوا . وربما غرتهسم 
عع نها ترا افیا على اتصاف وا ها دورف 
على نار الحرب وقوع الفراش : وتعوضوا مصارع امثالهم والثرى 
لهم وثیر اافرا ش . فان برز العدو فالذون له بارزة > والعزاثم له 
اة > والفساکن الاسلامية اليه وعلية 5ا كفا فة وا لخاش 
اولی من يتتخي ويحدمي . والی هذا الرام من قهر الکضر يرتمي 
ويندهي.-. ویصل یجمعه اللهام ادلتهم . ویجم‌ره الحتکد .المحتدم ۲ 
وبفیاقه الفالق ترائك العدا . السافك | اسابك في نار الوغی سباك 
الظبا . الحاص الحاصد بحدود ااشفار ستایل الطلی . وهو لا شاه 
ینهض ویستنهض من وراءه . ويستدعي من اذا ناداه اجابه وجاءه . 


ذکر لطف من الله في حقي خفي 


كان ااسلطان قبل استیلاء الفرنج على عکا بسنه عمل ترجمة تفرد 
بها ااقاضي ابن قریش دکاتبته الاصحاب . لیکتب بها الیهم ويعود 
بها الجواب . فلم يبق المكاتبة ابتداء وجوابا بخطي . وخضرح حس کم 
عكا في الكتابة عن شرطي . فقلت لاصحابي ماصر ف الله قامي عن 
عكا الا وق علمه ان الكفر الیها يعود . وان النحوس تحلها وتسرحل 
عنها ااسعود . وا ستعانني الله من استعادتها . وردها الى شقاوتها 
بعد سعادتها . واقد عصم الله قلمي وکلمي . وعرف شيم مضایل 
الطافه من شيمي . وهذا قام جمعت به اشتات العلوم مدة عمري . 
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ومااجراه الله الا باجري . فالحمد اله الذي صانه . وعظم شأنه . 
وماضيع احسانه . وهو لافقه والفتيا . ومصالح الدين في الدنيا . 
وماعرف الا يعرف . فما صر ف الا عن صرف . وماس فارته الا في 
نجح . ومااسفاره الا عن صبح وماتجارته الا لربح فهو یمین الدولة 
وامینها . ومعين الملة دل معینها . بمداده دستمد امدادها . ودسداده 
لاثغور سدادها . ودواته دواء المعضلات . وبعقده حل اماشكلات . 
ویخطه حط عوادي الخطوب . ودقطة قط هوادي ااقط وب . ودب‌ریه 
برء الامراض . وبجريه جري الجياد الجهاد وسجعية مي 
الامجاد للانجاد » وبح ركته س‌کون الدهماء . ودب_ركته رکون 
الرجاء . فما كان الله ليضيعه في صون مالا يصونه . وعون من 
لايعينه . فذفت على عكا من وقوف قامي عنها . وكان قد الهمني 
الله فانه صانه وام يصنها . وش کرت الله على هذه | الطوفة . 

والعارفة الطریفه . 


ذکر 0 ا نت سین للفدردج على ٠‏ 


ی ی 


و دوم الخمیس ادسلاخ جمادی الاخره . خرح اافرنج من جانب 
البحر بالعدة الوا فرة . وانذشر وا بالمرج الى الابار التي كان حفرها 
العسكر . فضرب الکوس ااس‌لطاني . فثار المعشر وقام المحشر 
وانهض السلطان الى اليزك من قواه . واتبعه بمدد تلاه . وقد طار 
غراپ الغبار . وتبرقعت بالتراب عراب الضمار . وشبت الوغی بکل 
شدوب تمانم سوی فارسها رکابها . وتعیر ااش‌مس من ذسج 
حافرها نقابها . في غلب کالقواضب .يروون القواصب . وطوالع من 
الفروب يعدن ف الفوارب غوارب وحمل على ابطال | لباطل حماة 
الحق . فردوا الکفر بذلك الخرق الدسع متسع الخضرق وانهزم 
الفرنج فجالت العرب دونهم . وحالت بینهم وبين اسوارهم واحالت 
علیهم مذونهم . وصر عوا زهاء خمسين رجلا . کروا علیهم بکا سات 
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۱ج 
الذون نهلا وعللا . . وردوهم الى مرا کزهم وام یبن لقادرهم فضل 
على عاجزهم . ثم کر الف رنج على ا اسامين كرة عظيمة . کادت 
تعد رة + لوقف اطيحاينا: وتيشواقة واوا وا بد هروا نار 
ال كو نهب و 
بالقنا . ونثروهم بالظبا . وفرشوا منهم قتلى على الربا . واحتبست 
سدوفهم بالا عناق والطلی . وحلت من حياة العدا الحبا . ودخل 
القرم الى ختادقهم ووقفوا وراه اسوا رهم ب|ثارة غثیرهنم واتار 
عثارهم . وانتصف الاسلام في ذلك الوم بعض الانتصاف . واخذ 
س اضر علي الضافاة ممضافحة الصاف وق :ووم الجيغة ان 
رعت جاءت الرسل ف تقزير! اقطيعة ا لقررة . لخلاض الجساعة 
سنا ا ماك ا قر سين ما وال هده رو خی 
الدوك ناذبه وولاه الأمور . وأنه قد عزم على العود الى بلاده . بعد 


¬ هاچری الامر بهکا علی مرادة . واته وکلالرکیس في قبض نصيبه 


. ورضي بتدبیره وترتیبه . فانهض اليه الس لطان وراءه رس ولا 
بتحف تليق به 1 د ستذرج ضدمادرة قدما هو من اريه : ودقل خدمته 
دوم ااسیت العا شر الى دل يازاء شفر عم وراء الت ل الذي كان عليه 
نازلا : وحلی الموضع الذي حله وخلی الذي اخلاه عاطلا . ومازالت 
الرسل تتردد . والرسالات تتجدد › والاراء تجذمم وتتبدد . حتى 
اشر فاكة | افد نا والاسنارئ وس وهی ایا 
لصيل ذلك كله إلى الا درجي ق الاج ناخرت و لر 
الوثوق بالكفار مع تحمل هذا المغرم . فقال الس لطان | سامه اليكم 
على ان تطلقوا اصحایتا اجمعین . وتأخذوا بباقي الال على سبیل 
السلطان . وقال اذا سام الیهم من غير شرط الاحتیاط عليهم . كان 
فيه على الاسلام غين عظیم 5 وعار الى الا يسسد مقیم 1 فلو أيقنا 
الحال 0 بص لدب الصلیوت: والاسارى والمال : ودقي الامر وا قفا الى 
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ان اذقضی الاجل . وانتهي الترم الاول . وجاء الرسل وا بصر وا 
الا سارى حض ورا . والال م‌وزونا م وؤورا . وظذوا ان ص لیب 
المدلووت قن | وس اتن :ذا وتا له وهن لو رفن لوا 
اشا رة وهم كوو فقا اسطي: خروا 4 فاخ زا زوا ب 
شاهدين . وعرفوا ان الشرط بالوفاء مقرون . وان الاداء بخلاص 
اسارانا مرهون . وظهرت علامات م‌کرهم . ولاحست امارات 
غدرهم . وف دوم الاربعاء الءشرین من رجب اخرج الفرنج الى 
ظاهر الرج خیاما ضر بوها . وقبابا نصبوها . وخرج ماك الاذکتیر 

ال تفه وعفه خاد من اله :ورجالته:. 


دگر غدر ماك الا ذکتدر وقدل ادسلمین الآخونین دعكا 


وقي عصر يوم ا اثلا ثاء سادس رجب رکیت الفرنجية بأسرها 
وخرجت من مستقرها وسارت بخيلها ورجلها . وجحفلها وج ادم 
وجاءت الى المريع الذي .بين دل العياضحة مان وف . وذفذ اليزك 
وأخدر ااسلطان . وركيت.العءساكر نحوها متسابقة متلاحقة . 
وشامت صوارم صادفة وعزادم صادقة . وكان الملاعين قد احضر وا 
اسارى المسامين . وفي الحبال واةفين . وحماوا عليهم وقتاوهم 
بأجمعهم . والقوهم على مصر عهم . فحمل عليهم الوعس کر 
وهاجمهم . وضرب بأمواجه امواجهم . وقتل منهم خلقا . وأوسع 
فیهم خرقا واستشهد منا كردي حميدي وبدوي . وكلاهما من 
الموصوفين بااشجاعة وهو من ماء الرحمة على ال5وثر روي . فلما 
انصر ف العدو الى خيامه , ورکد الروع بخضار قتامه . شب وهد 
ادسدشهدون بالعراء عریا . واذما عروا ليكدس وا من حال الجنان 
التي اکرمهم !اله بها وشیا . ومضى الناس الیهم فعرفوا معارفهم . 
ووصفوا في سبيل الله مواقفهم . ومااكرمهم رجالا . واحسنهم في 
الشهادة وااسعادة حالا . ولا غدر اافرنج بسفك الدماء . وهتك سدّر 
الوفاء . تصرف ااسلطان في ذاك المال . وبسط فيه يد الف وال . 
واعاد اساری الفرنج م الى دمشق لتعاد الى اربابها . وترجع الى 
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- 
ايدي اصحابها . فانهم کاذوا جمعوا من اهل البلد الحاجة الیهم . 
فاما | ستغني عنهم ردوا عليهم صليب الصابوت الى الخزانة . لا 
للاعزاز بل للاهانة . فان غيظ الكفار بدفظنا الصليب شديد . 
والصاب به عندهم على مر الجديدين جديد . وقد بذل فيه الروم ثم 
الكرج بذولا . واذفذوا بعد رسول رسولا . فما وجدوا قبولا 
ولاصادفوا سولا . 


وفي دوم الخمیس الثامن وال‌شرین من رجب قوضت الفرنج خیمها 
وعبرت النهر . وقاربت البحر . وضربت بینهما الخیام . وا ثبتت من 
الرماح المركوزة على سباعها وضباعها الاجام . فقيل ااس‌لطان . 
ماحرکة الوم الا (قصد عسقلان . فجا شت همومه وعب عبایه . 
وا چتمع بنادیه لاجالة قداح الراي اصحایه . وسح سحابه وصح 
حسابه . وحکم فأحكم . E‏ . وا ستشار واشار . وا سثار 
واثار وا سدوری زناد الاراء . وامترى مراد الامراء . وقال هذا 
العدو طفی واستکبر . واصحی له الافق وا فاق واصحر . وقد تحرك 
بعد سكونه . وظهر بعد سکونه . وظهر يعد کمونه. وغرته عکا فطمع 
في ءسقلان . وا سترق جاذینا الخشن ١[شديد‏ عليه وا ستلان . وهذه 
جموعه بارزة . وکعوبه را كزة . وعوراته بادیه . وشوراته عادیه . 
وذکراته معروفة ۰ وغدراته موصوفة . وکنا ذقول اذا برز نبارزه . 
واذا خرج نناجزه . واذا فارق مكانه نته‌کن من تفریقه . واذا ركب 
الطریق تركب الى طریقه . واذا تاوجه الى هوضع اوض‌عنا الى 
مواجهته . واغرينا أاسنة الاسنة بمشافهته ومسافهته . والان الان 
الله لنا الشديد . وادنى علينا البعيد . واخرج العدو من الضيق الى 
ااسعه . وابرزه من وراء الاسوار والخنادق المتنعه . وان لم ذاقه في 


طردق مسدرة . ونجد في التدبير لتدميره : وصل الى ءسقلان فصار 


لنا منها شفل عکا وا صعب . وحیذئذ نتعب 3 رن 1 
فقالوا هو سیر بالیحر محتميا . وعن النهج . ودقصد 
ااساحل ااساحل . ودقتصر الراحل ركع 
اما اجام وغیاض غلقه متأ شبه واما رمال وتسلال ضيقه مت‌گنبه . 
وهناك مواضع یمکن فيها مضايديقته على المضايق . وم وا قعته 
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بالعوادق . فذقدم | اسلطان الى عام الدین سلیمان بن جندر . وا میر 
من اهل الخيرة آخر بالمسير الى تاك الناهج . ومشاهدة مالها من 
الخارج والموالج : وكشف ادواضع التي داقى فیها العدو . ورومل 
بمقادلته فیها من الله النصر المرجو . فسارا يذقضان تاك اد سالك 
وی5شفان الاماكن التي تکون معارك . ونتخذها بار الرام ميارك . 
ولدار المراد مدارك . وعادا وقد ظفرا بقاع وبقاع وعینا على اماکن 
ومكامن 3 ومواطیء وموا طن ۰ ووقم الاجماع على الاجماع على 
اللقاء والقراع و ف مذاهب تعینت ۰ ومسارب ڌبینت . وسهول 
عرفت . ومروت وصفت . وصمم العزم على ان اافرنج اذا ساروا 
سرنا على عراضهم واستقمنا على جدد الجد في اعتسرانهم 

واعتراضهم . 


ذكر رحدل الفرنج صوب عسقلان ورحدلنا اأقاهم 0 
تس ادا 

وف سحرة الاحد غزة شعبان . اضرم آأفرنج في منازلهم النيران . 
واصبحوا على الرحيل . والاصوات مختلطة بالصهیل . والارض 
مضطربه وا اسماء محتجبه . والقباب تقوض . والعیاب تذفض . 
وا لجعاب تذشل . والهضاب تنتقل والذئاب تعسل . والزغف 
تفاض (١‏ 08 ) والحذف یخاض . والخیل تسرح . والسیل يمرج . 
وذوائب الذوا بل تنذشر . وانبات الذوا ئب ت‌کشر . ولواء اللاواء 
یعقد . وضرام الضراء يوقد . والبیارق تختفق . والیوارق تساتلق . 
والدو دو . والجو جو . والحدید تبوج والعدید تم‌وح . وقد ثارت 
الجواء . وفارت الجاواء . ودجت الاضواء . ورجت الض وضاء . 
وسال الوادي . وعدت العوادي . وسار الاعادي . وعلم ااسلطان 
تدییرهم . وعرف مسیرشم . فرعدت کوساته . وغردت بوقاته . 


وصاحت طیوله . وساحت سپوله . واذسحیت ندوله . واصطدبت 
خیوله . ویرقت لوا معه . وا شرفت ط‌والعه . ومضت عرادمه . 
وومضت صوارمه . وحلقت العقبان الى مسطار مطارده . وتأاقت 
الخرصان في معاقل معاقده . وسار وارضه جردالضوامر . وسماژه 
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۰ دسج الحوا فر ۰ ف بحار سوا بح دم و على شکادمھا اللاب‎ 


وغدران سوابغ کالزلازل لمعه الحباب . ومجر ملتهب الج وانب . 


مش القزاهين:. :ولتق فقوت اسنات مقدودة الات 
معصوبة الهوادي هاديه العصائب . وعرب ملوية العمائم بااشهب 
ماوثة البرود بااقضب . وترك کالاقمار في هالات التروك . ومماليك 
في حالات الاوك . عتاقالوجوه على | اوجيهيات العتاق قد خلق‌وا 
لاڈبات مع قاق الاخلاق . واعاجم على العراب . هضاب على 
هضاب . وكرد بحص ون الدروع محتمين . وبقباب اليلب 
مستعصمين . في مسر ودة الحلق . مسدودة الحدق . تقهوقر عنها 
اللهاذم . وتقهقه اذا فلت بها الصوارم . وجيش يصيب العسدو 
ولايصاب . ويعيب الاقران ولايعاب . من كل ناصر للحق على ضامر 
لاسبق . خارق الذقع راقع الخرق . فاذق رادق اافتق . معذق الى 


خواض ااكتائب . فیاض ااقواضب . رواض الرعان . نضناض 
السنان . موار العنان . فوار الجنان . قائد الخيل زائد السيل . 


رائد | اليل وهاجت العساكر وماجت الزواخر. فزرات القساور. 


وأزهرت الزواهر. وتنا وحت جذبات الحديد . وعذبات الحرير . 
وآ شبه سهك الماذي بعبدق العبير وكانت ذوبة اليزك في ذاك اليوم الماك 
الا فضل وهو في نخبة الجدفل بدور ليل اقس‌طل . وش‌موس يوم 
الحفل ٠‏ فوقف لهم وقفا آشرهم والهبهم بنيران النصال . 
وآسعرهم . وقطع طریقهم ٠‏ وقصد تفريقهم * وسطا على 
أوساطهم » ونادى بايراء زناد إيراطهم فاذقطعت أواخ رهم عن 
اوادلهم وسدد سهام الذون إلى مقاتلهم وأرهفق إليهم الأجل 9 
وأحرق علیهم العجل . وطرق نحوهم الوجل . وانهزم من تقدم 
ولحق الأول . وته‌کس من تأخر وانخذل وانخزل . واوقد نارا على 
اهلها مشعلة . وترك تاك الوقعة المجاهدین الحصاضرین مشفله . 
وذفذ الى والده یستنجده . حتی سر ع اليه مدده . ویقول ان امددت 
باأاف ما آبقیت من هولاء واحدا. ومتىتتفق مثل‌هنه | افرصةلوارى لي 
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مساعدا . وترددت الى ااسلطان رسل استنجاده وا ستمداده . وهو‎ 
. متحقق أنه لو ساعده القدر بالقدرة لمرى در النصر على م‌راده‎ 
فسار من كان حاضرا من العسکر على عزم انجاده وا سعاده . ثم‎ 
قدل لاسلطان ما كنا رکینا بنية المصاف في هذه ادرحلة . والناس قد‎ 
سیقوا الى النزله . وهناك عند قدسارية الحرب امکن . والقلب الى‎ 
انهاز الفرصة سکن . وایس‌طاوا عن الاصراخ . فانن روح الفرنج‎ 
بالافراخ . وعرف ماك الاذکتیر دما تم على ساقته . وان الذي وراءه‎ 
في عاقته فصر ف عنانه وصر ف عناده . وعاد عاديا بحماته . فحمی‎ 


دمدده امداده . 


والماك الا فضل قد بذل وسعه . وا وضح في الجد دشر عه . وقتل من 
وص اص صصص سس سس لت اليه يده 
واقد كان يضعف عدد الاعداء او تضاءف عدده . ودقي يتله ف على 
ما فاته من الفرصة . واعوزه في حصة تاك الحصة . فق د انهاضص 
بانتهاضة جناح الكفر . وكان يفتح لارتجائه رتساج النجاح في 
النصر . ومن جملة من كان مع الماك الافضل من خواص الامراء 
والممالك . سيف الدين يازكوج وعز الدين جرديك . واتفق قولهم على 
ان العدو كان قد اذکسر . وتبدد نظمه وتبتر . وانه لو اتصل بهم 


مدد . لم يدق من الأعداء احد.ونزلنا تاك الليلة بالقيمون في الوقست 
الميمون . وعلی الساقة المنصورة لحفظ الاثقال لتؤمن على ما تخاف 
فيا مق الغو القارة + قآ لين سان وعسام ال رشت‌اره:: 
ورحلنا دوم الاثنين ثاني شعبان ونزلنا بقرية يقال لها الصباغين 
وبتنا بمنزلة يقال لها عيون الاساود . وام ر ااسلطان الم‌ش‌ورة 
بحضور أ وليائه وامرائه . الأماجد الاجاود . والفرنج لا وصلوا الى 
حدفا وقد وصل اليهم الحدف . وساق ساقهم السیف . وخلصوا من 
ذواجذ النصال . وانياب النبال . ا قاموا بها حتى يندمل جريحهم . 
ويستريح طليحهم . وتهب بعد الركود ريحهم . وركب | اس لطان الى 
الملاحة وهي بعد حيفا منزلة القوم . وكشف ما حولها بسالحوم . 
وعرف هل عليهم منها مدخل . وهل يصاب منهم فيها مقڌل . ذم عاد 
الى منزلته واقام بها یوم ااثلاثاء . وسير الا ثقال الى مجدل ياباليلة 
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ALEXANDRINA ۱‏ 010 
مكتبة] لا مر 1 


- ٤ 
اوا وا راحلا :فنا دل حا با رفن الا اا ماعلا‎ 
ونزل على النهر الذي يجري الى قيسارية . وعسكره قد طبق تاك‎ 
. البرية . وكان العدو قد تدول الى الملاحة . ومكث بها للاستراحة‎ 
وأقام السلطان بتاك الناحية یجول من رابية الى رابية . ویره.ف‎ 
القاء اافرتی بعضة. وخ كل عزيمة نامیه > وای عبرا زا بسا شارئ‎ 
خطفوا من موا قفوم وقطفوا من منابتهم > وطرق الاذكدار الى دوا قب‎ 
ذوا بتهم . فامر باراقة دمهم . واطاحة رممهم . واخبره بعض‎ 
الا سارى انهم دوم رحلوا وصلوا الى حیفا حیاری وطرح متهم‎ 
وجرح كثير » سوی من اخذ فهو الآن اسير . وهاكت بين عکا‎ 
ناریا فريس درا شک با دقو على اسر ون وال‎ 
. اذكم كبسدم كسبتم . واعريتموهم من الحياة لو اذكم بهم التبستم‎ 


فصل من كتاب الى مظفر الدين 


لا ستدعائه 


ولا فرغ العدو من شفل عكا حسب ان كل بيضاء شحمه . وان كل 
سوداء فحمة . فرحل على صوب حیفا وا قعا في حیفه . باحثا عن 
حذفه بظافه: . زا عما انه على قصد عسقلان خذله الله وخيبه في قصده 
وزعمه . وهو حاصل منا على صده ورغمه . وكان رحیلهم مس‌تهل 
شعبان .وماك اذكتين قسائدهم الى البدوان. . ووا فد اهسل النار الی 
النار . واقیناهم من بواترنا بواتر التبار . وقد رحلنا في عراضهم 
لا عتراضهم . وتعثیرهم في طریق انتهاضهم . ولقوا دوم رحیلهم من 
اليزكية الزكية كل ذكاية فیهم شديدة . وکل روعة لهم مبيدة . فانهم 
قطعوا ساقه العدو عن اللحاق بمقدمته ٠‏ وفلوا عن الحدة في الحركة 
حد عرمته ۰ وقتلوا خيلا وخيالة ۰ وفوارس ورجاله ۰ وقسدروا 
وتمكذوا * وجرحوا فأثخذوا . ونهب‌وا وس لبوا واخذوا رؤوسا 
قطدوها ۰ ووقذوا دفوسا له وها . وغذم وا أقمشة وا سلحة 5 


و 36 


E 

وحهدوا من اللاحقين بهم قوادم واجنحة ٠‏ ونزلوا على نهر حيفا 
وقد تم عليهم الحيف ٠‏ وتحكم في فلهم |لسیف . فأقاموا إلى هذه 
الغاية لدا واة جريحهم وم‌واراة طريحهم ٠‏ وإراحة طلیحهم ° 

وا ثارة ماركد من ريحهم ۰ وقد رحلنا وسبقناهم الى ط‌ریقهم * 
عازمين على تبديدهم وتفريقهم ۰ وتشتيتهم آيدي سبا وتمزيقهم 
فقد تمكنت بتأیید الله ايدي الأيد من سبیهم وقدلهم > والله یجمع 
شملنا لتفريق شملهم » وما یجدده الله لنا بعد هذا الیوم من غبطة * 
ولاعدا ثنا من عبطة ٠‏ الا ونبادر بپشراه الى الجلس لتق وی في 
نصرتنا عزیمته ۰ وذشیم بارق الدوفیق في مواةفنا شيمته وت روضں 
مواحل الامال مع اوانا لديمة الربيعية دیمته , ویغلو في سوق رواجه 
من الدين ماظن أنه رخصت قیمته-وکرف لاياخذ ذاك ا لكريم بشار 
الا سلام وقد سبيت من عكا كريمته . واذا تأمل عرف أن الخطب 
عظیم وما لدفعه الا العظیم , والهم مقیم وما لرفعه الا بأسه ال مقعد 
ال مقيم وسيقتضي دين هذا الدين الفریم الزعیم . 


وقعة قيسارية 


وفي غدوة الاثنين تاسع شعبان . جاء من اخبر برحيل الفرنج 
ااسلطان » وأنهم سائرون ثائرون وعلى اجنحة الج رد طائرون 
وحول رجالهم بخيلهم دائرون . وهم في جمع لهام . وقد اذنةسموا 
ثلاثة 1قسام كل سم راجله بخیله مدف وظ . ویاعین الس‌مین 
الاخرین من خلفه وقدا مه ملحدوظ . وكان ااسلطان تقدم من اللیل 
برکوب الخیل . فرکب في كل خواض للفمرات . فیاض بالعزمات » 
رواض الجامحات نهاض بالجانحات ملتثم مع االدّم بالذقع وا لدجی . 
ملتحدف ولا الروع پالحلم والحجا 0 مقتدم 3 حومة الوغی مضطرم 
بجمرة الظبا , على نزائع يذقلن الردی على صهواتها وص واهل 
يقذفن الحمام من لهواتها . ودكشفن الظلام بجهاتها . وبارین 
الصفاح بصفحاتها . وتعاسل الرماح باعناقها وطلانها » وفیهم من 
رجال الحاقة النصورة کل سابق الى النون على سابق » وکل تساذق 


4اه ۰ 


TYE 

إلى امازق مازق ۰ وكل طائر في الغبار على سابع * وكل غابدق 
بالنجيع صابح » في عراب متمطية بالعراب » ورقاق متخطيه إلى 
الرقاب » وسار العدو وسرنا نبریه وذیس‌اریه ٠‏ ونجت ري عليه 
ونجاريه . والجالوشيه ترمي وتدمي * وتصمم وتص مي › وطیور 
السهام تقصد من الاحدا ق اوكارها ٠‏ والاوتتار تذشد بالارنان 
اوتارها ۰ وهم في لباس حديد.سد على السهام المنافذ ٠‏ واشتك 
الذشاب فيهم فاشبهوا قنافذ . وكانت هناك بركة كبيرة . ومياهها 
غزيرة . وهم على عزم ورودها . والاحاطة يحدودها . فحلاناهم 
عنها . وأبعدناهم منها . وكان الحزم تركهم حتى يخرجوا الى 
الفضاء . فیدخلوا من تمكننا منهم تحت القضاء . اكنهم ارتابوا 
زاغو ووا التذول جنا فبا معطا موز اهر فا :الى 
الساحل . وانضر فوا بالفارس والراجل . واجتمعوا سارين . 
وساروا مجتمعين . ومازلنا ذلزهم ونهزمهم وندفزهم ونح زهم . 
حنی دمت مرحلتهم . وعمت مقلتهم 5 ودذامت الص فاح . وتص‌طمت 
الرماح . واجرت الانهار الجراح . وجرى بالارواح السماح . 
فككي الساطان مع الجالدشية + ناخ الارانع نافد ادشتة + ونزلوا 
على نهر قال له تهر القت .قد خصیوا ان التب .وها كادوا 
يرجون . وما كادوا ينج ون . ولا نزلت بهم في مسیرهم الذوازل 

نزلوا . وحين وليتهم نصالنا ومناصلنا انعزلوا . 


مقتل اياز الطويل 


واستشهد في ذلك اليوم الهمام المقدام . الاسد الضرغام . الطاعن 
ا لاوت .تلاصا | لتق ات ها توت تفارش 
الفراس . اياز الطویل وطالا عرض ذفسه في سوق الشهادة » وا قدم 
اقدام الساعي الی السعانة . وکان الى الصریخ اسمم متذصت.. 
ولعطاس الذقع ابر ع مشمت . والی ضیف الحمام | سبق متلفت . 
واسدف الاقدام ارشق مصلت . لايروعة الروع اذا حفزته عزمته . 
ولا يهولة الهول اذ همت به همته . وهوا ول من يركب وآخر من ينزل 
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ويدبر سواه وهو يقڊل . ویسابق الى الضار ولا يهمل . وهوابدا 
يدعو الى البارزة . ويعدو على الناجزة . ويقف بين الصفين على 
اة وز ك عل طا الهنانا منن ينات كنافقه ا يمحن 
المقائلين ظعائن ضغائنه . فما برز اليه الا من برزت اليه مذوتة . 
وقاختت بال من عزوفة عدوت ,فد كف الكفى كفها ‏ ۰ -ویکز العتصير 
زفها . واذف لاشرك جدعه . وذي اذف لافتك صرعه . ولبه الغضذفر 
خت انها لي راح وط النةققنس منت فنها أيه سيدافاخه : 
واجفان للاقران ذبتت فيها أهداب سهامه » ووج وه لاش‌جعان 
دتفصلت في حساب حسامه . فلما جاءه الاجل ما أجل . واكن الى 
آل ككل فان بمهنافه ٠"‏ كانه وما ات ور ةق اا 
الا قدا م . وجلا قمره في هالة الحمام . ولم يدف لذقل الحديد لاقيام 

وظعن وخرت راكاد م اکر شر ما سواه وخرت ولا اد که 
الاصحاب ألفوة > وقد فات ؛ ورا فو ف غليين الأحياء نی سبیل الله 
لا الأموات ٠‏ ونزلتا نحن بعد اتقضاء الحرب على البركة » شديدي 
| اشوكة حديدي الشكة ء ثم رحلنا ونزلنا على اعلی تهنااقصياقي 
اوله » وهو الذي نزل العدو في اسفله » وتقاربت مابیننا تاك ١‏ اليلة 
الا را لام ور ا لاف ولا اخ استاطان 
دوم الا اء مکت على الضات والهدو +« بخ ظر ایکون فسن كمون 
العدو ۰ وأقام الفرنج على حالهم . لتعبهم وکلالهم ۰ ولا سباب منها 
جراحاتهم » عدموا منها منهاج راحاتهم . وكذاك ماملکهم من رعب 
| لهلاك » والابتراك في ارتباك . 


وقعة لعز الدين بن ا مقدم 


وكان عز الدين بن القدم في ساقة اليزك » مستدقظا الدفظ 
ارك + فهر ماع من ات رقم ةقفن ٠‏ گیب وا بين مه 
مسترسلين »ولا کیان عسگردا ةشر فين ١‏ وهم مما دع علیهم غين 
متخوفین . فعبر الیهم النهر من ورانهم وا ستظهر علیهم في اقانهم 
فقتل منهم عدة , ولقوا منه شدة ۰ واسر ثلاثة ۰ قبل ان ینالوا 
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اغا 2 ف رك لفرت اليه < وجعلوا غه و كانت وق فة : 
خلنت لتا غنيفة وعليهم فزيفة ‏ واكك الا سارى ما اسدلطان . 
بحزام الذل والهوان . فأخبروا أنه جرح بالامس منهم الف . وسری 
فيهم وهن وضعف » وقد جری عليهم آمر عظيم » وبلاء مقعد 
مقيم » ورحلنا وقت الظهر وعبرنا شعراء ارس وف في الطروق 
الوعر » ونزلنا وقت غروب ااشمس بعد الخس‌روج من تاك 
المذاهب » على قرية يقال لها دير الراهپ ٠‏ ومضى السلطان جريدة 
الب قرب أرسدوف واطال هناك الوقوفتء حتى رای أرشا في طدريق 
العدو تصلح للقائه . والاحداق به من آمامه وورائه واقام دوم 

الأريعاء في ذلك المنزل » والعدو في منزله الأول 


ذكر اجتماع الماك العادل وملك الاذكتير 


كان في اليزك علم الدين سليمان بسن جندر » قد ظهر فيه 
وا ستظهر » وراسله العدو على أن يتحدث مع اماك العادل ویجتمع 
به . وينزل على اربسه ويع_ رب عن مطلبه ف_اجتمعا , يوم 
الخميس » على التأسيس ثم تحدثا في الحوادث » وعوادي الحروب 
العوائث » وان السام متعينة وااسلام فیها متبينة . والصالحة 
مصلحة . والفائدة مترجحة 2 قال وما جئنا الا لاصراخ اهل 
الساحل » فوقعنا في الشغل الشاغل . فان اص لحتموهم 
وا صطلحتم . استرحنا وا سترحتم » فقال له الماك العادل : مالذي 
فيه تحاور وله تحاول ۰ فقال رد البلاد برد البلاء ۰ وساوك مساك 
الاسعاف والاسعاد » فقال العادل : هذا لامطمع فيه , وهذا رسم 
باطل حقنا معفیه 2» ودون حد ود البلاد حدود الحداد » وخلط القتام 
وخ رط ١اقت‏ اد وصر ف عنان صر ف العناء الى المتصر فين 
بالعناد , وأدركه حکم الحمية والحفيظة , وغلی مرجل غيرته في 
الكلمات الكالمات الفليظة » وکان التسرجمان بینهما هذفري بن 
هذفري . فلما سمع ملك الاذکتیر ماراعه » مسااستطاع 
سماعه ۰ وثار ثورة الحذق الحرق » وال اجتماعهما الى التفرق . 
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وقعة ارسوف 


لا عرف ااساطان من اخيه الاك العادل مساجری بینه وبين ذلك 
الطاغية , وانه مصر على تلك الباغي الباغية . جمع یوم الجمعة 
وق هباج الأصعاب. ٠‏ وا سکف مين اش غاب هنين 
غاب » وأمر برحيل الاثقال . وأقامفي رعیل الرجال » وركب في 
عجم انجاب وعرب على عراب » وكرد على جرد » وکل سایق ورد 
على ساوق ورد » على خيل من سماتها آثار الطعن » وعلى جبهاتها 
أذوار اليمن » بأكباد غلاظ على العدا ۰ ورقاق حداد على الطلى . 
ونبال مصمية لبان الصمم . ورماح لدتها ضقم ١‏ لضيفم, العلم . 
فأقام العدو بسواد قومه بياض دومه ٠‏ وبات وقد فارق جفنيه غرارا 
نصله وذومه ۰ قلما اسفر صباح ااسبت رابع عشر شسعبان » ركب 
العدو على صوب ارسوف وقد ضم الرجال واافرسان » وهو سائر 
في ليل حالك » وسيل سالك » وخيل عالك . وحزب الشيطان . 
وخرب تفا وم واستكاب الجكيخء ٠وا‏ ق طات الشالال 
الفح وخعظاتب الف سطوی :ر ات اللدون اق تاه 
الکفاح ۰ وصفاة الصفاح ۰ وأجناس الكفار ٠‏ وانجاس الدا وية 
وارجاس الاس بتار » وکل غیران غير وان » وأفعوان معتقل 
افعوان ۰ وكل ارقم في جلد ارقم ۰ وکل ازرق اش قر على 
آدهم » فأحدقت به أحلا ف عساكرنا احداق النار بالدافاء » وذقلت 
تست ال تیب ها ره اننا تما م ريسافت 
الغمرات . وأافاضت الجمرات » وأفاظت الهجات » وشبت نيران 
الهنديات 2 وأهبت رياح العربيات , وا لهبت شعل اليمانية . وا لهت 
بها مةل الفرنجية ۰ وجال عليهم في الجاليش . التس.رك على 
الأكاديرش » وأحدقت سهامها کالاهداب بالأحدا ق 2 وبرزت بيضها 
لعادقة الاعناق ۰ ولع شرار التصال ق دخان العجاج »» وخرقت 
بنات الحنايا الخرق حجاب الحجاج . وافضى ينابيع النبع الى 
اعجال الاعلاج » فان الفرنج اغذوا في سيرهم وجدوا ۰ واحتدموا 


آ 


وامتدوا وقربت منهم الا صلا ب ۰ واختلط يهم الاصحاب وتعاذقت 
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الرفاق والرقاب 2 واحرج القوم وتقطعت بهم الأ سباب » وقربوا من 
ازوف وش :افوا مدا لدت وف وا تخس نع وشا 
خناقهم » وحاق بهم ارهاقهم » وذش.بت الج الدشية فیهم 
بالذشاب ۰ وشبت نيران الرهفة في اولك الاوشاب ۰ فساحتملوا في 
جاودهم الجرح . ومن اجلادهم الطرح 0 ووج دوا الوت الفالي 
فشترخضنا , وایقدوا بسالدمار ولم یجدوا مخاضسا : وعرف‌وا ان 
البلایا علیهم متصلة غير مذفصلة . وان قواهم لا فوق ما لقوه مسن 


الذكاية غير محدملة ,2 فحملوا على الأطلاب المنصورة حملة وأ حدة 


زحزحتها عن مواضهها . وكادت تحلئها ش وارع القنطاریات عن 
مشارعها ,لكنها خرف ال قلي التصون ٠‏ وفازت من موه 
النضر بالصفور . واس ةشهد في تلك الفورة الشائرة » وااضورة 
القاثرة + سعداء استقیلوا بالاسنة الاسنة ء واجابوا دعوة الله بان 
لهم الجنة , فما صر عوا حتی ضرعو ۰ ولا اشرعت الیهم الرمساح 
اشرعوا › دم كرت عليه م تنخ سب الرج سال كرة اردتهم 
وردنه.م » وص.دفتهم عن الاسستنان في جد تلك الحملة 
وصدتهم . وفرست منهم فوارس . واتهست معصاطس ‏ وفرشت 
یالعراء لهم أ شلاء 7 وا نخذوهم طعانا ورماءا . فنزلوا ف ارسوف 
وقد کسر وا وخر وا . وقتل قوم منهم و روا . وفي ذلك الیوم ثبت 
على صدمة القوم الماك العادل سیف الدین . وحمل في اصحایه ا سد 
العرین وسدد الى نحورهم ااش‌وارع وقلع متهم قسلائع . وئیست 
عسگر الموصل : وكذاك قایماز ا لنجمسي في موضعه الأول 0 وکانت 
الءساكر في شعراء أشبه . وشجراء منتشبة ۰ اما رای العدو 
اندفاع المسامين قدا مهم » لم يأمن رجعتهم وا قدامهم » فعاد وعبر 
ارسوف ونزل قریبا من الماء ۰ وبات ااس‌لطان تلك الليلة على نهر 
العوجاء + واقام العدو یوم الاحد في موضعه + مذکوبا يتعب 
تفه :نم تخل يوم لانشن سانا الى افا ترا نهنا وو 
ویتلاف ۰ ونازلتهم الء‌ساکر بالذوازل الى ان نزلوا وقطعوا طرقاتهم 
حتی وصلوا. 


2 


51١61١ 


دشدمل غل ذكر الوقانع المذكورة دهد | لرحدل مسن 
Se‏ 


وساکوا في مواضع مالليزك عليهم فيها سبيل. ولا اقداح القراع في 
مجالها مجیل, وعساكرنا تضايقهم في كل مضیق » وتطرقهم بالبلاء بل 
المنايا ون كل طروق وشم غلن البسرالا دقارةونه + ومين الاورد ال 
المورد في کل مرحلة لا يتجا وزونه . فان المياه قريب بعضها من بعض 
ومسيرهم دمقدار مسافة مابين المنهلين ٠‏ واذا لزوا لم يبعدوا بين 
المنؤلتين ۰ وكانت لنا الى هنة الفاية معهم ف كل بقعه وقعه ۰ وق 
کل اوخل م قله توق كل منزلة متا وله وا وردنا مش الردي ف كل 
مورد وقصدناهم پااشدائد ق کل مقصد ۰ وسلبنا حماهم الحمام 
في کل سبدل » وسار صیاحهم منا في کل مفدي ومقیل . وط‌ریقهم 
على البحر كلها مضایق وأجم ورمال » ومواضع لا يتسع فیها مجال 
ولا مه فال ركا وخا و شا نها هم وا رما جوا 
العزاثم والصوارم وارهقناهم .وجرت معهم عدة وقعات كاد الكفر 
فا يوون وا از تمعن اله ينا تیور شام اف الخار 
دقتفن با ها قیقر زاولة أن" له كال فد ا خرو 
تصن اولنائه وقهر اغراف ارقم اقرا غ هن شاغلهع روصت 
نعمته لنا بتبديد شملهم . فمنها دوم رحيلهم عن عكا ا ره قتهم 
اليزكية الزكيه . وذكأت فيها منهم الرمية بل النیه . وکان الولد 
الا فضل دومئذ متولی اليزك .فدولى | سعار لهب المعترك .ووةف لهم في 
الضیق على الطریق . وباشر جمعهم بالتفردق . وقطع آخرهم عن 
زلف : وعا و"الاساقة عن | ارول الى رامع ونر مت وفك 
وهتك › وقدل وسدقك وطلب وأدرك 0 وعبر الفرنج نهر حدفا لما 
دهمهم من الأمر » واحتموا بالنزل الوعر » ووصل عس‌کرنا وقد 
تمذعوا بالنزول . وتجمعوا في الوعور عن ااسهول . ولم يبق اليهم 


- 370 - 


و 

نوم وبول واقام الفرنج ی تلك النزلة ایاما » وقد نالت 
فخاطسقم اوا مام ی ١‏ سس هه وا عدا دو اسن ودرا 
مددا . واس تجدوا ممسن وراءه.م عددا » واحتت کموا 
التدبیر ۰ وا سستآذفوا ادسیر » ومنها یوم اذفصالهم عن 
قيسارية » بارتهم الرماة وبرتهم باابرية » وأذفنت الیهم رسل 
المنية 5 وقدلت منهم مقدلة جيدة ۰ ومن تسزل ااسهام الى مقساتلهم 
مصوية مسدده › الى ان احتموا با لنزول وحلوا عقد داك ١ادلية‏ عدوم 
بالحاول » وقد قدلت من خيلهم عدة الف راس , لم يذفصل راكبها 
دوه فن توف انعم كا فن :كلم كانت اناد ق ركهم مقار 
اناه و تست اقات عن ا غك التاؤل + ا 
اا رو الى ا وة ودر رهم اهل النار 
پالاء » وقادهم العجز عن الاحتمال الى الاحتماء ۰ شم ا ستقلوا 
منتصف شعبان سائرين على البحر بعادتهم . وعاديهم شاكين في 
منهتهم ممتذعين بشوکتهم وشكيتهم . وا لخیل تجري بهم جسریان 
السيل .وا ترا جل‌هلدف عليهدم ف مقدل سواد اللیل .وا لتا کن 
الاسلامية جائلة في عراضهم . مسائلة الى اعتراضهم » موفقة في 
مرامها . مقوقة اسهامها محرقة اهلالجحیم بضرامها ۰ ولا ذشب 
فیهم الذشاب وا عجزهم وازعجهم واحرجهم بكثرة الذكاية فیهم 
وارهجهم » کابروا وصابروا الى أن وصلوا ارسوف » وقد شارفوا 
الذوف وقاردرا الخدوف + قحفاوا بحملتهم عملة وا حه ,وها ووأ 
کااسعاپ بسارقة ورا عدة : وادفعست الاطسلاب الاسسلامیة 
امامها 2 ولم تثبت قدامها . حتى ابع دوا بدملته_م في 
جملتهم » وتفردوا بح ركتهم في معركتهم . وظنه ا الس_لطان 
هزیمة , وبانت بالعاقبة انها كانت عزيمة . فان القلب النصور ثبت 
فئة المتحيز » وموئلا المتفرز المتحرز . ووقف الاخ العادل ثابتا 
قلبه ۰ ثايتا طايه 5 وکر عليه م في حزبه ذوي الحمية 0 والأذف 
والابية » والهمم العلية . كرة ردتهم واردتهم » وصدفتهم عن بلوغ 
القاية وه + فا سر کت ما مر فق التوینته میسن 
النبوة » واستمسكت بما استاذفته في العزمه من القوة » وقتلت 
منهم كندا كبيرا وعددا كثيرا ‏ وعاد نظيم هامهم بالعراء ذثيرا . 
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ونزلوا بارسوف » راغمي الاذوف . قد فل جنده م , وقتستل 
کندهم ۰ وهذا طاغوتهم الهااك دسسيف سيف الدين »> كان مسطاع 
اولك اللاعين .وا بلیس تلك الشباطيق. + والعتدروف سیر 
جاك » وا ستمر حکمه قبل وصول ملوك الا شراك .2 وتحت حكمه عدة 
رة هق لك رامن والمتارونية وتف میرم الاو 
والا سبتارية ٠‏ وكان من عظم شأنه » وفخامة م کانه أنه یوم هر ع 
قاتل دونه جماعة من المقدمين المحتشمين فما قدّل حتى قتلوا . ولا 
بذل روحه حتى بذلوا ٠‏ وجزع ملك الاذكتير لضر عه » وفزغ من 
ورود مشر عه » ونزلت العساكر الاسلامية على الاء وهو بعيد مسن 
مخيم | لکفار » وخيمت عليه بدکم الاضطرار ۰ ثم رحلوا وقصدهم 
الفسكن قضادقهم يقرب يافا وگل سوم استدرك وقصيدة ااه تاف 
وتلاى ۰ فحال دونهم لقدح مذونهم مجيلا » ومن جمعهم بقمعهم 
مديلا . وعلى قس‌ومهم ب_وقمهم محيلا » حتى با سطهم في 
ميادينها »> وخالطهم في بساتينها وراب طهم بالا سود في 
عريتها وا شرا لجن الى سراخینها : فما وضلوا التینه الا رف 
تخطفوا من حولها . وا ستولی الرعب على قلوبهم من بأس الحرب 
وهولها . وخافوا من فريضة مسألة الذکاية وعولها . وما صدةوا 
كيف نجوا وأفلتوا . وسکنوا فیها بنية الا ستيطان وتژبتوا ۰ وعلموا 
انهم ان خرجوا اخرجوا وان ساكوا هلکوا . وزعموا انهم انا 

درو :514 


رحل ااسلطان يوم الثسلاثاء سابع عشر ش-عبان ونزل 
بالرمله ۰ واجتمعت الاثقال كلها به في تاك الرحله ۰ ورحل ليلا 
واصبح على یبنی ۰ وجاوزها الى نه ر ام-ر ان الخيام به 
تبنی ۰ وزرنا قبر ابي هريرة رضوان !لله عليه ٠‏ وتبادر الناس 
التيمن به اليه » ورحل ونزل بظاهر عسقلان بعد العصر » وشرع 
فيما عزم عليه من الأمر . 
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ذکر خراب عسقلان 


تنل بالرذلة امن عدف اها الاد پاک الما وشار 
في عس قلان ذوي الاراء , فأشار علم الدین سلیمان بسن جندر 
بخزامها + تلهم عن فما على ما بها واف الجماعة :< وقالوا 
قد ضاقت عن صونها الاستطاعة » فان هذه يافا وقد نزاوا ولا تفي 
الحال بحماية الیلین ۰ فان کل واحد منهما یحتاج فل حفظه‌الی 
رى الف مها وال الاست‌تفاز ال نبا بره و کل 
كال افا ال ا سدوب الرارين فقدمة ان خي انا عي 
فاحسمه » وا عمد الى اشر ف ا موضهعين فحصنة واحكمه » وتدقن ان 
عسقلان آذا وصلوا الیها هي سالة دسلموها » وا ستظهروا يهنا 
واحکموها . وثقووا بها على سواها , وبلفوا من بغيتهم ويغيهم 
الى منتهاها . وا قتضت الآراء , اقامة الماك العادل بقرب یافا مع 
عشرة من الاما + حن اذا حساك اعدو کاووااعته:علی:غا» تومن 
قصده على عزم » ووصل السلطان الى عسقلان » وشرع في هدمها 
بكرة دوم الخمیس تاسع عشر شعبان » ولو حفظت لكان حفظها 
متیقنا » وصونها ممكنا » لکن وجد كل له متجنبا متجينا. وقد 
راعتهم زوية عكا وحفظها ثلاث سنين . وعادت بعد ذاك بمضرة 
ااسلمین . وقال من تعلل وا عتذر عن دخولها . وحل عقد عزمه عن 
خلولها تتاتكلها انث اه اه ادك جلها اتسياعا 
درادك » فحینتذ لم يجد بدا مسن ذقض اس _وارها » وغضص 
اذوارها » وقضص سوارها » وتعفية آثارها » ولو كان وقم الاعتناء 
بابتنائها » مذ دوم فتحها واقتنائها , لا تطرق الى ايدها ذال » ولا 
الى يدها شال ۰ ولا الى حدها فال » ولا الى ودها ملك » وقد كنت 
ركبت اليها وطفتها وا ستحسنها وا ستلطفها . ورأيت س‌ورها قبل 
قصدم س.واره . ودورهصا قب ل نيول ذواره > فم ا رایت 
احسن منها ولااحصن . ولااحکم من مكانها ولاامكن . وس كانها 
كاذوا في رفاهية . فانةاوا منها على كراهية . وباعوا اذقس الاعلاق 
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بابخس الا مان . وفجعوا بالاوطار والاوطان . وساءت ا سوا وها . 
ونأت اذوا وها . واناخت لاوا وها . وباخت اضوا ژها . وسمع غناء 
المعاول في مغانيها المعوله . ورئيت دائرة الزلزال في دورها المتزلزلة . 
وناحت تلك الذواحي . ومسحتها المساحي . وجرفتها المجارف . 
واخافتها المخاوف . وذكرتها المعارف . وبه-رجتها الصيارف . 
ونعتها الذوااعب . ونابتها الذوائب . ونزلتها الذوازال . وغالتها 
الفوائل . وسفتها السوافي . وعفتها العوافي . وخلت مدارس اياتها 
من التلا وة .: وتخلت مجالس م كرماتها عن الطسلاوه . وص وحت 
مجاني مبانيها . وطوحت معاني مغانيها . ودجت معالي معاليها . 
وعادت مقاوي مقاریها . ووقفت على طلولها وا ستوقفت . وا سیت 
علیها وا سفت . وتلهبت وتلهفت . وشاهدتها وقد حدسرت وحفیت . 
ومحي سنا محا سنها وخفیت . وبكيت تلك الرب‌وع . وأه‌سدیت 
اسذقياها الدموع . فلقد اصیب الاسلام بعروسها . وعیست الوجوه 
لعیوسها . حین ثار ذقع بوسها . اما خلت مساکنها من سكانها . 
وتخاف بالبیوت رماد نیراتها . رحل ااس‌لطان يوم الثلاثاء شاني 
شهر رمضان ونزل على دينى . بعد ان ترك سور عسقلان وقد تعذر 
ان یبنی . ونزل دوم الاربعاء ثالث ااشهر بالرمله . وتفضیل جمیله 
باد على التفصيل وا لجمله . وامر بتخريب حصنها وتخريب لد . 
وبذل كل في ذاك الجهد . وركب جريدة الى البیت المقدس واشاه یوم 
الخمیس . واعاد اليه رشم التأنیس . وخرج منه یوم الائنین شامن 
شهر رمضان بعد الظهر وبات في بيت ذوبة . وقد نال دما رتبه مسن 
مصالح | لقدس الثوبة . وعاد الى الخیم یوم الثلاثاء ضحوه . وقد 
ا کمل من كل مارامه حظوه . وق یوم الاثنين شامن شهر رمضان 
وصل صاحب ملطية معز الدين قیصر شاه بن قلیج ارسلان . ملتجثا 
من اخیه وابیه الى ااسلطان . فتلقاه الماك العادل . وجاءت منه 
الفواضل . واقام في الخدمة ااسلطانية مدة . وا ستچد بها جدة . 
وقوة وشدة . وا ستظهر بالصاهرة . وقوي منها بالضافرة . فانه 
تروح بابنة العادل . وعاد بتاريخ مستهل ذي القعدة ناچم الاوسادل 4 


ص سس 
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وفي هذا التاريخ وهو الاين خرج ملك الاذكتير في خيالته متذكرا . 
لیکون لحشاشة لهم وحطاية مخفرا . فخرح عليه ااکمین . وذشب به 
اللعين . وجرى قتال عظيم . وكان لاصسحابنا موقف كريم . وكاد 
الماك خد ويوق والطعن فق لبته ردقن , ققداة فارس من اصبحاية 
بذسه . وشفل طاعته بما عليه من دسسن لدسه . فاشتغل به 
واسره . وافلت اللعين وأخفى أثره . وقتل واسر من خيالته 
جماعه . وانهزموا من امر تلك ااكرة الخاسرة وقاوبهم مرتاعه ,2 
وجرت ایضا یوم الجمعة ثاني عشر ااشهر . حرب بين اليزكية وبين 
اهل الكفر . سفرت لنا بها وجوه النصر . وقتل مقدم لهم معروف 
بااشجاعة موصوف . ورحل |اسلطان دوم ااسبت ثالث عشره ونزل 
على تل عال عند النطرون . وهي قلعة منيعة معجبة الظذون 
والعیون . فأمر بهدها وهدمها . وفل غربها وثامها . وا شاع بها 
الاقامة . وافاض فيها على العسكر الکرم والكرامه . وتمكن الناس 
هناك من الاحتياط على الاثقال . واذفاذ الجمال لذقل الازواد 

والغلال . 


قصل من كتاب الى الدیوان العزيز في وصف مطاولة 
الود لحر عر وعفاء الل :و نی را املاع 


قد نهك العسكر طول البيكار . وانضاه قتالالكفار بالليل 
والتهان . لاسیما ق هنه السنین الاربم . فسانه لم ترح فیها عن 
مبا شرة الحروب ومفامرة الکروب على مصیف ولام ربع . ولا ش‌تا 
ولاصاف . الا حیث صف العدو وصاف . وقد “تكررت عليه 
الزحوف . وتعثرت به الحتوف وتفالت منه ااسدوف . وتحلحلت بسه 
الصفوف . وتمخضت باحاده الا لوف . وتمحضت لجني بيضه 
وسمره من ورق الحديد الاخضر القطوف . حتی سدم ومل . وضجر 
وکل ۰ وکم عقد عزمه وحل . وانهل نصله من دم الکفار وعل وامل 
ا خفن ققال عب ولفل واها كدولة وف اجهتها الجهان + وانخنافا 
الطراد . وفرى جلودها الجلاد . وعزت منها اكثرة الجراح الجياد . 
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واعادت شهبها كمتا حدود البيض الحداد . وحیث داخلها الرعب من 
خروج الجروخ للجروح . وتفریق السهام منها بين الجسم وا لروح . 
ضازت تذفن من رنه الققيه.. رانا ال رنه < كان عندهنا للا راو 
اوتارا . ولطاثرات النصال في لباتها اوكارا .1و کانها لا رات انها 
تباریها في الطار . وتجاریها في الضمار . ثارت لادراك الثار . وهذا 
سبپ ماحدث من الذفار . وماعادت الان تدخل على راجلا لكفار . 
واما العدد فقد فقدت بااكلية وعدمت . وتكسرت وتحطمت . وتقصفت 
وتقصمت . وقدلت قبل ادقاتل بها وف يد من ا ستشهد | س تشهدت . 
واما الذشاب فانه قد فني . بعد ان اتخد من اخشابه جميع ماوجد 
واقتني . وقد عدمت اشجاره في منابتها . واعوزت اخشابه من 
فاخا بود شيع اف رات اه فحن کلف اهر 
الكزائن. : وناتبرح الصا مق مالك هر وااشام ..ومايجزئ 
معها من بلاد الاسلام . يبرون ویریش‌ون . وين صاون ويعملون . 
ودكامون ويحماون . واحتيج في هذه السنين التي | ستمر فیه. 
القتال . الى احمال کثيرة لایفی بها الصتاع ولايزفعهنا العمسال . 
وكسيا أن تاها اعمج مس نها الان رخاف مين 
نخائرها الاماکن . هذا وا لخادم قادّم باداء هذا الفرض وحده . 
فسترهف ق قط دای اد کین غرب: غزعه: وحية :وم منتموزغلن 
ات زهو رنه وا تلخدا الا حت اهن )او وت از 
ها تفه ی ال مها فا شعان ماما نب فقو يفكي كانه 
بذفسه وآونة بولده . ویستمر من جد الوازرة على جدده . ویوا ظب 

بعدده وعدده . ومدده في مطاولة مدده . 


ذکر ماتجدد للك الاذکتیر من الرا سلة وا لرغبة في 
الوا ضا 


وصلت رسل ملك الاذكتير الى العادل بالصافحة على المصافاه . 
والمواتاة ف ادوا قاه . وموالاة الاستمرار على الموالاة والاخذ 
بالهاداة ۰ وا لترك المعاداة . والمظاهره . بالصاهره ۰ وترددت 


50 ص 
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الرصل اناما > ومد الاما وکایت که ا تاا .توا سفق 
تزوج الاك العادل باخت ماك الانکتیر . وان يعناول علیهسا مسن 
الجانبین في التدبیر . على ان يحكم الاك العادل في البلاد . ويجري 
فیها الامر على السداد . وتکون الامراة في القدس مقيمة مع زوجها» 

وشه‌سها من قبوله قي اوجها . ويرضي العادل مقسدمي الفرنج 
والدا وية والا سبتار ببعض القری . ولايمكنهم من الحصون التي في 
الذرا . ولايقيم معها في ااقدس الا سیسون ورهيان . ولهم منا 
امان واحسان . وا ستدعاني العادل وا لقاضي بهاء الدين بن شداد . 
وجماعة من الامراء من اهل الراي والسداد . وهم عام الدين 
سلیمان بن جندر وسابق الدين عذمان وعز الدین بن ادقدم وحسام 
الدين بشارة وقال لنا؛ تمضون الى السلطان . وتخب‌رونه عن هذا 
الشان . وتسألونه ان يحكمني في هذه البلاد . وانا ابذل فیها مساق 
وبع الاعتهای : فلما حكنا الى ااسلظان عرف الضدوان» وتا خر 
الجواب . وشهدنا عليه بالرضا . ودس بنا انه كمسل الف-رض 
واذقضى . وذاك يوم الاثنين تاسع عشري رمضان وعاد الرسول الى 
ماك الات كر افصل اهز ا لول .. وا زاج الحملة واذاحة الو : 
واعدقننا ان هذا امین قد كر ودش انتم ولاح عم فآ 
أذم . وحکم مضي . واستدكم به الرضا . وان الاذشی تمیل الى 
الذکر . وتزیل وساوس الف‌کر . وان بركوب الفصل . النزول عن 
التخل :وان الشكر يولب ا ات گر . ويسذل متالغرفت الذكن .وات 
الوقاع يؤمن من الوقائع . وان القراع يذقضي بانقضاض القسارح 
القارع . وان الحرب بکسر الحاء وحذف الراء سام . وان غرم 
العرس في الوسر يسر وغنم . وان هذا الاخ اتلك الاخت كفو . وان 
هذا العقد الخرق التسع رفو . وان الكدر يعقبه صفو . وان التزویج 
ترویج . وتقويم لا فيه تعویج . وشاع الذکر . وضاع الذشر . وذاع 
السر . وبلغ الخبر الى مق دميهم ورؤوس هم . فقص وه على 
قسوسهم . وعسروا على عروسهم . فجبه وها بالعذل واالذع . 
ونجهوها بالقدع والقذع . وقالوا لها كيف تفجئننا بافجع ملم مژلم . 
ودسامين بضعك دیاضعة مسام . فان تنصر تبصر . وان تسرع فما 
تعسر . وان ابی ابيناه . وان اتی اثیناه . وان خالف خالفناه . وان 
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حالف حالفناه . وأي وجه ههنا للائتلاف . ونحن لاختلا ف الدين 
ندین بالخلاف . فرهبت بعد مارغبت . وبطلت بعد ماطلبت . وسات 
بعد ماسالت . ونزت بعد مانزلت . وکرهت وکانت شرهت . وکانت 
اکتحلت فودت انها مرهت , فأرسلت الى الرس‌ول وا قبلت عليه 
ااقبول . ثم تصلبت في القسم بالصلیب . انها مجيبة الى التقرير 
والتقریب . وانها مننارعة الى الت-کمین . اکن بشرط الوا فقسة في 
الدین . فانف ا لعادل وعدل عن ا ستئناف الحدیث . وأبی الله ان یجمع 
بين الطیب وا لخبیث . وا عتذر الماك بامتناع اخته . وانه في معالجتها 
وتعرف رضاها في وقته . وكان قدا ستقر مع تمام العهد . وانتظام 
العقد . مفاداة کل ا سير با سیر . کبیر بکبیر.وصفیر بصغير . وبشر 
اولياء الطاغوت بصلیب الصلبوت فبطل التدبیر . وعطل التقدير . 

وذلك ثاني يوم العيد . 


وفي یوم العيد الثلاثاء اعد ااسلطان مسن | اليل خلع الا کابر حتسی 
سارت اليهم بکره . واحدث بدسن احتبائه اكل عين وقلب قرة 
ومسرة . م استدعاهم الى سماطه . وذشر لهم بساط ذشاطه . 
وجاس الماك معز الدين قيصر شاه بن قلیج ارسلان عن يمينه واعزه 
بتقريبه وته‌کینه . ودليه حسام الدين خضر اخو صاحب الوصل . 
واسمو منزلته دذو المنزل . وعلاء الدين ابن اتابك ااوصل عن 
يساره . وهو يؤثره باختصاصه ويخصه بايثاره . ومجاهد الدين 
پرنقش مقدم عسكر سنجار جااس . والاكابر كلهم هناك في منزلته 
منافس . ثم فرق الناس بانس جامع . وعرف شائع . وعرف 
ا 


وموا فته له ف کل دوم . 


تواتر الخبر بان ١‏ لفرنج على عزم الخروج . وانهم على الاجتماع في 
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القتال . فلما بلغ قبلي كنيسة الرمله . جميل الحال حالي الجملة . 
خیم وبات . وذوی البیات والثبات . وجاء الخبر في غد . بانه خرج 
العدو الی یازور ى اوفر مدد ۰ وتسارع الهسکر الیهم . وك اروا 
علیهم . وقربوا من خیامهم . وأخذوا علیهم من ورائهم وامامهم . 
ونا شبوهم بالذشاب . وکاثروهم بالاوباش والا وشاپ . فرکب 
اافرنج الیهم ركية ۲ آ وجیست رهية ١‏ وحملوا على الناس حملة 
واحدة . وحلت عجاجة عليهم عاقدة . فاندفعوا بين ایدیهسم . 
فادرکوا ضعافا طمعوا فیهم » وفقد من ادسلمین ثلاثة بااشهادة . 
وکانت مسعاتهم الى ااسعادة . وكذلك في كل یوم رکب ااس‌لطان 
اناو من وقعة. :ولا اک تار ها من صضرعه . 


ذكر وقعة الكمين 


وفي ليلة الاريعاء سادس شوال اش ااسلطان رجال الحاقة 
المنصورة . بان يكمذوا في جهة عينها في المواضم ااستورة . فکمنوا 
وامذوا وصبروا وانتظروا . وخرجت القرنج للاحتشاش . وباشر وا 
عثار انحصارهم في الاصحار بالانتعاش . واقيتهم اعراب على 
عراب . بصوارم في ایمانهم کانها بروق في سحاب . فرکبت الیها من 
الخیام . ورحبت في ترحیب صدورها بصدور الحمام . فاندفعت 
العرب امامها . وحققت انهزامها . وماقدرت على قصدموضع 
ا(کمین . لاذسداد الطریق بالا ساد ا اشم العرانین دون العسرین . 
فمرت العرب في جانب وا لکمین في جانب . والخیل ترکض بسالب من 
سالب وناهب من ناهپ . ونجا العرب . وفاتهم الطلب . وحضر وا 
باساری ونهاب . وا فراس وا سلاب . فاما اصحابنا في الكمين فانهم 
ابصر وا الفرنج ناهضین وف العترك را کضین . فخرجوا على ظسن 
انهم على قصدهم . فلما بصر وا بهم ذش‌بوا بردهم عن وردهم . 
ورکضوا الیهم على بعد . فاتعبوا الخیل بما جدوا فيه من احضار 
وشد . ووصلوا الى الفرنج وا لجیاد قد رزحت , والقوی قد نزحت . 
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فاضطروا الى القتال وقادلوا على الاضطرار 5 وقذلوا جماعه مسن 
كفاة الكفار ۰ واستشهد ثلاثة من المماليك الخواص الكبار .وهام 
اياز الهراني.وجاولي الفيدي, وصارو . وسرو افي جنات التعيم بما 
اليه صاروا . واسروا من الفرنج فارسان معروفان واحضر وا عند 
الكفر : وجاس ا اسلطان والقلائع تعرض علیه . والفیل فاد اليه . 
والاساری يحضر ون بين بدیه . واخ وه العادل عنده جااس ۲ 


ذكر اجتماع العادل يماك الا ذکتیر 


وفي يوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب الاك العادل بقرپ اليزك 
لأجل ملك الاذكتير ثلاث خيام . واعد فيها كل ما يراد من فاكهة 
وحلارة وطعام + وحض عاك الانکتیر وطالت بیتهما الحسادثة . 
ودامت المثافنة والتافثة . ثم افترقا عن موافقه اظهراها ومصادقة 
فرزاها .-ومشى اتف واستستحب معه الکاست العادلي ا لورت 
بالصنيعة ليتفقد الا ساري النین بیافا . ویتدا رك امرهم ویتلاق . 
وکان قد وصل صاحب صيدا من صور برسالة المركيس . وانه يرغب 
في سلوك نهج التأنيوس . وان دكون لاس‌لطان مصالها . وله على 
الطاعة مصافها > -حتى يقوى يبد على علق الانككين : وذاند رد هو 
بالماك والتدبير . وعرف ماك الاذكتير بالحال . فوصل رسوله ايضا 
بالاحفاء بالسؤال . ومضى العدل مع صاحب صیدا . الى المركوس 
على شرائط قررت وذسخ ايمان حررت واما مرا سلة الماك فلم دسفر 
عن القصود . ولم تجر من تلونه الا على العهود وکلما ابرم عهدا 
ذقضه وذكثه . وکلما قوم امرا عکسه وعاثه . وکلما قال قولا رجسع 
عنه . وکلما استودع سرا لم پصنه . وکلما قلنا رقي خان » وانا 
خلنا انه يزين شان » وعن کل خزي ايان » وفي دوم الاحسد سابع 
مشر عاد ااست‌لطان الی الخیم بالنطرون . واقسام علی | لثبسات 
وااسکون وفي يوم الخمیس مستهل ذي القصدة سار ابن قليج 
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كاه 
بت الط 4 مد وها وو في السو لظاق وديا یهد 
مشيعا , وعقد له على ابنة الماك العادل بصداق منائة ااف دينار . 
وف وق تسل على تخار هن اسكوشار وا فتختان روا تیان 
بوا ستتصار . ویسر ودسار . 


ورحل الفرنج یوم السبت ثالث ذي القصدة وتقدموا الى الرملة 
ونزاوا بها .وخیموا في اقطارها وسهوبها .وام ذشك في انهم على 
قصد القدس بأهل الرجز والرجس . وأقام الس لطان وفي كل دوم له 
سرايا . [لكفر منها زوايا . ولنا في كل دوم وقعة شديدة وفتكة 
دكار مده .ونا مداو “دون من ا وى اباب ن 
توالت الامطان:٠‏ .وذوغرت السهول +:وتوحلت: الأ وان . فعزم على 
الرحيل » وامر بالتحویل . 


ذکر 1 لرحدل | ۳ ا اقسدس دوم 1 لجمعة 1 انا اث 


واله‌شرین ذي القعدة. 


ورکپ السلطان يوم الجمعة وا لفیث نازل . والنصر شامل وفضل 
الله متواصل . ونحن معه سائرون . ومن بركة الجهاد الى بركة 
القاشن طا رون ,وا اقاضي بها الفين من اة یس ایرنی :ول 
مسألة من الخلا ف يباحثني ويناظرني حتی وصلنا الى ااقدس قبل 
لش وق دكي ااسداطان اوا الي وقول فان ال سام 
المعاورة اه قنامه ودر بها الاقامة :و قرع ق تفن 
المدينة . لتحصيل |اسكينة . وصلى دوم الجمعه مستهل ذي الحجةفي 
فة الضكرة .. وت :ا اة يا لو عات لها تس و 


وف دوم الا حد ثالث ذي الحجة وصل حسام الدين ابو الهيجاء من 
مصر ۰ يعسكر مجر . ودیعته دهد ذلك العساكر المصرية ۱ ووصل 


الخبر بنزول | لفرنج بالنطرون . وآنن ذلك بتزاحم الافکار وتراجم 
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الظذون وتزایل السكون . وجرت يوم الخمیس سابع ااشهر وقعة . 
تم على العدو بها صرعه . فان ااس‌لطان ذفن ذلك االيلة الى اليزك 
قريب بيت ذويه . عدة من الفرسان مجدة ام يستصبدوا الا حصنهم 
الجذوبة . فوقعوا على سرية الفرنج فاستاصلوها . وا سر وها 
وقتلوفا :“ووضاوا هام فسن اسيا الى | اقدس جوعان ذال عا 
ددرد القلب وطيب الذؤس . وكانت دشرى عظرمة . وذعى كردمه . 
وحسنی عمیمه . وكذاك سابق الدين صاحب شيرز . ومن معه من 
العسكر وا قعهم يوم العيد فقتل من مقدميهم ستة وا سر اريبعة . 
وترك بالمعركة منهم مصرعه . وكسب منهم خيلا . وكسبهم ويلا . 


كانت الوةفة بمكة دوم الجمعة في هذه السنه وتضاءفت الدسنة 
على الدسنة غير أن العيد بالقدس كان دوم الاحد . فام ير ليلة 
الخمیس الهلال احد . ونصب |اسلطان خارح قبة الصخرة الخركأه 
الخاص . وصلی الناس في ااقبة العید حوالیها العراص » ثم 
انصر ف السلطان وقد بر عمله . ودر امله » ووفر اجره . واس فر 
فجره . 


لٍ یوم الجمعة خامس عشر ذي الحجةاغار علی طریق فرتم 
بالرملة سيف الدین یارگوي/ وعلم الدين قیصر وکلا ها یجدق 
الجهاد ولا فض واخذا غنائم وامدوالاً وتا ها خيلا ویفالا . 
وکسبا احمالا واثقالا . واسرا ممن كان مع القافلة ثلائین . ووقفوا 
بين يدي السلطان على رکب الذل جائین . وتوالى على الفرنج 
النهوض وا لنهوب وکسرت وکثرت منهم ال5سوب . واستعرت فیهم 
الحووب::.وزانك ا اک وی وا اهدع الارن وا سند ولى: كل 
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عقود عزادمهم الذقض » ورأوا انهم قهروا فقهقروا » واحاط بهم 
البلاء مسن الجوانب فما ص _بروا . ورحلوا الى الرملة 
عائدين . وبااسهول من الحزون عائدین . فان الثلوج دامت على 
اولك العلوح . وصدتهم عن الدخول والخروج . ونزلت بهم الذوازل 
في داك النازل ٠‏ فذفروا راحلين الى ااس‌واحل . وذاك يوم الخمیس 
الثامن والعشرين من ذي الحجة . فطابت قاوينا دما وضح في النصر 

من المحجة. وثبت الحق على الباطل من الحجة . 


ذکر ما | عذمده ااسلطان في عمارة ا١اقدس‏ وحدفر 


خند قه وند فجلیك سه وره وا عادة رودقه 


وفي هذا الیوم وصل من ادوصل جماعة من الحجارين . وعدتهم 
خمسون رجلا . اذا اجتمعوا قطعوا جيبلا وقد سيرهم صاحب 
ادوصل الی القدس العبال ف الخندق وتعمیق الحفر . وااقسطع في 
الصخر . وقد سفرهم بذفقة . وجعلهم من الاحسان على ثقة . 
وا صحبهم بعض حجابه . ونداهم بندی سحابة . وسیر مع الندوب 
مالا دفرقه عليهم في راس کل شهر . ويتعاهدهم في کل دوم بذفقد 
بق <واقادوا هوف شته وا دوا ق ا کل دم ع وش مه 
السلطان على حفر خندق جديد عمیق . واذشاء سوروثيق وأحضر 
من ارق ا افرنة فرت ان وره ق الارن وه 
ارا کا خر من بان ا لخیو الى باب الخرات > وا فان عليهنا مين 
الال ما خرج عن الحساب . بناها بالاحجار الكبار | لثقال . فجاءت 
ارسي وارسخ من الجبال . وکان الحجر الذي یقسطع من الخندق 
یٍستعمل في بناء السور واذا تکملت العمارة على ما رتبه لاقسدس 
المحوون : كان اهنا من قح العدو اليه ون :وق عطكحمة" الة من 
المذوف المحذور.وةسدم بناء السور في مواضعة على ا ولاده واخيه 
الاك العادال واه-زانه :وحار يركب كل ووم وبخض على ننا 
ویخرج الناس على حمل الحجر الی. هواضع البناء . ويت ولى ذلك 
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بذؤسه ویجماعة خواصه الامراء . ویچدمع لذاك | لعلاماء وااقضاه 
والصوفية . وحوا شي العسکر والاتباع وا لرعية والس وقية . وکنت 
اركب في غلماني واتباعي واحفظ قلب الس لطان في ذقسل الحجر 
واراعی . فبني في | قرب مدة ما تعذر بناؤه في سنين وبذل جهده في 
التحصین لتأمين امؤمنين . 


۳ من توف من الا كاير والعروفین 4 هذه السنة 
وفاة تقي الدين 


توق الماك الظفر تقي الدين عمر بن شاهذشاه بن ایوب ابن اخي 
ااسلطان . دوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان . وهو على حصار 
ملاز کرد من عمل ارمينية وقد سبق ذکر مسیره الى بلاد الجزيرة . 
لا ستمداد الامداد الکثيرة وا س‌تجناد الانجاد . والاس_تنجاد 
بالاجناد . وا لجمع من چمیع الجهات للجهاد .وا لعود سریصا 
بالدشود الجسامعة والجموع الحاشدة . والجیوش المترادفة 
المكراشة :وا لخد وة دوا فة توافت .واف وا خت ]| افاج : 
والهواضب الهاطلة . والصافحین بالصفاح . والختالین في اعطاف 
الراح باطرا ف الرمساح . والحاملين الجبال على الرياح . 
والتعط‌شین الى انتجاع النجیم لارواء الارواح ۰ ومكث ااس‌لطان 
على انتظاره . مدوجسا لاخباره . .مسوحشامن ابطانه . متعطشا 
الى انبائه . منتظرا لوفائه . فلما اخذ ااف‌رنج عکا دسب ذلك اليه 
واحدسب الله عليه . 


فأما ڌقي الدين فانه عن له ان دمضى الى میا فارقین . وا ستصحب 
اليها عساكر ماردين . وذفذ الى الس ويداء وانتزعها منايدي 
اصحابها . واستدوذ على جميع مابها . وحاصر مدينة حاني 
فتماكها . وكانت له مقاصد في ديار بكر فأدركها . وا قتطع بلادا من 
ولاية اين قرا ارسلان وا قسطعها . وا رعب لوب دما ابتدا به 
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وابتدعه وروعها . وتأخرت عنا بسيب ذلك عساكر ديار بكر . 
وحصلت منه على عذر وذعر . وراعت هیبته ۰ وهبت روعته . ودبت 
الى الخواطر مخافة اخطاره . وشبت في القلوب لوافح ناره . 
وا رتجت تاك الآجام من زاره . وازورت من مزاره . ودليت تلك البلاد 
بیس لاثه . وهابت الا عداء هي ةاعدائه . وزلت الاق دام 
لا قدا مه » واندفضت الا علا م ۷ علاء | عللا مه . دفي عدله من جدل جور 
جبلة الجور » وآذهسب پسنهایه الیهسسا فس.وران 
الفتنة على الفور ۰ ودخل قلب قلب ۰ وحكم في عداتها الغلب 
القضب » وقصد عسکره عسکر یکتمر فکرسه » ثم سرح بالاحسان 
وأطاق من آسره » ففار بکتمر وا شتعل بنار الاذف اذفه , واعتلق 
بانن ااشذف شذفه » وانتخت حمیته »2 وحمیت نخ وته ۰ وغیرتسه 
غيرته » وعيرته رعیته » وأودعتسه الهم همته » وحرکته 
عزمته » فاجتمعت جماعته وامته امته . وماارجا له نجح رجانه 
رجاله . وماابطاً له عن اعانته أبطاله . واجناه ڈمر الطاعة 


: أجناده 0 وأنجاه يجهد الا ستطاعة انجاده ٠‏ وجسر عسكرا 


مجرا » وساق الى الحرب بحرا » وأوقد بالجمع جمرا . وجلب 
بيضا وسمرا » ودهما وشقرا » وص وارم بترا » وص _واهل 
ضمرا » وانهض کمته وکماته . وحدشد رعیته وذوي حمیته 
وحماته » وساكني ولايته وولاته . وذس‌وره وبغاثه . وسمانه 
و اشفا ومتانه وزكائه ٠‏ وشباعه وفراكة + وهاء ق وا د امود 
منه الجو » وانسد بظلامه الض-و ء وتحلی بنج ومه لول 
العجاج » وتجلی بسفوره صبح الهیاج » وابرق وأرعد . وتحدر 
وتصصاهد 7 ومیستار بين الأكام بالاكام ٠‏ واه الاعلام 
بالأعلام » وأذكى مذاكيه الجياد , وأجرى ضوامره وه واديها قد 
ملأت الوهاد . وادنی الى الآساد الآساد » واغری بالجلاد 
الاجلاد . وجذب الجماح عرانه . وجلب الکفاح رعانه » وضرع 
المراح رماحه : وأطلع ف سئي الصباح ص فاحه وماجت غدران 
دروعه » وصاجت غران جم وعه . ومالك الران, » وجالت 
الاقران » وسال المرت » ومرت السیول وتسهلت الوعور وت‌وعرت 
الشهول: واذقض القضاه. واذقض اافضاء.وا شتکت الارض من 
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الحوافر الحوا فر وقعا فأثارت افرط تألها على شرط نظلمها الى‎ 
ااسماء ذقعا » وحثت في وجه الفاك ترابا » وحثت الأتراب الاتراب‎ 
ظعانا وش ابا وخا ف على خلاظ واختلط من المقافة ) ققصر الى‎ 
الذذكالظفن طول المسافة : فا عرف اضعان ادرو :وات ةسار‎ 
بوادره ۰ وانتهاض قوادمه » وارتكاض صلادمه » واذقتضاضص‎ 
شهب قواضبه » واذفضاض دهم سلاهبه . اصطف بمن اصسطفاه‎ 
من ا لاد الا تفسانو و هل ا تکام یهام‎ 
الصحاب » وبسط على الوسيطة رداء الردی ۰ وأعدى بعلوه على‎ 
وکل بطل‎ ٠ العدا . ورکپ في کل ضرب بعد الضرپ ضر با من الضرب‎ 
لحق المبطل مدق الطلب » وکل باسل سالب من کباش الاق-ران‎ 
القرون . وکل عاسل بعا سل يمين بالنی ویمون الذون » وکل شجاع‎ 
اشاجعه وصائل القواطع ۰ وکل مقدام قوادمه عواثق الوقائع» وکل‎ 
مداق بخ وافي‎ ٠ طائر بأجنحه السوابق » زاثر بأ سلحه الب وادق‎ 
الخواذق . مطرق لطوارىء الطوارق » وكل ذمر مشیح بالذمار‎ 
شحيح ۰ وکل قاس قوسه عاط ف , وکل راع نص له را عفه وکل‎ 
صاد عزمه صادق , وكل رام لحظ سهمه الى المقاتل رامق » وأيد‎ 
رجاء الرجال بأياديه . وق وى عزانم اولیائه لاض هاف‎ 
أعاديه » ورغب بالرغائب واملى ضيوف الآمال بفروض 1م واه‎ 
المواهب » ونخى المنتخين . وانتخب المنتخبين » وأقدم في كل مقدم‎ 
مقدام . وضيفم ضرغام ۰ وهمام همام ۰ ومعتقل| سمر يرش ف ظلم‎ 
القاوب » ومشتمل ابيض يكشف ظام الحروب » وكل من يخال‎ 
الطعن ضرب القداح والضرب بحد السوام »وكل من ينال اعتزاز‎ 
الجد بجد الاعتزام ۰ وكل من يعيد اقاحي البيض شقادق » ويصل‎ 
بها اذا فارقت اغمسادها المرافق » وکل من عنانه في يمين‎ 
الجماح ۰ وسنانه مرود عیون الجراح » وکل من ذبال سمهريه‎ 
یلتهب » وذیاب مشر فيه يضطرب » ووجوه صس‌وارمه تبكي‎ 
وتضحك » وعدون تقتك وتبتك . ولحاظ سهامه عن حواجب قسيه‎ 
ترمي , وسواعد سدوفه من أيدي الأيد تمد وتدمي : وکل ا شسعث‎ 
الهامة ني همة . تشعب صدع كل ملمة ۰ وكل شهم شيظمي * ایام‎ 
مظهر على‎ ٠ حدمي * مجرب محدرب ° مقرب على مقس رب‎ 
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مطهم ٠‏ جار بمرجم » باز بمخدم ضار بأرقم » جواد حلیم تحمد في 
الوغی جهلاته » على جواد كريم » تدعو الى الردی صهلاته ۰ وکل 
بحر مس دلدُم بغدير »> وکل مسن عنده اذا لیس الحديد انه لايس 
حرير » فلما يصر عس‌کر خلاط بوس کره اخثلط وذلوا س تدرك 
الفلظ + وجاش وطاش » ورام مسن عثرته الانتعاش » وولى 
فزنما :ولوق هس مان وا عنم الوك القوي سا هه 
وخیله »> وجسسر على تراب الذلة نیله 0 وظفر اماك المظفسر 
بالك + دوا تلع الا الى الهلك وقد اله مرا اشرو زا ضا 
كسر وا » فأطاق سراحهم » وانهض بتشريفاته جناحهم ثم رحدل من 
هرا و مون + وساق ان لاطا لوق كم بدا لهس حصا وتا 
فأقرها بسلب قرارها » وعرج على قلعة شميران فتشمر لها 2 وفتح 
مقفلهاء وكان مجد الدين بن الموفق وزير خلاط بها محدوسا » ومن 
اوه تسا هلفح وا متب خخاصة :وكير مسي ار ونه 


الامداد 2. واروى فيها من عزائمه الزناد , وجاءته عساكر ارزن 
الروم منجدة من جده » موجدة لما لها من موجدة » تقدمها اللكة 
ماما خاتون بنت سلدق , وكأنها في الاهبة والابهة من ملوك 
سلجق » ووفد الى تقي الدين الجذود» ووافقته السعود . وخافته في 
غاباتها الا سود وغربت به العقول وعلقت به العقود وتوطدت له البلاد 
ودوطاأت وتهیبت وتهيأت » وا ستدنته ادمالك القاصية . وأطاعته 
المقاصد العاصية . ودشذفت له مسامع الاقسطار بافراط ااسمع 
والطاعة . وعم الامحال تاك الحال ففض بما افاضه من فواضله 
مجاعة الجماعة » ورجي وخش واعتفي وغشي وامتلات الطرق 
بالوقود والجذود , وتوالت اليه آمداد البأس والجود ۰ فبینا هو في 
غفلة من القدر » وغفوة من الكدر » وغرة من الغير . وقد الهاه 
حدیث الدنیا عن الحصادث الداني ۰ وجني الحياة عن الموت الجاني 
وزيادة الأمل » عن زيارة الأاجس.سل ونزل النی عن ذوازل 
الذون » وسکن الاتراب عن التراب ا مس كون ظهر له سر الغيب 
ادکتوم , وأدركه القضاء الحتوم » ومرض ایاما ثم قضی واذقرضص 
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عهسده واذقضى 0 وکتم ولده الماك الذص.ور ناصر اللین محمد 
وفاته » الى ان خرج من ذاك الاقلیم وجاوزه وفاته » وفتحت ملاز 
کرد بابها . وسلم الرب اربابها » وخرج ولد تقي الدین به‌س‌کره 
وماله سالا , وجد في مقام وا لده باظهار شعاره قائما › وجاءت 
رة الى التعان دشاله ق اتف اه مان ات شد قدي بيقن 
مستمرا على جدده » وطلب من ااسلطان الیثاق له باغلظ الایمان 
فلم يقبل الشرط واشتط فشط وجلب له الشطط ااسخط » وأقام 
على التياعد ولم يتدارك بالوصول مامته فرط . ونس دوه في 
انتخا شه الى العصيان ٠‏ وسكوا له ف اشاي المدرمان دی 
انتخى له الماك العادل فمضى لاحضاره وجری الأمر على ایشاره. 


لاجين ابن اخت ااسلطان 


توفي بدم‌شق ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان دوم وفاة تقي 
الدين فأصیب ١اسلطان‏ بابن اخيه واخته في دوم واحد » كلاهما له 
اقوی ساعد , وأوقى مساعد ,2 فیالله من حسام آغمد ۰ وهمام 
الحد » ورکن وهن,وکنز دفن ۰ وبحر غاض ورزء هاض . وصبح 
کسف ,وبدر خسفلقد غامت الایام لغمه » وذکلته الدولة شکل امه 
فانه كان واحدها وعضدها ومعاضدها وهو الذي فتح ناباس 
وایقاها ااسلطان معه » وابقی فیها من سنن العدل ماشر عه 2» وقد 
سبق في الكرماء ماذكره » وذکر في المكارم سيفه وق رظ 
حذقه » ووصقت مقاماته » وقمت بص فاته > فان له مواةف في 
الجهاد مشکوره ۰ ومقاطف لحني النصر مشهورة 2 فقطم الاجل 
عليه طریق الامل . وأعاد حلية الزمان به الى العطل » وأوهن عقد 
شبابه الطري وحله » وثلم حد شباه الطرير وفله . ومازال في 
غزواته مثیرا للتراب الى أن سکن عليه التسراب وس‌کنه ۰ وطسالبه 


-.388 - 


Hs 


Ne 
الثرى بدق خلقه معه فاسترهنه. وغارت عليه الأرض بانطلاق‎ 
سموه . الى السماء فاعتقلته . ووجدته في اوج الفاك في النيرات‎ 
فذقلته , وماکان إزكاه واذگاه » واصحه واصحاه »وابهجه‎ 
وآبهاه « وأضوعه وأضواه « وأوعاه الاأفضادّل وأحواه 0 ولاقد فجعت‎ 
به صديقا صدوقا ۰ وشقیقا شفيقا ۰ ورفيقا رفيقا . فلهفي عليه من‎ 
شهم توطن التراب » وسهم اصيب بعد مااصاب.وجواد بلا حسساپ‎ 

لم یخطر بالبال من رزئه حساب ( لكل اجل کتاب )(الرعد ۳۸ ) 


وڌوفي ق هذه ااسنة علم الدين سلیمان ين جندر وقد سيق ذكره 3 
غزواته » ومواقفه ومقاماته . وكان في الخدمة مقيما » وااسلطان 
الى الأذس به مستنيما » فعرض له مرض استاأنن لأ جله في الع ود 
الى وطنه يدلب » وسمح له ااسلطان بجميع ماطلب » وت وجه مسن 
ا(قدس ساد س..ع شر ذي الحجة وا ستقام على الملحجة « وقضی 


ااشهر . 


وفي هذه السنة فتك بأتادك مظفر الدین قزل ا رسلان ابن ايلد كز 
في همذان ليلة الأحد مستهل شعبان . 


۱ وثمانين وخه‌سماثة ونجحت ارادته »> ورجحت سعادته , وص لحت 


عاداته , وکان ااسلطان ااسلجقي طفرل بن ارسلان تحت 
حکمه . وهو ابن أخيه لامه » وله اسم ااسلطنه ولقزل حکمها . وله 
سموها ووسمها . فأذف ااسلطان من کونه تحت حجره . وبح کم 
نهيه وأمره . قانه لم يكن له صاحب ولا غلا م الا من عنده » وام 
يذفرد منذ دولى بحله وعقده فهرب وحده تحت اللیل » واتصل به بعد 
ذاك من انضم اليه مسن الخيل » ودام غائبا في ذواحي دامفان 


. مدة » وا شتد مصایه واصاب شده , فاتصل به عدة مسن ممالرك 
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بهاوان الخواص ۰ وساكوا 0 الاخلاص وأعادوه الى سریر 
ماكه , وانتسق امره في ساكه » وقويت يده . وتأيدت قوته ٠‏ 

واجتمعت كامته - وتكامت في الامر والنهي جماعته ۰ ورهبه قزل 
ارسلان ولازم ذعره * وأخذ مته حذره . وتنا فس الأمراء ومماليك 
بهلوان النین تبعوه . واعلوا شأنه ورفعوه . وسعی بعضهم ببعضص 

وقابلوا کل ابرام من م‌کرهم بذقضص . وقالوا له هولاء البهلوانیه 
يغتالوذك . وبااسوء ينالوذك . فایطش بهم قبل أن يبطشوا . 
وعثرهم قبل أن ینته‌شوا . فسمع مقالهم . وتبع محالهم . وقتلهم 
بحضرته وهم غارون . وساءهم باغتیالهم وهم بالغالاة فيه 
سارون . فذفر منهم كل آذس . وحدفظ نفسه من كل منافس . وزال 
بشره وبقي بوجه عابس . وفارقه بذو البهلوان بجنايته على مماليك 
أبيهم . ولقوه بتأبهم . وقصده قزل ارسلان فأزعجه . وأخرجه من 
دار ملکه وأحرجه ۰ واجاس سلطانا آخر م وضهه . وكدر عليه 
بااشوائب والذوا ثب مشرعه ۰ وخطب لعز الدین سنجر بن سلیمان 
شاه وأطعمة طعمه . وارضاه يالا سم . وأجراه على الرسم ° 
وکاتب سلطاننا وعقد له ا لصدا قة بصدق الا عتقاد ۰ وانتظمت بینهما 
أسياب الانجاد . وکان ااسلطان طغرل إذا خلت همان من قزل 
ارسلان يعود إليها ۰ ويستولي عليها ٠‏ ذم اذا عرف قسربه بعد ° 
واذا علم بعده قعد ۰ وشرع یقدل اصحابه بالتهم ٠‏ ودشتد في النهب 
اشدة النسهم ٠‏ فقتل فخر الدين رئيس همذان ٠‏ وبث العدوان ٠‏ 
وقتل وزيره العزيز بن رضي الدين ال ستوف لامر توهمه ٠‏ ولخاطر لم 
يكشف مهمه ۰ فالجاً الزمان إلى الوص ول إلى الا مير دسن بن 
قفجاق ۰ وشکا إليه من آهله وأصحابه الشقاق ٠‏ فخرج معه و آزره 
وضافره ٠‏ وظاهره بعد ان صاهره ۰ وزوج آخته منه ٠‏ وحمی 
جانذبه وذب عنه ۰ وراسل سلطاننا قزل ارسلان حتى يصالحه * 
ويصافحه على الوفاء ویسامحه ٠‏ وكاد أن يتم الصلح . ویسفر بعد 
ليل الفتنة الصبح ٠‏ فلما تقاربا للمصالحة تحاربا ٠‏ واتهم كل واحد 
منهما الآخر فتواثبا ٠‏ واوقع قزل آرسللان به وبالتركمان ٠‏ وعادت 
الفتن ملتهبة النيران . وساق ااسلطان طغرل الى همذان * فمضى 
وراءه قزل ارسلان * فخرح اليه ذقة بما سبق من الایمان . فصر ف 
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عنانه ۰ وقبضه وآعرض را ٠‏ وحدسه في بعض القلاع ٠‏ 
وا بعد عینه وأثره عن الایصار والا س‌ماع ٠ه‏ فاتسدقت له الملکة ٠‏ 
وا ستقر منه ااسکون والحركة ٠‏ وكانت أصفهان منذ توفي البهلوان 
قد اضطربت واحتربت ۰ وا قتربت الساعة بها وخضربت ٠‏ وقتل في 
ثلاث آربم سنین منها في محاربة العوام الوف ٠‏ وتوالت بها حتوف 
وزحوف . وکانت الشحن من جانب قزل على الشافعية ۰ وق‌ووا 
ايدي الترابية في تخريب الدرسة النظامية ۰ فاحوجت الضر ورة إلى 
أن اصحاینا دعوا پشعار ااسلطان ٠‏ ووجدوا القوة به امام قوته 
والأذكاخ + فلما ١‏ عتقل ظغدرل ٠“‏ و اسر امون قدزل + مضي إلى 
أصفهان فاخذ رؤساء الأصحاب في المحال ٠‏ وأجرى عليهم القتل 
والاغتيال ۱ كم عاد الى همذان وقد قوي وروي ٠‏ ونال ما هوي : 
وذشر من أمره ما كان طوي . وجاس على سرير الماك وضرب الذوب. 
الخمس . ووجد بعدم من ديودشه الاذس . ولها ولعب . وشرب 
وطرب . وغفل عن القضاء ااشتبه . ونام عن القدر المنتبه . واغتر 


_ بالحيّش الرفه . وحلم عن الخطب السفه . وبات في قصره . وقد غاب 


في سکره . وهو بين خدمه . وحشمه . وعسسه » وحرسه . وعتقاثه 
وأرقائه : ومستخصية > ومستخلصية 2 فوجد على فراشه وهو 
قتیل » وام يذكر كيف قتل وام يكن عليه سبيل » فذسب قتله إلى 
الاسماعيلية تارة وإلى الخاتون الانيانجية أخرى . والله أعلم بما به 
حدكمه آجری . ولا أصيدوا قڌاوا صاحب بابه وحل العقاب به دون 
أربابه . وجاس قتلغ اینانج بن البهلوان م وضعه » وجمع له ماكه 
ومتعه » ومضى آخوه نصرة الدين ابو بكر إلى اذربيجان وارانیه 
ساوقا الها وا سیون نها + راغا ااسلطان فاخة ارس هه موس لا 
من كان یوالیه عنه . فتعصبت له امراة متولي القلعسة ودبرت في 
خلا صة . وهونت على زوجها افد راس مهاده وا عتیاصه ۳ 
وا ستعانت بمن اعانها . واعلت بإعلاء شأنه شانها . ولا برز دخل 
مدينة تبريز . وكانما الكير أخرج الابريز ٠‏ ثم جمع ومضی على 
سمت همذان ۰ فاقسي قتلغ اینانج وعسكره بين اوه وزنجان ٠‏ 
فكسره وهزمه ٠‏ وفل حده وذلمه ۰ ومضى إلى همذان ٠‏ وجاس على 
سرير ملكه وذلك في سنة ثمان ٠‏ وسياتي ذكر ذلك إن شاء الله ٠‏ 
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وتوف في هذه السنة بدمشق من المعروفين من اصحاب ااسلطان 
صفي الدين ابو الفتح ابن القابض وكانت وفاته في الثالث والعشرين 
من رجب ولقد كان سريا . وبالحمد حريا ۰ وني حلبة المكارم جريا ٠‏ 
ومن الخيانة في ولايته بريا ٠‏ ومن العار عريا * ولم يزل زند مضائه 
وریا ۰ وکانت له سياسة وریاسه ٠‏ وذفس وذفاسه ۰ وراي 
وفرا سه ٠‏ وفطنة وکیاسه . ومروة وفت‌وة . وثبات جنان وقوة . 
وکان قد خدام ااسلطان ايام عدمه . وهو في كفالة أبيه وعمه . فلما 
ماك مصر أمرجه في آموالها . وحکمه في أعمالها حتی نال النی . 
ووجد الغنى . فقال له قد اكدفيت وا ستغنيت . وإن صرفت الان ما 
بالیت . فاصر فني عن العمل . فقد ذلت غاية الامل . فعاش غنيا . 
وات جریا > ووزت ا أنلطان يففن فالة:: وذاك هنا قبل عن 
افضاله » فانه فرق على مماليكه املاكه وماله » واخفى بعد وفاته 

دما بذله حاله . ۱ 


وفي هذه ااسنة ‏ شهر ربيع الا ول توفي الحكيم الموفق ابن مطران 
وکان, بارعا طريقا 8 نظیفا عفرفا > وفقه الله في بدایته لهداية 
الاسلام » ونال اسباب الاحترام » وتقدم عند السلطان . وماشانه 
وهو کبیر الشان > وکانت له دراية ودراسة » وذکاء وفراسه . ولم 
يزل متلطفا في طيه . متعطفا بحبه » متحببا الى القلوب . متقلبا من 
قبوله في الحبوب » صبیح البهجة فصیح اللهجة , صحيح الحجة 
بسساوضوع االخهحة »ولم يزل له عنه ا ات -لطان وذوي الاه 
جاه ۰ ولجده انتباه ٠‏ ولداواته بالشفاء شفاه : حتى مان 
اجله . وخان امله وبان عنه حلى حاله وبان عطله . وكانت له عندي 
يد اذكرها وا شکرها . وعارفة اعرفها ولا أذكرها . وذلك انني في 
ذى القعدة سنة ثمانين كنت متوجها في خدمة السلطان وفي صسحبته 
متوليا للاذشاء مذفردا بمرتيته . فلما وصلنا الى بعلبك انقطعت عنه 
بها لمرض عرض وشكا جوهري العرض . وانتهى اليه بدمشق ما 
الم بي من الالم » فتقسم فكره من خبر الس‌قم » وركب ووصل في 
یومه حتى ادركني , ومرضني وما تركني ود اواني حتى 
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ادالت 7 وازال الله انحرا ف مزا جي بطبه فاعتدلت ۲ وصحيني الى 
دمدشق وس وق الى أوليائي بسالبشری وش كرت الله على 
مرھں الطبييب ام ينجم في مرضه الطب 0 وتوفاه الرب : 


وفي آخر هذه السنة توفي الفقيه العالم الزاهد نجسم الدين 
الحبوشاني بمصر وهو الذي بنى المدرسة عند ضریح الامام 
ااشافعي رضوان الله عليه واحيا شعار التوحيد » وبنى امره على 
الاشدید والاسدید » وحفظ شمل ااشافعية من التبديد » وكان 
ااسلطان مجيبا له الى كل ما يستدعيه » ويقضي له من الحوائج ما 
يقتضيه » ووقف على الدرسة التي بناها وقوفا واعطاه في بنائها 
الوفاء.فلما توفي طلب المدرسة جماعة من العلماء » فلقوا بالاباء » ثم 
شفع الماك العادل في صدر الدين على بسن جم وية وهو شيخ 
ااسیوخ ,_ويعرف في العام والعمل بالرسوخ , فکتب بها له . ورتب 


مسب ۳ | وتدررسها استقلا له , وذلك في اواخر سنه 4 مان وذمانین نسم 


اتفق دذول الاشتاء ودواتر الانداء ۰ وتوفر الانواء وسح الارضص 
وشح السماء واذقطاع الجلب واتصال الفلاء » وبعد الراحة اقرب 
الاعداء » ومال العساكر لدوام الهیجاء , واذقارعة والاقاء.وکانت 
مدينة القدس محتاجة الى توفر الهمم على شحنها بالرجال واليرة 
والقوة والعدة والنخيرة ورأيناها من أحسن الدن وا حص نها 
واحکمها وا وجدنا بها جدتها بعد عدمها . ورتینا بناء سوارها على 
جوانپ اودية وسفوح » متی تم لم یبق فیها لطمع من طموح ٠‏ وهذا 
امسر الله وفي طاعته ولحفظ بيت ه ولنصرءة دینه ولا علاء 
كلمته » ولحماية امته , ومالنا فيه الا السمسرة . وما رجاژنا الا 
الاجر والمغفرة » وما نصيب الا تصيب واحد من المسلمين المجدين . 
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والمؤمنين العدین للدین . فما اسهد من ساعد فيه . ووق باسعاف 
عافیه . هذا وا لکفر قد اناخ ب‌کاکله . وحفل بجهفله وبرز الی 
الا سلا م بکلیته . وعراه دبليته . وقامت قيامته اقيامته . وشار لنار 
قمامته » ورمی مهجته على ادوت دقبرته . والبیت ادقدس الذي 
شر فه الله وكرمه > وعهدمة كما عصم وحرم حرمه 7 مقام الانبیاء 
المرسلين , ومقر الاولیاء والصديقين . وم وضع معراج سيد 
المرسلين ورسول رب العالمين . وفيه نزل جبريل بالبرا ق . وص هد 
المصطفى صلی الله عليه وسام . الى السيع الطباق . واهدى الله 
ليلة الاسراء بحلول ااسراج المنير فيه الا شراق الى الافاق . وهؤلاء 
الملا عين قد اغذوا اقصده » واعدوا اورود ورده ۰ وقد فرض في هذا 
الأوان رفن الت‌واني ¢ و ستدعاء ذوي الحمية مسن الا قاصي 
والاداني ٠‏ وان لم یتساعدوا في الربيع القابل » على انهاضص 

|الجعافل + ضغب الامن وش واحتدم الخطب واعند: : 


لحفر الخندق 


قد اصبح البیت القدس یقدس ویسبح » ويعرف عن فضيلة 
منجده » ویفصع:,فقد وصل الرج‌ال الوا ص_لون ب التجح 
ارجاءه ۰ الحامون بدفر خندقه ارجاعه ۰ وما فیهم الا من ابان عن 
جده » وابان بحده والان الشدید بشده , وثلم الحدید بثام الصخر 
وهده » وهنه لاشك مقدمه لا وراء‌ها من نتائج النجدات ۰ وجدوی 
سابقة للواحق في مناهج الجدات . وعارفة معرفة في قمع العداة 
باجراء العادات في انجاز العدات » وللعدو انتظار لنجدات بحرية 
وارتقاب . وومضات جمر تحت رماد كيده يوشك ان یکون لها 
التهاب , والهمة السامية لاتفتقر في هذا الباعث الى باعث » وعند 
عزا دمه حدیث كل حادث . 
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وفي شهر ربیع الآخر من هذه ااسنة کتبت مذش‌ور حسام الدين 
سیاروخ النجمي بولاية القدس . 


وکانت ولاية مذ دسر الله فتحه 2 وحقق للامل فيه نجحه › واطلع 
الیل النصر صبحه , الى الفقیه ضیاء اللین عیس مف‌وضه . 
وص‌عاب اعماله وشهاب احس‌واله بنصره آرائه ونصرة آلائه 
مروضه . وقد اس‌تناب فيه اخاه الظهیر ظهیرا ٠‏ وام یزل روا ؤه 
وبهاوژه به شهیا شهيرا الى ان اس تشهد في شعبان سنة خمس 
وئمانین » وت وفي اافقيه عیسی في ذي القعدة منها واندقل الى 
عليين . فأدقى السلطان ذوابه من بعده ۰ محافظة على عهده » وكان 
الأمير سياروخ بسالقدس مقيما . والنظر في مصسالحه 
مستديما . ويضم من امره مايراه مذشورا . وكتبت له في التاريخ 
المذكور باستقلاله مذشورا : 


الحمد اله الذي اقصى من المسجد الاقصی من داناه من الكفر 
ودذسه . ونزه البیت المقدس من روس اعدائه ا مشر کین بأيدي 
اوليائه الموحدين وطهره وقدسه » وانطق محرابه ومنبره بتلا وة 
الذكر المبين وا سکت الناقوس واخرسه نحمده على ما عصمه من 
الحوزة وحرسه . وفرجه من الشدة وذفسه » ودسأله ان يصلي على 
ذبيه محمد الصطفی الذي شرع الدين وشرحه.ومهد الشرع 
وا سسه .وبطل الكفر وعطله . وارغم ااشرك واتدسه ۰ وعلى آله 
واصحابه الذين اعلى الله بهم منار الحق . واضدفى ملدسه واص فى 
مورده » وازكى مفرسه » وبعد فانا مذ فتح الله لنا بيته الاقدس 
وخفض باعلاء اعلامنا راية الکفر وذکس ۰ وكسا بأيامن ایامنا وجه 
الدین البشر من بعد ما كان تعبس » وخصنا بفضيلة فتحه وجعل لنا 
به الحظ الاجزل الا فضل الاکرم الاذفس ۰ مانزال نطلب وليا اله 
کون له والیا . ویعود عاطله بتاً ٹیر احسانه ودسن آثاره وایشاره 
حالیا . ویرجم بنظره الشافي وتدبیره الكافي ما انذفض من منار 
الهدی عالیا . ولا يزال على بال منا ان نحيي به من رسوم الایمان 
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اختيرنا الامیر حسام الدين فا لقیناه لاهلية هذه الولاية 
جامعا » والى مضمار السبق في هذه المكرمة مسارعا ۰ ووجستناه 
باعباء الأمانة ناهضا , ولزبد الناصحة والصحة فيه مساخضا 
ماحضا . فاستخرنا الله تعالى وعولنا عليه في ولاية مدينة القسدس 
واعمالها » وعذقنا برایه الراجح وس هيه الناجح مهام 
اشغالها . وح کمناه ف تحصسيل مصسالحها 2 وتس هيل 
مناجحها ۰ وسداد ثفرها 2 وسداد امرها ۰ ورعاية ام‌ورها 

وعمارة حریمها وسورها » وتطویل باع ساکنها . وتأهيل رباع 
اماکنها . واسکان مواطنها , وتوطین مساکنها . وتسطهیرها مسن 
ادناس ادنی الناس . وتعمیرها بالعدة والعدة وا اشدة والقدوی 
والباس . فلیتول ذاك بقوة ناهضة ونهضة قوية وروية مبصرة 
ويصيرة روية . وليستشعر تقوى الله التي تقوى بها الص‌زانم 1 
وتتوفر منها المحامد ودکمل امكارم . جاريا على مقتضى الشرع في كل 
ما يحله ويعقده. ودقدره ويمهده . ويصدره ودورده . والله عز وجل 
یوققه ودسعده ويعضده . 


ودخلت سنة مان وژمانین وخم‌سماة وا لسلطان مقیم بالقد سي 
دار الاقساء جوار قمامه » واظهر بها لتقوية البلد الاقامة ۰ وقد 
قسم سور البلد على اولاده » واخیه واجناده ۰ فشر عوا في اذشاء 
سور جدید » محدق به مدید ۰ وکان يركب کل دوم مصح , مشمس 
مضح ۰ فیذقل الصخر على قربوس سرجه » فوس تن الا کاب_ر 
والامراء في ذقل الحجارات بنهجه , فاو رأيته وهو يحمل حجرا في 
خجره . لعرفت أن له قلبا کم حمل جبلا في فكره . ولقد جد في حماية 
الصخرة ادقدسة حتی حمل لها الصخور » واذشر ح صدره 
لانضمامها الى صدره حتی با شر صدور ممالکه به الصدور » وما 
تغاو دار يبنيها في الجنه بذقل حجارتها . لیکون ملكا في دارفا 
وقمرا في دارتها . وکل بناء فلت حجارته . ووققت عمارته » رکب 
وبکر اليه » وجمع الحجر بذفسه واجناده عليه » فإذا اکتفی انتقل 
الى موضع آخر ونقل اليه الحجر . ولقد بنی به في غرقات الجنات 
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الج وات واد رة ا نوت تیا الق وما ع ا خاد 
واحسن ماعمر . وداوم الب‌کور بالركوب وعرض وجهه الکريم 
الشدرب: والتزع الا الكزام ااوستوب ۶ ولان له الم ر ادن 
الحديد لدا ود . وجد في فض جدته وأفاض الج ود . وكان حجر 
الخندق صلداً لايتأتى قطعة . ولايتهيأ بکل آلة صدعه . فاتخذ مسن 
الفولاذ قطاعات . واختر ع على الحدادين آلات . فأمكن الصلد 
۱ ووهن الجلد : وتدسر الصعب ولان | لصلب وصر خ الصخر لا حاف 
الحفر » وضج الحدید لجلد الجلم‌ود ۰ وصقا قلب الص‌فا لاصاخة 
الصيذود وا غولت المعاول::. وجدلت | لجتادل ‏ ونسععت المدفاء 
صوت ١اسطو ٠‏ وخرح جرج الاساءة اليها عن الاس و . وفاقست 
القطع وقطعت الفلق ۰ واتسم الضيق وتعمق الخندق ۰ وطاب العمل 
وطال الامل » وحز الحزم وحزن الحزن ۰ ورکنت القوة وقوي 
الرکن . فلا تری الا سورا يعاو وخندقا يسقل ٠‏ وبناء سمو وحفرا 
ینزل » وبرجا یسقف , وبدنا شرف » وحجارة تبني . وعمارة 
هی كايا خرو وا سا وة + وطن ها يوه + وروا قبا 
دمهد » وطلا قات تطاق ۰ ومرامي تخرق ٠‏ وستاثر تحجر › وحفائر 
دقعر ومصاعد تهندس . وقوا عد دؤسس . ومعارج تسفح . ومخارج 


ذفسح وموالج دسر ب ومدا رج رقب 5 حنی احکم المكان ډکل مال 
دشر ف في كل دوم . على عمل قوم : فمدحهم باحسانهم ویجازیهم 
باحسانه . ويعير جنان التولي من قوة جنانه . ويدركه بما یستاأذفه 
من عمله . ويحلي با افضل ماییدو له من عطله . وكان ذلك دأيه مدة 
اقامته » وقد جد غرامه بغرامته بل یری ان کل مال یذفقه نخر باق . 
وانه إن فاق كريم فباذفاق » وماعنده خشية املاق . بل يده جاریه 
باطللا ق جوا دز وارزاق 5 وانه تتجلی له | عماله الصالحة یوم يكشاف 
عن ساق ۳ وان وف‌ق الله وا س‌تمر ماديره في حفر الخندق ویناء 
ا(اسور ڊقي بیت الله ادقدس مع الاسلام على ممر الده ور ۲ 
لعرف عجزه . وس لب عز الاسلام عزه . ورأی من المعج_زات 
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ضلوا فيه السلوك . 


ذكر الحوادث مع الفرنج في هذه السنة 


رحل الفرنج يوم الثلاثاء ثالث المحرم من الرفلة الى عس‌قلان 
ونزاوا یوم الاربعاء بظاهرها . وتشاوروا في اعادة عماثرها » وکان 
سیف الدین يازكوج وعلم الدين قيصر والا س-دية نازلین في بعض 
اعمالها »> مجدین في نقل غلالها » ورکب ملك الاذکتیر عصر یوم 
الخمیس . ومعه حزبه من جند ادلیس ۰ شاهد دخانا على اليعد . 
وماعرف ماعنده من العسكر المعد » 8ساق مت-وجها الى تاك الجهة 
وك :وه عكر وا من قن شع اضكاينا الا اة رف 
بغتت > فما ارتا عت اويهوم بل ذيتدت ٠‏ وذلاك وقت المغرب وهم 
مجتمعون على الاقطار . فارغة الافكار من شغلال(كفار » وكاذوا 
نازلين في م وضعين » مقیمپن في منزلين , فام ير العدوالا احد 
القننمین فقضة يحزية + واطلو غتانه لحزبه.. فعرف | الاسم الاخر 
هجوم العدو » فهجروا مهاد الهدو ۰ ورکیوا الى العدو فدفعوه حتسى 
رکب رفقا ذهه ام فضودون + واحتيهوا رف السمون ‏ وردوا ا لقدو 
شوطا.: وضروا عليه من عذاب القرا غع:سوطا + كم كاش اافت رن 
عليهم . وتوا صاوا وسبقوا اليهم » فاندفهوا من بين أيديهم . 
وا افرنج تباریهم » وساقوا اثقالهم قدامهم > وقد ثبت حفظها علی 
الاقدام اقدا مهم . ومافقد من اصحابنا ممن عرف الا اربعة : ونجا 
الباقون وخواطرهم لاجل | ولئك متوزعة » وکانت ذوية عظيمة دفم 
الله خطرها وه خی رقا وتا ریم الا باه عاش ال ره رکب 
السلطان على عادته ف ةل الحجارة . والجد في العمارة » ومعه 
الملوك اولاده والامراء . وا لقضاة والعلماء والص وفية وا لزهاد 
والاولیاء . وخرج کل من بالبلد . وجاء الدد يعد الدد . وهو قد حمل 
على سرجه . وا ستوی في نهجه . والناس یذقاون معه على خدولهم . 
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في ققافهم وندولهم . ولا دخل الظهر نزل في خيمة ضر بها ولده الماك 
ا تافو با تضتعدا هب وا عم فنها ا اسفاط لن يدوه مق الات زاف 
فحضر على ذاك السماط . واحضر طعام مطابخه وبسطه على ذلك 
البساط . وكنت قد مضيت فردني . وبتقريبه امدني . فلما فرغ 
وفرغنا . وبلغ مراده وبلغنا . ص لى هناك الظهر وركب عائدا الى 
داره . آیپا بايثاره ودسن آثاره . فائزا بسر ور ا سراره. وخير 
اختياره . 


ذكر ثلاث سرايا سرت وبرت وبرت 


كان عز الدين جرديك تجرد في سرية سرية . بارية رقاب ذوي 
الغلول من الفل بريه . فاغارت يوم الاربعاء الحادي عشر من الحرم 
على يبثى .وفیها الفرنج بنية السكني . فغتمت اثنی عشر اسيرا . 
وخيلا ودواب وا ثائا کثیرا : 


وفي دوم الثلاثاء ثاني صفر اغارت ااسرية وفيها جرديك . وعسكر 
القدس وجماعة من المماليك . على ظاهر عسقلان . واوفدت 
بتناصرها على الكفر الخنلان . وغنمت ثلاثين اسيرا قيدت في 
الاغلال. سوى ماكسبته من الخيل والبغال . 


سرية فارس الدين میمون القصري 


باتت ليلة الاحد رابع عشر صفر . بل الجزر . وسرت حتی اصبحت 
على يبنى وکمنت . وصبرت الى ان استرسلت الفرنج الى الط‌ریق 
وامنت . ثم ظهرت على قافلة اافرنج عبرت . فكبست وكسبت . 
وكسرت واسرت . واخذتها بأسرها مع رجالها . وبفالها واحمالها 
واذقالها . ثم اغارت على يافا فقتلت وفتكت . وس فكت دماء 
وهتكت , وعادت بالفنيمة وا اس‌بایا , واس تغنت بذق‌ودها عن 
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. الذسايا . وعجز جماعة من الاساری عن المشى فضربت اعناقهم‎ 
. غالیه‎ 


با شطوب من الا سر 


قرر على ذفسه قطيعة خمسين الف دینار فأدى منها ثلاثين . 
وا عطی رهائن على عشرين ووصل الى ااقدس واجتمع بااسلطان 
دوم الخمیس مستهل شهر ربيع ا لآخر : فقام اليه واعتذقه وتلقاه 
بالوجه الباشر . وا قسطعه نایاس واعمالها . وحلی بايالته لها 
احوالها » وعاش الى اخر شوال من هذه السنة ۰ وتوقي الى رحمة 
الله باعماله الحسنة » فعين ااسلطان ذاث ناباس وا عمالها لصالح 
البیت القدس . وتشييد ركن سوره المؤسس . وابقسی باقیها على 
ولده . وترکه في تصر فه ویده . 


دکتة 


لا خرج ااشطوب من الاسر . تلقاه ولده روي ااسری قوي الازر . 
فوجده على زي اولاد الاترا ك مض‌فور ااشعر . فبدا منه الاذکار 
والا كيار ۰ وقال ماللا كراد في شوورهم هذا الشهار 3 فق سطع 
ض فد رته 0 و قصر وفرته ¢ فتطير الناس من قطع شهره على ابيه 0 
وقالوا هذا دلیل مصابه الذي يأتيه . 


هلاك المركيس بصور 


اضافة الا سقف بصور يوم ! اثلا ثاء ثالث ع شر ربيع الاخر فا سدوف 
رزقه موا فاة اجله : ووصل الى الباب قاطعامله 0 وقد دعي الى 
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جهنمه » ومالك على انتسظار مقسدمه » والجحيم في ترقبه » والدرك‎ 
الا سفل من النار في تلهبه . والسعیر في ذسعره » ولظی في تلظيها‎ 
لتنظره . وقد قرب ان تكون الهاوية له حساویه » وا لحامية عليه‎ 
حامیه . والزبانية في ادقاع العذاب به لنزل الرجز بانیه , وقد فتحت‎ 
النار له ابوابها ااسبعة . وهي جائعة الى التهامه وهو ملته بالاکل‎ 
> دستوفي ااشبعة . فاکل وتغذی ۰ ومادري أنه پتردی » وا کل وشرب‎ 
وشبع وطرب ۰ وخرج ورکب » فوثب عليه رجلان . بل ذئبسان‎ 
. امعطان . وسکتا حرکته بسالسکاکین » ودکاه عند تاك الدكاكين‎ 
وهرب احدهما ودخل ا لكنوسة ؛ وقد اخرج الذفس الخسیسه : وقال‎ 
الرکیس وهو مج روح وفیه بقية روح . احماوني الى الكنوسة‎ 
فحملوه » وظذوا انهم حاطوه لما ذقلوه . فلمسا ابصره احد‎ 
الجارحين . وثب اليه الحين . وزاده جرحا على جرح . وقرحا على‎ 
قرح » فاخذ الفرنج الرفيقين » فالقوهما من الفسدا ئية الاسماعرلية‎ 
مرتدین ۰ قسألوهما من وضعكما على تدبیر هذا التدمیر . فقالا ماك‎ 
الانكتير » وذکر عنهما انهما تتصرا منذ ستة | شهر » ودخلا في‎ 
ترهب وتطهر . ولزما البیع . والتزما الورع . وخدم احسدهما ابن‎ 
بارزان والاخر صاحب صیدا لقربهما من المركيس . وا ستدکما‎ 
بملازمتهما | سباب التأنیس ۰ ذم علقا برکابه , وفتکا به . فقتلا شر‎ 
. قذله . وجهل علیهما ا شد چهله . فیالله من کافرین سفکا دم كافر‎ 
وفاجرین فتکا بفاجر . فلما ظل اذرکیس مركسا . وفي جهنم مذکبا‎ 
مذكسا . تحكم ماك الاذکیتر في صور . وولاها الكنده‌ري وعذق به‎ 
الامور . ودخل بالاكة زوجة الرکیس في ليلته . وادعی أنه احق‎ 
بزوجته . وکانت حاملا فما منع الحمل من ذکاحها. وذاك ا فظع من‎ 
سفاحها » ققلت لبعض رسلهم : الى من يذسب الولد . فقسال یکون‎ 
ولد الماكة » فانظر الى ا ستباحة هذه الطادّفة المشركه.وام يعجينا قتل‎ 
المركيس في هذه الحالة . وان كان من طواغيت الضلالة . لاته كان‎ 
عدو ملك الاذكتير » ومنازعه على الماك والسرير » ومنافسه في القليل‎ 
وا لکثیر » وهو يرا سلنا حتی دساعده عليه . وننزع مااخنه من يديه‎ 
وکلما سمع ملك الاذكتير ان رسول المركيس عند ااسلطان . مال الي‎ 
, الراسله بالا ستكانة والاذعان » واعاد الحديث في قسرار الصلح‎ 
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وطمع في ليل ضلاله با سفار ا لصيح , فلما قتل المركيس سكن روعه 
وروعه » وذهب ضوره وضوعه ۰ وطاب قلبه , واب لبه » وا س‌توی 
امره » وا سدشری شره » وکان قد تعصب دلضادة اذرکیس الملك 
العتيق . فاظهر له ود ااش فیق ااش‌قیق . وولاه جزيرة قبرس 
واعمالها وسبن بيات اقلا لیا فما هلف المركيس عرف انه فد 
اخطا في تقویته . وخشي انه لایسلم من عادیته . ولايامن من غائلته . 
قلما عدم عدوه . وجد هدوه . واب س گونه . وناب جذونه . ولم 
يحدث مقاطعته . ومری رسل مرا سلته ورمی سهم مخ ادعته 
ومخاتلته . وام ينزل عن ادعاء صدا قة الاك العادل وتصديق دعوته . 
ورا سل في طلب التاصفة على البلاد سوى ااقدس فانه یبقی لنا 
بمدینته وقلعته . سوی کنیستهم العروفة بقمامه . فانهم يعت قدونها 
التهم الدعامة . فابی ااسلطان آن یقبل هذا القرار . وابدی لهسم 
الاذکار وسامهم ان ینزلوا عن یافا وعسقلان . ویأخذوا على مايبقي 

في ایدیهم الامان . 


ذکر استیلاء الفرنج على قلعة الداروم 


وهنه قلعة الداروم على حد مصر . وکانت منها مضرة كبيرة لا 
كانت مع ااکفر فلما فتحصت حفظت وترکت وادقيت . وب. الیره 
وا لنخاثر والرجال مليت . وخربت عسقلان وغزة دونها . وتسامها 
عام الدين قیصر على ان یصونها . فلما شرع اافرنج في اعادة عمارة 
عس‌قالان ترددوا مرارا اليها . وداروا حولها وا شر فوا عليها . وأذفق 
ااسلطان في جماعة وقواها بها . وشد بالنجدة قلوب اربابها . شم 
نزل | افرنج عليها . دقضهم وقضيضهم . وسعرهم وييض هم . 
وفارسهم وراجلهم . وصارمهم وذا بلهم . ورا بحهم ونابلهم . وا شتد 
زحفهم علیها . ونهوضهم الیها . عشية السبت تاسع جمادی الا ولى 
بعد ان اخذوا فیها ذقبا وحرقوه . وحشوه واحرقوه . وطلب اهلها 
الامان فلم یجدوا . وطلبوا من قیصر وجماعته النجدة فلم ینجدوا . 
ولا عرف الوالي انهم مأخوذون . وانهم موقومون . عمد الى الخیل 
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والجمال والدواب فعرقبها . والى الذخائر فاضرمها والهبها . 
وفتحوها بالسيف . وعرضوا اهلها على الحيف » وا سر وا منهم عدة 
دسيرة . وكانت هذه الذوية على الا سلام كبيرة . دم لم پلیذوا بها ولم 
يرغدوا فيها . ورحلوا عنها وتنحوا عن ذواحهيها . ونزلوا على مساء 
يقال له الحسي . وقد طاش بهم الغي والبضي . وذاك في یوم الخمیس 
رابع عشر الشهر . وقد انسوا بما ظذوه من | سباب الغلبة والقهر . 
ثم تركوا خيامهم وساروا على قصد قلعة يقال لها مجدل الحباب . 
فخرجت عليهم اسد اليزكية المكمنة من الفاب . فقاتلتهم قتالا 
شديدا . وتركتهم بحد الحديد بديدا . وغادرت حبل قصدهم الجديد 
جديدا . وكرت عليهم فکررت في ردهم عن جهتهم ترديدا » وقتل منهم 
في جملة من قدل كند كبير . واتاهم من مباريها لهم مبير . وعادوا 
مفاولين مثاومين . مخذولين مهزومين . مثاولين مهض ومين . شم 
رحل الفرنج من الحسي يوم الاحد سابع عشر ااشهر وتفرةوا فريقين. 
وبعضهم عاد الى عسقلان وبعضهم جاء الى بيت جبرين . فتقدم 
ااسلطان الى العساكر والامراء بان يكوذوا لهم مبارین . وفي یوم 
السبت الثالث والع‌شرین نزاوا بتل الصافية , بجم وعهم الوا فرة 
الوا فية . ونزاوا يوم الشلاثاء السادس والء‌شرین بالنطرون . 
فأرجفت الالسنة بانهم على قصد القدس على حسب تل راجم 
الظذون . وسرت اليهم ااسرايا . وتوالت عليهم البلايا . واظهر 
السلطان مقامه بااقدس . لتبعد وحشة ادقیم فيه من قربه بالاذس , 
وفرق الابراج والابدان على الامراء والاجناد . وذوي القوة 
والاستعداد . وامرهم بذقل الازواد . ثم زال الرعب . وطاب القلب . 
وخ رج الناس الى خيامه م يتخ طفونهم . ویس فونهم 
ويتحدفونهم 2 وجرت وقعة بعد وقعة » وكرسناهم دفصة بعد 
دفعة , ومن ذلك ان بدر الدين دلدرم كان في اليزك ليلة الجمعة 
التاسع والءشرين.فيءث من اصحابه والعءسكر الى طريقهم من يافا 
من لزم الکمین » فجازت بهم فرسان من الفرنج مستقيمون على 
النهج ۰ فخرجوا علیهم وقتلوا واسروا , وفازوا ونصروا ۰ وق یوم 
ااسبت نزل الناس اليهم وقاتاوهم في خيامهم , والهب-وهم 
بضرامه » ورکب العدو ساق الى قاونية وهي ضيعة من القدس على 
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فرسخین » ثم عاد بأيد الشان بادي ااشین » وعساکرنا قد رکبست 


اکتافه , وهي تقطع اطسرافه. وتهسز امطساف البیض لتز 
اعطاق وق یوم ا لاء كالث جمانی لاخسزة .۰ خترج کمیننا ی 
طریق یافا على السابلة العابرة » فظفروا وفازوا ۰ وحووا وحازوا 
وکسروا وا سروا . 


كان السلطان يستحث عسكر مصر بکتبه ورسله . ویدعوه نجدة 
لاهل القدس على الكفر واهله » فضرب العسکر خيامه على بلییس 
مدة حتی اجتمم الرفاق » وتهیاً لمن تسأخر عن ااسسابق 
اللحاق , وانضم الیهم التجار » وحصل لهم ب کثرتهم 
الاغترار » والعدو اقسدومهم الانتسظار » وعنده بج_وا سیسه 
الاخبار » فجاء الخبر من اليزكية الى السلطان ليلة الاثنين التاسع 
من جمادی الآخرة ان العدو ماك الاذکتیر رکب في سبعمائة فارس 
والف ترکپول ومعه الف راجل » وسار عصر يوم الأحد سير مخادع 
مخاتل » ولايدري اي جنانب قصد » ولاي نائب رصد 2 وجرد 
السلطان امیرا آخر اسلم ؛ خوفا على الواصل لیسلم » وندب مصه 
الطنبة وعدة من العادلية » وامرهم بان يأخذوا بالناس في طردق 
البرية ۰ فعبروا على ماء الحسي ٠‏ قبل وصول العدو اليه ۰ واتصلوا 
بااقوم وأخبروهم بأنهم کش فوا الاء ولیس أحد عليه 2 وکان مقدم 
العسكر الصري فلك الدين الخو العادل وام وسال عن الراحسل 
والنازل » وقصد اقرب البرك » وغفل عما يعرو من الفسرق 
والفرق 2 وترك الأحمال على برك اخرى سائرة ۰ ورای الامنة 
ظاهرة وأ وجه ااسلامة سافرة » وجاء ونزل على ماء يعرف 
بالخويافة , والاماني تغره بالمواعيد المخافة » ونادى تاك الليلة انا 
جزنا مظان المخافة , وفزنا بااسلامة من الآفة ۰ فلا رحيل الى 
الصباح . فاغتر الناس بالنداء الصراح » وناموا 
مسترسلین , وباتوا متغفلين » فصبحهم العدو عند اذشقاق الصبح 
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پالصدمة الشاقة والصدمة الصاقة اوقفاو امسق ذگاء باذگاه بذت‎ 
الداهية العاقة » فجاء‌هم فجاءة » والصبح لم يبد اضاءة » وا لخیط‎ 
الا بيض من الخیط الا سود لم يتبين » وهب‌وب الاعین مسن هب وة‎ 
وكل زا رای حفتة قار وكل فلب ما‎ ١ القفتره لم يتن‎ 
ای‎ ٠ سان و وکل جد علن فراش و غا کن له ای عاش‎ 
يغتوا بهتوا » وطلبوا ان يفلتوا فما الدفتوا ۰ وركب كل منهم على‎ 
وجهه . وربما كر بكرهه . وفيهم مسن ركب يفير عدة‎ 
حصانه » وا سلم اخ وانه وغلم انه . واتنه زموا نحو‎ 
الأثقال . فاوقعوا العدو وهو وراءهم على الجمال والاحمال . فوقع‎ 
العدو في سوابقها » واشتفل بها عن لواحقها . فتفرقت في البرية‎ 
وعاد معظمها الى الديار المصرية » ومنهم من عاج الى ط‌ریق‎ 
الكرك ۰ فلم دقع في الشرك . وام يحصل في الدرك » فأخذ الكفار‎ 
جمالا لاتعد . وأحمالا لاتحد » وكانت هذه ذكبة عظرمة » ونائبة‎ 
عمدمة 0 وذوبة ذات نی وة » وکیة ذات کی وة 0 ووقعمعة ذات‎ 
زوعة:.وعولةاثات لوعه  اف لتت الطذوق واه فسعت‎ 
المرجفون » وقالوا قد حصل الفرنج من الظهر مسایحملهم‎ 
وينهضهم ۰ ومن المال مايبطرهم ويح_رضهم ومن الآن‎ 
ووص ل الجند‎ ٠ دقابلهم » وبأي عس كر وعدة ذنقاتلهم‎ 
ومذکوبین منه وبين ۰ فس لاهم الست لطان عن‎ ٠ مس الوبين‎ 
أموالهم . بما قوى من امالهم » وحضهم على الحظ من الاخذ‎ 
بثارهم » والجد في دمار القوم وبوارهم » ولها اللاعین بما ملا‎ 
العين من الال » عن القيل والقال وااقتل وااقتسال » وحلا لهم‎ 
ماحاولوه من الحال » وجری هذا كله والاك الا فضل والماك العادل‎ 
. غاثبان » وعساكر الموصل وسنجار ودیار بكر متباطئة في الاتیان‎ 
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كان الماك الا فضل طلب من والده البلاد قاطع الفرات ۰ ونزل عن 
دميع ماله من الولایات » وأنه اذا عير الى الرها وحسران ماك داك 
البلدان > وعنا له هن بها من فاو الآ راف ودان + :ورال مين 
ااقدس في ثااث صقر وقد ازمعالسفر 2 ووجه عزمه الماضي المضيء 
قد سفر ,2 وأقام في دمشق حتى استعد » وا ستجدى من ابيه مسا کمل 
به الخزانة وا ستجدا» واطلق له ااسنلطان عشرین ااف تان ».سوی 
مااصحبه برسم الخلع وا لشریفات من مستعملات تياب ومصوغات 
نضار » ثم سار في مجر مجر سيل خیله جار ندل ذقعة على 
الجرة » شاغل ببالسير والسری اسرار ذوي الاسرة . بادية على 
صفحات صفاحه نضرة النصرءة » ووصل الى حلب » وقد مری 
افاويق التوفيق وحلب » واحتفل اخوه الماك الظاهر اقدومه ۰ وقام 
له پسنن |اكرم ورسومه » ورحب الت_رحيب به ص درة 
وجنابه , وسحب على روضه سحابه » واصحب فيض فض له 
صحا به > ووةف لخدمته مناثلا » وهمسز عط ف الابتهساح اليه 
مائلا » واحضر له مفاتیح بلده , وقدم له کل مافي يده ۰ ولم يدق من 
الجمیل شیکا الا عمله ‏ ولاذوعا من اافضيلة الا کمله . وعرض عليه 
الحصن العراب » والتدف والثیاب » وخلع على خواص اصحابه 
وعوام اجناده » وخصهم وعمهم من الجود يامداده ۰ وعول‌ان 
سیر معه الى الجهة التي یقصدها ۰ ویساعده على الضالة التي 
بذشدها ۰ وسدمم ناصر الدين بن تقي الدين دما اقاقه » ودقع منه 
الى ماأرهجه وارهقه . ووصل رسوله الى الماك العادل وهو پااقدس 
لاجيا الى ظله . وراجيا افضله , ولائذا بجنابسه » عائنا 
ديايه > مستجيرا يارعائه ٠‏ مستجییا لدعائه » مفوضا ماحل به الى 
أذوار آرا ئه > مسروضا ماحل باذواء آلائة » ف احدتمى له 
واحتمله » وقوى على قويته امله » وخاطب ١‏ اسلطان في حقه 
واستعطفه » وش فع في امره واس تشفعه » وقال آنا آمضي اليه 
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وا ستحضره وأؤمنه مما يحذرة ۰ وتدقی هذه الاسنة عليه حسران 
وا لرها ٠‏ ودشد من رجانه بذاك ما وهي . وتعطیه في ١اسنة‏ الاخضری . 
حماة والمعرة > ودکفی المضرة والمعرة . دم قرر ۱اسلطان همع آخیه 
العادل ان يأخس ذ داك ا لیسللاد ويح ويها » ودملك جه وزتها 
ويحميها 2 ویکف عنها ويكفيها » واستقر ان ينزل عن اق طاعاته 
بمصر ونصف خاصه , واذا اخذ تلك ا لبلاد فما يجاوره يجتهد في 
استخلاصه ٠‏ فأبدى على الرضا بذاك وجه کراهیت.سه 
واعتياصه , واستزاد قلعة جعبر» فدمنع الماك الظاهر من دس لدمها 
حتى استظهر من ابيه بأضعافها وا ستظهر وتقررءمسير اماك العادل 
في الهشر الأول من جمادی الاولی . وکتسب ااس‌لطان بع ود الاك 
الا فضل فجاء هذا را جعا > وذهب ذاك مسارعا 2 ووصل الى حران 
والرها » ففاز من تدبیره بالنجح اذشتهی ۰ وبلغ من مراده الى امد 
الأمل النتهی > وعاد في آخر جمادی الآخرة وقد | ستصحب اين دقي 
الدين ٠‏ ووصل في هذا !اشهر الى دمشق اين صاحب ادوصل مجاهد 
الدين يرذةش » وأ جتمعت بدمشق في هذا | اشهر عساكر بها الاسلام 
يأذس . والكفر يستوحدش » وا قامت‌تنتظر مسیر الماك العادل لدسير 

في خدمته » وتتجلى راياتها في مطالع رايته . 


ذكر رحدل ماك الاذکتیر صوب عکا مظهرا أنه على 


قصد تفر بيروت 


لما تعذر على الفرنج قصد القدس ٠‏ وعرف‌وا أن مرضهم به في 
الذكس » ورأوا ان ثغر بيروت قد براهم » وعراهم من القوة مامنه 
عراهم » وأنه قد قطع عليهم طردق البحر بمرا كيه » وقد فجه‌وا 
بمصائبه وذوائبه فقالوا أخذ هذا البلد هين . وقصده متعين » واذا 
حاصرناه جذبنا ااسلطان وعساكره الى جانبه وخلا القدس من 
جملة کتائبه وجمرة مضاربه . فنبادر اليه من يافا وعسقلان » من 
يجد في تماكه الامكان . فلما عرف الس لطان ماعزموا عليه من 


- 407 - 


- 1۸۹ - 

القصد ٠"‏ وددروة من 19[ ا كا تنا زاة لقنو في 
الرحيل . وقطعهم بكل سبیل عن تاك السبیل » وس دبقهم الى مرج 
عدون ۰ وحتى اذا تيقن من قصدهم المظذون سبقت العءساكر الى 
بيروت ودخلتها ۰ وذكت الفرنج وذكبتها وحولتها . وکتب الس لطان 
الى اله‌ساکر الوا صلة الى دمشق ان يكوذوا هسم ولده وآن يض موا 
أمدادهم الى مدده ٠‏ ونزل بمرج عدون واافرنج به‌کا بعد » تجاوز 

وام نهد . 


ولا رحل ملك الاذکتیر وسار وخلی وراءه الديار » ترك في مدينتي 
يافا وعسقلان : جمعا من منتخبي الرجال واافرسان » ووصاهم 
بالجلد » في حماية البلد » فانتهز السلطان فرصة الغيبة ۰ وا وقد الى 
مساغ رجائهم غصة الخيبة , ونهض به‌سکره الحاضر وام یتمهل 
لا نتظار الدساکر , وواق يافا ووفاها ب كيلالمنجنيق 
أحجارا » واراق دماء وساق دمارا . 


وزحدف الناس وحفز الباس وفرعت المدينة ۰ ورفعت منها 
السكينة » وقتل من بها ومسح واخذ مابها وكسح » ووجدت 
الاحمال الأخ‌ونة من قافلة مصر فأخذت وحملت وعلت الايدي 
وا اسروف من الدماء والام‌وال ونهلت 2 وذفضت کنائن ونظطفت 
خزائن » وا ستخرجت دفائن ۰ وولجت مکامن ۰ وحصل استمتاعتا 
بأمتعة , وانتفاعنا ب كل مذفعة , وامتسلا البلد الکافستر 
بالمسامين , وبقیت القلعة وطلب حماتها الامان ليكوذوا لها 
مسلمین,وکان الناس قد سبقوا الیها ۰ وقرب ان یس‌تولوا عليها 
وذاك یوم الجمعة الءشرین من رجب . وقد شارف من فيها 
ااشجب . فلما طلب الامان رد الناس وكفواء فظن ان الغنيمة تصفوا. 
٠‏ فانه خرح البطرك الكبير ومعه جماعة من امقدمين الاکابر ۰ على 
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أن یدخلوا تحت حکم الا سار ودسداموا وميم المال وا لعدة وا لذخساثر 


على أن یطاق کل واحد منهم با سیر 


ودفدی صغير بصغیر . وکبیر بكبير وشر عوا في الخسروج احادا 
وعشرات . وعصبا متفرقات في ساعات حتی دخل ! اليل فساستمهلوا 
الى الصیاح . وطادوا وا قترحوا من دقف لحدفظهوم فيذلنا لهم ماعیذوه 
من الا قتراح . ومازال يخرج منهم من يس تدعي زيادة الت وذقة 
وتذفدس خناقهم بالمضادقات المرهقة . حتى وص.ل ملك الاذکتیر ف 
البحر . في مراكب في سواد اللیل بل ظلمة الکفر . ودخل هو القلعة 
من الجانب البحري ونادوا بشعار الغدر . فاکتفینا منهم بمن حصل 
في الاسر . وندمنا كيف خرچت الاقمة من الفم . ولاذفع بعد فوات 
الفرصة الندم . ولو ان السلطان توقف في تأمينهم . وا ستمر على 
توهیمهم . اقلعت اساس تلك القلعة . وذفضت رقعة تاك الدقعة . 
ولقد كان ذلك فتحا عظیما . وفضلا من الله عميما . فقد امتسلات 
الايدي بغنائم تاك الدينة . ووهت اسباب قواهم التينة . وا ستعيد 
ما نهبوه من الكدسة الصرية . وفزنا بالغنائم السنیه . وقتل مسن 
اقام بالبلد واسر وكشط جلد تلك الدرة وبشر . وحصل في اليد من 
مقدمي القلعةنیف وسبعون . وترکوا وهم بالئبور یدعون . وکان 
القصد في الا ول رجوعهم عن قصد بیروت . وخشي على فرصة حفظها 
ان تفوت » فمن الله تعالی بحصول المقصود . وفزنا بجني الجهاد 
بغير بذل الجهود . وجری الامر على الوجه الحمود . وانما وقع 
التندم ؛ كيف لم دقع في اخذ القلعة الاسر ع والتقدم . فتعاصت بعد 
الاذعان . وتعذرت بعد الامکان »> وجمحت دعل الا صحاب . وجنحت 
بعد الاکثاب . وا فلتت وقد وقعت في الحبالة . وا ستقلت بعد العضرة 
والاستقالة . وضعف ۱.مرنج من تلك الكرة . واذن ذشاطهم بالفترة 
وماانته‌شوا ولاانچبروا من تلك العثرة والكسرة . وعاد الس لطان 
وخیم على النطرون . واله‌سکر قار القلوب قریر العیون وجاء اليه 
الماك الا فضل ولده والملك العادل اخوه . وا سفرت بالمسار الوج وه . 
وکان ولده الماك الظاهر ایضا قد وصل . وفي هذه الفزاة حضر 
وبینهما حصل . وكذاك كان قطب الدین سکمان بن محمد بسن قرا 
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ارسلان حاضرا . واخذ من السعادة حظا وافرا . وحصل بيده جرج‎ 
يدس ان يؤسى . وظن تلك النعمة بوّسی . ثم اندمل جرحه . وفسازت‎ 
قداحه وحاز ااسني قدحه وا قام السلطان حتى اجتمعت العساكر‎ 
ولحقت ا وائلها الاواخر . ووصل الاك المنصور ناصر الدين ابن تقیه‎ 
. في بيضه وسمره ومشر فيه وسمهريه . هذا والماك متأخر في الخیم‎ 
بسپپ عارض السقم وفام الالم . ورحل ااس‌لطان ونزل بالرملة‎ 
وال‌ساکر في عدد الرمل والاسلام قوير العین من اهله بجع‎ 
الشمل . وا لقضاء قد امتلا . والقضاء قد اجترا . وااقدر قدا سعد‎ 
والسعيد قد قدر . والنصر ابدی الصفو واذهب الکدر . وتاك الب‌رية‎ 
قد حوت البریه . وجمعت العس کریه وااکمت الحارية وا لکماة‎ 
الجرية . والاعراب والعراب . والحصارب والحراب . والاج‌اود‎ 
وا لجیاد . والاساود والاستاد . والبیاض وااس-واد . والعصسدد‎ 

وا لا عداد . 


الخادم حاله على ماانهاه غير مرة في مرابطة اهل الکفر مستمرة . 
وا فا ویق الذصر على حفولها تارة وبکثها اخری مستدره . وا لص‌رب 
سجال . وللا سلام في مضمار الظفر مجال . وقد تجاوزت ااقصة عن 
حد الانهاء . وکلما شارفت القضية الانتهاء . عادت الى الابتسداء . 
والحادثة متصله وا لوا قعة مستقبله . والنعمة من الله في اجراء 
اوليائه على اجمل عاداته بانجاد عداته في قمع عداته م‌ومله . وما 
يذقضي دوم الا عن نصرةتتجدد » ونعمة تقمهد . وجمع العدو يتيدد . 
وجمر لذكاية فيه بدوقد . وخد ااسیف من حده يدم ااشر ك يت ورد . 
وفتح بكر من العوان بلقاح البیض الذكور يتولد . واخر ماتم في هذه 
الايام . من مرهجات الکفر وميهجات الا سلام . حظوة حلوة . وذوبة 
مالها دیوه . وهي ان الفرنح لا اعجزهم قصد اابيت القدس . ولم 
سدقم لهم ما سولوه في الاذفس عكسوا زعمهم . ونکسوا عزمهم . 
وعادوا خائبین . وذکصوا هائبين . واستائفوا مكيدة اخضری . 
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وشر عوا ف شر خاف الاشر ك به يمري . وا جمعوا على قضصد مدينة 


بیروت » وتآمر على الاتجاه نص‌وها | عداء الله اولیاء الطاغوت 
فسارت اله‌ساکر الاسلامية على مباراتهم . لملضايقتهم في مضایق 
طرقاتهم . وتجرد الخادم في خواصه وواق يافا . موقنا من الله 
تعالى ان مدد نصره اليه يتواف . وحمل اليها من معتقلي نبات 
الا سل وم‌شتملي بنات الخال الأ سد وا لعرین ۰(فاذا نزل بساحتهم 
فساء صباح النذرین )[الصافات ۱۷۷ ] فاخنها بسااسیف عنوة . 
وا عاد ضرام النیران بها جنح اللیل ونزل البطرق وا لقس‌سطلان 
والمرشان وحماعة من الاقدمين خرجوا ودخلوا تحت ١‏ اقهر قبیناهم 
مشتفاون بالنزول . ومذقطعون الى الوص ول .جاءهم الفوث في 
البح سر وظهرت مذهب نس ات تست بت سارت ساب بت 
امارة الغدر . ورجم العدو عن مقصده ورده الله وخذله . ونصر 
الاسلام واخذ له . وسره بما پسره له واجذله . ونال سیف الدمار 
من سيب دمائهم عله ونهله . وکان ادقص‌ود رده م عن م‌وردهم . 
وصدهم عن مقصدهم . فابی ماقیضه الله من فتح الهدى وحتاف 
العدا على الارب . واهتزت اعطاف البیض وا لسمر الذشية من کاس 
نجیعها الطرب . والقوم الان قد اشتغاوا بمصابهم . واجتمعوا لضم 
ماانذشر من ا سبابهم . ورا سلوا في الصلح على ان تخلي لهم 
عسقلان فما اجییوا . وعلموا بجهلهم انهم مااصابوا فیما ديروه 
لادبارهم فاصیبوا . واله‌ساکر الاسلامية الیوم مجتمعة . ومسالك 
الهااك لضادّقتهم ومضایقتهم متسعه . وقد أن ان تصل مصاقد 
معاقلهم التي هي ممتنعه . وکل مایجده الله من علو يظهر . وعدو 
یقهر . ونصر يزهر . واصل بالظفر ش‌هر . فهو بپسسرکات 
الا سته‌ساك بطاعة الوا ةف الشريفة الامامية الناصرية . وبحمد الله 
ومن ایامها وفضل انعامها دلائل النصر ظاهرة . وا سیاب الظله ور 
متناصرة . ووجوه الامال بذشر نجاحها وبسر مساق اقتراحها 
سا قرخ» 
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ذكر الهدنة العامة 


لا عرف ملك الاذکتیر ان شمل ال‌ساکر قد اجتمع . والخرق عليه 
قد اتسع وان القدس قد امتنع . وان الصذاب به وقع . خضسع 
وخشع . وقصر الطمع . وعلم انه لا قبل له دمن | قبل . ولا ثبات مع 
الجحفل وقد حفل . فاظهر انه إن ام يهادن اقام وا ستقبل . ولاشر 
استقبل . وانه عازم على العودة الى بلاده . لامور مردها يعودالى 
مراده . والبحر قد آن أن یمنم راکبه , ویسئم بالامواج غواربه , 
فان هادنتم وطاوعتم تبعت ه‌واي » وان حساریتم وعصینم الاقیت 
ههنا عصاي وا ستقرت نواي . وقد كل الفریقان » ومل الرفیقان ‏ 
وقد نزلت عن القدس وانزل عن عسقلان . ولاتفتروا بهذه الءعساكر 
الجتمعة من الجهات . فان جمعها في ااشتاء الى ااشتات ۰ ونحن 
اذا اقمنا على الشقاق وااشقاء . رمینا اذفسنا على البلاء . فاجیبوا 
رغبستي . واصیبوا محبتي ۰ وا ودعوني العهد ودعوني .ووادءوني 
وو دعوني > فاحضر ااس‌لطان امراءه اذشاورین وشاورهم في 
الامر . واظهرهم على السر » وا ستطلع ماعندهم من الراي » وسرد 
لهم الحديث من البادیء الى الفاي ؛ وقال لهم نحن بحمد الله في 
قوه » وف ترقب نصرة مرجوه . فانصارنا المهاجرون الينا ذوو دين 
وكرم ومروه » وقد ١افنا‏ الجهاد 3 واافينا بهاءراد 5 والفطام عن 
الالوف , وماتصدع الى الیوم بتأييد الله لنا شعب » ومالنا شغل 
ولامفزی الا الغزو . ومانحن ممن يشوقه اللعب ويس وقه الله‌و » 
واذا تركنا هذا العمل فما العمل , واذا صرفنا عنهم الامل ففیم 
الامل » واخش ان يأتيني في حالة بطالتي الاجل » ومن الف ا لحلية 
كيف يألفه العطل . ورأيي ان اخاف راي الهدنة ورائي › وا قسدم 
بتقديم الجهاد اعتزازي واليه اعتزائي ٠‏ وماانا بطالب البطالة ٠‏ 
فارغب عن استحالة هذه الحالة ۰ وقد رزقت من هذا الشيء فأنا 
الزمه . ولي بتأييد الله من الامر اجزمه واحزمه . فقالوا له الامر 
على ماتذكره . والتدنير ماتراه والرأي ماتدبره . ولادستمر الاماتمره 
من الامر ٠‏ ولادستقر الا ماتقرره . وان الدوفدق معك في کل ماتعقده 
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وتحله وتورده وتصدره . غير اذك نظرت في حدق ذفسك من عادة 
السعادة ٠‏ وارادة العيادة . وافتناء الفضيلة الرأجحة ۰ والاعتناء 
بالوسيلة الناجحة والاذف من العطله ٠‏ والعزوف العزله ٠‏ واذك 
تجد من دفسك القوة والاسةمساك . ويقيذك يع رفك بالا ماني 
الادراك ۰ فانظر الى احوال البلاد فانها خربت وتشعثت ٠‏ والرعايا 
فانها تعءكست وتعلئت . والاجناد فانها نصيت ووصبت ٠‏ والجياد 
فانها عطلت وعطبت ٠‏ وقداعوزت العاوفات ٠‏ وعزت الاق وات . 
وبعدت عنا العمسارات ° وغلت الفلات ّ ولا جلب الا من الديار 
المصرية ٠‏ مع ركوب الاخطار المهاكة في البرية ۰ وهذا الاجتماع 
مظنة الدفردق * ولايدوم هذا الاتساع مع هذا الضيةق فان الواد 
مذقطعة ٠‏ والجواد ممتنعه . والمترب قد ترب . والمعدم قد عطب ° 
والتبن اعز من التبر » وااشعیر ليته وجد وان كان غالي السعر ٠‏ 
وهؤلاء الفرنج اذا يسوا من الهدنة بذاوا وسعهم في استفراغ ادکنه 
وا ستذفاد المنه ۰ وصبروا على المنية في طريق الامنيه * وابوا في 
الاقبال على دينهم قبول الدنيه ۰ والصواب ان ذقبل من الله الاية 
التي انزلها وهي قوله ( وان جنحوا لاسام فاجنح لها ) (الادفال 
۰ ۱ ) وحيذئذ تعود الى البلاد سکانها وعمارها ٠‏ وت‌کثر في مدة 
الهدنة غلاتها وا ئمارها ۰ وتستجد الاجناد عدتهاودستریم زمان 
السام ومدتها ٠‏ فاذا عادت ایام الصرب عدنا * وقد اس تظهرنا 


8 وزدنا ۶ ووجدنا ااقوت والعاف ۹ وعدمنا اشاق وا لکلف ۰ قفي 


ايام ااسلم ذستعد الحرب * وذس تجد ادوات الطعن والضرب ° 
ولدس ذاك تركا العبادة ۰ وانما هو للاس تجداء والاس_تجداد 
والاستجاده ٠‏ على ان الفرنج لایفون ٠‏ وعلی عهدهم لایقفون ° 
فاعقد الهدنة لجماعتهم لينداوا ویتفرقوا ٠‏ وقد شقوا بما اقوا ٠‏ 
ومایقیم لهم بااساحل من دقدر على المقاومة » ويرستقل بال ملا زمة . 
وما زال الجماعة بااسلطان حتى رضي ۰ واجاب الى مااقتضي . 
وكانت قد بقيت بين الءسكرين منزلة واحدة ٠‏ والعجاجات على 
الطلائع متعاقدة ٠‏ فلو رحلنا رحلناهم 59 وعلى الهاك احلناه م 5 
اکن مراد الله غلب ٠‏ واجيب ملك الاذكتير من الصلح الى ماطلب * 
فحضرت لاذشاء عقد الهدنة وكنت دنس ختها » وعينت مدنها ویینت 
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قضيتها . وذاك في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شعبان سنة 
ثمان وثمانين الموافق لاول اياول لدة ثلاث سنين وثمانئية | شهر > 
وحسبوا ان وقت الاذقضاء یوا فق وصولهم من البحر , وتتصل 
امدادهم على الدشد والدشر » وعقدت هدنة عامة في البر والبحر > 
والسهل وا لوعر والبدو والحضر . وجعل لهم من يافا الى قيس‌ارية 
۰ الى عکا الى صور . وایدوا دما ترکوه من البلاد التي كانت معهم 
لفبطة والس ور ۰ وانخلوا في الل ظرا پاسن وا نطا کية ... والاعمال 

الدانية والنائية . ۱ 


فصل من کتاب الى الدیوان العزيز في شرح ذوبة یافا 
ثم افضاء الامر الى عقد الهدنة 


قد سدقت مطااعة الخادم بانهاء حاله . وماهو لايزال مسدمرا عليه 
من جهاد العود وقتاله 5 وماكان عليه ١لكفر‏ من الجمم اللتهم وا لجمر 
اللا وا لد وا لذ الاخرطيم الطر ‏ رانم ف ا ححا 
على قصد الييت ال مقدس 5 وعزموا على بذل المصونين من الذفاذس 
والادفس 5 وساکوا ف | 1قصد کل طردق 8 ودوا فوا وڌوا فدوا مسن کل 
فج عمدق 5 ودذوا على ظن ان جنی الفتح لهم دان ۳ وان شيا الحدف 
عنهم وان ولا قردوا عرف وا ان المرمى بعيد المرام 5 وانھم 
لا دٍستطیدون مقاومة اس کر الا لام ۰ قذ کص. وا على اعقابهوم 5 
وذكسدوا ماضر دوه من ارا نهم وارابهم 5 و علموا عقبي ماجهاوه 2 
وقطووا من اسدياب العزم ماوصلوه 8 وذکت وا من عقد االقصسد 
ماا برموه : وشر عوا ق أمر آخر ت وهدوه * ومضوا وا ستادفوا 
الاستعداد . وا ستنهضوا الامداد 2 وحصذوا بلا دهم 5 وجمعوا فيها 
طرا فهم وتلادهم 5 وشحذوا عسقلان ويا فا بالقوة الجامعة والعدة 
النافعة : والاشوكة الرادعة . وااشکة القاطعة . وا ستظهروا فيها 
لاا ع نع ال مات فرشا الق ی ان ا لار 
الحامية ٠‏ ثم ساروا بدشودهم المجموعة ودم وعهم الملحشودة 
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وظلال الضلال ادمد ودة وصلال الصلادم المقودة : مستمطري 
شأييب الانابیب . مستذفري سراحین السراحیب » وتوجهوا على 
سمت تشر بيروت بنية العصر . وغفلوا عمسا اراھ . 
الله لا على اغبا قهن عوااك النصر. ولا تفن عبرهم:::وطار 
شررهم . وخیف ضررهم . انهض الخادم العساكر الذص‌ورة إلى 
مقابلتهم . ومباراتهم ومقاتلتهم . ونزل في مماليكه وخ واصه . 
ورجال الاقدام ذوي استخلاصه . على مدينة يافا فأخنها بااسيف 
عذوة . وجب بها من سنام الکفر ذروة . وحل منه بفزوته اليها 
عروة . وا ستکمل للا سلا م . بتماکها حظوة . وقتل کل مسن حه وته 
وسبی . وناب المشر کین بما بنی مجده ومضی حده فيه وما نبا . 
وغذم من آموالها ااسلمون ما خف وثقل . واسر من وجد فيها 
وقدّل . ونهب من الات الحصر ما خرح عن الحصر . وا بتذل كل ما 
صين من الفلال وا لعدد والال الدثر النخر . وطلب اهل القلعة الامان 
من القتل خاصة دون الا سر . وشرطوا آنهم لایم‌کذون من الدخول 
الیهم من جاءهم النجدة من البحر . وأخرجوا على سبيل الرهينة 
ماكة رجل من محتشمیهم . وکذودهم ومقدمیهم . مثل | لبطرك | اکبیر 
وا لقسطلان والرشان ومن یجری مجراهم من الفرسان . فلما 
أصبحوا جاءهم ملکهم في البحر ففدروا . وامتنعوا بعد اذقيادهم 
للعمن كين قذروا:: وحدعالعدو هتاك قبجموعه.. وتدث الى عسکره 
من يأمره برجوعه . ووافت في البر جحافلة حافلة . وت-واردت في 
الاسراع إلى الضريخ ظلمانا جافلة . فاجرى الخادم على الرهائن 
حكم الاسترقاق . وسيرهم إلى دم‌شق في أقياد الوثاق . ورجع الى 
القوم فهزمهم وردهم الى عكا . بعد ما ذكى فيهم واضحك مسن 
تا نهد | بیع وا ند كن .. توعان إلى العدي ونر ل غلب وگو ا وارد 
لدية جين رخف إليه::. واجتمفت من اهل الالام العستاكن . 
واتسعت على المشر کین في المضايقة الدوائر . ورجا المؤمن وخاب 
ا اكا فن وخا ل نا فا ا ااه دا مات مهتم | آفت رامن : 
وعایذوا العذاب الواقع . وعدموا الدافع . وشاهدوا الصارع . فما 
زالت رس لهم تتردد بالضراعة . وبذل الطاعة . والنزول عن 
الاشتطاط . والدخول تحت الاشتراط . والفبطة بما هن له الاسلام 
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عط الا عاط .“واسدوض عليه بيد الاحتناظ :ركاذا الاجادوة إل 
بالاياء . ولا تاقی رسلهم إلا بتصمیم عزم اللقاء . حتى حضر أكايار 
الدولة وآمرا ژها . واولیاء الطاعة والباژها . وا شاروا بعقد الهدنة . 
والانتهاز فیها الفرصة ادکنة . وا ستقرت الهمادنة على ما أعزه 
للا سلام الاذوف وأذل من الكفر الرقاب . ورجح وأنجح من ال 
الایمان الآراء والآراب . بعد أن نزلوا عن البنلاد والمعاقل التي 
تماكوها 5 ویعد وا عن الطرق التي سدلکوها 5 وساألوا الامان على 
الاماني التي استدرکوها وما أدركوها . وسامواءعس قلان. وغزة. 
والداروم.ودبنى. ولد-ودل الصافية . وغير ذاك من الاعمال والاماکن 
الوا فرة الوا فة وا قتنعواء بیا فا:وعکاء وصون . واس‌تیدلوا مسن 
تطا ولهم وقدرتهم العجز وا اقصور . ورأوا عزهم في ذلهم . وصونهم 
في بذلهم . وسلامتهم في سلمهم . وغناهم في عدمهم . ولاذوا بعد 
الا شتداد . ودانوا للادقیاد . وهانوا بعد الاعتراز وهابوا يعد 
الاغترار . و قروا بعد الاذکار لتعود جفونهم الى الغرار . وامورهم 
الى القرار . وخلوا دیارهم وآخلوها . وما سألوا عن حب الاوطان 
والاوطار وسلوها . ومدة الهدنة التي اخذوا بها اليد وا عط‌وا 
الدمين . ثلاث سنين وثمانية 1 شهر اولها !ول ایلول يوم الثلاثاء 
الحادي واله‌شرین من شعبان سنة تثمان وثمانين . ووضعت الحرب 
أوزا رها . ورحضت دماء السام [ وضارها. واخذت من اهل النار 


نارها . وقصدت الفرنج من وراء البصر ديارها . ولاشك انهم 
يستعدون في هذه المدة . ویستمدون ما يستطيعونه من القوة والعدة . 
ودستجدون عزمة العودة . وقد شرع الخادم في تحصين ١ااثف‏ ور . 
وإمرار الامور . وا برام معاقد العاقل . وإحكام قواعد الحق بتعفية 
آثار الباطل . واتمام 1سوار القدس وخنادقه . حتی یبقی على الدهر _ 
آمنا من طروق العدو وطوارقه . وا عادة الاعمال والاحوال إلى عادة 
عمارتها . وحلية نضارتها . وإجمام الهساکر واراحتها . لدوم 
تعبها الذي هو عين راحتها . ولقد كان الضادم السام مت‌کرها . 
ولایری أن یکون كشسيمة ملوك العصر عن الفزو مترفها . لكنه 
أجمع من عنده من الامراء وذوي الاراء على ان الصلحة في الصالحة 
راجحة . وأن صفقه الكفر فيها خاسرة وصفقة الاسلام رابحة . 
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وان في اطفاء هنه الجمرة وقد وقدت سکونا عاما وا تاما . 
وتفریقا لجمع الکفار اشمل النصر علیهم ضاما . فهي سام آذکی من 
الحرب فیهم . وانها تقصیهم من هذه الدیار بل تذفیهم . والی متى 
تجتمم هذه الاعداد الهائلة لهولاء الاعداء . وتدفق هزه الام‌داد 
المتواصلة من اهل النار في الاء . وما صح لهم هذا الجمع على 
الدكسير إلا ۹1 خمس سنین . وما واف الیهم مددهم من ألوفه سدوی 
مثتين . وكل ما كان لهم من ١ه‏ والهم في بلادهم نقلوه واذفق-وه . 
وایقدوا أن مرامهم صعب وتحققوه . فمتى اذفضوا اذقضوا . وقد 
أن ان يرفضوا ويرفضوا . وإلى أن یذفق مثل هذه الجموع . ويعزم 
ذاهبهم على الرجوع . يكون الاسلام قد استظهر بقوته . وا ستكثر 
من نجدته ومن جدته , فرأى م وافقة الاجماع . وقبل مناصحة 
الا شیاع . وتفرق جمع الکفر وباخ جمره . وامن ذکره وم‌کره . 
واذشرح صدر الاسلام وتض‌وع ذشره . وتوضح بسسنی النصر 

فجره . 


" عاد السلطان الى الاقدس وعادت عادة سعادته . وا شتفل باتمام 
السور والخندق وتکمیل عمارته . وسح لافرنج كافة في زيارة 
قمامة . فجاووا ووجدرا الامن وااسلامة . وزاروا ورازوا . ولا 
عجزوا أن یحتازوا سألوا ان یجتازوا . ففسح افريق من بعد فریق . 
وتوا فوا في طریق وراء طریق وقالوا !نما كنا نقاتل على هذا الذي 
وجدناه مع الصلح.ومازلنا سائرین في ليل القصد حتى وصلنا إلى 
الصبح . وکان ملك الاذكتير را سل | اسلطان وسال منع الزيارة الا 
لمن وصل معه کتابه أو رسوله . ورغب في أن يجاب س ؤاله في ذلك 
ويصاب سوله . فقيل مقصوده انهم يرجدون إلى بلادهم على حسرة 
الزيارة . فیبقون على الاستذفار والاستثاره . ومن زار برد قلبه . 
وتنس كربه . ولم يدق له في مشقة العود ارب . ولم يتصل له لهذه 
الديار سبب . فكان الامر كما حسب فاعتذر إليه في الج واب الذي 
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کتب . وقیل له آنت اولی بمنعهم . وردهم بردعهم . فانهم پص‌لون 
إلينا وا فدین . ولزيارة الكنيسة قاصدین . وما دقتضي کرمنا أن نرد 
الوفود . ولاذیلغ من قصدنا ا مقصود . ومرضص ماك الاذکتیر مرضا 
الهاه عما اشهاه . وام يبلغ في هذا الفرض إلى منهاه . ورکب البحر 
واقلع . وعجل في مفارقته واسرع . وسلم الامر الى من يليه . وه و 
الكند هري ابن آخته من آمه . وهو ابن اخت ماك أ فرذسیس من آبیه 
وتبعه فرنج الجزائر . ولم دقف الاول على الاخر . 


عزم على الحج وصمم . وکتب الى مصر والیمن بما عليه عزم . وأمر 
بأن يحمل له في المراكب کل ما یحتاج إليه من الازواد والذفقسات . 
والثياب والکسوات . فقيل له لو كتبت إلى امير المؤمنين وا علمتسه 
بحجك وعرفته بنهجك . حتی لایظن بك آمر انت منه بریء. ومعلم أن 
قصدك في الضي مضيء . والوقت قد ضاق ویبلغ الخبر الافاق . ثم 
هزه البلاد اذا ترکتها على ما بها من الشعث . ام تبرم مرر حبلها 
الندکت . وهته العاقل التي في الثغور » حفظها من اهم الامور . 


سس 


قاعدة القدس في ولایته وعمارته . وتهنیب عمله ومصاملته . وکان 
الوالي بالقدس حسام الدين سیاروخ . وهو تركي یقتدی به في 
زهادته ودسن سيرته الشیوخ . وكان فيه دين ولين . وحبله في 
الخير متين . ولم يزل مسةوفيا لحق الامانة . مستعفيا من الولاية 
لطلب الصيانة . فانصر ف حميدا آثره . كريما مورده ومصدره . 
وفوض ١‏ اسلطان ولاية القدس الى عز الدين جرديك . وقال تهديك في 
الامور يغنيك عن ان نهديك . وإذما اعتمدنا علدك لاجتماع خلال 
الكفاية وااشهامة والديانة فيك . فتول آخنا بالحزم في تثبتك 
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وتأنيك . وترويك وتأتيك . وولى عام الدين قيصر اعمال الخليل 
وعسقلان وغزة والداروم وما والاها › فخرج اليها ودولاها . وأمار 
بذقل الغلات من البلقاء لقوية | لفلاحین . واعانة الما قطعين , وكذاك 
أمر بذقل الغلات من مصر الى 1عمال عسقلان . ليعيد إليها الزراعة 
والعمران . وسأل الصوفية عن احوالهم وآذن سؤاله عنها باجابة 
سولهم وسولهم . فانه كان وةف دار البطرك مجاورة قمامة لهم 
رباطا . وجعل لهم كل یوم فيه سماطا . وزاد في الوقوف . وحكمهم 
ف الاذفاق بالمعروف . وكان قد جعل كنرسة صندحنا عند باب 
الاسباط للفقهاء الشافعية مدرسة . وردها بنية على التقسوی 
مؤسسة . وزاد في أوقافها . ووفر مواد تلادها وطرافها . وأمر بان 
تجعل الكنيسة الجاورة لدار الاسبتار بقرب قمامة بيمار ستانا 
المرضى ۰ وا تخد فيها بدوتا فيها حاجات أصحاب الامراضىي على 
اختلا فها دقضی › ووةف مواضم عليها . وسير ادوية وعقاقير عزيزة 
الوجود اليها . وفوض القضاء والنظر في هذه الوقوف الى القاخي ‏ 
بهاء الدين یوسف بن رافع بن تميم . وعول منه على أمين كريم . 


ذکر خروح الس لطان على عرم دەشق مسن القد س 


حر ١‏ اسلطان كن او دو "عدون ها مش وال رف نش 
الاحوال . وأقام بعدله الاعتدال . وأفاضالفضل والافضال . 
وجاوز ناحية البيرة . وقد جلا جلاله سني راياته المنيرة . وبات على 
بركه للدا وية . بالهمة الروية والعزمة القوية . ونزل على ناباس 
ضحوة يوم الجمعة .-وجمم شتات مصالحها التسوزعة . وکشرت 
الاستغاثات على سيف الدين علي ادشطوب صاحبها . وأنه قد طرق 
الرذق الى مشاربها . وزاد في رسومها وذوائيها . فاقام بها إلى ظهر 
دوع اشيح خض دهف منظالها ,-واخسعه ببالفدل والاع سان 
میاسمها .وا سقط رسوهها الجائرة . وامات بستتيا الفسافرة . 
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واف بها شرعة الشريعة . واض‌فی ظلال الرعاية للرعية في 
مرا عيها الريعة . ورحانا بعد الظهر . وبتنا ليلة الاحد عند عقبة ظهر 
حمار بموضع يعرف بالفريديسة . ورتعنا في مروجها الاندسة ٠‏ 
واأص_بحنا راجلين . ونزلنا ضحوة على جين . وهناك ودعنا 
الشطوب وداع الابد . قانه اندقل بعد ايام الى رحمة الوا حسد 
الصمد . وكانت وفاته يوم الخمیس السادس والء‌شرین من شوال ٠‏ 
ورحلنا یوم الا ئنین وجدئنا ضحوة الى بيسان . وازال حلول 
ااسلطان عنها الدِؤّس وا شاع الاحسان . وصعد إلى قلعتها 
الهجورة الخالية . فابصر قللها العالية . وقال هذه اذا عمرت دامت 
في حضانة الحصانة . وکان جبلها اوثوقه مستودع الامسانة . 
وا لصواب پناء هذه وتخریب قلعة کوکب . وام يزل حتی بين كيفية 
بنائها ورتب . وووعد باحکامها , وا علاء اعلامها . ثم ظهر ظهرا 
وبات على قلعة كوكب . وشاهدها وصعد نظر رأيه فیها وصوب ٠.‏ 
ورحل عنها ضحوة ااثلاثاء ونزل بظاهر طبرية وقت العشاء . وهناك 
اقينا بهاء الدين قرا قوش وقد خسرج من الاسر . وتاقیناه بالوشر 
والبر . وا قمنا بها دوم الاربعاء لتوا فر الانداء . وتواتر الاذواء : 
ورحلنا بکرة الخميس ونزلنا بقرب قلعة صفد تحت الجبل . وص‌عر 
ااسلطان الیها وامر بتسديد ما فیها من الخال . ثم سار یوم الجمعة 
على طريق جيل عاملة وترّل عتحو: بضيعة يقال لها الحبش . وهي 
عامرة محتوية على سکانها . کانها الهش" وسرنا منیا وخیمنا 


على مرج تبنین . وبتنا باحوال قلعتها معتنين . واصبح الستلطان |0000 


" حوالي حیطانها باحوالها محیطا . ممتطیا قللة قلعتها ولا س‌پاب 
اختلالها مميطا . ووصی الوالي بعمارتها وجدل مصالحها ب‌کفایته 
مذوطة . وسدادها ډسداده مذوطا . ذم رحلنا دكرة ااسبت وجزنا 
على قلعة ه ونين . ونزلنا من الجبل . وبتنا على عين الذهب 
واجتمعنا بالثقل . ورحلنا یوم الاحد وخيمنا بمرج عيون . وجاس 
السلطان على عادته معنا في تدبير الممالك تاك الليلة وسهرت 
العیون . ورحلنا عصر يوم الاثنين ووصلنا ااسیر بالسرى . وقطعنا 
ف الطريق الوعر الوهاد والذرا . وعبرنا بين عمل صيدا يسرة وعمل 
وادي التیم دمنة على الضیاع والقری . وعرسنا على مرج تافیا نا 
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مقابل مرج القنعبة . ودفعنا إلى ساوك المسالك الصعبة . شم 
اصبحنا يوم الثلاثاء على الرحيل الى البقاع من تافيانا فخيمنا على 
جسر كامد . وا اسلطان مشغول في طریقه من تقسریر العمارات 
وتحرير سنن الدسنات باقتناء الجامد . ثم غد ونا يوم الاریصاء 
وخیمنا بناحية قب الیاس وقد اصسحرنا إلى الفضاء . واقمنا ذاك 
النهار راتعین نت الفوا ضل السلطانية في النعماء . ولا جن اللیل 
جمعتنا بالخضرء السلطانية الاذوار . وسرت اسماعنا منه ا سماء 
رجال اافضل والکرم وسنتهم لا الأ سعار » ودخ ل ااس‌لطان ډوم 
الخمیس الى بیروت » وانجز بالوصول الیها وعدة ادوقوت . ونزلت 


"الاثقال على مرح قلميطية بسالبقاع . وا قسامت خمسة ایام على 


الا ستراحة والايداع . 


ذکر وصول السسلطان الى بیروت ودخ ول بیمند 
الا برنس صاحب أنطاكية عليه والا س‌تجارة 4 وذگر 
سامة 


ولا وص ل ا اس لطان الى بیروت تلقساه والیها عز الدین 


يئتامة : يكل ما دوقرت به الكرامة ¢ و س قبل الأص حاب رسد ر 


رحيب وظل خصيب » وسماحة اريب وسجاحة لبيب » وفتحت 
الاهراء على غلاء الغللات با اثفر ورفع اغلا قها 08 وس يلها وما قيد 
اطلا قها وقسری واضاف 3 وادنى القطاف ۰ واص__قى 
العطاف » وتلطف في الهدایا واهدی الالطاف , وفرق على الصغير 
وا قنی 2 وا عدم ق الجود الموجود وا فنی ¢ وا عطی الخیل وا دص لرك 
ابكار الناقب العرائس » واظهر في مکان الشدة الرخاء ۰ وق مسظنة 
السماح الرخاء » واحضر کل ما عنده مما کسبه في الفنيمة . جریا 
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على كرم الشسيمه » ومن الج--وخ الا ف.سرنجية وااثياب‎ 
الضدفية ا لهتایات: اف ية والأكراتالحيفية + وال وج‎ 
واللجسم , والأكس--ية والسسزم » والهامیز واللا لیط‎ 
میا‎ OR E ی ارو وا در اهتدع را انیم‎ 
جمعه ۰ ورفع الی کل منه ما اسمی قدره ورفعه . وما اذفصل عنه‎ 
الاک وال كه ماخلا ماله کن مت وم کل نان‎ 
لاكرام بذشره » وقام‌با اسلطان وبکل من صحبه مدة مقامه ؛ وا عجب‎ 

واكتكو ما موق تاها 


ذدکر وصول الا دردس بدمند ودخوله علی ااسلطان 


الحادي والهءشرین من شوال ؛ قیل له إن الابردس الانطاكي قد 
وصل الى الخدمة . مسدمسدكا بحمل العصمه . دا ح-کم 
الذمه . فثنی عنانه ونزل وا قام وما ارتحصل . وانن للا بردس في 


مجاسه . واظچر له البشاشة والهشاشة » وس‌کن من روع روعه 
الدشاشة . وكان معه من مقدمي : سانه اريع_ة عشر 
بارونيا > ووهب كلا منهم ڌشريفا سريا » واج-رل له وله 
العطاء ۰ وابدى بهم الاعتناء.وکتب له من مناصفات انطاكية معدشة 
بمدلغ عشرين الف دينار » وخص اصحابه بمبار » واعجب-ه 
استرساله اليه ودخوله عليه بعير امان . فلا جرم تاقاه ب-كل 
احسان » وودعه يوم الاحد وفارقه » ووافق مراد السلطان انه 
دمرادة و فق هء وانصرف الذکود مسر ورا » بين سر ته 
مذکورا ۰ محبوا بالنح والمنن محبورا , 
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ذكر وصول السلطان الى دمشق 


لا خرج ااسلطان من بيروت دوم الأحد بات بالمخيم على 
الیقاغ . واحضرنا داك اللیله في نادي فضله المؤاذسة والامتاع ٠‏ 
وتجاذینا اطراف الآراء »> وهززنا منه ا عطاف الالاء » وا س‌تدنینا 
قفا فت التعماء: .: وة قري التخون الى اليلد ع وا لوضول ال لاهن 
اا وگل عفر وضو وق اوا ها ویظفر الى تس که 
وم‌سکنه ارتیاحا والتیاحا . فرحلنا یوم الاثنين وعبرنا عين الجر 
وبتنا على مرج يبوس ».وقستد شرح الله الص-در واط‌سساپ 
الذفوس ۰ ووصل الينا من اعيان دمشق من سبق التلقسي 
وا ناکت ها افو ها اس یبای ا اء 
والاحتقال : وجاءتنا فواكه دمدشق واطاييها » واغتصت بالوا ضاین 
ا شيا که وم ف وودلنا و سا ناف ويتذا 
بالعزافه هبوخ تری للقت وق ق الحصقسیتی سا كذ ف علن 
الغاية «:واصيهنا دوع الا رتعاه وتعلهادالی تقو وق اخ رة 
اذقالها . وابرزت دساء‌ها ورجالها » وکان يوم الزينة . وخرج کل 


طالت ۰ فاهتزت بقدومه واختالت وقرت بفضائله الاعین . واقرت 
بفواضله الااستن » وذاعت اسرار١اسرور‏ + ورقست یس رات 
الهی‌ون » ؤطابت الأدفس»٠‏ وغايت الابؤس : وانحلت الكاره 
وتات الك رما فرت الاسم وشليث وس وة 
الوا سم » وتهوديت التهاني » وهديت الأماني » وغنت المغاني ولذت 
الجاني > وس فرت المج الي » وظافرت المعالي » وتحلت 
الاح‌وال » وتملت الآمال » وراج الرجاء » وارجسست 
الارجاء , وفاض الجود * وا ستفاضت ااسعود ٠‏ وعم العدل ٠‏ وتم 
الفضل ٠‏ واشرقست الافساق ٠‏ وافساو الاشراق ۰ وكرم 
الفضلاء » وفضل الکرماء . وحل في القلعة حلول الأشسمس في 
برجها » وقد جلت | وجه ااسعود بأوجها , وأخذت بحار سماحه في 
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موجها » وسلکت المناجح في نهجها . وجاءت النائح في فجها 
بفوجها » وصفت شرعة الشرع لواردها ۰ وضفت حلة الکرامة على 
وا فدها 2 وفتحت مرتجات ابواب الالاء ارتجيها , وا ستجدت عادات 
ا غات رای نیوا ودس توش انز تسا 
العاف » وتمت على السن الاتام اوصاف الصافي . وجاس ١‏ اسلطان 
قي دار العدل فأعدى ال ستعدي . ولبسی ادس‌تدعي > وأجاب 
واجار » وأنال وانار » وجاد واجاد » وبدأ واعاد » وفي هذا الشهر 
خلص بهاء الدين قرا قوش من الاسر » واجتمع بنا یوم وص‌لنا الى 
طبریه » ولقي من ااس‌لطان الالطاف الخفية ۰ ووصل ممه الى 
دمشق واقام الى ان خلص اصحابه من الاسر , وتوجه الى 
مصر » وقد صان ذفسه بیذل ماله » واخرج نف_روته ودخل في 
اقلاله . وخرجت السنة والسلطان في اسنى سنانه » وابهى جلاله 


وانتظام مذڈوره » واذفجار صبح اس‌فاره » واذفراج وجه 
سفوره » واجتماع اقيف اعشايه. واس-تماع حفدف 
اقصابه » والاماع بردق سحابه واتساع طریق صحابه , واذش قاق 
شقائقه . وانعقاق عقاثقه » وا شتمال شمائله . وا قتبال 
قبائله » وتأرج صبا صباحه » وتبلج صبا صبابه ٠‏ وت-ورد وجنات 
جناته » وتوقد جمرات ثمراته » وتذسم ضمير ضميراته » وتص‌ور 
خد ود تفاحه ۰ وتدور نهود رمانه > واخضرار آس عذاره > واحمرار 
خد جلناره . وتشذف اقطار النادي اقراط قطار الندی ۰ وف وف 
حافات الوادي بالوشي الوشیع من حول الرباب حول الريا » فإذا 
طاب الذسیم وذسم الطیب ۰ ودعا البلبل ولبی العندلیب » وتع‌طر 
عبير الربیع وتصور الشقوق کانه تخمر من عجين النجیع ء ووا فق 
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1555 
مراد المرعي من الراد المريع ۰ وحلا الجني اللجيني . وحلى النضير 
النضاري > ودقل العذار البذفس‌جي . وا شتعل الخد الجلناري 
الناري » ونجم في الروض النجم السمائي المائي » وابدسمااثفر 
الاقاحي , وتذسم الضوع الصباحي . وتحرك العرف الاس‌حري 
الشجري » وتأرج الذشر الروضي ۰ وتبلج البشر الوضي ٠‏ واندشى 
الذشأ الشكالي ااشمولي . وانتعشت عاثرات اءعشابالشعاب »2 
وقادلت القبول خطبة الفضل بفضل الخطاب ۰ وصبت. الصبا في 
محل خطيئة الحل بصوب الصواب » فحيذئذ آل جماح الا صسحاب 
الى الاصحاب ۰ وصر فت ا شاجيع الشجعان وایمان آهل الایمان كل 
مواج العنان رواج السنان » ونزعت النزائع الى الحلاب ۰ ور شفت 


القواطع بشفاه ضر ب الضراب ¢ وا جتمعت العساكر وعس کرت 


الجموع » وسرت الطلائع وسر الطلوع » ونهض اهل الجد وجد 
الا وشن ونا )نا شم وس افون وت الوا 
ااسلطاني حیث النصر ینزل » والس_هد دقب ل » والیمسین 
يشمل » والنجح یسهل » والظفر یمثل » والامر يمتثل . والجد 
يسمن . والهزل یهزل » والعزم يولي. وا لوني یعزل . ویعم العدل مع 
اعتدال الزمان كل مکان » ولا يتذفس الا بحدیث الطاعة من يحدث 
تشه فان و فا على ها الى اک اس وا اعفان 
مفضوضة على طيب السنه . وظل البرد ااشدید مديد » والجلد واه 
والقواء جلید . وحد ااشتاء ق الّشتیت حدید . والجبال قد ا شتعلت 
زؤوسحيهها مالاع سد ور علن اقا و اس رابا 
جیبا » والجوفٍ نظم ونثر . والثری من التراث مثر » والهتون ناکب 
تک و رش که اک و وال 
و مسا ماد اس دا د سخا 
دكات + واليزق ,والرعو انكام وا تسایر ودرو تخ مت 
برد . وللمطر في نهجه طرد . والغيث عیث ٠‏ ولاوحل ريث ۰ وكاذون 
قد اکن الربا * وشباط قد شب الاش.با . والنار محب وبة 
مشپوبه » وح دود الذکب مذروبه » وخ دود الت رب 
مضر وبه 2 والسلطان مشفول بالصيد وااقنص . منتهز في العمر 
الفرص . میتز باليزاة والص _ةور » حدشاشات الوح وش 
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وا لطیور » بکل جار جارح » وطائر طارح » يدني اجسل الحجل 
وحمام الحمام ؛ کانه غريم لها لاهي الفرام ۰ وکل شهم ینقض 
اذقضاض السهم » ویبط بطن البط بالحزم , واکشر الجاوس 
بدمشق في دار الع دل ٠‏ وا غزر لنتجعیه در الفصل . وحكم 
وقضی » وا سخط بالحق وارضی » ووقف وامضی ۰ وما منع بل 
اعطی ۰ واصاب وما اخطا ۰ وجاد واجاد » وابدی واعاد ٠‏ ووا وقد 
وافاد . واحسن وزاد » واغنی واقني واجدی واسدى » وأولى 
وولى ۰ وأجار واجاز ۰ وحاز وفاز » وقسرب العلماء , وأكرم 
الفضلاء . وفضل الکرماء » وت كاموا عنده في ااست‌اثل 
ااشر عية . وظفروا من جوده بالوسائل المرعية » وماكان احسن الى 
الحق اصفاءه ,: وأسرع الياطل الفاءه ۰ ولكل ذي فضل منه حظ ٠‏ 
وال ذي حفظ منه حفظ ۰ ولکل مصروم منه رزق ٠‏ ولکل مرزوق 
الى حمده سبق » ولکل فهم عنده سوق » ولکل سهم عنده 
ف-وق > ولکل أدب لديه داب » ولکل عاتب عدم مسن جب وده 
اعتاب » واكل مكرمة عنده باب » ولکل دعوة عاف من اسعافه 
جواب » ولکل مستجد اجداء ۰ ولکل مستهد اهداء » ولکل سائل 
نائل » ولکل ماحل وابل » واکل ظطام ري » ولکل حائم ورد 
هني > فما أسح مزنه 2 ومااصح وزنه , وماآسمح يده , وماا وضح 
جدده ۰ وماأعلى جده. وماأجد علاه ۰ وم‌اآجدی کفه ومااکفی 
جداه » ومااکثر حیاءه وأغزر حياه . وارج رباه.وآ بلج محیاه . 

وممن توفي في هذه السنة من ادلوك سلطان الروم قليج ارسلان بسن 
مسعود بن قليج ارسلان > وکانت وفاته دوم الخمدس منتص ف 
شعبان . 


كان له عشرة من البنین قولی کل منهم | قلیما ۰ وقصد به لناد 
امر ذلك الجانب تقویما » فقوي كل منهم في ثغره ۰ وا سستقل 
بأمره > ودب ف طیعه حب الاستيلاء والا س‌تیداد , ومد عینه الن 
مافي يد صاحبه من البالاد > وكان أكبر بنيه قطب الدين ملكشاه قد 
استدکمت قواه . وا س.تطال هواه » وهو حيذئذ متولي 
سدوا س ۰ فأطاع في التماك على ابیه ماکه الوسوا س > وسسهى الى 
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أن آبعد من عند والده اختیار الدين حسن بن #فراس ۰ وصور له 
انه يريد ان يستولي على الاك ۰ ویذفرد ب‌انتهاج ال مساك وانتسظام 
الماك ر شاه صاحت اردان وامسق احتان النين :الى انذکور 
واختاره > واستأنن السلطان ان دقصد دياره » ودقدم عنده الى أن 
يصلح أمره مع آولاده ٠‏ ويأذن له في العودالى بلاده » فا ستصحبه 
صاحب ارزذكان ٠‏ وأوقع عليه في الطريق التركمان » فقتلوه شر 
قدله » ومثلوا به وبولده مثله » فلما عرف ملكشاه أن وجه والده 
خلا . وأنه عن حسن بن عفراس سلا » ساق اليه » وأخنى 
عليه . ودخل قونية دار مملكته ٠‏ واستبد بص‌وز حوزته 2 وقوي 
بعزته , وعز بقوته » وقال لوالده انا بين يديك » واش فق 
علرك ۰ وأذفذ [وا مرك ۰ وأوفر مآثرك » وقتل أمراء کانوا 
لأبيه . والزم خدمته من لادشتهیه › فيقي معه کادعدقل » یظن حالیا 
وهو في العطل ۰ وا ستکتبه أنه ولي عهده ۰ والقائم بالسلطنة معه 
ومن بعده ٠‏ وتدسر ف في خزانته وماك أةسرا . وفرع وفرى 2 وقفرع 
وقرا . وقطع وبرى 2 وقد مضی حديث ماك الالان » في ذلك 
الاوان . وکیف وصل وعبر الى الشام 2 وکیف قوي بهم في وهن 
الاسلام . واس تصحب معه والده الى قيسارية واقسر اخیه ذور 
الدين ستلطاذشاه وحصره » واظهر انه بأمر والده وانه شاد 
ظهره . وخرج عسكر البلد وصف » ووقف وکف » ورأى قلیج 
ارسلان > أن ولده عنه مشغول » وان عقد حرا سته له مداول فخرج 
من الصف مفارقا للولد » واذفصل ملكشاه الى قونية وماك تاك 
الأمكنة . وقد استبد بالسلطنة . وبقي قليج ارسلان يتردد في 
بلاده » وفي ضيافه أولاده ۰ وينتقل من بلد الى بلد » ومن ولد الى 
ولد » وکلهم يضجر منه . ويعرض عنه ٠‏ حتى حصل عند ولده غياث 
الف کنخ و فاخن برغاو فق واه وازن وخستا فره 
وظاهره > وجمع وح‌شد له وخ له وما خذله. وجاء بهالى ق وذية 
فدخلها ۰ وحلی به عطلها وخرج ليأخذ اقسرا فتعذرت وتمنعت عليه 
وته‌سرت » وا سترغب الا وجیه , وجمع العسكرية » فمرض فجاء 
به وقد توفي الى قونية في محفه ۰ ونزل دمشي قدا مها ویظهر انه مسن 
ارهن الثقيل في خفة + حتی دخ ل المدينة وقلفتهسا » واجتازها 
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E‏ بت 
وا جتاز مماكتها 4 و ستدعی الا عیان 4 فاستحلفهم ۳ وا س‌تمالهم 
وتا افهم 7 ثم اظهر لهم وفاة ابيه وأنه وارث ملاکه ومتوليه 0 وق وي 
على قطب الدين ملكشاه اخیه . 


وتو في هذه السنة القاضي شمس الدین محمد بن محمد بن موی 
المعروف بابن الفراش وكان من أهل!اافضل › والرياسة 
والذبل » وهو قاضي الءس کر الحاكمالمحه كم » والكريم 
المكرم . والس_لطان يع-ول عليه في المهام » وف الا مور 
العظام » وبؤهله الرسائل واخذ الوا ثیق والعهود » وتولی الولايات 
والعقود ۰ ولا اخذ شهرزور سلمها اليه . وعول فیها عليه » ومابرح 
بها حتی انعم بها على صاحب اربل مظفر الدين فعاد القاضي شمس 
الدين فارسله السلطان الى قليج ارسلان واولاده ۰ ليص لح بینهسم 
ویعید امرهم الى سداده . فتردد بينهم سنه . وام تزل مساعيه 
مستنجحة مستدسنة . وعاد ووصل الى ملطية . وقد استکمل من 
عمره الله العطية ٠‏ وتوفي بها في شسهر ربيع الآخر مسن 
ااسنة » واندّقل الى الله بأعماله الدسنة . 


ودخلت سنة تسع وثمانین وخمسمائة وااسلطان مقيم بدمشق في 
داره » وممالك الآفاق في انتظاره » والايام مشر قة بم-طالع 
أذواره » وااليالي مترقبة صباحها لاسفارة » ورسل الأمصار 
مجڌمدون على بابه » منتظرون لجوابه . والوا فدون قاطفوا جني 
جنانه . والضيوف في فيوض انعامه عائمون . وبفروض حقوقه 
قائمون » والفقراء في رياض صدقاته راتعون » وني کلاء كلاءته 
راعون وادعون › ودار العدل بالفضل داره , واسرارالمنى بالمنائح 
ساره » وااسلطان يجاس في كل يوم ولیله لاسداء الجود وا بداء 
السعود » وبث المكارم وكش فالمظالم وتذفيذ الرا سم وامضاء 
العزائم » وتشييد الدعائم وتقرير العظائم » والاهتمام بمصالح 
الاسلام » ومناجح الأنام , والاغتنام المسامين بما يتم في بلادهم 
من الخطوب ٠»‏ ويدّم من الکروپ » وبمجالسة العلماء ومساجلة 
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و ۳ 
١افضلاء‏ 2 وموالاة الا ولیاء ۳ ومصافاة الا ص فياء 7 وا عداء 


. اللهوف » واسداء المعروف » ومل ملازمة اليلد , وخضرج عن حکم 


الك + ور الى الصيد شوفي دة شق بش د د غه 
ها توا وس یلم رواققه على الخویع فوط وا تست مه 
آخاهاتعادل وابفدوا ق النزية > وظهنروا عن مین هیر إلى الههة 
اأشرقية:1- وطایت له | افرسن'ووا فة مرا ده | اقتصن:. كع عاد يوم 
الاثنین حادي عشر صفر .2 ووجه بشره قد سفر 2 ووافق ذلك عود 
الحاج الشامي فخرج التاقي . وسهاداته في الترقي » ولا لقي 
الحجاح استعبرت عيناه ۰ وكيف فاته من الحج ماتمناه . وسألهم 
عن أحوال مكة وأميرها وأهلها . وخصبها ومحلها . وكم وص لهم 
من غلات مصر وصدقاتها . وعن الجاورین والفقراء ورواتبها 
وادراراتها »> وسر بسلامة الحاج . ووضوح ذلك المنهاج » ووصل 
من اليمن ولد أخيه سيف الاسلام ۰ فتلقاه بالاكرام وأنزله في کدف 
الاهتمام , 


جاس لدلة السبت سادس عشر ص فر في مجاس عادته ۰ ومجلی 
سعادته » ونحن عنده في اتم اغتباط » وأتم ذشاط » حتی .مضى من 
اللیل ثاثه » وهو يعدن ونهن نصدثه . ثم صسلی بسه وینا 
امه وسان قاهه واتقضلتا تاحسانة مق طن وتا مان 
مرتبطین ۰ واصبحنا یوم السبت وجاسنا في الایوان » ننتظر 
خروچه اوضع الخوان ۰ فخرج بعض الخدام . وأمر الماك الا فضل 
ان يجاس موضعه على الطعام » فجاء وتصدر وتصربم في 
دة وهای تمه امه تدرا من 5ك لجال اانا نهد 
ذلك الفال > ودخلنا اليه لرلة الأاحد العياده »> وم-رضصه ف 
الزيادة ۰ وتوفي بكرة الأربعاء السابع واله‌شرین ۰ وذقله الله في 
دسته العالي الى اعلی عليين ۰ ومات بموته رجاء الرجال » واظلم 
پغروب شمسه فضاء الا فضال » وغاضت الايادي ».وفساضت 
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۲۳ ۵ - 

الاعادي , واذقطعت الارزاق , وادلهمت الافاق ۰ وضساب 
الراجون » وغاب اللاچون » وخاف الامن وخاب الامل » وقنط 
الكاذل وشحط تابن مور تیف و انم وو 
باإقلفة ی اوه وفجضيع | اران يتاتواره) ومست اد 
صیاحها » والآمال نجاحها » ودفن معه الكرم » وغلب بعد وج‌وده 
وجودد العدم وا لعسدم ٠‏ ودقيت تلك الایام لا فسرق بين الدجسى 
وا لضحی ۰ ولا جد قابي من س قم الهم وس کره بسح 
ولاصحا » وحالت حسالي وزال ادلالي ۰ وی‌طل حدقي واتسع 
خرقي » وتنازل جاهي . وتنازق اشباهي وا عضلت ادواء الدواهي 
ودقيت المعارف متذکره والطسالع مب کفهرة » والعیون 
شاخصة . والظلال قالصه › والأيدي يادسهة ۰ وا اوج وه عادسة 
وعادت أبكار خواطري عاذسة » ونجوم قرائحي وشواردها الآذسة 
خاذسه كاذسة ۰ وبقي باب کل مرتجی مرتجا » ومنهج کل معروف 
منهجا » وظن الفنی عني ۰ واختاف في ض-ن الاح لاا ف بي 
ظني ۰ حتی تولی امكك الا فضل بده‌شق مقام ابیه : وقنام بسالامر 
بعزم تأنیه وحرم تأتيه وعز تأبیه » فعرف افتقاره الى مع رفتي 
وفقري ۰ والی عطل الاك وسحله من غزارة حلپ دري وتضسارة حلي 
دري 2 فكتبت له » وحلیت من الماك عطله . ووش يت الکتسب 
ووشعتها » وجليت الرتب ووسعتها , وهززت اليراعة ۰ واغزرت 

التراغة و وفحرك الجماعة لومت قاع 


ذكر' الماوك من آ ولاد ااسلطان وذويه دهده 


خاف | اسلطان صلاح الدين رحمه الله سبعة عشر ولأ ذكرا وابنة 
صغيرة ۰ وابقی له مآثر اثيرة ومحاسن كثيرة » ولم يخاف في 
خزانته سوى دينارا واحدا وستة وثلا ثين درهما » فانه كان باخراج 
مایدخل من الأموال ف المكرمات والفرا مات مف‌رما , وکان یج ود 
بالال قبل الحصول » ویقطعه عن خ زانته بسالحوالات عن 
الوصول » فاذا عرف بوصول حمل وقع عليه باضعافه > وخص 
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ب ۲۱۲ 

الآحاد من ذوى الغناء ف الجهاد يألا فه ولا جيه أ حےد سالرد اذا 
سأله » بل يلطف له کانه استمهله فانه یقول ماعندناشء الساعة 
وم‌فهومه أنه يع _طى وأن كان يبطى . وانه يصييه ب‌سالذوال 
یط وکان ولي مجنده وا اشاء لااك الا فن دون لین 
علي ٠‏ وأئه کاسمه سام علي ٠‏ وذور فضله کسمته جلي ۰ وهو الذي 
حضر وفاته » وفاز بملكه فما يقال حضر وفاته ۰ وقسام بسنة 
العزاء > وفرض الاقتداء با بیه في ایلاء ا لالاء وادناء الا ولیاء . وخلع 
على الاماثل والامراء والافاضل والعلماء ۰ وکان بالباب رسل ووفود 
وماوك . ورجال لهم في مسالك الرچاء سلوك » فخابوا وغابوا ٠‏ 
وذهیوا وما آیوا . 


ذكر من دولی ممااکه ده من اهله 


تولی ولده كاله العزیز عماد الدین ابو الفتح عذمان مصر وجمیم 
اعمالها . وابقاها على اعتدالها وذقساها من شوائب اختلالها 
واعتلالها . وأحيا سنتي الجود والباس . وثبت القوا عد من حسن 
السياسة على الاساس .واطاق کل ما كان يؤخذ من التجار وغیرهم 
پاسم الزگاه . وضاعف ما كان یطلق برسم العفاة .وجاد واجساد 
وابدى الکرم واعاد وبسط وقبض . واب رم وذقض . وحل 
وعقد » وبر وا فذقد . ووضع ورفع ومنح ومنم . وابصر وسمع وضر 
وذفع . وقطع وا قطع . واصل وفرع . ووعد وانجز . وأوعز بغنی من 
اعوز . وبرز وابرز . وجاهد وجهز . وعرض الکتائب . وفرض 
المواهب . واجری الصدقات . وتصدق بالجرایات . وادر وادار . 
واجاز واجار . واغنی واسعد . وأدنى وابعد . وقدم امسر بيت الله 
ادقدس . واعتمد في اعتماد الأ شو سس الاس‌وس . وعجل له بعشرة 
لاف دینار مصرية . لتصر ف في وجوه ضر ورية . ثم امده بالحمل . 
وا فاض عليه من الفضل . وقرر والیه عز الدين جرديك على ولایته . 
وقوی يده برعایته ووالى حمل الفلات من مصر الى القسدس وا بدل 
وحشته دوفاة ااسلطان من وفاته بالاذدس وجاس في دار العدل 
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مخت کا 1 اه 
حيبي mre‏ ی 
: 


1 - 

ففصل ووصل . واحسین وعدل .وقضى وحكم . وامضى واح کم . 
وأحضر ذواب دیوانه في ایوانه . وا ستعرض منهم قوانین سلطانه . 
واستقرى الضياع والاقطاع 1 وعمم الاصطفاء والاصطناع ٠‏ وهل 
من اقام بااشام . والزم جند مصر بالخدمة والمقام > وما أدقى إلا ما 
في يدي من الضیاع . وصان حقوقي من الضیاع . وامر بتخلیده . 
وأجد جدي بتجديده . فجاءني كتابه ااکریم بكل کرم مكتوب . 
ومحدوبه من ١أرقد‏ محدوب ۰ ورعى في عهد الوالد . واضاف الطارف 
عندي من العرف الى التالد . هذا وانا غائب . وبرائي را . 
واسواء كاتب ونائب . ومااحوجني في الذوال الى السؤال . واغناني 
عن الارسال . ولم دفتقر مقاصدي ووسادلي الى سییر ااقصاید 
والرسائل . وما اغرپ بدار فواضله حلول بدار الافاضل . ثم | شفق 
من غدر اافرنج في فسخ الهدنة . فأتى من تجهیز الءساكر الى | لبيت 
امقس ذكل نما في المكنه . ثم سمع بحركة المواصلة ومن بايعهم . 
وتابعهم وشايعهم . قد خرجوا في ادمانهم حاذثين . ولعقد ایمانه 
ناکئین . فخیم پیرکة | لجب وا سشار امراءه ۲ آهل الرأی وا الب : 
جیار ا ا . وب‌شا لعشار الدولة ناءشا . في كل مقسدم 
مقام . وهمام همام . وضيغم ضرغام . وقرم قمقام . فوصلوا الى 
دمشق وقد فرغ العادل من حرب ااقوم وسلمهم . وهز منهم ! عطاف 
الا سذکانة له بعد هزمهم . فرأى ان الحمد آعود والص‌ود آحمد . 
وسياتي ذكر ذلك في مکانه ۰ عند ذکر الماك العادل ومارفع الله من 
شأنه . 


ذكر دمشق وما يجري معها ومن ذولاها 


ودولی الماك الا فضل ذور الدین ابو الدسن علي ولد ا اس‌لطان 
دمشق وااساحل وما يجري مع ذلك من ١‏ ايلاد وذفذت البلاد وا مره . 
وذفدت في الرجال نخاثره . ورتب الا مور اجمل ترتيب . وهفذب 
الشؤون اکمل تهذیب . وجلا ااسریر ااس‌لطاني بذوره . واس فر 
صباح الا قبال باقبال سفوره . وهدى وهدا وملا بالبشر المتبلج 
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والذشر المتأرج الملا . وهذب واذهب . ورغب وارهب . ورتب وربت‎ 
واصلی واصلت . واثر وارث . ولم الشعث . وابهى وابهج . واجد‎ 
النهج النهج . ورجح ونجح . ومن وشح ۰ وارسی وارسخ . وبذ‎ 
وبذخ . ووعد واوعد . وجدد الجدد . واذاع بحمیته سر حمایته‎ 
. وا عاذ . ووجد اللاذ من وجد منه اللاذ . وامر وأمر . ونضر ونظر‎ 
. وعز واوعز . وحاز وحز . وساس وراس وملك الباس والناس‎ 
وا شاع البر واعاش . وا شبع الجیاع وروی العطاش . وا ستخلص‎ 
. ذوي الاختصاص . واختص اهل الاخلاص . ونهض وا س‌تنهض‎ 
. وعرضص وا ستعرض . وربط عزمه الرباط واحاط علمه وحاط‎ 
وحفظ اولي الدفائظ . ولاحسظ العرف وعرف انه لا حسظ لغير‎ 
. اللاحظ . وصنع واصطنع . وابدی وایدع . ومد الظل واسبغ‎ 
وسوی اافضل وسوغ . واهمی العوارف . وامهی الرواعف ۰ وحقق‎ 
الحقوق . ورتق الفتوق . وضم الاك ونظم|اساك . وجلس في دار‎ 
وزاد‎ ٠ العدل » وأتى بالحکم الفصل » وحزم وجزم ۰ وعزم والتزم‎ 
وزان . واغاث واعان . وابر ارباب الهوی . وامر من ارباب الدقوی‎ 
. القوى . وحمی النابه . ومحا الکاره . وفاض بفزارة العطايا‎ 
. وا ستفاض بطهارة ااسجایا . وآوي اليه اخوته . وضم جماعته‎ 
وجهز اخاه الاك الظافر مسظفر الدين خضرا . واصحبه عسكرا‎ 
. مجرا . وانهضه لانجاد عمه الاك العادل . فانار في فضاء | افضائل‎ 
. وسار الى الجدفل الحافل . فالتزم ااشروع . وهزم الجموع‎ 

وقارع القروم . وکان الهازم والعدو الهزوم . ۱ 


وکانت حمص والناظر وا لرحبة وبعلبك وما يجري معها في المماكة 
الافضلية داخلة . وامداد طاعات الولاة والاولیاء بها متواصلة . 
وضاحت طمهن والرحنة الاك الجاهد اسد الدين شیرکوه ين محمد 
ابن شیرکوه ابن اين عم السلطان وهو اثیر الشان اثیل المكان . 


فوصل الى دمدشق مطيعا . واسر صدقه ودش صدا قته مسنیعا 
فعا فاح له ذلك الاففل عى میاه را له مدا با وستیها + 
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. وعقد له حبا الحب » وحياه یکل ما سفر عن سفور م‌ودة القلب‎ 
. ووفور مواد القرب‎ 


وكذاك وصل صاحب بعلبك الماك الأمجد مجد الدین بهرا مشاه ين 
فرخشاه بن شاهذشاه بن ایوپ طائعا . وللامر الا فض‌لي تسابعا . 
فاأدناه واجناه : وا حیه وحیاه : وا سناه وأ سماه ۱ وآواه وأساه 5 
فتاً كدت بینهم القرا بة | لذش‌چه . وذش یکت اللدمة الناس چه . 
وتمهدت الآصرة ادمتزجة . وتفتحت أدواب الالفة الرتجه . وتوا ذوا 
على التوا فق . وتصادقوا على التصادق . وتعصاضدوا على الاخن 
بالدساعد . وتعاقدوا على ترك التقاعد . 


ذكر حلب وما يجري معها 


وتولی حلب واعمالها وحص ونها ومعاقلها . وکرائم البلاد 
وعقائلها . الماك الظاهر غياث الدين ابو الفتح غازي . وهو برجاحته 
وسماحته الطود والج ود ادوازن الموازي . وتاك مماكة | قطارها 
واكنتقة : وامهارها اه قدواها تاها بویا العول 
رواها فقواها زواعو وهال الرعاء .وه غطاف العطاء: + فرصت 
ی وا اة :وان تنا لاه تشه نه وات 
مبراته . وا ثرت ماثراته . وسح وصح غینه وغیانه . ورعی رعیته 
فشبعت ورویت ظماوژه وغراثه . وزخرت امواجه . وزهرت دثوا قب 
المتاقب افرانحه < وصایت دماغ سماحه: وطا بخ صنديا فتباحه.. 
وعزت بسیرته کتب التواریخ . وعزی قلمه وسبقه الى عطارد. 
وادریخ . وسعدت وفوده . ووفدت سعوده . و آثر من امره الذفاذ . 
وکثر بظله اللیاذ . وادنی الاب‌رار . وا قصی الا شرار . وخص الا عزة 
القوا رو تمه الط الا اس .ها تون لأ انها لقان 
ووجد من عذر من ايد يده الانتعاش . وعشا الى جدواه ادجتدي 
وعا ش.وفرض الفرص . ورفض الرخص . وأدى الفروض . وقضی 
القروض . وا ستدنی من الناجح شاحطها . وا ستدرك من المصالح 
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فارطها ۱ وماك خاق التحفظ ۰ وسداك طرق التیقظ وفرق وجمع . 
وحرق ورقع ۲ وغلب وبلغ . ودمی اهل الکفر والذفا ق ودمغ . وشفی 
وا شذفی : وكفسى وا كتفسى 5 وراع وراق : وفات وفاق 5 وطلب 
وا درك وأ خذ ودرك 5 وفاضن باافضل : وراض بالعدل ۰ وقدم 
الحزم . وصمم العزم . واحيا السنن . وأولى النن . ولها بالجد عن 
| للهو. وانتهی بالعدو الى اليأس الر وبالولي الى النائل الحلو . وأمر 
ونهى . وأوهن معاقد ذوي المكايد وأوهسى ۰ ووف ااوفي : وص فا 
الصفي ۰ وا قر البیره واعمالها وما يجري معها على اخیه الماك 
الزاهر مجير الدين دا ود . وام یزل مقبولا امره غير مردود . ودسخل 
3 امره صاحب حماه . وأعزه وحماه . وهو ناصر الدین محمد بسن 
وراسل . وفارق من رای وواصل . وطال باعه . واطاع ا شياعه . 


ذکر الماك العادل سیف الدین ابي بكر بن ايوب اخي 
ااسلطان وما جری له دعد وفاة اخیه 


كان الماك العادل مع | لسلطان في الصيد قبل وفاته . وکان موا فقه 
ومرا فقه في مقتنصاته . فلما عاد الس لطان الى دمدشق ودعه ومضى 
الى حصنه بالکراد للا شترا حه غير مطلع ف سن ا لغب ق الاقضية 
المتاحة . فنابه النائب . ولم يحضر وقت احتضاره الاخ الغائب . 
فلما عرف وصل الى دمشق بعد ایام وام رقم لتذفیس كرب الحادث 
ولم بحدث ذفسه بمقام + ولم ترم اذا ولم درم ليان بورك طبالا 
ابلانه بالهزيرة . حذرا ليها من اقل الجريرة ."ركان اسان 
جعل له كل ما في شرقي الفرات . من البلاد والولايات . ومضى كما 
ومض بارق . وتخوف ان يطرق بلله طارق . فلما وص ل الى 
الفرات . وجد مما خافه دلائل الفترات . فأقام بقلعة جعبر . ولم 
يدهن ولم د نض السك وة ي اشلع وااسلامة 7 ومسية الذعة 
ا امتكدامة. :وى الى ااولانات | قافن بو رعاناء ‏ لزهاه”. 
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ATTN 
وا ستناب في؛ ميا فارقين. وحاني. وسمیساط .وحران.وا لرها . وشحنها‎ 
. بااشهن وا ستقام امرها وحسب ان الاعداء اذا سمدوا دس ‌معه‎ 
جمعوا لجمعه وتدا فعوا لدفعه . وسکن وسدكت وذبین ودثيت . وعلم‎ 
العدا أنه في خف فخفوا وعرضوا وصؤوا . وما كفاهم ماهم فيه‎ 
فهموا وماکفوا . وسافوا تراب الطمع وا سفوا . فجرت حرکتهم‎ 
. وهاکتهم . واذهب الله عند مجینهم برکتهم‎ 


كان الامیر بکتمر صاحب خلاط . قد هجر الاحتیاط ووصل 
الاشاط . وضرب البشاثر لرزء صلاح الدین . وظهر في الذوب 
الخمس بشعار ااسلاطين . وتلقب بالاك الناصر . وحدث امله بجر 
العساكر . ورا سل صاحبي ااوصل وسنجار . وطير الیهم كتب 
الاستذقار . وضم اليه من ماردین » ماردین » وطنار وطاش . 
وارتاش وانتاش . وخلط من خلاط الاوشاب والاوباش . فبینا هو 
في ادم غرور . واذم سرور . واحب حدور . وا شب سفور . وارقسد 
عين . واغفل قلب . واذهل لب . واطول امل في اقصر امد » وا کشر 
مدد في اقل مدد . وقد خرح من الدمام . وام يدر انه داخل الى 
مغتسل الحمام » اا ستشهد على ايدي الاسماعيلية . ولعل الله غفر له 
وذقله بشهادته الى جنته العلیه , وذاك بخلاط يوم الاثنين رابع عشر 
جمادى الاولى من هذه السنة . وکان ايامه كانت احلاما رؤيت في 
ااسنة . وا ول بادىء بالخروح مڌولی ماردين فانه مرد . ودش د 
الدد » ونزل على حصن الوزر . بالعزم الزور والجد الزور . وهذا 
الحصن كان ااسلطان ا قتطعه عن اعمال مادرین . حين كان اهله 
عليه ماردين . فلما صالحهم استبقاه وا ستثناه . واضافه الى نائبه 
با لرها وا عطاه ۰ ثم تحرك عز الدين اتادك مسوود بسن م ودود بن 
زذكي صاحب الموصل . وخرح في الجدفل الحفل . واضافه اخ وه 
عماد الدين زذكي بنصيبين وخرجوا لنداء الاقاء مجيبين . وقدموا 
الرسل الى الاك العادل سیف الدين . وقالوا : تخرج من بلادنا . 
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TIANA 
. وتدخل في مرادنا . فكتب الى بني اخيه يس تنجدهم ویس تذفرهم‎ 
. ویستصرخهم ویستنصر هم . فانجدوه بالامداد . وامدوه بالانچاد‎ 
. فجا ژوه من کل فج ووا فوه فوجا بعد فوج . وکان انجاد حلب قرب‎ 
وجمع‎ ٠ ولدر الا سعاف احلب ۲ ونا عرف الماك الا فضل اغتذم واهتم‎ 
. سکره وضم . وخص وعم . وکتب الى صساحبي حمص ویعلب ك‎ 
وا ستدعی عسکرهما الترك . سار اخوه الاك الظافر مسظفر الدین‎ 
خضر . وروض سکره بورق الحدید الاخضر نضر . والماك الصادل‎ 
» اقدومه منتظر . واما الواصلة فانهم مسااسرعوا بلا ب طأوا‎ 
ومااصابوا بل اخطاوا . وسمهوا ان الامداد العادلية الوا فية‎ 
متوا فيه . وان فثته كافة کافیه مکافیه . فتجنبوا وتجبذوا وکانوا قد‎ 
وصلوا الى راس عين فاقاموا وسکنوا . والماك العادل مخیم بظاهر‎ 
. حران في جموعه وجذوده . وا علامه وبذوده . وم‌ساعدیه وس‌دوده‎ 
. وعزمه على اللقاء مصمم . وقلبه بحب الظفر متیم وجده غالب‎ 
. وحده سالب . وجده لظباء النصر جالب . ولطیب الذکر جالب‎ 
وساف عدف النين باقن واگ ,+ ولحظ اهن من غبار خیله اساي‎ 
فاتر . وتقارب الءسكران حتى ان الطلائم تتواجه وتتجابه . ورجال‎ 
اليزك تتناجی وتتناجه . وکان من قضاء الله الحتوم 2 وسر قدره‎ 
. ادکتوم . تفلیل غروب القوم وتقلیلهم . وحار تأملهم وخار تأمیلهم‎ 
وجفل رالهم ورتم رعیلهم . وذاك بما قدره الله من مرض اتسابك‎ 
. صاحپ ادوصل . ولع یط الاقامة بالنزل . وا شفی على الخطر‎ 
وا شرف صفو حياته على الکدر . فعاد الى ااوصل في محفه . ورجا‎ 
ان یتبدل ماالم به من ڈقل الم بخفه . وقهقر عماد الدين راجها ولن‎ 
وثق به ا شیاعه فاجعا . وتضرع صاحب ماردین وتذرع . ودش فع‎ 
وص فح له عما‎ ١ بالامراء والاکابر وخضع . حتى وقع عنه الرضا‎ 
مضی . واجري على القاعدة السلطانية معه . وكان قد ضاق به‎ 
اإفضاء ز لو لا العف عنة وها وشعة وراى عفاد انين ان‎ 
القوم خاذوا واستكاذوا . ومارعوا لهالعهد كما كاذوا . فاضطر الى‎ 
. الاذكفاء وكف عن الاقاء . فخلا الجو . وجلا الضو . وعلا الذو‎ 
. وأتى الاك العادل الخبر بوصول ابن اخيه الماك الظافر الى الفرات‎ 
في ءسکر دمشق اهل الثبات . فكاتبه بمنازلة سروج وهي من اعمال‎ 
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عماد الدين . وامده بابن تقي الدين وابن المقدم عزالدين ليث‎ 
القرين . فنزلوا على سر وج يوم ااسبت ثامن رجب وفتح وها دوم‎ 
الاحد تاسعة واسدوذوا على اليلد راما کت ومواضحة + ورخ ل الاك‎ 
العادل متتصدف رجب الى الرقة وتسالنها في الءشرین منه ۰ وکانت‎ 
اليد البیضاء فیها الماك الظافر على ماذکر عنه . ثم رحسل وتماك باد‎ 
الخابور جمیعه . وعاد كل من عصاه من مقطعیه مطیعه . وجاء الى‎ 
نصیبین ونزل بظاهرها . وشرع في ضم نخائرها . فجاءت الر سل‎ 
الان ق فل اصاخ و وا تفر ليل الكو بسني الب ام عن‎ 
. الصبح . ورحل ونزل دارا . وكان صاحيه دار مع القوم وماداری‎ 
فرسط عذره . وقبض ذعره . واتاه خبر وفاة صاحب ا(وصل‎ 
وتسلیم بلده من بعده . الى ذور الدين رسلان شاه ولده . وجری بینه‎ 
وبینهم صلح . وکان له في کل سفرة تجارة وربح . وكتب الینا ان‎ 
اهل خلاط کاتبوه . وعلی تأخره عنهم عاتبوه . وان کل صساحب‎ 
حصن قد ضبط موضعه . وانتظر مطلعه . فانه تولاهم بعاد بكتمر‎ 
العروف بالهزار ديناري . فلم يرضوا بایالته لخلاط ولم يروه فوا‎ 
لداك ا لهدي . ذم اشر ف العادل على خلاط . فوجد اهلها قد کملوا‎ 
الاحتیاط . ورای ان البرد يشتد . وامد الحصر یمتد . فعاد الى‎ 
حران والرهاء وا عرض عن مضالطة خلاط وتس‌أخر الى الربیع‎ 

امرها . 


فصل في العنی آذشاته الى الدیوان العزيز في اخر 


لاشك في احاطة العام الاشرف بحال النين النين حالوا عن 
الانصاف بالانصاف ومردوا ومروا لخلاف الخلاف . وعادوا عن 
خاق التلافي الى الاتلاف . وبددوا بالانتظام في ساك الفدر شمل 
الائتلا ف . وذکذوا بعد ایمانهم . حتی قیل کفروا بعد ایسانهم . 
وباء وا في بغيهم بغیهم . وابدوا قوتهم في وهبهم وعزم‌وا انهم انا 
زعموا نالوا فرصة . ووجدوا اذا جدوا في العزيمة رخصة . وجاووا 
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الى البلاد التي الخدم من انعام امير المؤنين صلوات الله عليه 
ليتماكوها . وا ستسهلوا سبل الضلالة بعد الهدى فساكوها . 
واغتروا باعتزا زهم واعتزوا باغترارهم . واصییوا اذ لم یصییوا 
بیصاثرهم وا بصارهم . ودخاوا في دائرة السوء وخ رجوا مسن 
دیارهم . وا جتمع صاحب الموصل واخوه صاحب سنجار وص‌احب 
ماردین وحسدوا وحدشدوا وماالظن بشر الصاسدین الصاشدین . 
ووعدهم ا اشيطان فصدقوا کذب الوا عدین ۰ وکان العم الماك العادل 
سیف الدين قد توجه الى داك البلاد ؛ لابقاء امورها على السداد . 
واثقا منهم بالوا ثیق . محتفلا بالوفاق الحافل الا فاویق . وهوفي 
خواصه . وذوي استخلاصه . ام ینتسظم سکره وام ينضم اليه 
معشره . ولم يصف لدفم ااشوا ئب وردع الذوائب مورده ومصدره . 
فاما عرف ذكرهم . وعام في مكرهم مكرهم . توافت اليه الجموع . 
وحنت على قلبه الضلوع . وحنت الى اصله الفروع . وتوا فد اليه بذو 
اخيه في الجذود . وتوا ذوا نجدة ساعدت ااس‌عود وامد الاخ الماك 
الظاهر من حلب بالامداد التظاهرة . والانصار التناصرة . وندب 
الخادم اخاه الظافر خضرا وانهضه . وسار معه سکره الذي 
بدم‌شق عرضه . وسمع الاخ الاك العزیز خبر القوم . وانهم من 
حول ورد الردی على الحوم . فاخرج الضارب وایرزها . واذقق في 
اله‌ساکر وجهزها . وذکر عدة النجدة فانجزها . واهتبل فرصة 
الفريضة وانتهن‌ها . وا قبل على نخيرة ! افضيلة فاحرزها . وتحرکت 
السواكن . وثارت الکوامن . وهاجت الاقطار . وماجت البحار › 
وشابت الاکدار ۰ واصابت الاقدار . واظهر الله قبل الاجتماع معجز 
ایاته في اهل ااشمات . وخص جمعهم پااشتات وحبلهم باليتات › 
وحص من تلك | لثبات اجنحة | لثبات ۰ وشغل کل منهم بوباله وباله , 
وحطه من بقاع اعتلائه الى حضيض اعتلاله . وا عادهم على 
| ءقابهم ناکصین ۰ وبه‌قابهم ناکسین ۰ وف ارائهم وارا بهم ناقصین 
واظهر الله في كل واحد من اعداد الاعداء اية العادة خارقة . وقسدرة 
لاقدار الاولیاء ااسعادة خالقه . وقتلهم وماقاتلوا » وقسابلهم 
وماقابلوا . و غادر الغادرین عبرة للمعتیرین , وعظة المف كزين . 
وعلم صاحب ماردین انه اخطأ ومااصاب , فابان عن ندمه واناپ » 
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وتعرض العفو عنه وتضرع , وتشفع بالامراء في امره وتذرع , 
فآبديت له صفحة الصفح ؛ وعادت له بعد عادية الخسر عادة الربح , 
واجري على القاعدة ال مستقرة له في عهد الوالد رحمة الله عليه . 
فرضوا بما فرضوه من الطاعة وثابوا اليه . وكان الاخ الماك الظافر 
خضر قد وصل الى الفرات . حين حكم الله لجموع اولثك بااشتات , 
فعبر الى سر وج دوم السبت ثامن رجب . وقلب العدو من الفتح الذي 
وجب وجب . وفتحها يوم الاحد ضحوة . وجاءت هذه المنحة من الله 
حظوه . ورحل الماك العادل بالءساكر الى الرقة لاسترجاع وديعتها 
الماستدقة . وهذه ببركات استمرار العبيد على طاعة الوا ف المقدسة 
وبدمن الائتمار بأوامرها . وسفور الوج وه دواجهة س‌وافرها . 
وماااسعادة الا لمن شملته سعودها . وماالجد الا لن وصله جودها , 
وماااکرامة الا كن كرمت عنده بالوفاه عهونها :وما الفضمة الا لن 
لز مت ف حمده النعماء عقودها 5 


ذکر سیف الا سلام پالیمن 


وا قلیم الیمن مستقر لاماك ظهير الدين سيف الا سلا م طفذکین يسن 
ايوب اخي ااسلطان ٠‏ وهو هناك سلطان عظیم الأشأن ۳ مسدول على 
جمیع الیلدان 5 مختص في مكانه بالا مكان 5 وکان قد وصل ولده مع 
ابيه کاتب عمه سيف الاسلام بغمه . وهم في کتابه يما کتب الله مسن 
همه . وا لکتاب باذشائي عن الاك الافضل یشتمل على شرح ماالم . 
وخھں به الرزء وعم ۰ 


وهذا کتاب ډشتمل على سيرته وکتبته جميعه وه و صدرت هذه 
المكاتبة معربة عن النباً العظيم . وا لخطب الجسيم . وا لرزء العمیم . 
وا لحادث الالیم . وا لکارث المقعد المقيم . وا لنائب الباغت . والصاب 
ااساحت . وا افجيعة الفاجية . والذكبة الناكية . والطارقة الطارية . 
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اك 
والملمة المؤلة والبلية البارية . والواقعة الرائعسة . والصدمة 
الصادعه . والحدثة اللافحه . والروعة الفادحة . والغمة التي غامت 
بها الايام . وغم لها الانام . واعتل منها الاسلام . واحتل النظام . 
فقد عدمت المطالع ضياءها . واذشارع صفاءها وااثفور سدادها . 
والامور سدادها . والعدون قرتها والذفوس قرارها . وا لقلوب ثباتها 
والجفون غرارها . والايدي أيدها والوجوه سفورها . والصدور 
اذشراحها . والاسرار سرورها . فقد فقدت الدنيا بهجتها . وضلت 
العلیاء محجتها . واهتدى الضلال الى الهدى . وأاقوى نادي 
الندی . وا قفرت مفاني الفنی . وا کفهرت مجالي السنی . وأمرت 
مجاني النی . وخفیت مناهج الناجسح . وعطلت مناهل المنائح . 
وعمیت مذاهب المواهب .واظامت مطالع الطالب . وا رتجت ابواب 
الفدوح ٠‏ ودجت اضواء ااوضدوح ودر ست معالم ادعالي . وطمست 
زواهر الليالي . واضطريت الدهماء . واضطرمت الدهياء وبطلت 
مواسم الحق . وابهمت مظالم الخلق . واذقطعت مسالك الجهاد . 
وتفجعمت ممالك البلاد . وأخافت عدات الاعداء على الاعداء . 
واذكسقت انوار آمال الاولياء . وذاك بما اجراه الله من قضائه 
المحدوم . وأظهره من سر قدره المكڌوم . یمصاب مولانا الماك الناصر 
روح االه روحه . وروض في جنان رضوانه وغرفات غفرانه ضريحه ٠‏ 
فقد عظم الخطب وجل . وحل عرى الجلد حين حل . وذلم غرب 
الصبر وفل . واجرى غرب الدموع . وازكى كرب الض‌لوع . وبست 
حبل اللاجين . وشت شمل الراجين . واعلمنا أن الدنيا الدنية 
حبالها رثاث . وحباژها غثاث . وءقودها اذكاث . وس هولها 
أوعاث . وقصورها اجداث . وسر ورها غرور وم‌واهپها احداث . 
وسكونها قاق . وامنها فرق . وصحتها سقم . واملها ألم . وغبطتها 
ندم . ووجودها عدم . وبقازها فناء . ونعيمها بلاء . وراحتها 
عناء . وملکها هلك . وسترها هتك . واخذها ترك . وسامها حسرب 
وصلحها فتك . ووفاؤها غدر . ووفاقها مكر . وعرفه ا ذكر . 
ووصلها هجر . وخيرها شر . وذفعها ضر . وجب-رها کس . 
ومتاعها قليل . وباعها في التطاول طويل . ومالعثارها مقیل . ولاني 
ظلها مقيل . ولاارب فيها لأريب . ولا الباب فيها للبیب . فان 
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ظلها قالص . وفضلها ناقص . وعمرها قصير . وغنیها فقير . وریها 
جرع . وزیها خدع . وحلیها عطل . وس‌عیها زال . وا جدا وها 
إجداب واعطاژها إعطاب . واصحابها إظلام . وإرغايها ارغام . 
وسماحتها بخل . وسجاحتها عتل . وعقدها مفسوخ . وعه‌دها 
مذسوخ . وربحها خسار . وچرجها جيار . ويسارها إعسار . 
وخصبها محال . وحبها محال . وعمارتها شعث . وشیمتها عیث 
وفيت وتا ها رات :ملاس ها اماس ولااسباعنها شبات 
ولا كيدها في کبدها ید . ولاذکرها في جد مکرها جدد . وااسعید مسن 
استعد في معا شه الععاد:: واستكثر مدة مقامه في الذتيا اسفر الآخرة 
نارواد ومن فظن الجا تفن اقل ٠‏ وغرف اد ار اليا 
والبلی . وتقوی فيها بالتقوی . وجد في الاعراض عن جدواها لافوز 
القركن با لخدوی > ول كان اسان ١‏ انتح كوس الله روت 
بحقیقتها عارفا . ولزخرفها عادْفا . ومن ملكها آذفا . وعن مالها 
متدةفا + فاشعفل فن الننيا پتا ی وخهت الله ات یدنه فكل 
اليقين . وا قتدی بسنة الذبي صلوات الله عليه فما زاغ بصره وما 
طغی . ( ونهي الذفس عن عن اله‌وی . فان الجنة هي المأوى ) 
( النازعات :۶۰ - ۶۱ ) ووقف حياته على احیاء معالم الهدى . 
والاعلان بشعار التقى . واعلاء منار الجهاد . وأشاعه سنن العدل 
والأدسان ق البلا والغياد ..واقاضة سجال الافضدل والافشتال : 
حتى كفل ج وده وفيض الارزا ق ووف بنجح الامال . واخلص اله 
عمله . ولاماك ملكا ولاتمول مالا الا في سبیل الله اذفقه وبذله . وكان 
كما قال الذبي صلی الله عليه وسلم:( من كان لله كان الله له ) . 
فلا جرم اذل الله له الاوك الأعزة . ووهب لاعطاف الدولة التباهي 
بملکه الهزة . وماكه الاقاليم والامصار . واجرى باقداره الاقدار . 
فازال عن مشارع الشريعة الاكدار . وعطل البدعة بمصر والیمن 
والشام . وقمع اعداء الاسلام . ومد الله في عمره حتى بلغ المراد . 
وفتح البلاد . ووف في حق الجهاد الجد والاجتهاد . وقدر على ما 
أعجز عنه الماوك . ونهج في نصره الدين نهجا اعوز من قبله فيه 
الساوك . واخرج الفرنج عن الساحل وابادها . وملك عليها دیارها 
وبلادها . واوهی على الكفرة معاقد معاقلها . وطال بدقه على 
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باطلها . وا قصی عن ادس‌چد الا قصی مددسيه . وازال عنه ايدي‎ 
غاصبيه . واصرخ الصخرة الطهرة وطهرها من الارچاس . وا بعد‎ 
عنها اجناس الانجاس . وقهر الکفر وخئله . ونصر الایمسان‎ 
واخذله . واحیا للکرم کل سنة حسنة . وا ستمرت محساسن ايامه‎ 
. سنة بعد سنة . وتعدلت بعدله الجوانح . وتذالت بباسه الج وامح‎ 
ودانت ودنت له الماك القاصية . واذعنت إذعنت لح کمه الاماني‎ 
العاصية . وماکت القلوب وا لقبول مهابته ومحبته . وعمت الخواص‎ 
. والعوام عارفته وعاطفته . وذفنت في الشرق والغسرب مرا سمه‎ 
وقامت بالدمد وااشكر موا سمه . ووفست بامل الداني والقاصي‎ 
وا لطائع والعاصي مکارمه . وا سعده الله وامهله . حتی حقق في ذویه‎ 
امله . وولى في كل اقليم من يعمل اله في العدل والاحسان عمله . ثم‎ 
. توفاه حمید الاثر . كريم الورد والصدر . ظافر الرجاء رائج الظفر‎ 
صالح العمل . ناجح الامل . طاهر القطرة . ظاهر النصرة . کاسیا‎ 
من الفخار . عاریا من العار . مرتدیا بثوب الثواب . مرتویا مسن‎ 
صوب الصواب . مبتهجا بنصرة النعیم . متارجا بعرف ذسیم‎ 
. الاسنیم . وما كان ابهج الایام بايامنه . والاعصار بمزاینه‎ 
. والامصار بمحاسنه . والاسلام بسلطانه . وا لافاق بسني احسانه‎ 
. وما كان | سعدنا بچد وده . وا جدنا دسعوده . واغنانا بعدله وجوده‎ 
. فقد فقد الصیاح فلا سنی . ودفن الاس‌ماح فلا جدوى ولا چنی‎ 
وغاضص الیحر فلا غنى 1 وهو الطود قلا ثيات : وذوی الروضص فلا‎ 
وغلب | لکمد‎ ٠ ذبات . ووهی الرکن فلا سند . وانتهی الیمن فلا جدد‎ 
فلا جلد . وعز العزاء فلا عزه . ولاقوة ولا عضد . إنا لله وانا اليه‎ 
. راجعون . ولامره تایعون ولص‌کمه طائعون . ولا راد لارادته‎ 
ولاصاد ذشیئته . ولاصادف (صادف قضائه . ولا صارف لصر ف‎ 
. بلائه ولقد کادت الاذوار تغرب . والاذواء تعزب . والنابسع تغور‎ 
والاه وال تهول . واض‌واء‎ ٠ وا لصنائم تبور . والاحوال تحول‎ 
. المعارف لاتضيء . وا فیاء العواطف لاتفيء ۰ وزهر السماء لاتشرق‎ 
وازهار الروضص لادودق . ومعاقد الااسلام تهي . ومیامن الایام‎ 
تنتهي . لولا ان الله تدا رك الارماق بالطافة . وتلاف الامسال‎ 
باسعافه . وجلا وجه النع‌می من خلال البوس . واهدی البشر يعد‎ 
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العبوس . وانزل ااسكينة عند الزلزال . على الذفوس . واج رى‎ 
وارشد المقاصد واثبت القواعد . من‎ ٠ الدولة على احسن العوائد‎ 
استمرارها على الالئام . وا ستقرارها في النظام . واستدرارها‎ 
بافاودق الوفاق . واهلال بدورها غب الحاق . وطلوع شموسها من‎ 
الا فا ق . واردفاع فروعها في سماء السمو . وامتداد اص‌ولها في‎ 
منابت النمو . واذفتاح احداقها الذواظر عن ذور الابصار . واذفتاق‎ 
حدادقها الذواضر عن ذوار الازهار . حتی اجتمعت الكلمة التفرقة‎ 
وا تحدت . وانتظمت الا لفة التيددة وتساکدت . وس کنت ا121وب‎ 
الزاجقة واذست:. وسكت الااسستا الرجفته وخدرست:. وا خا ریت‎ 
. الخواطر الظلمة . وا فاقت الظذون الراجمة والاف‌کار المنةسمة‎ 
وزاد الروذق وزال الردق .وانجلی الفسق . وتجلی القاق .وا ستقا مت‎ 
الامزر + واستتافت الى حفظها اون ورات الككني الفدؤيزية‎ 
والظاهرية من مصر وحلب . بکل ما انجح الارب ووصل اس پپ‎ 
ومری در النصر وحلب . وبکل ما اظهر القوة وقوی الظهر * وشد‎ 
الازر . وامر الامر . وسر الاسر . ونصر الدق وحقق النصر . مسن‎ 
. الوا فقة والوا فاة . واذوالاة القاضية من الجدة المنجدة بالوالاة‎ 
والتابعة والمشايعة في کل امر یبرم . وکل حکم يحهكم . وکل عزم في‎ 
قمع العدا يصمم . وکل عقد في نصر الهدی یلزم ویتمم . ووصل‎ 
المولى الماك العادل فتولی امر المماوك بکل ما اوفق ایثاره . واشاع‎ 
على عادة الوا لد رحمه الله تعالی شعاره ورفم مناره . واخلی من‎ 
کل شاغل باله ورفه اسراره . واراح ا فکاره . وما في الجماعة الا من‎ 
. وا عرض عن الهوی للحق التبع‎ ٠ خطب الجمعية وخطب في الجمع‎ 
فالكامة متحدة وإن كانت الاذفس متعددة ۰ وما اخلقت هذه الدولة بل‎ 
استمرت على تجدد الایام متجددة . وانما | شافقت في حال الصدمة‎ 
الاولی وبده الرزية الطولی على بيت الله المقدس . ومن غدر اافرنج‎ 
بقصدها فان الغدر شيمة لهم في الاذفس . فوقی الله شرهم . ودقع‎ 
مكرهم . وا وهی امرهم » ولم یزل من قاوبهم الرعب . وام دؤثروا‎ 
على الصلح الحرب . بل طلبوا بقاء السلامة بابقاء السام . وخطبوا‎ 
اجراءهم في الوفاء بعقد الهدنة على الرسم . وبرکات نية الرح‌وم‎ 
شملت . ووصایاه دفذت وکملت . وت‌وجه الماك العادل الى بالا ده‎ 
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الجزرية . شرقي الفرات لاصلاح تاك الولایات . واخرا س شقا شق 
الهادرین بالارچاف من اهل ااشمات . ویرد بالبا س مکاید الحساسد 
الحا شد . والحمد اله الذي اجد الامن وقد عرت الخافة . وانزل 
الرافة وقد فجات الافة ۰ وابقی الاسلام بعزه والكفر بذله . وثبست 
وا عد الماك الناصري بچمع شمل اهله . واحیا بهم سني احسانه 
وعدله . وشيمتي افضاله وفضله . وفي دوا م | قبال الجاس السامي 
دوام اقبالهم . ونظام احوالهم . وسبوغ ظلالهم وبلوغ امالهم . 


ذكر ما ا فترضه الاك الا فضل من خدمة دار الخلا فة 
| دعظمة واذفاذ رسوله بعدة وا لده ممح هدايا وتص ف 
تام 


لا | ستقر الاك الا فضل بدمشق في مقام والده ۰ وشفع طارف ملكه 
بتالده . واضاف موروث الفضل الى مکتسبه . وا کرم ذس‌به بكرم 
حسبه . بدا بالاهم الافرض . والاتم الامحض . فقدم الى الدیوان 
العزیز النبوي نجابین بالکتب . وانهی الحال فیما الم من الخطب . 
ثم ندب ضیاء الدين القاسم بن الشهر زوري في الرسالة . الى منزل 
الرسالة وموقف الجلالة . واصحبه عدة والده في الغزاة . اوان لقاء 
العناة . وسیقه ودرعة وحخصانه واضاف الی ذاك مسن الهدایا 
والتدف وا لخیل العراب ما استذفد وسعه وامکانه . فما تهیا مسیر 
الرسول الا في اواخر جمادی الاخرة . حتی حصل کل ما اراده مسن 
الهدایا الفاخرة . وحتی کاتب مصر وحلب وا علم به‌سیر رس وله . 
حتی لایظن انه اذفرد ډسوله . وقصد مدارة اخوته . وفضل یفضصل 
نخوته . وذاك بعد ان جدد دش الدینار وا لدرهم پس‌متي امير 
المؤمنين . وولي العهد عدة الدين . وامرني بانشاء ااکتسب 
وتحریرها . وتقریب المقاصد فیها وتقریرها . 
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ب ۲۷ ۲ 
فصل من الکتاب الى الدیوان العزیز بعد ذکر الدعاء 


اصدر العيد هذه الخدمة وصدره مشر وح بالولاء . وقليه معم‌ور 
بالصفاء . ويده مرفوعة الى ااسماء للابتهال بالدعاء . واسانه ناطق 
بشكر النعماء . وجنانه ثابت من المهابة والحبة عن الخ وف 
والرجاء . وطرقه مفض من الحياء . ووجهه مقبل نح و قبلة 
الاستجداء . وهمته في العبودية فارعة ذروة العلاء . وهو للارض 
مقبل . والفرض متقبل . وبالطاعة ماثل . وللاس تطاعة باذل . 
وللجهد وا لا خلاص . عارضص ضارع . وفجر فخ ره من الصحة 
والمناصحة صادق صادع . وهو يمت دما قدمه من الموات . وا سلفه 
من الخدمات وذخره ذخر الاقوات لهذه الاوقات . واتخنه عصمة من 
النائبات . وعونة من الطارقات . وموافا ااشمل عند شمول ااشتات 
وعروة للا عتصام بها في ازمن الازمات . وسلوة من الاسى وا س‌وا 
الجراح الصیبات . ولاخفاء دما اخافه . وفاض له من بحر البرح 
وضافة . واغاض نطافه . وعاق اوان رجاء جني النجاح قطافه . 
لولا ان الله تدارکه بفضله وا ولاه الطافه . فانه دهمه ما هدمه وفجاه 
ما فجعه . وبغته من الرزء ما صد عنه العیش وصدعه . ونايه 
مارابه . وجرعه مصابه صابه . ووافاه من وفاة والده رحمه الله 
ما کدر صقو الحياة . ومحا عن صفحة هب بحه آية الایاه وألم بسألم 
الأمل . وأحال الحلى الى العطل : وحصلا عن النهل 
والعلل . وأذهب بهجة الأيام . وا شمت الکفر بالاسلام وسر الشرك 
مت ماستاه الذوخد.: وقرت تحن تفا اوت وا شدفاء الكروت 
البعید . وعطل الجهاد واأراح الحدید . وشب حقود العداة على آنها 
ماشبت الا لتخمد . وشام حدود العتاة على آنها ماشیمت الا 
لتقمد ‏ وفنا ا لخادت ارجف النهفون يتحتركةه... وافاروا كوا عدن 
الثار وحرکوا سواکن الاوتار بتأثیره وتاریثه . واخرج اهل الذفاق 

رؤوسهم من کل ذفق . وعاد ثبات ثباتهم الى ذفار وقلق . ومن كان 
مستمسكا من ولاء الدار العزيزة بالعروة الودقی . مستلدما من عدد 
آیامها وم‌سدد انعامها بالدرع الاقوی الأ وقى . فانه لایحتفل بحفول 
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اخلاق أهل الخلاق . ولایتحلحل طود حجاه الرا سي وحصاه الرا سخ 
لعوا صف ذوي الاجحاف . وقد احاطت العلوم الشريفة مجدها الله 
بان الوالد السعيد . الشديد السديد . البیر لاشر ك البید . لم یزل 
ايام حياته والی ساعة وفاته . مستقیما على جدد الجد . مس‌تنیما 
في صون فریضه الجهاد الى بذل الجهد . مستذفدا في کل مایحوز به 
الراضي الشريفة وسعه . ومستفرغا طاقته في الشغل الديني الذي 
يهدي بصره وسمعه. فكم قيض يدا بسطتها بسالفتنهة الف_ئة 
العادية . وكم فرض سنة أعلنت سناها لامجتلين واحلت جناها 
اأمجتنين الدعوة الهادية . واكم اخرس دعاة الأدعياء وحرس 
ولاياته الأ ولياء وكانت بکتائبه وكتبه سيوفه وا قسلامه للا قاليم 
أقاليد . ولم تزل جذود ااشیطان وجموع الطفیان في الممالك بمماليك 
الدار العزيزة وعبيدها عبادید» وا مطر بلاد الکقر من دماء أهلها 
شآبيب . وأقام بها منار الاسلام ومنابره لا أناب عن أعوادها 
أنابيب وأسعرها من عماة الوغی وحماة الوری به‌ساعیر وأنجدها 
بضوامره . ضوامن الظفر دمضامير > وهذه فت وحه دف وح بذشر 
النصر وتضوع . وعقوده تروق في ساك الماك وتروع ومصر بل 
الامصار باچتهاده في الجهاد شاهدة.والانجاد والاغوار في نظر عزمه 
واحدة والبیت ا مقدس من فت وحاته . واللك العقیم من نتانج 
عزماته . وتوفره على العبودية لالك رقة سیدنا آمیر ادومنین أوفر. 
حتاف .وگل بات ن طاافته وهتا متدفاه ورا موم وال افر 
على العدا . تاصرا الهدى معلیا معالم العلی . محییا موا سم 
الذقی . مسنیا سنن الشرع وفروضه مدیما بأعباء الطاعة بقسدر 
الطاقة نهوضه وهو الذي ملك ملوك الشرك وغل اعناقها . واسر 
طوا غیت الکفر وشد وثاقها . وقمم عبدة الصابان وقص.م 
اصلابها . وجمع کلمة الایمان وعصم جنابها . ونظم ا سبابها وسد 
الثغور . وسدد الامور واذل الدار العزيزة كل عدو . وأخذ لها على 
يد کل ذي عتو . وا س‌تمرت على الأيام مسساعية ‏ الخدمة 
ناحجة . ومعانیه على م‌وازین الوازین را جصتة.وسپرته حسنة 
وحسناته سائرة ومحاسنة ظاهرة ۰ وسریرته‌طاهرة ۰ وختم الله 
له بالسعادة.وتوفاه على الوفاء بالعبودية والعبسادة . وقضی وقد 
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تنخ ار ا ق يون ديه اغالا أف اة وواه 
حسابه . وقبض وعدله میس وط. وامره مح وط . ووزره 
ملظو ۶ ودملة مالفلا ج وان وامله انتجاح روط وملکه 
فط الله وکا فته مخ بوظ :وا لد هسب هم دة لزاب 
مرتبة * والا سپاب محكمة والاحت‌کام مس-ببة . والأح-وال 
حالية . والاءمال راضية . والمص الح مص ونة . والناجسسح 
و .اة رة و شرا ف رة و ااه 
متأذلة . والقاصد متحصلة وااثفور مس دودة . والخ‌طوب 
مصدودة . واصول الدولة ثابتة . وفروع الدوحة نابتسه . وماترك 
آمرا بعده غير مس دقوم ولانهجا غير ق ویم ٠‏ ولاخاف لمن خافه 
مایحتاج الى تقریبه وتقريره .ولا دقى لمن بقي له مایفتقر الى ترتیبه 
وتدبيره . وماخرج من الدنيا الا وهو في حكم الطاعة الامامية 
داخل » وبمتچرها الرابح الى:ذان اللأقامة راحل . ولم دكن له وصية 
الا بالا ستمرار على جادتها » والاستکثار من مادتها ۰ والا ستسعاد 
بسعادتها . والاستعداد لعیادتها . وما بنیت الق‌واعد الا على 
تداس هناهب ولا تسیا افوا فال علي قاس 


سجایاه ۰ ولاآبرم الا ماعقده , ولااحکم الا ماأكده . وا قتفیت آثاره. 


واحذليت ترا ره وا نتم انقو جوا مرق امار الاوا مس 
الشردفة آوامره ۰ ومن كان في نصرة الدولة الامامية الناصرية فان 
الله ناك : وهاتشتكن الع الا متا ور شتا ی ولا متا عدن 
الفخار . ویعثه من الائها الغف‌زار . ونءشسه برفعة مسن 
ای وعرفة يعرفة المين ليبار نسم مالاك الا من سای 
بانه لها مملوك . ولایوضل الى | اسعادة الايسدية الا مسداك الى 
رضاها مسلوك ۰ ولئن مضی الوالد على طاعة امامه. فا مماليك 
اولاده واخوه في مقامه . والأمر في كل مکان بالامن وااسکون جسار 
على نظامه . وا لکفر مغلول الغرب . مخذول الحسزب . مجب ول علی؛ 
الرعب ۰ مفلول بقید السلم عن الحرب ۰ فان الله درق اشر کین 
مع کثرتهم علي حکم القلة , وخصهم لابقاء عزة الثغور ال سلامية 
بالذلة ء وقد استمرت الحال الى الآن علي الهدنة ۰ وهم لایژمنون 
انا احسوا بالكنة فان الفدر ق طباعهم مسرکوز ۰ والست‌وء في 
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عائذ بتأييد الله في العزم‎ ٠ غرائزھم مغروز . والعبد آخذ بالحزم‎ 
متدقظ لخوف غدرهم متحفظ من مكر م‌کرمهم » مستعد يكل‎ 
امکان » مستجد کل مادفتقر اليه مسن نجدة وق--وة يدكل‎ 
مکان . مستظهر بما تأکد له من مظاهرة الوا قف ا مقدسة في‎ 
اموره . مستبشر وجه وچاهته منها بسفوره . ظاهر بقوته مسن‎ 
ايدها وأياديها قوي بسظهوره ۰ مدل دما له هسب سل ادوات‎ 
الأكيدة . والس‌وابق الحميدة . وااشوافع المقب وله . والذرائع‎ 
الموصولة . وموقن ان الرعاية تدركه . وان العناية تماكه » وان‎ 
اختصاصة بفضيلة المائة | لقديمة يجد له فض ل الاختصاص . وان‎ 
فاتحة الحمد منه والاخ لاص تفتسسح له باب الاحم اد‎ 
والاستخلاصء ولا قصر رجاءه على طوله بذاك الطول . وانه يزداد‎ 
بما يزدان به من الاصطفاء والاصطناع حسن الحلية وقوة النصرة‎ 
والحول . عول على القاضي ضياء الدين في المثول بالخدمة ااشريفة‎ 
وانهاء حاله . والانتهاء الى مناجح آماله . وا اسفارة فيما يس فر‎ 
عن صبح المرا شد ۰ ونجح المقاصد ونصح العقائد . وشرح الاحوال‎ 
في المصادر والموارد . وان بلاغته وفية بالا بلاغ » وملية باشباع‎ 
القول في اعتفاء الطول الليء بالاسباغ . وقد فاوضه فيما فوضه‎ 
اليه . واعتمد في استنجازه واستنجاحه عليه . ولازالت ايادي الدار‎ 
العزيزة دارة غزيرة . سارة أولياءها وباحياء موات مواتها جديرة‎ 

ان شاء الله تعالى 


كان مشفوفا في سبيل الله بالاذفاق . موقوفا عزمه في الا عداء 
بادناء الآجال وني الا ولیاء باجراء الارزاق . وماعقر في سبيل الله 
فرس أو جرح الا وعوض مالكه بمثله . وزاده من فضله . ودسب 
ماوهبه من الخیل العراب والا کادیش الجیاد . الحاضرين مصه في 
صف الجهاد . مدة ثلاث سنين مذ نزل الفرنج على عكا في رجب 
سنة خمس وذمانین الى دوم اذفضالهم بااسلم في شعبان سنة ثمان 
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ودمانين . فکان تقیره اثني عشر آلف رس مسن حصان 
وحجر ۰ وا کدیش طمر وذاك غير مااطلقه من الال . في | ثمان الخيل 
المصابة في القتال * وام يكن له فرس يركبه الا وهو م‌وهوب او 
موعود به وصاحبه ملازم في طلبه ۰ وماحضر اللقاء الا اسستعار 
فر سا فر کیه وهجر جياده فاذا نزل جاء صاحبه فاستعاده ۰ فكلهم 
يركب خیله . ویطلب خیره . وهو يستعير جوادها . ویس‌تعر في 
الجهاد اجتهادا » وکان لایلدس الا مايحل لبسه » وتطيب به 
ذسه . کالکتان وا اقطن والصوف.. 

وكسوثه پخرجها ‏ | سداء العروف.. وکانت محصاضره مخ وة 
من الخطر . وخلواته مقدسه بالطهر . ومجااسه منزه ة من 
الهزء والهزل . ومحافله حافلة آهلة بأهل الفضل . وما س معت له 
قط کامة سقط . .ولا افظة فظة دستخط ... بلط على الکاف‌رین 
القاجرین : ویلین اام ومين الذفین . وو وو ها ع السدیت 
بالا سانید . وتكلم العلماء عنده في العام اشر عي امفيد . وکان 
لدا ومة | اکلام مع الفقهاء . ومشاركة | القضاة في ااقضاء اعام منهم 
بالاحکام الشر عية . وال سباب الرضية والادلة الرعية . وکان مسن 
چالاسه لا یعلم انه جلیس السلطان . يل يعتقد انه جلیس اخ من 
الاخوان . وکان حلیما مقیلا العثرات . متجاوزا عن الهفوات . ذقيا 
تقیا . وفيا صفیا . يغضي ولا يغضب . ویبشر ولا يتقطب . مارد 
سائلا » ولاصد نائلا , ولا اخجل قائلا . ولا خیب آملا . 


ومن جملة مناقبه انه تأخر عنه في يعض س فراته . الامیر ادوب 
ابن كنان مشتغلا دمهماته . فاما وصل سأله عن سيب تخافه . وما 
الذی وقفه عن موقفه . فذكر ان غرماءه لجوا والحوا . وضذوا 
باطلا قه وشحوا . فاحضر غرماءه وتقبل بالدین وت كول بسالعین . 
وامرتي بان احيلهم على مصر فدسبتها وهي اثنا عشر الف دیناد 
مصرية وكسر . فقدم ذوابه وقاءها على الحم الما عرفوا فيه.مسن 
بغض صون المال وحب البذل لافضل . 


ونا كنا ما آقدتن ق سنة فان فتمائین كتن اليه سیف الدولة اين 
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مذقذ من مصر وهو بها ناذبه . وقد وضحت في ال5فاية مذاهیه ان 
واحدا ضمن معاملة بمبلغ فاستنض منها اافي دینار وتسحب . 
وربما وص ل الى البساپ وتحیل وتمحل وخیل وکذب . فجاء الى 
ااسلطان من اخبره ان الرجل على الباب وخال انه اليه به تقرب . 
فقال قل له ان ابن مذقذ يطابك فأجهد أن لا دقع في عینه . فعجبنا من 
حلمه وکرمه بعد ان قلنا قدم الرجل بقدمه الى حينه . ومما اذکره له 
في اول سفري معه الى مصر سنة اثنتین وسبعین . ووردت بها مسن 
فضله العذب العین,انه حدوسب صاحب ددوانه . عما تولاه في زمانه . 
فكانت سياقة الحساب عليه سبعین الف دینار باقية عليه فما طلیها 
ولاذکرها . واراه كأنه ماعرفها على ان صاحب الدیوان ما اذکرها . 
وکان پرضی من الا عمال دما يحمل عفوا ص‌فوا . ویحصل عذبا 
حلوا . وکله یخرج في الجود والجهاد . ورعاية الوفاد وا اقصاد ثم ام 
يرض لصاحب دیوانه الذکور بالعطلة . ولم ير انزواءه في بيت العزلة 

فولاه دیوان جيشه واولاه ما دنت له يه مجاني جاهه وعیشه . 


ولا کنا بظاهر حران ي سنة احدی وژمانین عم بصدقاته | افقراء 
وادساکین وکتب الى نوا به في الولایات باخراج الصدقات وقال لي 
اکتب الی ‏ لصفي پدم‌شق ان يتصدق بخمسة لاف دینار ص ورية 
فلت له الذهب الذي عنده مصر ي . قال : فیتصدق بخمسة لاف 
مصرية . وا شفق من صرف الصري بالصوري فیکون حسراما . 
ویرتکب في كسب الاجر آثاما . فس‌مح ومنح وتاجر الله وریسح . 
وسمعت بعد ذاك الصفي . وکان في الخیر مجلي کل مضمار یقول,قد 
احصیت فقهاء الدارس بدمشق وکاذوا ستمائة فأطاقت لهم ستمائة 
دینار. 


ولا عزم علی | لرحیل من حران 1 أفاض بها ا افض ل ويسدث 
الاحسان وقال لي دوم الرحيل . انظركم بقي بالباب من الوا فدین 
ابناء اا سيل وة 6 تایه حار افا عليهم افلم وفقتل 
على اقدارهم في الةسم 5 وکاذوا عدة دسسيرة ام ولغ عشرة . وام 
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تجده میسره . فعینت لكل اسم سما . وعنیت بهم خلقا مني ور سما‎ 
فبلغ اربعمائة دینار . ثم وقفت افكر واردد النظر اليه وا کرر فسألني‎ 
ما الذي عملت . وهل 8سمت البلغ وکملت فقلت جری قلمي بقس‌مة‎ 
اربعمائة دینار . فهل اذقص من كلا سم ربعا ؟ فقال اجري ما جری‎ 

به القلم واحدسن صنعا . 


وكان رحمه الله اذا اطلق لعارف عارفة ۰ وقلت له هذه ما تكفيه 
نشا مضاغفة :وکا اصحاب المظالم وا زتاب الطالت:, والزا غدون 
في الرغائب والذاهبون في الذاهب . یحضر ون عندي . ویصرفون في 
انجاز امرهم وانجاح قصدهم بذل جهدي . فأكتب لهم توقیعات 
بمدوقعاتهم وانتهي ف الا مللاء بنهاية مامولاتهم . فيج ریها 
ویمضیها . ویضم علاماته فیها ویرتضیها . واذا الفی توقیعا بخطي 
عام فيه . وام دقف بذشره على سر مطاویه . الفا بماالفه من 
صحبتي ومناصحتي . وکفاء الملمات وكفاية للمهمات بكفايتي . 
وکان يأمرني باجابة کتب الماوك واصحاب الاطراف عن كتبهم لي 
حالتي سلمهم وحربهم . وهي تشتمل على | سباب متذوعة وآراب 
متفرعة . بحسب الحوادث التجددة ۰ والبواعث التمهدة ۰ فإذا قلت 
له بماذا اكتب وما الذي اخطب . فیقول انت اعرف . وبدسب ما 
تعلم من حالنا تتصر ف فاکتب من عندي بالاجاية . وت‌وافق منه 
الاصابة فقد كنت مطلعا على سره . مضطلعا بأمره ۰ ما يذفي عني 
مراده . وانا اتیقن لمن ولاژه ووداده . فآتي بمداناة الاغراضص 
ومدا واة الاعراض وموازنة الجواهر والاعراض . وا لتمییز بين اهل 
القبول واهل الاعراض . فكماصالح قلمسي بینه وبين مسن 
عاداه .وراض الجامح من سخطه وقاده الى مدی رضاه . 


وکان يغضب لاکباثر . ولا يغضي عن الصفائر . ویرشد الى 
الهدی ویهدی الى الرشاد . ویسدد الامر ویا مر بالسداد . فكان 
ممالدكه وخواصه بل امرا وه واجناده اعف من الزهاد وا لعباد . 
ورای یوما لي دواة . بالفضة محلاة . فاذکر حل الحلية . وادعی 
حظر القنية . فقلت على سبیل الدا فعة . وطريق الناظرة والمانعة . 
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آولیس تحل حلية ااسلاح . وا ستصحابه في الكفاح . فدواء دواتي 
انجع . ومدد مدادي اذفع . ويراع براعتي القصیر اطول . وسلاح 
قلمي أجذ وأحد وا فتك واقتل » وما اجتمعت هذه اله‌ساکر الا سلا مية 
الا بقامي ولا دفرقت جموع الكقر الا دکلمها من جوامع 5لمي . فقال 
ما هذا بدلیل ولا يعيد تحریما الى تدليل . حتى قلت له ان ااشیخ ايا 
محمد والد الامام ابي المعالي قد ذكر وجها في جوازه ونحن نتبعه فلا 
وجه مع هذا الوجه المحال لمن يحظره ودمنعه . ذم لما كتاب يعدها 
عنده الا من دواة ااشيه . وتجذيت طرق الاشبه وتركت المحلاة 
مخلاه . وعادت الشبهية مجتباه مجتناه . وكان محافظا على 
الصاوات الخمس في آوائل اوقاتها . مواظبا على اداء مفروضاتها 
ومسذوناتها . فما رأيته صلى الا في جماعة وام دؤخر له صلاة مسن 

ساعة الى ساعة . 


وكان له امام راتب ملازم مواظب . فان غاب دوما صلی به مسن 
حضره من اهل العام . اذا عرفه مدّقيا متجذبا للا دم . وكنت للازمتي 
اياه دقدمني اماما في الصلوات . ومستشارا في الم شورات . وكان 
يأخذ بالشرع ويعطي به . ويذفق من حل المال وطيبه . ويج ود 
بالموجود وبالمعدوم في الحال رجاء الوج‌ود . فما تتجدد جدة الا 
ویستوعبها انجاز الوعود . ولم يكن الى النجم مصغيا . ولم يزل 
اقوله ملفیا . فما عنده منجا لمن جاء بمين المنجمين ولا ةقب ول لنط‌ق 
المنطقيين . فلا يفضل يوما على دوم ولا زمانا على زمان الا بتفضیل 
اذشر ع واستقصاء الدين في كل قاص ودان . ولا یتعیف ولا يتطدر 
ولا دعين وقتا ولا يتخير . بل اذا عزم توكل على الله . وا قبل على 
مدكم امرء وا عرض عن مظان الا ش‌تیاه . فكم فل س.فه ذي 
الفاسفة . ودل بمعروفه في المعرفة . ومازال ناصرا التوحيد . قاهرا 
جمع اهل البدع بالتبديد . مستجليا سنى السنه . مس تحليا جنى 
الجنه . شافعي المذهب اصولا وفروعا . معتقدا له معقولا ومسموعا 
يدني أهل التنزيه . ودقصي اهل التشبيه . ویدیم اس‌تفادة فقه 
الفقيه . وا ستزادة نباهة الذبيه . ووجاهة الوجية . فالعااون في 
عدله . والعاماون في فضله والبلاد في امنه . والعباد في منه . والبرية 
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في برسعیه . والا سلام في حماية حمیته . والدين في ادالة دولته . 
وشرعة ااشريعة صافية بصفائه . ومادة الودة له وا فية بوفانه . 
وقامت بعده طريرة طریه . ومن العار عریه » ویبر البرية من 
ااشاثبات وا اشائنات بريه . وبالحرية حرية . وبسر ور ااسر سریه . 
فقد عزت وفضلت وظهرت بعزیزها وا فضلها وظاهرهاء وفخرت 
به‌فاخرها . ورویت بروائهم آثار مأثرها , وتبجلت الآفاق وتارجت 
بحسن تبا شیرها وطیب بشائرها . وبرزت الارض في ازهارها ٠‏ 
وااسعاء ق واهها والدمة لله موی الأفدان وفختفن 
الاكدار ۰ ومدبر اللیل والنهار » ومدبر الا يراد والاصدار » وسام 
دسلیما كثيرا آمين 
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الاسخة بعض الطمس . وخطها مغربي من الصعب التعامل معه , وهذا الحال اضاف لي لفة العماد 
مموقات وعراقیل جعلتني رغم ما بذلته من جهد غير مطمئن تمام الاطم‌تنان ۰ وقد ا كدفيت بهذا 
التهں کنمود چ ۰ وقديما وجد ادو شامة ۔ صاحب الروضتين . التعامل مع البرق ااشامي امترا 
صعبا ‏ ولعله لم يكن قادرا على قراءة النص الكامل لاكتاب او وجد قلة الفائدة في ذاك لهذا اقتیس 
منه بضع فقرات من هنا وهناك - انظر الروضتين + ۲ ۰ ۷٤‏ ۸۲ . وشيرا فعل الفتح البنداري 
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( الفتح القسي ) 


۱ الهيعلة : قولك حي على الصلاة ٠‏ هي على الفلاح , القاموس 

۲ - الوخش : الردىء من كل شيء ٠‏ ورتال الناس ‏ القاموس . 

۳ كرثة الفم : اشتد عليه , القاموس . 

٤‏ طفر : 3فز ء القاموس 

۵ - الد أماء : البحر ١‏ القاموس . 

۰ - النهیت : الزثیر . القاموس . 

۷ - سحابة دلوح : كثيرة الماء 2 القاموس . 

۸ - الريح تمركت فهي ذؤوج ٠‏ وللریح نئیج : اي مر سریع , القاموس . 

. س بلخ : تکپر , القاموس‎ ٩ 

۰ - بظاهر پلدة نوی في حوران سورية 

۱ - في وادي الاردن قرب عقبة افیق . 

۳ - الاوام : النشان , القاموس . 

۳ السلت : القطع والاستئصال . 

. ابن بارزان هو بالین صاحب یبنی . والقومص هو ریموند الثالث صاحب طراپاس‎ - ٤ 
. الپیکار فارس معرب يعني الحرب‎ 6 

1 ا یقق » ابیض القاموس . 

۷ . طحرت المین : قذاها , القاموس . 

54 اي تنعدم الاقوات فیها . 

6 الامره : الأبيض . القاموس . 

۰ اي بحيرة قطينة خارج مدينة حمص . 

۱ - حامت : شدید الملاوة . القاموس . 

۳ - الأطهممة الافهة : مالیس لها طعم حلا و أو حموضة أو مرارة . القاموس . 
۳ 7 الدنر : فرس فيه نكت فوق البرش » القاموس . 

۶ . السمند : اافرس . والفيسة : الظلمة أو بیاض فيه كدرة رماد , القاموس . 
0" الشوار : اللباس وااسمن والزينة » القاموس . 

. الحلاحل : السید ااشجام , القاموس . 

۷ . الحصن : حلق الشعر . القاموس . 

۸ العذق سير فيه تبختر والذمیل ااسیر اللين ماکان فوق العنق . القاموس . 
۹ - الاری الوسل » القاموس . 

س اذق یومنا 0 ركدت رمهة وکثر نداه , ااقاموس ۰ 

۴۷ الاوام : العطذش ١‏ القاموس . 

۲ . آمهی السمن وااشراب : أكثر ماءه » وأمهى المديدة : احمسيها وسقاها 


اللاء » القاموس . 


۳۲ - انعط العود : تثني من غير كسر . القاموس . 
۵ - ابهی الخيل : عطلها من الفزو ۰ والباهي من البیوت : الخالي المعطل , القاموس . 
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1۲۳۹ - 

۹ . الضفو : ااسبوغ والکثرة وفیضان الحوض , القام‌وس . 
۷ - رجل نيق : كوس » والنیق : أرفع موضع پالجبل » القاموس . 
4" السوئنیق : الصقر او الشاهین »> القاموس . 
۹ .. تتفل : آزید , القام‌وس . 
۱ ۰ س حدمة الثار : شدة اشتعالها . القاموس . 

۱ - خطا لهمه : اكتنز , القاموس . 

۳ - بارگاه : فارسية تعني خيمة ماكية , أو جناح استقیال ملكي . 

۳ - كنا بالاصل وهو وهم قلعله اراد قوله تعالي 0 كذلك نجزي كل ۸5ور » ) قاطر۳۹ ) ولم 
يرد قوله جل وعلا « کذاك نجزي من شکر » ( القمر ۳۵ ) 

5 الکنهور من السماپ قطع کالجبال , أو التراکم منه , القاموس . 

6 السني : ضوه الپرق والنار ؛ وااسنور : الدروع أو ااسلاح . القاموس الاسان . 
٦‏ .ااي الثفرية او المدودية . 
۷ . الفرب : الذشاط والتمادي والحدة . القام‌وس . 
4غ السنور جملة السلاح ٠‏ الاقاموس . 
٩‏ ب الداماء : البهر , القاموس . 
.© الجماء : الذفیر. النهاية لابن الا ثیر . 
۱ 2 التاریث : الاغراء بين القوم وایقاد النار , القاموس . 
۳ _ الةودس : مایوضم على اعلی الراس . القاموس . 
۳ التامور : علقة القلب ودمه , النهاية لابن الاثیر . 
4 الوح : القطا والنعام » ااقاموس ۰ 
6 حزا : خمن آوحزر وقدر » القاموس . 
٩‏ ضبر : وثب ١‏ القاموس . 
لاه اذشق : السر عة في الطعن والضرب , القاموس . 
۸ _الزغفة : الدرع اللينة الوا سمة المدكمة ٠‏ أو الرقيقة الدسنة السلاسل > القاموس . 
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۵۵ 


الحدوی 


۳ ل توطئة 


۷ - من كتاب البرق الشافي 

۷ س سئة ثلاث وثمانين 

٠‏ ذكر سرية الا فضل علي 

۳ . ذکر الدشول الى الساحل 

57 7 ذكر ما اعتمده اافرئج 

۸ 2 فتح طبرية 

۱ 7 ذكر مسير ااسلطان لمزم الاقاء 
ذکر الذشاب ووصدفه 

٤‏ ہہ ذکر يوم حطین 


7# # جر ۷۲ 


۳ ب كتاب الفتح القسي 

۷ . ذكر ما كان بين ملك الفرنج وبين ا(ومص من خاف 
۸ س ذكر تخول ااسلطان صلاح الدين الى ديار الفرنج 
۱ - ذکر فتح طبرية 

.. ذکر الصلیب آلاعظم 

۷ . ذكر فتح حصن. طبرية 

۷ ہہ ذکر ما اعتمده لي الاساری الدا وية والا ستقارية 
۸ 2 ذكر فتم عکا ۱ 

۱ 2 فتح عدة من البلاد 

۱ افتم الناهرة وصدذفورية 

۳ ب فتح قوسارته 

WE‏ فتم ناباس 

۳ س فتم الذولة 

6 ہہ فتم تبنین 

ہہ فتح صیدا 

۷ ب فتح بیروت 

۰ - فتح جبیل 

۱ ب هلاك ۱ (2ومص ودخول اذرکیس الى صور . 

نذ - فتع عسقلان 

۵ ہہ فتم القدس 

۰٩‏ . کنيسة قمامة 

اه وصدف البيت ادقدس 
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1۲۶۲۰ 
۰ - ذکر يوم الفتح 
٩‏ - ذکر حالي في العود الى الخدمة 
۷ - حال لفرنجفي خروجهم من القدس 
٩‏ - ما اظهر ااسلطان في القدس 
۲ - وصدف الصضرة 
6 مهراب دا ود 
۸ - ماجرى بعد فتح ا(قدس 
۰ ههار سور 
۵ - ما تم على الاسطول 
۸ -خروج الفرنج اقتال 
۰ 2 مادپروه من الراي 
۲ - فتح حصن هونین 
۹ 7 استشهاد محمود آخي جاولي 
۸ ل نزول ااسلطان على عكا 
6 7 ورود رسل 
۰ 2 وصدول أو العماد 
2 - رسالة الى اليمن 
۵ ب سنة اربع وثمانين وخمسمائة 
۹ - حال ااكرك 
۹ . عمارة عکا على يد قراقوش 
4 وصول رسول سلطان الروم قليج ارسلان 
۲ . رهيل السلطان صوب دمشق 
5 وصول عماد الدين صاحب سنجار 
6 فتح جبلة 
۷ _ فتح اللاذقية 
۱ - فتح صهيون 
4 فتح بكاس وااشفر 


١16‏ فتح برزية 
١‏ فتح دريساك 
۲ - فتح بغرا س 


۳ _ الهدنة مع انطاكية 

۶ - عود عماد الدين ثم عود السلطان الى دمشق 
۷ ل فتح الكرك 

۱۷۸ - مماضرة صف 

۹ . حصار كوكب 

۰۱ - فتح كوكب 

۶ - سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
۵ - رسول من دار الخلا فة 

۷ .. رسالة الى بغداد 

۱ - حصار شقیف ارنون 

۶ - اقامة السلطان بمرج عیون 

۷ - اسدشهاد عدة من امراء العرب 
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| 
أ 
1 
۱ 


۱۹۹ 
۲۰۵ 

اش 
¥ 
۳۰۸ 
۱۳۲۳۰۱ 

۳۹۲ 
۳۹۹ 
¥ 
۸ 
۳۳۱ 

۳۳۳ 
۳۳4 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 

YY 
۳۳۶ 
۳۳۵ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
YE1 
۳:۳ 
۲: 
۳:۹ 
۳:۸ 
۲0۰ 
Yer 
۳0۷ 
۳۹ 
۰ 
۳۹۰ 
ع‎ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 


1۲۲ - 
مسير !افرنج الى عکا 
وقعة يوم الاريعاء 
وفاة هسام الدین طمان 
وا قعة العرب 
الوا قعة ااکبری 
نصرة بعد كسرة 
رسالة الى بعض الاطراف 
عرض الوساكر 
استرجاع ما نهب من الدقل 
مشاورات حول عكا 
الرحیل الی ا لخروية 
ما جرى بعد ذاك من حوادت 
رصول ملك الالان 
رسالة الى دار الخلافة 
وصول الاك العادل 
رسالة الى بغداد 
وصدول الا سطول التصور 
رسائل متدوعة 
2وية عكا 
حال ذساء ا افرنج 
ما اهداه صاحب ادوصل من سلاح وعتاد 
ذکر صاحب ستجار 
وصدول ر سول سلطان العجم 
وقعة الرمل ۱ 
حال عكا 
رسدول من دار الخلافة 


_ مقائلة الافرتج Se‏ بالابراج 


احراق الابراج الثلاثة 

رسائل +شایر 

تاريخ وصول الاكابر هذه ااسنة 
كتاب الى صاحب الموصل . 
وصول الا سطول من مصر 
رسالة حول الا سطول 

قصة ملك الالمان 

رسالة الى بغداد عن ملك الالمان 
کتاب ا ستذفار 


۳ - الوا قعة العادلية 

١‏ - حال الفرنجة 

۹ - وصول ااكندهري 

١‏ - حریق النجیقات 

۴ س وصول بطسة من بیروت 
۳ -- وصدول بطس الفلة من مص . 
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۱۲6 
۶ 7 کتاب الى سیف الاسلام 
۵ - ذکر عوس العوام 
۵ .. وصول ولد ملك الالمان 
۷ - برج االذبان 
۰ الكوش وحریقه 
۳ حوادث تجددت 
06 _ وفاة زین الدين صاحب اربل 
۷ . ذوبة راس الماء 
۰ كتاب في العنی 
۲ - وقعة ا لكمين 
۳ - کتاب بشرح الهال 
۳۰ هجوم ااشتاهء 
۰ كتاب الى صاحب ادوصل 
۷ - ما تجدد هذه السنة 
۲ - ااشهداء هذه ااسنة 
۵ - ما تجدد من الصوادث 
۸ . جماعة وصلوا من عسکر الاسلام . 
۹ _ وصول ملك افرذسوس 
۰ نادرة 
۰ 7 وصول ملك الاذکتیر الى قبرص 
۳ قصة الرضيع 
۵ انتقال السلطان الى تل العياضية 
۹ _ وصول ملك الاذكتير 
۸ _ غرق البطسة 
۸ . حریق الدبابة 
۹ _ وقعات هذا ااشهر 
۳ مفارقة المركيس القوم 
۳ ب من وصل من اله‌ساگر الاسلامية 
۵ - ضدف عکا 
۳۹ - کتاب الى صاحب ادوصل 
۸ 29 خروج رسل الافرنچ 
۹ _ ضذف الثفر 
۱ - خروج المشطوب الى ملك الافرذسیس 
۰ _ هرب جماعة من عکا 
۲ - کتاب الى اربل 
۳ - ماجری من المال 
۵ _ جماعة من اله‌سكرية وصلوا 
سقوط عكا 
۲ 7 كتاب الى ذور الدين بن قرا أرسلان 
۳ 2 رسالة الى اربل 
۰ . ماجرى عليه الهال بعد سقوط عكا 
۸ - غدر ملك الاذكتير باسرى المسلمين 
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6 رحیل الفرنج موب عسقلان 
۳ کتاب الى اربل 


E 


وقعة قيسارية 


0 ~~ مقڌل اياز | لطویل 


۳۹۹ 
۳۷ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۵ 
۴۷۱ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۹ 
AY 
۳۸۲ 
YAY 
At 
۳۸۸ 
۳۹۳ 
۳۹۶ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
fo» 
1٠ 
۲ 
“٤ 
۹ 
۷ 
۸ 
۱۰ 
۲ 
4ع‎ 
۷ 
۱۸ 
۹ 
۱ 
YY 
۳۹ 
۳۰ 


وقعة لعز الدین بن ادقدم 
وقعة ارسوف ١‏ 
رسالة الى بغداد 

دخول اافرنج يافا 

خراب عسقلان 

كتاب الى بغداد 

ما تجدد داك الا ذكتير. 

نزول ااسلطان بالرملة 

وقعة الكمين 

اجتماع العادل بماك الاذكتير 
الرحیل الى القدس 

يوم عيد الاضحی با اقدس 
وقعة الافرنج 

عمارة القدس 

وفاة دقي الدين عمر 

وفاة حسام الدين عمر 
رسائل حول ااقدس 

رسالة شكر الى صاحب الموصل 
حوادث مع الفرنج هذه السنة 
ثلاث سرايا 

سرية فارس الدین ميمون ااقهر ي 
خروج امشطوب من الاسر 
هلاك المركيس 

استیلاء الفرنج على الداروم 
كبسة اافرنج عسکر مصر 
سبب غيبة العادل وال فضل 
رحيل ماك الاذکتیر صوب عكا 
نزول السلطان على يافا 
رسالة الى بغداد 

اليدنة العامة 

رسالة الى بقداد عن ذوبة يافا والهدنة 
ماجرى بعد الصلح 

ماعزم عليه ااسلطان 

خروح ااسلطان نحو دمشق 


وصول ااسلطان الى بيروت ودذول صاحب انطاكية عليه 


وصدول ااسلطان الى دمشق 
وفاة ااسلطان یدمشق 
اولاد السلطان 
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الموسوعة الشامية م اج 


E1 
۳۲ 
ايش‎ 
16 
"۳۹ 
۳:۸ 
1:۰ 
1:0 
۹ 
£0٦ 


ف 


YE 


من دولی ممالك السلطان بعده 
ذکر من تولی دمشق 

ذکر حلب ومن تولاها 

ذکر الماك ا لمادل 

ااشامدون بوفاة صلاح الدین 
رسالة پاسم الا فضل الى بغداد 
ذکر سیف الاسللام بالیمن 
رسول الا فضل الى دار الخلافة 
يعض مناقب صلاح الدين 
الدواش والهواهوش 
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ی 1 سس ۳ 
۱ ِ ی مت 


